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توطئة 
نظــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بدقــة وعمــق وشــمول للإنســان ، ودرس جميــع 
أبعــاد حياتــه وعلاقتــه مــع خالقــه ، ونفســه ، ومجتمعــه ، وحكومتــه وغــر ذلــك ، 
ــه مســؤولاً عــن رعايتهــا  ــات ، وجعل ــاً خاصــاً لهــذه الحقــوق والواجب ــه نظام فوضــع ل
وصيانتهــا ؛ ليُنشــئ مجتمعــاً إســلامياً تســوده العدالــة الاجتماعيــة ، والعلاقــات الوثيقــة 
ــهم في  ــا يس ــك مم ــر ذل ــة ، وغ ــاون والمحب ــة والتع ــاس الثق ــى أس ــة ع ــه القائم ــن أبنائ ب
ــلام(  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــع ، وكان للإم ــراد المجتم ــن أف ــانية ب ــات الإنس ــم العلاق تنظي
ــة لتنظيــم ســلوك الإنســان ، فضــلًا عــن  ــة الحي الــدور الكبــر في وضــع المناهــج التربوي
تطويــر حياتــه وبنــاء حضارتــه عــى أُســس رصينــة تضمــن لــه الاســتقرار النفــي مــن 
خــلال بيــان معنــى الاســلام الحقيقــي للنــاس، وإنــه ديــن الأخــلاق والصفــح والحلــم، 
ــاط  ــعيه للارتب ــن وس ــه للآخري ــدى حب ــه م ــان في ــر الإنس ــذي يظه ــامح ال ــن التس ودي
معهــم بروابــط إنســانية قائمــة عــى أســس الخــر والمحبــة ، ودعــا أيضــاً إلى نبــذ التعاليــم 
ــم  ــل والظل ــن الجه ــان م ــذت الإنس ــي أنق ــلامية الت ــم الاس ــزام بالتعالي ــة والالت الجاهلي
ــا الخطــاب العلــوي ، ســواء  ــاً في ثناي ــاً واضحــاً جلي ــاه آنف ــدو مــا ذكرن والضــلال ، و يب
ــة بــن المســلمن فضــلًا عــن  ــاً أو رســائل تهــدف إلى بــث روح الإخــاء والمحب كان خطب

حرصــه عــى وحــدة الصــف والكلمــة .
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المطلب الأول
القيم الأخلاقية وأبعادها في أنسنة الخطاب العلوي

أســس الإمــام عــلي )عليــه الســلام( دعائــم العلاقــة الســليمة التــي ينبغــي أن تقــوم 
بــن الإنســان وخالقــه ، كالتســليم المطلــق لإرادتــه تعــالى شــأنه ، والعبوديــة الخالصــة لــه 
والخشــية والخــوف منــه ، فضــلًا عــن طاعتــه والتوجــه إليــه وحــده دون غــره ، فضــلًا 
ــع  ــة المجتم ــلام( بتربي ــه الس ــه )علي ــلال عنايت ــن خ ــم ، م ــما بينه ــراد في ــة الأف ــن علاق ع
الإســلامي الإنســاني ، حيــث جــاءت محاولاتــه لمعالجــة الانحــراف الأخلاقــي في المجتمع 
فضــلًا عنــه في الإنســان نفســه ، مــن خــلال التعــرف عــى جــذوره العميقــة أولاً ، حيــث 
ــة  ــا الواهم ــق بحباله ــا والتعل ــب الدني ــع إلى ح ــراف المجتم ــس في انح ــبب الرئي ــزا الس ع
ــب  ــة(( ، إذ يترت ــا رأس كل خطيئ ــبُ الدني ــف ))ح ــوي الشري ــث النب ــما ورد في الحدي ك
عــى هــذا الحــب فقــدان بصــرة الإنســان ، فضــلًا عــن تعطيــل العقــل وإعــمال الشــهوات 

والهــوى التــي تصبــوا إليهــا النفــس الخــاسرة .))(

لمعالجــة  الإنســانية  العقاقــر  مــن  مجموعــة  الســلام(  )عليــه  الإمــام  يشــخص 
منهــا: المجتمــع  في  الإنســاني  الانحــراف 

أولًا:- التقوى 
 ورد في إحــدى خطــب الإمــام )عليــه الســلام( التــي تضمنــت وصفــه الدقيــق 
ــل  ــمال المتمث ــن الك ــة م ــذه المرتب ــم إلى ه ــن وراء وصوله ــر الكام ــاً ال ــن موضح للمتق
بالتقــوى بقولــه )) فالمتقــون فيهــا هــم أهــل الفضائــل ، منطقُِهــم الصــواب ، وملبســهم 
الاقتصــاد ، ومشــيُهم التواضــع ، غضــوا أبصارهــم عــاَ حــرم الله عليهــم ، ووقفــوا 
ــتْ في  ــي نُزلَ ــلاء كالت ــم في الب ــهم منه ــتْ أنفس ــم ، نُزلَ ــع لُه ــم الناف ــى العل ــاعهم ع أس
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الرخــاء ، ولــولا الأجــل الــذي كُتـِـبَ لهــم ، لم تســتقر أرواحهــم في أجســادهم طرفــةَ عــن، 
ــهُ  ــرَ مــا دونَ شــوقاً إلى الثــواب ، وخوفــاً مــن العقــاب ، عظُــمَ الخالــقُ في أنفســهم ، فَصَغُ
في أعيُنهِِــم(())( ، يصــف الإمــام المتقــن فيقــول :  »فالمتقــون فيهــا هــم أهــل الفضائــل » 
أي إن المتقــن في الدنيــا هــم أصحــاب الفضائــل بــل أهلهــا أي أصــل الفضائــل ، فهــي 
تنبــع منهــم ، ثــم يــوالي الإمــام )عليــه الســلام( وصفهــم فيقــول :« منطقُِهــم الصــواب ، 
وملبســهم الاقتصــاد ، ومشــيُهم التواضــع » فــلا يقولــون بألســنتهم إلا الصــواب والحــق 
والصــدق ، أمــا ملبســهم فهــو البســاطة والتواضــع فضــلًا عــن عــدم التكلــف للملبــس ، 
فهــم لم يشــغلوا أنفســهم بأمــرٍ غــر ذا أهميــة عندهــم ، أما مشــيُهم فينــماز بالتواضــع وعدم 
الكِــبَر والخيُــلاء ، فهــم بذلــك مصــداق للحديــث الشريــف » مَــنْ تواضــع لله رفعــه الله » 
تواضعــوا لله فرفــع شــأنهم فضــلًا عــن مراتبهــم ، واســتغرق الإمــام في وصفهــم فأضــاف 
» غضــوا أبصارهــم عــا حــرم الله عليهــم ، ووقفــوا أســاعهم عــى العلــم النافــع لهــم » 
انتهــج المتقــون خطــاً مســتقيمًا لأنفُسِــهم فأشــاحوا بأبصارهــم عــما حرمــه الله ، وصمــوا 
أســماعهم عــن غــر العلــم النافــع في رضــا الله تعــالى ، فالتقــوى تعنــي الالتــزام بأوامــر 
الله تعــالى ونواهيــه وهــي في ) عــرف الــشرع والقــرآن عبــارة عــما يتقــى بــه مــن النــار ())( 
ــلي ؛  ــلوك عم ــداً بس ــراً مجس ــلام فك ــه الاس ــاء ب ــض ج ــرآني مح ــون ق ــوى مضم ، إن للتق
لأنهــا تعنــي امتــزاج النظريــة بالتطبيــق))( فكانــوا مصداقــاً فعليــاً للتقــوى ، كذلــك تابــع 
أمــر المؤمنــن وصفــه للمتقــن فقــال : » نُزلَــتْ أنفســهم منهــم في البــلاء كالتــي نُزلَــتْ في 
الرخــاء ، ولــولا الأجــل الــذي كُتـِـبَ لهــم ، لم تســتقر أرواحهــم في أجســادهم طرفــةَ عــن 
، شــوقاً إلى الثــواب ، وخوفــاً مــن العقــاب » يتبــن مــن هــذا الوصــف حــال المتقــن الذين 
لا يأبهــون بالبــلاء النــازل أو الــذي ينــزل تباعــاً في ســاحتهم ، فقــد وطنــوا أنفســهم عــى 
التســليم المطلــق لمشــيئة الخالــق فــلا يستشــعرون الألم الظاهــري بــل عــى العكــس مــن 
ذلــك فأنهــم يتذوقــون حــلاوة الإيــمان مــن خــلال مــرارة البــلاء ؛ لأنــه يقربهــم لله زُلفــى 
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، فضــلًا عــن الرغبــة الكــبرى لملاقــاة العــلي القديــر ؛ تشــوقاً للفــوز بثوابــه وخوفــاً مــن 
عقابــه إن طالــت بهــم الآجــال ، أمــا قولــه )عليــه الســلام( » عَظُــمَ الخالــق في أنفســهم ، 
ــرَ مــا دونــه في أعينهــم » أي صــاروا لا يعظمــون شــيئاً ســوى الله ســبحانه وتعــالى  فصَغُ
ــر  ــادة » فتصاغ ــلًا للعب ــك أه ــك لأن ــا عبدت ــن   » إن ــر المؤمن ــول أم ــداق لق ــذا مص وه
كل مــا هــو دون مرتبــة الإلــه تعــالى شــأنه في أعينهــم ، كذلــك مــا ورد في وصيــة الإمــام 
ــوى  ــا بتق ــال :- )) أُوصيك ــث ق ــلام حي ــما الس ــنن عليه ــلام( للحس ــه الس ــلي )علي ع
ــولا  ــا ، وق ــا زوي عنك ــيئٍ منه ــى ش ــفا ع ــا ، ولا تأس ــا وأن بغتك ــا الدني الله ، وألا تبغي
ــع  ــاً ، أُوصيكــا وجمي ــا للظــالم خصــاً ، وللمظلــوم عون بالحــق ، واعمــلا للأجــر ، وكون
ولــدي وأهــي ومَــنْ بلغــه كتــابي بتقــوى الله ، ونظــم أمركــم ، وصــلاح ذات بينكــم ، فــإني 
ســمعت جدكــا يقــول ) صــلاح ذات البــن أفضــل مــن عامــة الصــلاة والصيــام ( ، الله 
الله في الأيتــام فــلا تُغبُــوا أفواههــم ، ولا يضيعــوا بحضرتكــم(())( يــوصي الإمــام ولديــه 
بوصايــا خاصــة وأخــرى عامــة وثالثــة مشــتركة ، فالخاصــة منهــا هــي ألا تبغيــا الدنيــا وأن 
هِــدا أنفســكما بطلــب الدنيــا حتــى وإن طلبتكــما ؛ لأن طالــب الدنيــا لا  بغتكــا ، أي لا تُْ
يلقــى إلا العنــاء والتعــب ، حتــى وإن تــذرع بــرورة الكســب فهــذا الكســب ســيُترك 
ورائــه كــما قــال تعــالى )) وللآخــرة خــرٌ لــك مــن الأولى ولســوف يعطيــك ربــك فــرضى 
(())(  ، كذلــك عــدم الضجــر والتأســف عــى مــا تأخــر أو مُنـِـعَ عنكــما لعــل فيــه خــرٌ لكــما 
لقولــه » ولا تأســفا عــى شيء زوي عنكــا » ، وقــول الحــق في أصعــب الأحــوال » وقــولا 
بالحــق »، وأن تبغيــا مــن عملكــما الأجــر مــن الخالــق لا مــن المخلــوق » واعمــلا للأجــر » 
، وأن تكونــا خصــماء للظــالم وللمظلــوم عونــاً وابغيــا في ذلــك القربــة لله تعــالى » وكونــا 
للظــالم خصــاً وللمظلــوم عونــاً » ، أمــا الوصايــا العامــة » ونظــم أمركــم » أي أن تعمــدوا 
إلى تنظيــم أموركــم بالشــكل الــذي يضمــن ســر العمــل بالوجــه الأمثــل ، كذلــك ذكــر 
الإمــام )عليــه الســلام( » صــلاح ذات بينكــم » أي لا تتركــوا أمراً فاســداً بينكــم واعمدوا 
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إلى إصلاحــه فإنــه أنفــع للمجتمــع فضــلًا عــن أفــراده وكــما يصــف النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم ) صــلاح ذات البــن أفضــل مــن عامــة الصــلاة والصيــام ( مــع مــا للصــلاة 
ــاه  ــلام( في وصاي ــه الس ــام ) علي ــاض الإم ــد الله ، أف ــل عن ــر والفض ــن الأج ــام م والصي
العامــة فذكــر الأيتــام وأعطاهــم مســاحة في المجتمــع حيــث شــدد عــى رعايتهــم في كافــة 
المجــالات التربويــة والاجتماعيــة فضــلًا عــن الاقتصاديــة فقــال : » الله الله في الأيتــام فــلا 
ــوى الله ،  ــي تق ــتركة فه ــه المش ــا وصيت ــم » ، أم ــوا بحضرتك ــم ، ولا يضيع ــوا أفواهه تُغبُ
ويهــدف إلى دعــوة النــاس للتعــاون فيــما بينهــم والتطــوع لخدمــة بعضهــم بعضــاً ، فضــلًا 
عــن الاهتــمام بمناطــق الضعــف والحاجــة في المجتمــع مــن خــلال الحــث عــى إصــلاح 

هــذا الضعــف الحاصــل في مختلــف جوانبــه الدينيــة والدنيويــة .

ثانياً:- حُسن الُخلُق  
 إن المجتمــع الــذي لا يتعامــل أفــراده بالأخــلاق الحســنة ، لا يمكــن لــه بلــوغ 
الأهــداف الســامية لبعثــة الرســول الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم ؛ لأن الأخــلاق 
هــي مَــنْ يُوصِــلْ الإنســان إلى المقامــات الإنســانية العاليــة ولا ينبغــي أن يقتــر التمســك 
بالأخــلاق الحســنة عــى إظهارهــا عنــد التعامــل مــع الآخريــن فقــط مــن دون أن تــترك 
أثــراً عــى تنميــة الشــعور الأخلاقــي الإنســاني المتمثــل بالــروح ، ومــن ثــم ترجمتهــا عــى 
مســتوى العمــل الظاهــري ، لقــد تلــت القيــم الأخلاقيــة بمضامينهــا الإنســانية العاليــة 
، كالتحــلي بــروح الصفــح والعفــو ، والتعايــش ، والتســامح ، فضــلًا عــن تــرك التحاســد 
ــه الســلام( عنــد انرافــه  ــه الإمــام الحســن )علي ــه الســلام( لابن ــة الإمــام )علي في وصي
ــه ، فــإن الكــف عــن  ــق إذا خفــت ضلالت مــن صفــن حيــث قــال )) وأمســك عــن طري
ــه ، وأنكــر  حــرة الضــلال خــر مــن ركــوب الأهــوال ،وأمــر بالمعــروف تكــن مــن أهل
المنكــر بيــدك ولســانك ، وعــود نفســك التصــر عــى المكــروه ، ونعــم الُخلــق التصــر ، يــا 
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بنــي اجعــل نفســك ميزانــاً فيــا بينــك وبــن غــرك ، فأحبــب لغــرك مــا تحــب أن تظلــمَ 
، وأحســن كــا تحــب أن يُســن إليــك ، واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــرك 
ــتنهاض  ــص باس ــذا الن ــى ه ــك (())( يُعن ــن نفس ــم م ــاه له ــا ترض ــاس ب ــن الن ، وارضَ م
الإنســان ليــمارس دوره الفاعــل في الحيــاة ، ويســتظهر طاقاتــه الكامنــة مــن خــلال 
تســلحه بعلــو الهمــة والطمــوح المــشروع، يوضــح الإمــام )عليــه الســلام( مجموعــة مــن 
الأخــلاق الفاضلــة التــي ينبغــي أن يعمــل الإنســان جاهــداً لكســبها فيقــول : » فأحبــب 
لغــرك مــا تحــب أن تظلــمَ مــن خصــال حُســن الخلُُــق أن تُــب لغــرك مــا تُبــهُ لنفســك 
مــن الخــر وعــدم الظلــم ، »وأحســن كــا تحــب أن يُســن إليــك« وكــما يُــب الإنســان 
ــه بالقــول والفعــل فعليــك أن تُســن للآخريــن قــولاً وفعــلًا، »واســتقبح  أن يُســن إلي
مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــرك » وأن تكــره مــا يصــدر منــك مــن أفعــالٍ او أقــوال 
ــن  ــرك ، » وارضَ م ــال غ ــة أفع ــك قبال ــح أفعال ــل قبي ــة، وأن لا تُم ــم بالصح لا توس
النــاس بــا ترضــاه لهــم مــن نفســك » وأن تقبــل مــا يصــدر مــن النــاس كــما تريــد أن يقبلــوا 
بــما يصــدر منــك ، وهــذا مصــداق لنــص الحديــث الشريــف »حــب لأخيــك كــا تُحــب 
لنفســك« وهــذا يعنــي التخلــص مــن حُــب الأنــا ، بــل يُــاوز ذلــك بإيثــار أخيــه المســلم 
عــى نفســه ومشــاركته إيــاه في الــراء والــراء ، وكل ذلــك يرجــع إلى الأصــل الأول 
وهــو حُسُــنُ الُخلُــق الــذي لأجلــه اختــار الله عــزَ وجــل النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه 

 )((ٍــم ــقٍ عَظيِ ــى خُلُ ــكَ لَعَ ــالى: وَإنَِّ ــه تع ــلم بقول وس

ثالثاً:- الصبر والتصبر 
 إن القيــم التــي توزعــت في أرجــاء النهــج  تنــماز بالأخلاقيــات الرفيعــة ذات 
الطابــع الإنســاني، والتــي اســتمدت جذورهــا الإنســانية مــن القــرآن الكريــم والرســول 
ــات.))(  ــي المجتمع ــاس لرق ــر الأس ــل الحج ــي تمث ــه(، والت ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص الأك
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ــق ، وكــما جــاء  ــم الخلُُ ــه الســلام( الصــر والتصــر بأنهــما نعِ حيــث يصــف الإمــام )علي
ــىَ  ــرَةٌ إلِاَّ عَ ــا لَكَبِ َ ــلَاةِ وَإنِهَّ ــرِْ وَالصَّ ــتَعِينُوا باِلصَّ ــالى: وَاسْ ــه تع ــم قول ــرآن الكري في الق
ــان  ــن الإنس ــان لتمك ــان المفضلت ــلاة الأدات ــبر والص ــد الص ــث يُع ــعِنَ)1)( ، حي اشِ الْخَ
مــن التحــرك ، ومواجهــة التحديــات الصعبــة التــي يواجــه بهــا أئمــة الكفــر والضــلال ، 
فلابــد مــن توافــر الصــبر في علاقــة الإنســان بنفســه ومســاحة اشــتغاله ، كذلــك الصــلاة 
ــظ  ــر الحاف ــبر العن ــد الص ــأنه .)))( ، يُع ــالى ش ــالله تع ــان ب ــة الإنس ــح علاق ــي توض الت
والمحامــي للمجتمعــات مــن التراجــع وبــذل الأرواح وخــوض الصعــاب لأجــل 
الوصــول إلى الهــدف الأســمى، ولابــد مــن الإشــارة إلى أن الصــبر نوعــان ، صــبٌر محمــود 
وهــو الصــبر عــى الطاعــات والعبــادات وترويــض النفــس عــى تــرك الشــهوات ، وصــبٌر 
مذمــوم وهــو الصــبر عــى الــذل والهــوان)1)( ، يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( ))لا 
ــنْ  ــلام( ))مَ ــه الس ــه )علي ــك قول ــن(()1)( ، كذل ــه الزم ــال ب ــر إن ط ــور الظف ــدم الصب يُع
ركــب مركــب الصــر اهتــدى إلى ميــدان النــر(()1)( ، فالصــبر هــو الطريــق الُموصلــة إلى 

ــه الوقــت . الصــواب وإن طــال ب

رابعاً:- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 وقــال )عليــه الســلام( أيضــاً ))وأمــر بالمعــروف تكــن مــن أهلــه ، وأنكر المنكــر بيدك 
ولســانك وبايــن مَــنْ فعلــه بجُهــدك ، وغايــة الديــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
وإقامــة الحــدود ، والجهــاد عــاد الديــن ومنهــاج الســعداء ، ومَــنْ جاهــد عــى إقامــة الحــق 
ــواب(()))(،  ــواب الجهــاد أعظــم الث ــواب الســاء، وث ــح لهــم أب ــق ، والمجاهــدون تفت وفِ
ــه  ــام )علي ــه الإم ــلم ، فيوج ــى كل مس ــب ع ــر واج ــكار المنك ــروف وإن ــر بالمع إن الأم
ــر  ــه ، وأنك ــن أهل ــن م ــروف تك ــر بالمع ــول ))وأم ــا فيق ــع نحوهم ــر المجتم ــلام( نظ الس
ــأن  ــلم ب ــرد المس ــى الف ــب ع ــدك (( يتوج ــه بجُه ــنْ فعل ــن مَ ــانك وباي ــدك ولس ــر بي المنك
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يأمــر بالمعــروف ويــثُ عليــه مثــل بـِـرُ الوالديــن، وحُســن الخلُُــق ، والعفــة ، والإنفــاق في 
ســبيل الله وغرهــا كثــر ممــا أُثِــر مــن المعــروف، فضــلًا عــن الترغيــب بالمعــروف معلــلًا 
هــذا الأمــر بالمعــروف ؛ كينونتــه مــن أهــل المعــروف، أي يكــون كالمعــروف ممدوحــاً أينــما 
ذُكِــر وبــأي حــالٍ ذُكِــر، أمــا إنــكار المنكــر ، فوجــب أن يكــون الإنــكار باليــد ، أي تغيــر 
ــه الســلام( مفــردة »اليــد« كنايــة عــن الفعــل ،  المنكــر بالفعــل ، واســتخدم الإمــام )علي
فضــلًا عــن إنــكار المنكــر باللســان ، فنــرى اســتخدام لفظــة »اللســان« كنايــة عــن القــول 
بإنــكار المنكــر ، إذن لابــد مــن إنــكار المنكــر قــولاً وفعــلًا ، فضــلًا عــن مباينــة  أي- تــرك 
- مــن اعتــاد فعــل المنكــر بــكل الجهــد ، لكيــلا يكــون عــى المؤمنــن مــن حــرج في عــدم 

القــدرة عــى تغيــر الحــال. 
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المطلب الثاني
القيم العبادية وأثرها في التكامل الإنساني 

للقيــم العباديــة مقاصــد وآثــار متعــددة منهــا ارتبــاط المخلــوق بالخالــق جــلَ وعــلا 
ــة  والــذي يوصلــه إلى المقصــد الأســاس وهــو » تزكيــة الإنســان » فتعمــل القيــم العبادي
ــل  ــتوى التكام ــان إلى مس ــل الإنس ــي يص ــة ، ولك ــة المحرك ــان بالطاق ــد الإنس ــى تزوي ع
ــى  ــة ع ــم الأخلاقي ــن القي ــلًا ع ــة فض ــم العبادي ــاب القي ــداً لاكتس ــل جاه ــد أن يعم لاب
أرفــع المســتويات مثــل الاهتــمام بالعــدل في علاقتــه بخالقــه أو بأسرتــه أو بأصدقائــه أو 
بمجتمعــه أو بأموالــه أو بنفســه، ويذكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في خطبــة لــه في 
أركان الإســلام وفضــل القــرآن ))إن أفضــل مــا توســل بــه المتوســلون إلى الله ســبحانه ، 
الإيــان بــه وبرســوله ، والجهــاد في ســبيله ، فإنــه ذروة الإســلام ، وكلمــة الإخــلاص فإنهــا 
الفطــرة ، وإقــامُ الصــلاة فإنهــا الملِــة ، وإيتــاء الــزكاة فإنهــا فريضــةٌ واجبــةٌ ، وصــوم شــهر 
رمضــان فإنــه جُنــةٌ مــن العقــاب ، وحــجُ البيــت واعتــارهُ فإنهــا ينفيــان الفقــرَ ويرحضــان 
الذنــب ، وصلــة الرحِــم، فإنهــا مَثــراةٌ في المــال، ومنســأةٌ في الأجــل ، وصدقــة الــر فإنهــا 
تُكفِــر الخطيئــة ، وصدقــةُ العلانيــة فإنهــا تدفــع مِيتَــةَ الســوء، وصنائــع المعــروف فإنهــا تَقــي 
مصــارعَ الهــوانِ ، أفيضــوا في ذكــر اللهِ فإنــه أحســن الذكــرِ، وارغبــوا فيــا وعــدَ المتقــن، 
فــإن وعــدهُ أصــدقُ الوعــودِ ، واقتــدوا بهــدي نبيكــم فإنــه أفضــلُ الهــدي ، واســتنوا 
بســنتهِ فإنهــا أهــدى السُــنن ، وتعلمــوا القــرآن فإنــه أحســنُ الحديــثِ ، وتفقهــوا فيــهِ فإنــه 
ــه أنفــعُ  ــهُ فإن ــفاءُ الصــدورِ ، وأحســنوا تلاوت ــه شِ ــورهِ فإن ــعُ القلــوبِ ، واستشــفوا بن ربي
القصــصِ، فــإن العــالمَ العامــلَ بغــرِ علمــهِ كالجاهــلِ الحائــرِ الــذي لا يســتفيقُ مــن جهلــهِ، 
بــل الحجــةُ عليــه أعظــمُ ، والحــرةُ لــهُ ألــزمُ ، وهــو عنــدَ اللهِ ألــومُ(()))( بــن الإمــام )عليــه 
الســلام( ضرورة التمســك بقيــم الســماء العباديــة التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى الإنســان 
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إلى   التكامــل الإنســاني والــذي يســعى الإمــام جاهــداً لإيصــال أفــراد المجتمــع إليــه ، مــن 
خــلال الحــث المســتمر عــى لــزوم الطاعــة لفــروض الســماء، مــن توحيــدٍ لله تعــالى شــأنه، 
ــزكاة  ــام ، وال ــلاة والصي ــة الص ــن إقام ــلًا ع ــبيله ، فض ــاداً في س ــوله ، وجه ــاً برس وإيمان
وحــج البيــت الحــرام وتعاهــد الصدقــة سراً كانــت أم جهــراً ، وقــراءة القــرآن والغــور في 
أعماقــه لاســتخراج كنــوزه الثمينــة ، فضــلًا عــن الالتــزام بســنة النبــي الاكــرم )صــى الله 

عليــه وآلــه(. 

كذلــك اهتــم الإمــام )عليــه الســلام( ببيــان فلســفة جملــة مــن التشريعــات العباديــة 
قائــلًا : ))فــرض الله ســبحانه الإيــان تطهــراً مــن الــرك ، والصــلاة تنزيهــاً عــن الكــر، 
ــن،  ــة للدي ــج تقوي ــق ، والح ــلاص الخل ــلاءً لإخ ــام ابت ــرزق ، والصي ــبيباً لل ــزكاة تس وال
والجهــاد عــزاً للإســلام ، والأمــر بالمعــروف مصلحــة للعــوام، والنهــي عــن المنكــر ردعــاً 
ــدود  ــة الح ــاء، وإقام ــاً للدم ــاص حقن ــدد ، والقص ــاة للع ــام من ــة الأرح ــفهاء، وصل للس
إعظامــاً للمحــارم ، وتــرك شرب الخمــر تحصينــاً للعقــل، ومجانبــة الرقــة إيجابــاً للعفــة، 
ــتظهاراً  ــهادة اس ــل ، والش ــراً للنس ــواط تكث ــرك الل ــاب ، وت ــاً للأنس ــا تحصين ــرك الزن وت
ــاً مــن المخــاوف ،  ــاً للصــدق ، والاســلام أمان ــرك الكــذب تريف عــى المجاحــدات، وت
والإمامــة نظامــاً للأمــة، والطاعــة تعظيــاً للإمامــة(()))( ، وضــح الإمــام )عليــه الســلام( 
علــل التشريعــات العباديــة موضحــاً وشــارحاً لهــا حيــث علــل الإيــمان تطهــراً للنفــس 
ــرزق ،  ــبباً لل ــزكاة س ــبَر ، وال ــة الكِ ــن خصل ــاً ع ــلاة تنزيه ــشرك ، والص ــن ال ــة م البشري
ــن ،  ــوة الدي ــاراً لق ــج إظه ــات ، والح ــق في صبرهــم عــى الطاع ــاراً للخل ــام اختب والصي
ــن  ــي ع ــة ، والنه ــاس كاف ــة للن ــروف مصلح ــر بالمع ــلام ، والأم ــزازاً للإس ــاد إع والجه
ــة للنفــوس المحترمــة ،  المنكــر ردعــاً للمتجاوزيــن عــى حرمــات الله ، والقصــاص حماي
وإقامــة الحــدود تعظيــمًا للحرمــات وعــدم انتهاكهــا مجــدداً ، وتــرك شرب الخمــر صيانــة 
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للعقــل البــشري ، وتــرك الزنــا تصينــاً للأنســاب مــن الاختــلاط المحــرم ، وتــرك 
الكــذب شرفــاً للصــدق ، فــلا يتمــع الكــذب والصــدق إطلاقــاً ؛ لعلــو مرتبــة الصــدق 
في المجتمعــات ، حتــى لــو خفتــت أنــواره لفــترة مــن الزمــن ، والاســلام يضمــن الأمــن 
الإنســاني بمختلــف صنوفــه ، والإمامــة دســتوراً ينظــم حيــاة المســلمن في كل مــا تتــاج 
إليــه ، والطاعــة تعظيــمًا للإمامــة وهــو مصــداق للآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى )) يــا أيهــا 
ــم في شيء  ــإن تنازعت ــم ف ــر منك ــول وأولي الأم ــوا الرس ــوا الله وأطيع ــوا أطيع ــن آمن الذي
فــردوه إلى الله والرســول(()))( ، فــكل مــا تطــرق إليــه الإمــام مــن قيــم عباديــة هــي كفيلــة 

بتكويــن المجتمــع الإنســاني المتكامــل 

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســلام( في بيــان قــدرة الله تعــالى وتمجيــده قــال )) فأمَــا أهــل 
ــزَال ، ولا تتغــر بهــم  ــه فأثابهــم بجــواره ، وخلدهــم في داره ، حيــث لا يضعــن الن طاعت
الحــال ، ولا تنوبهــم الأفــزاع ، ولا تنالهــم الأســقام ، ولا تعــرض لهــم الأخطــار ، ولا 
تشــخصهم الأســفار ، وأمــا أهــل المعصيــة فأنزلهــم شَر داره، وغــلَ الأيــدي إلى الأعنــاق، 
وقــرن النــواصي بالأقــدام ، وألبســهم سرابيــل القطــران ، ومقطعــات النــران في عــذاب 
ــار لهــا كلــبٌ ولجــبٌ، ولهــبٌ ســاطعٌ  قــد اشــتد حــره ، وبــاب قــد أُطبــق عــى أهلــه في ن
ــدة  ــادى أســرها ولا تُفصــم كبولهــا . لا م ــا ، ولا يف ــلٌ، لا يضعــن مقيمه ــفٌ هائ وقصي

للــدار فتفنــى، ولا أجــل للقــوم فيُقــى(()1)(.

إن الحديــث عــن تزكيــة النفــوس وتطهــر الطبــاع وتنميــة دواعــي العفــة والطهــارة 
ــع  ــك المجتم ــل لتماس ــي أص ــما ه ــة ، وإن ــمالات خُلُقي ــة ، أو ك ــعارات عاطفي ــت ش ليس
ــه  ــلم وتصين ــع المس ــانية للمجتم ــخصية الإنس ــاء الش ــن بن ــلًا ع ــه ، فض ــاس بقائ وأس
ضــد محــاولات الهــدم والتخريــب ، لذلــك تســتدعي ضرورة العمــل الجــاد في الدعــوة 
ــة تمثلاتهــا ، والدعــوة إليهــا ، والتذكــر  ــة بكاف ــم العبادي إلى الله تعــالى والحــث عــى القي
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بــالله واليــوم الآخــر ، والحســاب والعقــاب ، مــن خــلال العمــل عــى تعزيــز الترابــط بــن 
ــر  ــن المخاط ــيد ع ــبٍ رش ــل ذا لُ ــه ، ولا يغف ــهِ وأحكام ــبَرهِ وحِكمِ ــرآن وعِ ــاس والق الن
ــفُ بحيــاة المؤمنــن المتمســكن بدينهــم ، والتــي بُنيــت عــى العبوديــة  والصعــاب التــي تَُ
لله تعــالى ، وعــى الطهــر والعفــاف والفضيلــة ، حيــث يعمــل الشــيطان وجنــوده جاهــداً 
ــهُ يُرِيــدُ  للإطاحــة بمــن يســر عــى جــادة الصــواب ، وهــذا مصــداق قولــه تعــالى: وَاللَّ
ــا)1)( . إن  ــلًا عَظيِمً ــوا مَيْ ــهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُ ــونَ الشَّ ــنَ يَتَّبعُِ ــدُ الَّذِي ــمْ وَيُرِي ــوبَ عَلَيْكُ أَنْ يَتُ
ــاً ، وإنــما هــي قيــم ربانيــة المصــدر  ــاً ولا نظامــاً وضعي ــاً بشري القيــم العباديــة ليســت رأي
عباديــة المقصــد يُــراد بهــا وجــه الله ورضوانــه ، فيهــا الأســوة والقــدوة ، كــما جــاء في قولــه 
تعــالى لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللهَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ)))(، وفيهــا الاقتــداء والهدايــة كقولــه 

)(((ِأُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللهَُّ فَبهُِدَاهُــمُ اقْتَــدِه تعــالى
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المطلب الثالث
المجتمع الإنساني في الخطاب العلوي

قراءة قيمية
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــاء به ــي ج ــم الت ــرات في المفاهي ــلامي متغ ــع الاس ــهد المجتم  ش
ــراً مــن الإمــام عــلي  ــه وســلم ممــا تطلــب جهــداً كب ــه وآل ــي الأكــرم صــى الله علي والنب
ــام أن  ــد للإم ــكان لاب ــة ، ف ــنة النبوي ــرآن والس ــاس إلى الق ــادة الن ــلام( في إع ــه الس )علي
يبــن مجموعــة ليســت بالقليلــة مــن المعطيــات الفكريــة التــي واكبــت حركــة النمــو 
القيمــي والمعــرفي ، فضــلًا عــن المتغــرات السياســية بعــد انتقــال الرســول الأكــرم صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم إلى الرفيــق الأعــى ، وقــد عمــد الإمــام إلى صرف أنظــار العقــلاء 
ــه الأمــن  ــذي يقــوم علي ــه المجتمــع فضــلًا عــن الأســاس ال ــذي يقــوم علي للأســاس ال
الإنســاني ألا وهــو) القيــم الفكريــة ( ، حيــث ورد عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( أنــه 
قــال ))مَــنْ اســتحكمت لي فيــه خصلــة مــن خصــال الخــر احتملتــهُ عليهــا ، واغتفــرتُ 
ــدَ عقــلٍ ولا ديــن ، لأن مفارقــة الديــن مفارقــة الأمــن ،  ــدَ مــا سِــواها ، ولا أغتفــر فَقْ فَقْ
فــلا يتهنــأ بحيــاة مــع مخافــة ، وفَقْــد العقــل فَقْــدُ الحيــاة ، ولا يُقــاس إلا بالأمــوات(()1)( 
ــد لله تعــالى ،  ــان التــلازم القيمــي بــن الأمــن والتوحي ، نلحــظ مــن محتــوى الحديــث بي
فــكل مجتمــع فــارق الديــن فلابــد ألا يهنــأ بحياتــه ، وعــدم الهنــاء الــذي أشــار إليــه الإمــام 
هــو انعــدام الأمــن في المجتمــع .))1( وتؤكــد ســرة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــع أفــراد 
المجتمــع في سياســة الدولــة مــن خــلال وضعهــا في إنجــاح التنميــة الإنســانية ، فضــلًا عن 
توجيهاتــه لولاتــه وموظفيــه في الأمصــار ، ومــن أبرزهــا عهــده لمالــك بــن الأشــتر حــن 
أوكل إليــه ولايــة مــر والــذي يُعــد دســتوراً إنســانياً للحــكام ، حيــث أكــد عــى تطبيــق 
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العــدل والمســاواة بــن أفــراد المجتمــع ، فضــلًا عــن حفــظ حقوقهــم الماديــة والمعنويــة ، 
وإن اختلفــت أديانهــم وتوجهاتهــم حيــث قــال الإمــام  )عليــه الســلام( ))وأشــعر قلبــك 
الرحمــة للرعيــة ، والمحبــة لهــم ، واللطــف بهــم ، ولا تكونــن عليهــم ســبُعاً ضاريــاً تغتنــم 
أكلهــم ، فإنهــم صنفــان : إمــا أخٌ لــك في الديــن ، وإمــا نظــرٌ لــك في الخلــق(()))( ، تتجــى 
أبهــى صــور الإنســانية في هــذا العهــد مــن خــلال الوصايــا التــي تدعــو إلى اللــن وخفــض 
ــلط  ــدم التس ــة ، وع ــة والمحب ــار الرحم ــن إظه ــب ، م ــول والواج ــدود المعق ــاح في ح الجن
ــة الحاكــم ، ونــرى الوصــف الإنســاني  ــة التــي لا تمتلــك حــولاً ولا قــوة قبال عــى الرعي
ــك في  ــرٌ ل ــا نظ ــن ، وإم ــك في الدي ــا أخٌ ل ــه ))إم ــام بقول ــه الإم ــد علي ــذي أك ــق ال الدقي
ــراد منــه إشــعار الحاكــم بإنســانيته لا بحاكميتــه عــى الرعيــة ، فيكــون  الخلــق(( الــذي يُ
ــاً ينتهــز الفــرص المناســبة لينــال مــن فريســته إلاّ ترســيخاً للفكــر الإنســاني  ســبُعاً ضاري
في الأذهــان ضمــن الدســتور العلــوي ، وقيميــة هــذا التصنيــف تمثــل الامتــداد الطــولي 
ــة الإنســانية التــي يمثلهــا الخطــاب الســماوي فالقيــم التــي عرضهــا الخطــاب  إلى النظري

العلــوي هــي قيــم قرآنيــة حــث عليهــا الله جــل جلالــه

 نــرى أن الإمــام )عليــه الســلام( يلفــت نظــر واليــه إلى مــا هــو أهــم مــن أخــذ 
ــه  ــما عمل ــراج ( ، وإن ــة الخ ــذاك ب) جباي ــرف آن ــا يع ــو م ــاس ، وه ــن الن ــب م الرائ
الرئيــس هــو إصــلاح أمور أهــل البلــد في كافة الجوانــب الدينيــة والسياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة حيــث يقــول )عليــه الســلام(: ))هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــيٌ أمــر المؤمنن 
مالــك بــن الحــارث الأشــر ، في عهــده إليــه حــن ولاهَ مــر : جبايــة خراجهــا ، وجهــاد 
عدوهــا ، واســتصلاح أهلهــا ، وعــارة بلادهــا (()))( ، حيــث يؤكــد الإمــام )عليــه 
الســلام( عــى إعطــاء الأولويــة للتنميــة الإنســانية مــن خــلال طــرق مختلفــة ، منهــا زيــادة 
ــه الســلام( )) وليكــن نظــرك في عــارة الأرض أبلــغ  ــه )علي ــاً ذلــك في قول ــاج مبين الإنت
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ــهُ إلى ضرورة اســتصلاح  مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج((، يوجــه الإمــام نظــر وُلاتَ
ــمارة  ــاة لع ــه مدع ــة ؛ لأن ــلاح للأم ــر والص ــه الخ ــا في ــة لم ــرق الممكن ــة الط الأرض بكاف
الأرض البــور فضــلًا عــن الفائــدة المتوخــاة منهــا ، بــدأً مــن تشــغيل الأيــدي المعطلــة عــن 
العمــل إلى عمــران الأرض ســواء كان بالزراعــة أو الصناعــة أو تشــييد المبــاني أكثــر مــن 

الاهتــمام بمقــدار الخــراج المســتحصل مــن هــذه الأرض .
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الخاتمة
تكمــن فلســفة العمــل الإنســاني بالقيــم التــي يُؤمــن بهــا الإنســان ، والتــي تُشــكل 
ــا  ــتمد منه ــي يس ــة الت ــة المعرفي ــل المنظوم ــم تمث ــذه القي ــارج ، وه ــاً في الخ ــلوكاً واقعي س
الإنســان محركيتــه ، والمنظومــة المعرفيــة للإمــام عــلي ) عليــه الســلام ( منظومــة قرآنيــة ؛ 

ــذا كشــف البحــث عــن نتاجهــا في :-  ل

ــاني في . ) ــد الإنس ــح البع ــمت ملام ــي رس ــة الت ــم الأخلاقي ــن القي ــث ع ــف البح كش
الخطــاب العلــوي المتمثلــة ب ) حُســن الخلُُــق والتقــوى والصــبر والســلم والتســامح(.

كشــف البحــث عــن إنســانية الخطــاب العلــوي التــي تمثلــت ب » حــب الخــر » ، و » . 1
التعــاون » ، و » النصــح والارشــاد » ومســعى الإمــام عــلي ) عليــه الســلام ( بإيادهــا 

في الســلوك العمــلي الإجرائــي .

أثبــت البحــث أن الخطــاب العلــوي خطــاب قيمــي ، لم يبتعــد عــن دائــرة الخطــاب . )
ــم الســماوية ، وشــكلت  ــه المفاهي ــدت في ــاب إصلاحــي تس ــل هــو خط المعــرفي ، ب

المنطلقــات لــه 

بــن البحــث أســس بنــاء المجتمــع الإنســاني ، مــن خــلال قــراءة الأبعــاد القيميــة في . )
المجتمــع وفــق المنهــج القــرآني والعمــل عــى تفعيلهــا .

أثبــت البحــث أثــر القيــم العباديــة في التكامــل الإنســاني عــن طريــق إرســاء دعائــم . 5
العلاقــة الســليمة بــن الإنســان وخالقــه .

ــع ، . 6 ــراض المجتم ــة أم ــوي في معالج ــاب العل ــف الخط ــة توظي ــث روع ــر البح أظه
ــة . ــان الإيماني ــة الإنس ــر حرك ــكل جوه ــي تُش ــة الت ــب الأخلاقي ــيما في الجوان لاس
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــاس . ) ــف د. عب ــون ، تألي ــكل والمضم ــة في الش ــة دراس ــج البلاغ ــرآني في نه ــر الق الأث
ــروت . ــان – ب ــام ، ط) ، 0)))هـــ - 0)10م ، لبن ــن الفح ــلي حس ع

أعــلام الهدايــة 1 / الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام ، لجنــة . 1
التأليــف في المعاونيــة الثقافيــة للمجمــع العلمــي لأهــل البيــت عليهــم الســلام ، ط6 

، 0)))هـــ - )100م ، لبنــان – بــروت .

الإمامــة والسياســة ، أبــو محمــد عبــد الله بن مســلم ابــن قتيبــة الدينــوري )ت176هـ( . )
، ط) ، )100م ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت – لبنــان .

الأمــن الإنســاني في خلافــة الإمــام الحســن عليــه الســلام – دراســة مقارنــة بــن . )
مفاهيــم القــرآن والعــترة ومفاهيــم الأمــم التحــدة رؤى نظريــة أم وســائل تطبيقيــة ، 
الســيد نبيــل الحســني ، ط) ، 8)))هـــ - 6)10م ، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة ، 

العــراق – كربــلاء المقدســة – العتبــة الحســينية المقدســة .

الإنســانية المثاليــة عنــد الحســن بــن عــلي عليهــما الســلام )دراســة تليليــة( ، تأليــف . 5
الدكتــور رحيــم كريــم عــلي الشريفــي ، ط) ، 5)))هـــ - ))10م ، دار البرهــان ، 

بــروت – لبنــان .

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار ، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر . 6
المجلــي  )ت ))))( ، ط1 ، )0))هـــ - )8))م ، مؤسســة الوفــاء ، بــروت – 

لبنــان .

البحــر المحيــط ، أبــو حيــان الأندلــي محمــد بــن يوســف الغرناطــي )ت5)7هـــ( ، . 7
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ط1 ، 1)))هـــ - 78))م ، دار الفكــر .

تصنيــف غــرر الحكــم ، عبــد الواحــد الآمــدي التميمــي مــن علــماء القــرن الخامــس . 8
الهجــري .

في رحــاب القــرآن 8- ) ســنة التعميــم في القــرآن ( ، محمــد مهــدي الآصفــي ، ط) ، . )
)1))هـــ - )100م ، المــشرق للثقافــة والنــشر ، يــاران – طهــران .

ــع . 0) ــاصر( ، مجم ــد )مع ــم محم ــس كري ــة ، اوي ــج البلاغ ــي لنه ــم الموضوع المعج
ــهد . ــلامية ، ط1 ، 08))هـــ ، مش ــوث الإس البح

مــكارم الأخــلاق ورذائلهــا ، ولي أمــر المســلمن الســيد عــلي الخامنئــي ، إعــداد . ))
الســيد عــلي عاشــور ، ط) ، 18))هـــ - 1008م ، مؤسســة التاريــخ العــربي ، 

ــان .  ــروت – لبن ب

(1 . ، 0)10م   - ))))هـــ   ، ، ط)  عبــده  محمــد  الشــيخ  ، شرح  البلاغــة  نهــج 
لبنــان.  – بــروت   ، الأشرف  النجــف  الأندلــس  دار  مطبوعــات 





أوصاف خَلْق الانسان

في نهج البلاغة

اء العجيبة إنموذجادراسة اسلوبية الخطبة الغرَّ

م. د. سحر ناجي المشهدي
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المقدمة
في هــذه الدراســة سنســلط الضــوء عــى اهميــة الالفــاظ الواصفــة للخلــق الانســاني 
في وصــف الامــام عــلي ) عليــه الســلام ( في نهجــه الثــري تفصيــلا وبيانــا ، وبيــان أهــم 
الاوصــاف التــي جــاءت في ) الخطبــة العجيبــة  أو الخطبــة الغــرّاء ( التــي بينــت أوصــاف 

الانســان منــذ بــدأ تكوينــه نطفــة فعلقــة ثــم مضغــة ..... الــخ .

 و فيهــا بيــان لعظمــة الخالــق في وصفــه للانســان ، إذ ركــزت دراســتنا عــى انســانية 
الامــام في وصفــه بالفــاظ متداولــة مســتنبطة مــن النهــج القــرآني الــذي تعــدد فيــه وصفــه 
ــة و  ــة الحقيقي الخلقــي الانســاني الــذي أخــذ بعديــن في هــذا الوصــف ) البعــد او الدلال
البعــد او الدلالــة المجازيــة ( ، واكثــر خطــب النهــج التــي حفلــت بهــذه الاوصــاف هــي 

هــذه الخطبــة؛ و لعــل الســبب في وســمها بهــذا الاســم لوصفهــا الانســاني الخلقــي .

ــلا لغــة  ــة ودراســة الالفــاظ تلي ــلي للخطب  و دراســتنا تقــوم عــى الوصــف التحلي
واصطلاحــا ومــن ثــم دراســتها داخــل الســياق العلــوي ووظيفــة المفــردة اللغويــة جماليــة 

واداء . 

 فشــغلت الفــاظ مراحــل خلقــه مســاحة واســعة مــن الخطــاب العلوي غطــى فقرات 
كاملــة و مســتقلة ، و منهجنــا في البحــث هــو الدراســة التحليليــة الاســلوبية التركيبيــة ؛ 
لفهــم طبيعــة النــص العلــوي و معرفــة اسراره ، وقــد تنوعــت مصــادر البحــث فجــاءت 
تاريخيــة و بلاغيــة و اداريــة  و شروح للنهــج ، و آخــر دعوانــا ان الحمــد لله رب الهالمــن و 

الصــلاة و الســلام عــى نبــي المرســلن ســيدنا محمــد و آلــه و صحبــه أجمعــن .

أولًا : الخطبة الغراء )النَّص(:
ي أنْشَــأه في  ــلام ( : » أمْ هَــذا الــذَّ    قــالَ أمــرُ المؤمنــن عــيُ بــن أبي طالــبٍ ) عليــه السَّ
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ظلــماتِ الأرحــامِ ، و شُــغُفُ الأســتارِ ، نُطْفــة دِهاقــاً ، و عَلَقَــة محاقــا ، و جنينــاً و راضعــاً ، 
ووليِــداً و يَافعــاً ، ثــمَّ منحَــه قلبــاً يافعــاً ، ولسَــاناً لافظِــاً ، و بَــرَاً لاحِظــاً ، ليفهــمَ مُعتــبراً 
، و يقــرّ مزدجــراً ، حتــى إذا قــامَ اعتدالــه ، واســتوى مثالــه ، نفــرَ مســتكبراً ، وخَبــطَ 
ســادِراً ، ماتــاً في غــرب هــواه ، كادحــا ســعياً لدنيــاه ، في لــذات طربــه ، و بــدوات أربــه 
ثــمَّ لايتســب رزيــة ، و لا يخشــع تقيــة ، فــماتَ في فتنتــه غريــراً ، و عــاشَ في هفوتــهِ 
يســراص ، لم يُفِــد عوضــاً ، و لم يقــضِ مُفترضــاً ، دهمتــه فجعــات المنيــة في غــبر جماحــه ، 
و ســنن مراحــه ، فظــلّ ســادراً ، و بــاتَ ســاهراً ، في غمــرات الآلآم ، و طــوراق الأوجــاع 
ــدرِ  و الأســقام ، بــن أخٍ شــقيق ، ووالــد شــفيق ، وداعيــة بالويــلِ جزعــاً ، و لادمــة للصَّ
ــةٍ موجعــة ، و جذبــة مكربــة ، و  قلقــاً ، و المــرء في ســكرةِ ماهثــة ، و غمــرة كارثــة ، و أنّ
ــى  ــي ع ــم ألق ــا ، ث ــادا سلس ــذب منق ــا ، و ج ــه مبلس ــم أدرج في أكفان ــة ، ث ــوقة متعب س
الاعــواد رجيــع و صــب ، و نضــو ســقم ، تملــه حفــدة الولــدان ، و حشــدة الاخــوان ، 
الى دار غربتــه ، و منقطــع زورتــه ، و مفــرد وحشــته ، حتــى اذا انــرف المشــيع ، و رجــع 
المتفجــع ، أقعــد في حفرتــه نجيــا لبهتــة الســؤال ، و عثــرة الامتحــان . و اعظــم مــا هنالــك 
بليــة نــزول الحميــم ، و تصليــة الجحيــم ، و فــورات الســعر ، و ســورات الزفــر ، لا فــترة 
مريــة ، و لادعــة مزيــة ، و لاقــوة حاجــزة ، و لاموتــة ناجــزة ، و لاســنة مســلية ، بــن 

اطــوار الموتــات ، و عــذاب الســاعات ! إنــا بــالله عائــذون ! 

 عبــاد الله ، أيــن الذيــن عمــروا فنعمــوا ، و علمــوا ففهمــوا ، وانظــروا فلهــوا ، 
وســلموا فنســوا ! امهلــوا طويــلا ، و منحــوا جميــلا ، و حــذروا اليــما ، وو عــدوا جســيما ! 

ــخطة .   ــوب المس ــة ، و العي ــوب المورط ــذروا الذن اح

ــلاص ، أو  ــاص أو خ ــن من ــل م ــاع ، ه ــة و المت ــماع ، و العافي ــار و الاس  أولي الابص
معــاذ أو مــلاذ ، أو فــرار أو محــار ! أم لا ؟ » فأنــى تؤفكــون » ! أم أيــن ترفــون! أم 
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بــماذا تغــترون! وإنــما حــظ احدكــم مــن الارض ، ذات الطــول و العــرض ، قيــد قــده ، 
متعفــرا عــى خــده ! الآن عبــاد الله و الخنــاق مهمــل ، و الــروح مرســل ، في فينــة الارشــاد 
وراحــة الاجســاد ، و باحــة الاحتشــاد ، و مهــل البقيــة ، و أنــف المشــية ، و إنظــار التوبــة ، 
وانفســاح الحوبــة ، قبــل الضنــك و المضيــق ، و الــروع و الزهــوق ، و قبــل قــدوم الغائــب 

المنتظــر و إخــذة العزيــز المقتــدر« . نهــج البلاغــة :  خ 1) / )) ــــ 1)

ثانيـاً: الدراسة: 
ي أنْشَــأه في ظلــاتِ الأرحــامِ، و شُــغُفُ الأســتارِ، نُطْفــة دِهاقــاً، و عَلَقَــة  »أمْ هَــذا الــذَّ

محاقــا ، و جنينــاً و راضعــاً ، ووليِــداً و يَافعــاً«))( .

 بــدأ الامــام ) عليــه الســلام ( خطبتــه ببيــان خلقــة الانســان و ماانعــم عليــه مــن نعــم 
ظاهــرة و باطنــة  مســتفهما ب) أم ( التــي أختلــف شُراَّح النهّــج فيهــا ، اذ عدهــا المعتــزلي ) 
ــا ان تكــون ) اســتفهامية ( عــى حقيقتهــا ، أو  ابــن ابي الحديــد ( عــى احــد الوجهــن : إمَّ
) منقطعــة(  بمعنــى ) بــل ( بــل اتلــو عليكــم نبــأه )1( ، أمــا البحــراني فرجــح الاســتفهام ؛ 
لأنــه في معــرض التقريــع و اعتبــار النفــس و الخلقــة عــى جزئيــات النعــم ، وكأن ) أم ( 
معادلــة لهمــزة الاســتفهام والتقديــر : أليــس الله فيــما اظهــره مــن العجائــب عبرة للانســان 
، أمــا الخوئــي فقــال : » لايخفــى مــافي ماذكــره مــن الاغــلاق و الابهــام بــل عــدم خلــوه 
ــه : ) أم (  ــان قول ــة ، ف ــة ام منفصل ــه أن ) أم ( متصل ــن كلام ــم م ــاد ، إذ لم يفه ــن الفس م
للاســتفهام مــع قولــه: و كأن ) ام ( معادلــة لهمــزة الاســتفهام يفيــد كــون ) أم ( متصلــة 
ــدّ أن تقــع  ــه ينافيــه قولــه هــو اســتفهام في معــرض التقريــع لأنّ ) أم ( المتصلــة لاب إلا أن

بعــد مــزة التســوية«)1(. 

ثــم أتــم كلامــه بأنــه يــوز جعــل )أم( متصلــة مســبوقة بهمــزة الاســتفهام اي اذكركم 
وأعظكــم بــما ذكرتــه وشرحتــه لكــم أم أذكركــم بهــذا الــذي حالــه كــذا و كــذا ، و يــوز 
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ــس  ــر ألي ــالي ، و التقدي ــكاري الإبط ــتفهام الان ــزة للاس ــبوقة بالهم ــة مس ــا منفصل جعله
فيــما ذكرتــه تذكــرة للمتــذر و تبــرة للمتبــر ، بــل في هــذا الانســان الــذي حالــه فــلان 
، واختتــم قائــلا : »  وهــذا كلــه مبنــي عــى عــدم كــون الخطبــة ملتقطــة و أن لايكــون قبــل 
قولــه ) عليــه السّــلام ( أم هــذا )آه( ، حــذف وإســقاط مــن الســيد ، و إلا فمعرفــة حــال 

) أم ( موقوفــة عــى الاطــلاع و العثــور بتــمام الخطبــة))( 

ــا البطــن و الرحــم ، اذ خلــق الانســان  ــه: ) في ظلــات الارحــام ( همــا ظلمت   وقول
بالترتيــب ) عنــاصر و مركبــات تغذيــه ثــم أخــلاط وبعدهــا النطفــة و العلقــة و المضغــة 

و العظلــم و اللحــم ( 

ــةً فِي  ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ ثُ ــن طِ نسَــانَ مِــن سُــلَالَةٍ مِّ ــا الْإِ ــدْ خَلَقْنَ  قــال تعــالى: وَلَقَ
ــا  ــةَ عِظَامً ــا الْمُضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــنٍ .  ثُ كِ ــرَارٍ مَّ قَ

 . )((َــن القِِ ــنُ الْخَ ــارَكَ اللهَُّ أَحْسَ ــرَ فَتَبَ ــا آخَ ــأْنَاهُ خَلْقً ــمَّ أَنشَ ــاً ثُ ــامَ لَحْ ــوْنَا الْعِظَ فَكَسَ

ــة و  ــه اللغ ــبابه  في فق ــى ش ــه الى ان يتناه ــن ب ــل الس ــه و تنق ــب احوال ــاء في ترتي وج

سر العربيــة: »مــادام في الرحــم فهــو جنــن فــإذا وُلـِـد فهــو وليــد ومــادام لم يســتتم ســبعة 
أيــام فهــو صديــغ ، لأنّــه لايشــتد صدغــه الى تمــام الســبعة ثــم مــادام يرضــع فهــو رضيــع 
ثــم اذا قطــع عنــه اللبــن فهــو فطيــم » و جــاء في ترتيــب ســن الغــلام  » يقــال للصبــي اذا 
ــم  ــخ ث ــم مُطَبَّ ــم شَــدخ ث ــم يافــع ث ــر ث ــم حَفْ ــم دارج ث ــم ث ــم فطي ــع و طفــل ث ــد رضي وُبِ

ــب«)6( . كوك

و ذكــر لنــا ) عليــه الســلام ( اثنــان و عــشرون اســمًا منصوبــاً ) نطفــةً ، علقــةً ، جنينــاً، 
ــبراً ، مزدجــراً ، مســتكبراً ، ســادراً ، ماتــاً ، كادحــاً ، لا  ــاً ، معت ــداً ، يافع ــاً ، و لي راضع
يســب ، لا يخشــع ، غريــرا ، مبلســا ، منقــادا ، سلســا ، رديــع ، صــب ، نضــو ســقم ، و 
نجيــا ( كلهــا أحــوال ، و العامــل فيهــا ماقبلهــا مــن الافعــال ، و )ســعيًا( مصــدر و ) في 
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ــة ( مفعــول لأجلــه ،  ــه ( متعلــق بـــ) كادحــاً ( و قــد يتمــل الحــال ، و ) تقي لــذات طرب
و)يســراً( صفــة ، و تقديــره زمانــا يســرا ، و ) جزعــا ، قلقــاً ( منصوبــان عــى المفعــول 

لــه)7( . 

بــدأ الامــام حديثــه عــن خلقــة الانســان ذامــاً لــه عــن نشــأته في ) ظلــمات الأرحــام (: 
و الظلــمات قــد تكــون ظلمــة البطــن و الرحــم و المشــيمة، و شــغف الأســتار و الشُــغُف 
غــلاف القلــب ، ثــم بــدأ يتحــدث عــن مراحــل تكوينــه ؛ تقــراً لــه متصــدراً بالنطفــة ، و 
ذكــر العنــاصر ثــم المركبــات التــي تغذيــه )نطفــة ، علقــة ، مضغــة ، عظــام ، لحــوم ، ..... 

الخ(

ثالثا : الألفاظ التي تدلُّ على مراحل خلق الانسان :
النًّطفة:  ورد هذا اللفظ في اكثر من موضع من النهج))( . . )

فـ»النــون و الطــاء و الفــاء اصــلان أحدهمــا جنــس مــن الحــلي ، و الآخــر نــدوة و بلــل 
، ثــم يســتعار و يتوســع بــه ، و النطفــة هــي المــاء الصــافي«)1( . 

وقــد اطلقــت في القــرآن الكريــم للدلالــة عــى المــاء القليــل للرجــل ، الــذي يكــون 
منــه االولــد ، فالفــاظ القــران لم تطلــق لتحبــس ولكنهــا وجــدت ليتــم تداولهــا و الارتقــاء 

بدلالتهــا )1)( . 

ــه  ــام ) علي ــول الام ــد وردت في ق ــن ، و ق ــكيل الجن ــة الاولى لتش ــكل المرحل و تش
الســلام ( تقــرا للانســان قائــلا :  »أم هــذا الــذي أنشــأناه مــن نطفــة دهاقــاً«)))( ، فوصفــت 
هَــقُ: خشــبيتان يُغمَــزُ بهــما الســاق ، و كأس دِهــاق : مَــلأى . و  بـــ) دهاقــا ( ، و الدَّ

ــا)))(.  ــددتُ ملأه ــا: ش أدهقته

و جــاء هــذا اللفــظ مفــردا في ســتة مواضــع أخــرى مــن النهــج ، منهــا قولــه ) عليــه 
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الســلام ( : »و قــد رأيــت أن أقطــع هــذه النطفــة الى شرذمــة منكــم«)1)( . 
وقال في موضع آخر: »ما لابن آدم و الفخر أوّله نطفة و آخره جيفة و لايرزق نفسه 

ولايدفع حتفه«)1)(

و جــاء هــذا اللفــظ مجموعــا عــى زنــة ) فُعَــلُ ( : »كلّا و الله إنهــم ) الخــوارج ( نطــف 
في أصــلاب الرّجــال و قــرارات النســاء«)))( ، و مجموعــا عــى زنــة ) فعَِــال ( في قولــه الى 
عاملــه عــى الصدقــات : »و لروحهــا ) الناقــة ( في الســاعات و ليمهلهــا عنــد النطــاف و 

الاعشــاب«)))( .

العَلَقــة : و هــي المرحلــة الثانيــة مــن رحلــة الجنــن في رحــم أمــه وتطلــق مــن . )
ــه عَلَقــة)))(.  مُ الجمــد قبــل أن ييبــس و قطعت ــدَّ ــقُ : ال قبــل و العَلَ

قــال ابــن فــارس : »العــن و الــلام و القــاف أصــل كبــر صحيــح يرجــع الى معنــى 
واحــد ، و هــو أن ينــاط الــيّء بالــيء العــالي . ثــم يتســع الــكلام فيــه ، و المرجــع كلــه 
الى الاصــل الــذي ذكرنــاه ، ... و العلــق : الــدم الجامــد ، و قياســه صحيــح ، لأنــه يعلــق 

بالــيء ؛ و القطعــة منــه عَلَقَــة«)))( 

 )(1(ٍنسَانَ مِنْ عَلَق قال تعالى : خَلَقَ الْإِ

ــن آدم ، مــن دم ، وأراد بالانســان الجمــع ،  فكلهــم خلقــوا  ــق الانســان اي اب وخل
مــن علــق بعــد النطفــة ، و العلقــة قطعــة مــن الــدم الرطــب ، وخــص الانســان بالذكــر 

يا مــن علقــة مهينــة )10(  تشريــف لــه ؛ اذ بــن قــدر نعمتــه عليــه بأنــه صــار بــشراَ ســوِّ
و يبدأ العلوق في اليوم السابع لللقيح ، فتعلق النطفة في جدار الرحم )))( . 

ــة  ــا و علق ــة دهاق ــام ...... نطف ــمات الارح ــأناه في ظل ــذي أنش ــذا ال ــاً( » ام ه )مِحاَق
محاقــا » ، و يقــال لمحقــه الله فانمحــق : ذهــب خــره و بركتــه و نقــص ، و هــو آخــر الشــهر 
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اذا انمحــق الهــلال فذهــب )))( .  

جعل العلقة محاقا ؛ لأنّها لم تصل لها الصورة الانسانية بعد  .

نــن :  مــادام في الرحــم يســمى جنينــا قــال تعــالى : وَإذِْ أَنْتُــمْ أجِنَّــةٌ في . 1 الجَّ
ــال :  ــتر ، يق ــو الس ــد ، و ه ــل واح ــون أص ــم و الن ــم)1)(  الجي ــونِ أٌمهاتَك بُطُ

ـة )1)( .  أجنــت الحامــل الجنــن اي الولــد في بطنهــا و جمعــه أجِنّـَ

اضِــع : مابعــد الــولادة فيكــون راضعــا يمتــص ثديهــا ، قــال ابــن فــارس: . 1 الرَّ
ــرّع أو  ــن ال ــن م ــو شرب اللَّب ــد ، و ه ــل واح ــن أص ــاد و الع ــراء و الض »ال

ــع«)))(  ــود يرضَ ــع المول ــول رَضِ ــدي. تق الثّ

قــال قــي صفــة اصحــاب الجمــل : »وان اعظــم حجتهــم لعــى انفســهم يرتضعــون 
أمــا قــد فطمــت«)))(  

ــا في لذتهــا و لاتمكنهــم مــن رضــاع  ــال( »فلــا احلولــت لكــم الدني ــة )فَعَ و عــى زن
ــا«)))(   اخلاقه

و متصلا ب)ها( : »حتى تقوم الحرب بكم عى ساق .... حلوا رضاعها«)18( 

و جــاء اســم الفاعــل )راضــع( في صفــة الانســان إذ قــال الامــام ) عليــه السّــلام ( » 
أنشــأناه في ظلــات الارحــام ... و جنينــا و راضعــا » )1)( 

الوليــد : الولــد : اســم يمــع الواحــد و الكثــر للذكــر و الانثــى ، و الوليــد هــو . )
الصبــي ، و الوليــدة الامــة ، و يقــال : وَلَــدُ الرجــل ووُلْــدُه في معنــىً ، و وَلَــدُه و 

ــد )11( .  رَهْطُــه في معنــىً ،و شــاة والــد : حامــل ، و الجميــع  وُلَّ

قــال ابــن فــارس : » الــواو و الــلام و الــدال : أصــل صحيــح ، و هــو دليــل النَّجــل 
و النسْــل ، ثــم يقــاس عليــه غــره . مــن ذلــك الوَلــد ، و هــو للواحــد و الجميــع ، و يقــال 
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للواحــد وُلْــدٌ أيضــاً » ))1( 

  و تكــرر لفــظ ) مولــود ( منهــا قولــه ) عليــه الســلام ( : »مــن الوالــد الفــان ، المقــر 
للزمــان ، المدبــر العمــر ، المستســلم للدنيــا ، الســاكن مســاكن الموتــى ، و الظاعــن عنهــا 

غــدا ؛ الى المولــود المؤمــل مالايــدرك«)1)(    

ــلام ( جمــع فيهــا اصنــاف المواعــظ و    و فيهــا وصيــة الامــام لابنــه الحســن ) عليــه السَّ
النصائــح ، فجــرد نفســه الزّكيــة والــداً للــكل او مثــالا لــكل الابــاء ، وابنــه الحســن ولــدا 

لــكل الاولاد فهــو امــام مبــشر ومنــذر بــلا ســلاح . )))( 

ــلام ).  ــاع ، و الغ ض ــن الرِّ ــه ع ــه : تقطع ــه تفطم ــي أمّ ــت الصب ــم : فطم  الفطي
فطيــم و مفطــوم ، و الجاريــة فطيمــة و مفطومــة )))( . 

 قــال  ابــن فــارس : »الفــاء و الطــاء و الميــم أصــل صحيــح يــدلُّ عــى قطــع شيء عــن 
ــام الأم  ــه فطِ ــه .. ومن شيء . يقــال : فَطَمَــت الام ولَدَهــا ، و فطمــت الرجــل عــن عادت

ولدَهــا«)5)( . 

و جاء فطيما عى زنة ) فعيلا ( في قوله ) عليه السّلام (:)6)( 

اليافــع : اليَفــاع : التــلُّ الُمنيــف ، و كل شيء مرتفــع يَفــاع ، و غــلام يفعــة ، . )
وأيفــعَ ويَفَــعَ اي شــبَّ و لم يبلــغ ، و جمعــه أيفــاعٌ )7)( .

 قــال ابــن فــارس : »اليــاء و الفــاء و العــن : كلمــة تــدلُّ عــى الارتفــاع . فاليَفَــاع : 
ماعــلا مــن الارض . و منــه يقــال : أيفــعَ الغُــلام ، إذا عــلا شــبابه ، فهــو يافــع ، و لايقــال 

مُوفـِـع« ))1( .
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رابعــاً : أنواع  السجع في الخطبة الغرّاء :
ــة  ــة ، و يســميها بعضهــم قافي  الســجع أو الفاصلــة هــي الكلمــة الاخــرة في القرين

ــر)))( .  النث
ويعرف بأنّه: »توافق الفاصلتن في الحرف الاخر من النثر«)11( 

ــواع  ــت أن ــد تنوع ــوص. وق ــى النص ــجع ع ــة الس ــام هيمن ــب الام ــح في خط وأتض
ــجع : الس

السجع المطرف : و هي ان تتفق الكلمتان في حروف السجع لا في الوزن)))( . . )

و عرفه ابن الزملكاني ) ت ))) هـ(  قائلا : »فان فات الوزن سمي مطرفا«)1)( . )

ــا . 1 ــان او الفواصــل وزن ــه الفاصلت ــه مــا: »اختلفــت في وذهــب عبــد العزيــز عتيــق بأن
ــا«)))(  واتفقــت روي

المرصــع : ماكانــت احــدى القرينتــن مــن الالفــاظ او اكثــر مافيهــا مثــل مايقابلــه مــن . 1
ــر في  ــن او اكث ــدى الفقرت ــاظ اح ــه الف ــت في ــة أو ماتفق ــوزن و التقفي ــرى في ال الاخ

الــوزن و التقفيــة .

المتوازي : مااتفقت فيه الفاصلتان في الوزن و التقفية . )

المتوازن : ان تراعى في الكلمتن الاخرتن من القرينتن الوزن دون التقفية)))( . . )
  و يبدو ان نهاية بيت الشعر تسمى القافية ونهاية النثر سجعا ونهاية الاية فاصلة)5)( .

ويتــوي الســجع عــى مؤثــرات صوتيــة نغميــة تــتردد بشــكل سلســا ، ومــن خلالهــا 
يســتطيع الفــرد ايــاد روابــط بن طــرفي الــكلام للمتكلــم و المخاطب ، فيحــدث اياءات 
بلاغيــة جماليــة ممــا يعــل النــص قويــا متماســكا غــر مجتــزء ، اذ تتشــابه نهايــات الفقــرات و 
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ســنقوم بتقســيم الخطبــة الى فقــرات لمعرفــة انــواع الســجع الــواردة فيهــا:

ــن . ) ــع م ــدة مواض ــجع في ع ــواع الس ــن أن ــوع م ــذا الن ــرف : ورد ه ــجع المط الس
ــا :  ــة و منه الخطب

حتى إذا قامَ اعتداله : ا ع/ تِ/ دَ ا / لُ / هُ    7 حروف

 واستوى مثاله :      مِ / ثَ ا / لُ/ هُ        5 حروف 

اختلــف الــوزن بــن المقطعــن ف) اعتدالــه ( عــى زنــة ) افْتعَِالــهُ ( و ) مِثالُــهُ ( عــى 
زنــة ) فعِالــه ( ؛ الا أنهــما اتفقــا في الــروي لــكل منهــما ) لُــهُ ( ،  وأفعالهــما )قــامَ و اســتوى( 

يــدلان عــى كــمال الخلقــة 

ــاؤه و  ــبت اعض ــه و تناس ــمَّ خلق ــتقامة فأت ــب و اس ــه( بتناس ــام اعتدال ــى اذا ق )حت
كملــت قوتــه فلــما اتــمّ خلقــه نفــى و اســتكبر و لم يــأتِ ماامــر وادركــه المــوت ، و ذهــب 
ــح  ــاء و رش ــن الم ــه م ــرب غرب ــه ذو الغ ــلأ ب ــواه فيم ــب له ــتعار الغ ــه اس ــراني الى ان البح
الاســتعارة بذكــر المتــح ، لأن طــرفي التشــبيه مذكــور و هــو تشــبيه بليــغ ، و لأن الهــوى 

يكــون ســببا لمــلأ الصحائــف للاعــمال)6)( . 

و جــاء الســجع المطــرف ايضــا في قولــه ) عليــه الســلام (: »نفــر مســتكرا و خبــط 
ســادرا«

وتقطيعه : نفرَ مستكراً :   نَ / فَ / رَ / مُ س / تَ ك / بِ / رَ اً   7 حروف 

و خَبطَ سادِراً : خَ / بَ / طَ /  سَ ا / دِ / رَ اً         5 حروف 

  و الفاصلتــان ) مُسْــتَكْبِراً ، سَــادِرَاً ( اختلفــا في الــوزن ) مُفْتَعِــلًا ، فَاعِــلَاً ( ؛ إلاّ إنّهــما 
اتفقــا في في حــروف الــروي و التقفيــة ) راً ( . وأفعالهــما ) نفــر و خبــط ( عــى زنــة ) فعَــلَ 
( يــدلان عــى الامتنــاع و الإبــاء و هــي مــن صفــات الانســان المغــرور ، و النفــر : »النــون 
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و الفــاء و الــراء : أًصــل صحيــح يــدل عــى تــافٍ و تباعــد . منــه نفــر الدّابــة و غــره نفِــاراً 
، و ذلــك تافيــه و تباعــده عــن مكانــه و مقــره«))1(. 

 أمــا الخبــط » فالخــاء و البــاء و الطــاء أصــلٌ واحــد يــدلُّ عــى وطءٍ و ضَرب . يقــال 
ــك اذا  ــجَر ، وذل ــن الشَّ ــوَرَقَ م ــط ال ــال خَبَ ــا . و يق ــده : ضربه ــر الارض بي ــط البع خب

ــه ليســقُط«))1( . ضرب

و قوله : مَاتِحاً في غُرب هواه :   هَ / و ا / هُ   ) حروف 

نياه : لِ / دُ ن / يَ ا / هُ  6 حروف   كادِحا سعياً لدُّ

ــكل  ــروي ل ــا في في ال ــما اتفقت ــوزن ؛ لكنهّ ــا في ال ــاهُ( اختلفت ــواهُ  دُنْيَ ــان )هَ فالفاصلت
منهــما )اه( و الفــاظ )ماتِــاً و كادِحــاً( عــى زنــة )فاعِــلًا( يــدلان عــى اســم الفاعــل )مــن 
قــام بفعــلي المتــح و الكــدح، و همــا مــن صفــات الانســان فـ)المتــح( :  الميــم و التــاء و الحــاء 

أصيــل يــدلُّ عــى مَــدَّ الــيّء وإطالتــه، و متــح النهــار: امتــدَّ ، والَمتــح الاســتقاء)))( . 

ــر في شيء ، و  ــى تأث ــدلُّ ع ــح ي ــل صحي ــاء أص ــدال و الح ــكاف و ال ــدْح : ال والكَ
ــب )50( .  ــك كادح » اي كاس ــه » إنّ ــه قول ــب زمن ــدح كس ــه و ك ــه خدش كدح

لم يُفِد عوضاً :      عِ / وَ / ضـ َ اً 

 و لم يقضِ مُفرضاً :  مُ ف/ تَ / رِ / ضَ اً 

اتفــق حرفــا الــروي ) ضــاً ( ، و اختلفــا في الــوزن فـــ) عِوَضَــاً ( عــى زنــة ) فعَِــلاً ( ، 
ضَــاً ( عــى زنــة ) مُفْتَعِــلًا ( . و ) مُفْتَرِ

و قوله ) عليه السلام ( : » ثم أدرج في أكفانه مبلسا و جذب منقادا سلسا«

 مُبلسِاً : مُ ب / لِ / سَ اً 
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  سَلسَِاً :  سَ / لِ / سَ اً 

ــا في  ــاً ( و اختلفت ــروي ) سَ ــا في حــرفي ال ــاً ( اتفقت ــاً ( و ) سَلِسَ ــان ) مُبْلِسَ والفاصلت
ــلَا ( ، وأفعالهــما )  ــة ) فَعِ ــاً ( عــى زن ــلًا ( و) سَلِسَ ــة ) مُفْعِ ــاً ( عــى زن الــوزن ؛ فـــ) مُبْلِسَ

أدْرِجَ ( و ) جُــذِبَ ( 

فـ) أُدرِجَ ، و جُذِب ( دليل عى أنّه مسرَّ ، و أكفان و منقاد 

يع : ا ل/ مُ / شَّ / يِ ع          حتى اذا أنرف الُمشِّ

ع : ا ل / مُ / تَ / فَ / جِ ع   و رجع الُمتفَجِّ

ــل ( واتفقــا في الــروي ) ع(  ــع عــى زنــة ) مُتَفَعِّ عِــل ، و الُمتَفَجِّ فـــالُمشَيِّع : عــى زنــة مُتَفَّ
لان عــى مــن قــام بحمــل الميــت  ــع ( لفظــان يــدُّ فهــو ســجع مطــرف ، و) الُمشَــيِّع و الُمتَفَجِّ

لوداعــه لمثــواه الاخــر 

و أنْظرُِوا فَلَهوْا : أَ ن / ظِ / رُو/ فَ / لَ / هُ و

مُوا فَنَسُوا : سُ ل / لِ / مُ و / فَ / نَ / سُ و سُلِّ

اتفقــت الفاصلتــان في حــرفي الــروي ) وا ( واختلفتــا في الــوزن ؛ فـــ) لَهـَـوا ( عــى زنــة 
) فَعَــوا ( ، و ) نَسُــوا( عــى زنــة ) فَعُــوا ( ، وافعالهــما ) أنظِــرُوا ( و ) سُــلِّمُوا ( 

طَة و العُيُوب الُمسْخِطَة : نوب الُموَرِّ احْذَرُوا الذُّ

ال/ مُ / وَ ر / رِ / طَ ة 

ال / مُ س / خِ / طَ ة 

ــة (  طَ ــا في الــوزن ؛ فـــ) الُمورِّ ــة ( و اختلفت ــان في حــرفي الــروي ) طَ اتفقــت الفاصلت
ــة ( . ــة ) الُمفْعِلَ ــخِطَة ( عــى زن ــة ( ، و ) الُمسْ لَ ــة ) الُمفعِّ عــى زن
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نــوب و العيــوب( فكلاهمــا عــى زنــة )فُعُــول( وهــي  و الملاحــظ التوافــق بــن )الذُّ
طــة ( للدلالــة عــى  صيغــة جمــع الكثــرة ، و الملاحــظ أن الامــام وصــف الذنــوب بـ)الُمورِّ

عظــم هــذه الذنــوب 

ووصف العيوب بصفة ) الُمسْخِطَة ( للدلالة عى السخط .

الأسماع : أَل / أ س / مََ / عِ 

الَمتَاع : أل / مَ / تََ / عِ 

اتفاقهما في الروي دون الوزن 

و قوله ) عليه السلام ( : »فأنى تؤفكون أم أين تُرَفُون ! أم باذا تَغْرَُّن«

تـ ٌؤ / فَ / كُ/ وُن        6 حروف

ت ُص / رَ / فٌ/ وٌن      6 حروف

ت َغ / ت َ / رر ُ/ وُن     7 حروف 

اتفــق الســجع ) تؤفكــون و ترفــون ( في حــرفي الــروي و الــوزن ؛ فكلاهمــا عــى 
زنــة ) تُفْعَلُــوُن ( ؛ و لكنهــما لم يتفقــا في الــوزن مــع الفاصلــة الثالثــة ) تَفْعَلُــوُن ( فأتفقــوا 
ــرف  ــع بح ــم المقاط ــرف ، فخت ــجع المط ــن الس ــي م ــوزن و ه ــوا في ال ــروي واختلف في ال
ــه الزركــي اذ ذهــب  ــون مســبوقا بحــروف المــد يــدث التطريــب وهــو مااشــار الي الن
الى ان ختــم المقاطــع بحــروف المــد و اللــن واتباعهــا بالنــون هــي حكمــة التمكــن مــن 

ــب)))(.  التطري

  تقــول د . عائشــة عبــد الرحمــن : » لعــل جــلال الفواصــل القرانيــة في نســقها 
الفريــد، يعفينــا مــن لــدد خصومــة بــن اصحــاب اللفــظ واصحــاب المعنــى ، لايعرفهــا 
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ــن » )51( .   ــربي المب ــاب الع ــى بالكت ــان الاع ــف في البي ــة المره ذوق العربي

الَمضِيق : مَ / ضـِ / يِق   عى زنة ) مَفعِل (

عُول ( هُوق : ززُ/ هـُ / وُق   عى زنة ) الفُّ الزُّ

اتفاق في الروي دون الوزن فهو سجع مطرف . 

ــة و . ) ــذه الخطب ــن ه ــع م ــن موض ــر م ــوع في اكث ــذا الن ــوازي : ورد ه ــجع المت الس
منهــا :

))نطفة دِهَاقاً و علقة مِحاقاً(( :  نُ  ط /  فَ / ةٍ   / دِ / ه ا / ق ا    ) حروف 

ع َ/ لَ /  قَ / ةٍ  /  مِ / حَ ا / ق ا    ) حروف

فـــ) دِهاقَــاً  ، مِحَاقَــاً ( عــى زنــة )فعَِــالَاً( تســاوى فيهــما الــوزن و حــرف الــروي فجاء ) 
اقــا ( لــكل منهــما فهــو مــن الســجع المتــوازي ، و افعالهــما )دهــق( و)محــق(، و فيهــما يقــول 
ابــن فــارس : ) دهــق ( : » الــدال و الهــاء و القــاف يــدلُّ عــى امتــلاء في مجــيء و ذهــاب 

 )5((ًوَكَأْسّــاً دِهَاقَــا :واضطــراب . يقــال أدْهَقْــتُ الــكأسَ : ملأتُهــا . قــال الله تعــالى

و محــق : الميــم و الحــاء و القــاف كلــمات تــدلُّ عــى نقصــان . و حقــه : نقصــه .و كلُّ 
ــهر إذغ تمحــقَّ الهــلال«))5(  و نطــف : »  شيء نقــص وُصِــف بهــذا ، و المحَــاق : آخــر الشَّ
ة و بَلــل ، ثــم  النــون والطــاء و الفــاء أصــلان أحدهمــا جنــس مــن الحــلي ، و الآخــر نُــدُوَّ

يســتعار و يتوســع فيــه )55( . 

جَنيناً راضِعاً و وليدا يافعا :   جَ / نِ ي / نَ اً /  رَ ا / ضِ / عَ اً     0)  حروف

وَ/ لِ ي / دَ ا / يَ ا / فِ / عَ اً         0) حروف 

  فالجنــن و الوليــد كلاهمــا عــى زنــة ) فَعِيــل ( تشــابه وزنهــما دون الاتفــاق في حــرف 
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الــروي ، و ) رَاضِعَــاً ، يَافعَِــا ( عــى زنــة  ) فَاعِــلًا ( اســم الفاعــل مــن الفعلــن )  رضَــعَ 
و يَفــعَ ( تشــابه فيهــما الــوزن و الــروي فجــاء ) عــا ( لــكل منهــما . 

 لَ ا / فِ / ظَ اً :    0) حروف

ــركات  ــاً ( في الح ــاً و لاحظ ــن ) لافظ ــس ب ــروف  ، فجان لَ ا / حِ / ظَ اً :    0) ح
و الــوزن ، واختلــف بحــرف واحــد وهــو عــن الكلمــة  ) الفــاء و الحــاء ( ، والجنــاس 
ــه فتشــد  ــل الفواصــل في يبعــث في الذهــن للمتلقــي و الســامع تــاوب موســيقس تتماث
ــاه للســامع بألفــاظ  ــة جــرس الالفــاظ وجــب الانتب ــز تاقلــوب ، و لتقوي الاســماع و تهت

ــة .  ــوزن و القافي ــوازي اتفقــا في ال متجانســة ، و الســجع هــو ســجع مت

اً    :  لِ / يَ فْ / هَ م  / مُ ع / تَ / بِ / رَ اً    )) حرف ليِفهم مُعْتَرَِ

و يقرّ مزدجراً : يُ/  قَ صُ / رُ / مُ ز/ دَ / جِ / رَ اً      0) حروف 

ــه الســلام ( في مقــام التعليــل  ــه ) علي نلحــظ تنويعــاً في ايقــاع الســجع ؛ وذلــك لأنّ
ــان في  ــت الفاصلت ــزازي ، اتفق ــجع مت ــد ، و الس ــرف واح ــن بح ــن المقطع ــرق ب ، والف

ــلَاً (  ــوزن ) مُفْتَعِ ــروي) رَاً ( ، و في ال ال

ات طربه : لَ ذ / ذَا / تِ / طَ / رَ / بِ ه   ) حروف في لذَّ

 و بدوات أربه : بَ / دَ / وَ ا / تِ / أ َ / رَ / بِ ه    ) حروف

ــت  ــرفي ) أ ، ط ( ، اتفق ــما بح ــلاف بينه ــن و الاخت ــن اللفظ ــح ب ــاس واض و الجن
الفاصلتــان في الــروي ) ربــه ( ، و في الــوزن ) فَعَلِــهِ ( . 

و الأرب : الهمــزة و الــراء و البــاء لهــا اربعــة اصــول اليهــا ترجــع الفــروع : و هــي 
الحاجــة و العقــل و النصيــب و العَقــد . فأمــا الحاجــة فقــال الخليــل : الأرَب الحاجــة ، و 
ماأربــك الى هــذا ، اي ماحاجتــك وهــو العقــل ، و منــه الفــوز و المهــارة بالــيء ، وهــو 
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نصيــب اليــر مــن الجــزور )56( . 

ية : ) لا (  رَ / زِ ي / يَ ه    النبر ) يَ ه ( ثمَّ لا يتسب رَزِّ

ية : ) لا ( تَ / قِ ي /يَ ه ) يَ ه (  و لا يخشع تَقِّ

وكلا اللفظــن منفيــان بـــ) لا ( النافيــة غــر العاملــة ، وهــي تنفــي حــدوث الفعــل في 
الزمنــن الحــاضر و المســتقبل  و الفعــلان ) يتســب و يخشــع ( يــدلان عــى 

ية ( اتفقا في الوزن وفي حرفي الروي ) ية ( ية و التَّقية عى زنة ) فَعِّ والرَزِّ

فاتَ في فتنته غريراً :    غَ / رِ ي /  رَ اً 

 و عاشَ في هفوتهِ يسرا : يَ / سِ ي/ رَ اً

و كلا اللفظــن عــى زنــة ) فعيــلا ( اتفقــا في الــوزن و في حــرفي التقفيــة ) رَاً ( وهــو 
ســجع متــوازي ،

و هنــا مقابلــة ضديــة بــن ) مــات و عــاش ( ، وهنــا يصــور الامــام ) عليــه السّــلام ( 
مرحلــة اخــرى ينتقــل فيهــا الانســان الى رحلــة جديــدة ، فــمات : أصلهــا مــوت » الميــم و 
الــواو و التــاء أصــل صحيــح يــدلُّ عــى ذهــاب القــوة مــن الــيّء . منــه المــون : خــلاف 

الحيــاة » )))( .

ِ جِمَاحِه : غُ ب / بَ / رِ / جِ / مَ ا / حِ / هِ تْهُ فَجَعَاتُ الَمنيَِّةِ في غُرَّ دَهِمَ

 و سَنَنِ مِرَاحِهِ : سَ / نَ / نِ / مِ / رَ ا / حِ / هِ  

وبن ) جماحه و مراحه ( اتفاق في الوزن ) فعاله ( و التقفية ) احه ( 

فظلّ سادراً :     فَ / ظَ ل / لَ / سَ ا / دِ /  رَ اً     8 حروف

 و باتَ ساهراً : بَ ا / تَ / سَ ا / هِ / رَ اً   8  حروف 
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ــما  ــاهِراً ( بينه ــادِراً و س ــتمرارية ، و) س ــى الاس ــدلان ع ــات ( ي ــلَّ و ب ــال ) ظ وأفع
ــما في  ــع تقاربه ــاء ( م ــدال و اله ــو ) ال ــد وه ــرف واح ــا في ح ــارع اذ اختلف ــاس مض جن
المخــرج، اتفقــا في الــوزن وفي التقفيــة ، فجــاء كلاهمــا عــى زنــة ) فاعــلًا ( وفي التقفيــة ) 

ــوازٍ .  ــجع مت ــما س رَاً ( وبينه

ــى  ــى لايتوق ــط البعــر اذا ضرب بيديــه الى الارض ، و مش ــط : خب ــادر الخب و الس
شــيئا، و الســادر : المتحــر ، و الســادر : الــذي لايهتــم و لايبــالي ماصنــع و يتمــل كلاهما. 

 الســادر هاهنــا ) المغمــى عليــه ( وكأنــه الســكران ، و أصلــه مــن ســدر البعــر مــن 
ــران فهــو كالنائــم لايــس ، وأريــد بــه ) المــرض ( ، و  شــدة الحــر و كثــرة الطّــلاء بالقَطِ
ــة .  ــد النياح ــدور عن ــنَّ الص ــاء : ضربه ــدام النس ــه ، و التِ ــة ل ــدر ( : ضارب ــة للص ) لادِم

ــاً لشــدّتها )58( .  ــة : تعــل الإنســان لاهث ســكرة مُلْهِث

في غمرات الآلآم :              ا ل / ء ا / لَ ا / مِ     7  حروف

 و طوراق الأوجاع و الأسقام :  ا ل / أ و/ جَ ا / عِ      7 حروف

 ال / أَ س / قَ ا / مِ     7 حروف

التوافــق بــن ) الالام ، الأوجــاع ، الأســقام ( وهــي الفــاظ تــدل عــى ) الالم و 
الوجــع و الضيــق (

وكلها عى زنة ) أفْعَال ( و هو جمع قلة 

 بن أخٍ شقيق :  شَ / قِ ي/  قِ ن 

و والد شفيق : شَ / فِ ي / قِ ن 

ــوازي ، و  ــة ) يــق ( ، و هــو مــن الســجع المت فالاتفــاق في الــوزن ) فعيــل ( و القافي
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التناســب بــن ) أخ و والــد ( و كلاهمــا يــدلان عــى صلــة القربــى 

تحمله حفدة الولدان : حَ / فَ / دَة / ا ل / وِ ل / دَ ا ن   )) حرف

 وحشدة الاخوان :  حَ / شَ / دَ ة / ا ل / أ خ / و ا ن   )) حرف

تماثــل الفواصــل في عــدد الحــروف و المقاطــع ، و الجناس بــن )الولــدان و الاخوان( 
الذّيــن يمثلــون الاقــارب ، والســجع متــوازي اتفقــت حــروف الــروي ) ان ( ، وتشــابها 

في وزنيهــما ) فعــلان ( ، و) حفــدة و حشــدة ( تــدلُّ عــى صلــة القــرب .

الى دار غربته : غُ ر / بَ / تِ / هِ

 و منقطع زورته : زَ و / رَ / تِ / هِ  

 و مفرد وحشته : وَ ح / شَ / تِ / هِ 

اتفقــت الفواصــل ) غربتــه و زورتــه و وحشــته ( في الــوزن ) فعلتــه ( والقافيــة ) تـِـه 
( فهــو ســجع متــواز ، و الفــاظ ) دار و منقطــع و مفــرد ( نجــد فيهــا 

و اعظم ما هنالك بلية نزول الحميم 

نزول الحميم : ا ل / حَ / مِ / ي م

 و تصلية الجحيم : ا ل / جَّ / حِ / يِ م

عر : ا ل/ سَّ / عِ / يِ ر  و فورات السَّ

فر : ا ل /  زَّ / ف ي ر   و سورات الزَّ

و لفــظ ) أعظــم ( لفــظ تفضيــل و ) مــا ( زائــدة ، دليــل عــى أن أشــدّ انــواع العــذاب 
هــو ) نــزول الحميــم ( 
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 جــاءت الفواصــل متوافقــة بــن ) حميــم و جحيــم ( كلاهماعــى زنــة ) فعيــل ( 
ــواز ، و كذلــك )  ــة فالســجع مت ــأداة التعريــف ) ال ( اتفقــا في الــوزن والقافي مســبوقة ب
عيــل اتفقــا في الزنــة و الــروي ) يــر ( و الالفــاظ كلهــا  فــر ( عــى زنــة ) الفَّ ــعر و الزَّ السَّ

ــزاء  . ــلاء و الج ــذاب و الب ــى الع ــدلُّ ع ت

وتناسق مجيء ) فورات و سورات ( عى زنة جمع مؤنث سالم ليدل عى قلتها.  

لا فَرَة مُرِيَة :         ) لا ( مُ / رِ ي / حَ ه

 و لا دَعَةٌ مُزِيَة :  ) و لا ( مُ / زِ ي/ حَ ه 

ةٌ حَاجِزَةٌ :   ) و لا (  حَ ا / جِ / زَ ه  و لا قُوَّ

و لا مَوتَةٌ ناجِزَةٌ :   ) و لا ( نَ ا / جِ / زَ ه

اتفقــت الفاصلتــان ) مريــة و مزيــة ( في الــوزن ) فعيلــة (  وحــرف الــروي )حــة( 
وهــو مــن الســجع المتــوازي ، وبــن ) حاجــزة و ناجــزة ( عــى زنــة ) فاعلــة ( واتفقــا في 

حــرف الــروي ) جــزة ( وهــو ســجع متــواز . 

وتكــررت في المقاطــع ) لا ( النافيــة الزائــدة للتوكيــد ، و بعدهــا جــاء مصــدر المــرة ) 
فــترة ، دعــة ، قــوة ، موتــة ( ويــدل عــى المبالغــة و القــوة 

اعات إنا بالله عائذون !  بن أطوار الموتات و عذاب السَّ

 أطوَار الَموتاتِ : ال / مَو / تَ ا / تِ

اعَاتِ : ال / سَّ ا / عَ ا / تِ    و عَذَابِ السَّ

ــأتِ بالمــوت  ــة ) فعــلات ( وهــو جمــع مؤنــث ســالم ؛ فلــم ي و كلا اللفظــن عــى زن
طــورا واحــدا ، و لم يــأتِ بعــذاب ســاعة واحــدة ؛ بــل جــاء بهــما جمعــا مؤنثــا ســالما  اتفقــت 
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الفاصلتــان في الــوزن ، و في حــرفي الــروي ) ات ( وهــو ســجع متــواز . 

ــوْا ، و  ــرُوا فَلَه ــوا ، و أنْظِ ــوا فَفَهِمُ مُ ــوا ، و عُلِّ ــروا فَنَعِمُ ــن عُمِّ ي ــن الذَّ ــاد الله ، أي عب
ــوا !  مُوا فَنَسُ ــلِّ سُ

روا فَنَعِمُوا : عُ م / مِ / رُ و / فَ / نَ / عِ / مُ و عُمِّ

مُوا فَفَهِمُوا : عُ ل / لِ / مُ و / فَ / فَ / هِ / مُ و  عُلِّ

وافعــال الجــواب ) نُعِمُــوا ، فُهِمــوا ( مبنيــة للمجهــول ، و الملاحــظ اتصــال الــكلام 
بالفــاء الواقعــة في جــواب الاســتفهام بـــ) أيــن ( 

رُوا ألَيمَاً ، و وُعِدُوا جَسِيمًا ! أُمهِلُوا طَوِيلًا ، و مُنحُِوا جَميِلًا ، و حُذِّ

أُمهِلُوا طَوِيلًا : أُ م / هِ / لُ / و طَ / وِ ي / لَ ن

ــن )  ــروي ب ــروف ال ــل في ح ــلًا : مُ نِ / حُ  و / جَ / مِ ي / لَ ن  التماث ــوا جَميِ مُنحُِ
لــن ( 

رُوا ألَياًَ : حُ ذ / ذِ / رُ و / أَ / لِ ي / مَ ن حُذِّ

و وُعِــدُوا جَسِــياً : وُ / عِ / دُ و / جَ سِ ي / مَ ن التناســب  في الــروي فتلفــظ ) 
ــا تكتــب ) لاً ( ، و اتفقــت الفواصــل في وزنهــا عــى زنــة ) فَعِيــلَاً ( وجــاء  مَــن ( ؛ إلاّ أنهَّ

موقعهــما مفعــولا بــه لافعالهــم 

مَناَص : مَ / ن َ/ ا ص

خلاص : خَ / لَ / اص 

اتفاق في الوزن ) فَعَال ( وفي الروي ) اص ( 

معاذ : مَ/ عَ / اذ
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مَلاذ : مَ / لَ / اذ 

اتفاقهــما في الــوزن ) فَعَــال ( ، و في القافيــة ) اذ ( ، و بينهــما جنــاس غــر تــام ، 
فاختلــف اللفظــان في عــن الفعــل ) العــن و الــلام ( 

فرِار : فِ / رَ / ار

مِحار : مِ / حَ / ار 

اتفاقهما في الوزن ) فعَِال ( ، و في التقفية ) ار (

الأرض : أ ر / ض                  العرض : عَ ر / ض  

اتفاقهما في الوزن ) الفَعْل ( والروي ) رض (

مهمل : مُ ه / مَ ل                    مرسل : مُ ر/ سَ ل

اتفاقهما في الوزن ) مُفْعَل ( ، و في حرف الروي ) ل( 

البقية و المشية    و التوبة و الحوبة 

السجع المتوازن : جاء هذا النع في عدد من مواضع الخطبة و كما يأتي :. )

)) أم هذا الذي أنشأناه في ظلمات الأرحام ، و شغف الأستار (( :

الالفاظ                 مقطع الفاصلة                عدد الحروف  

الارحام             أ ل / أَ ر / حَ  ا   م              5 حروف

الاستار            أ ل / أ س / تَ  ا  ر              5 حروف  

 اســتعمل الامــام الســجع في الفاصلتــن ، و همــا ) الأرحــام ، و الأســتار( عــى زنــة ) 
أفْعَــال ( و هــو وزن جمــع قلــة ، و ختــم بالمقطعــن ) حــام و تــار ( ، فأتفقــا في الــوزن دون 
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الــروي وهــو مــن الســجع المتــوازن ،  والفــاظ ) ظلــمات ، الأرحــام ، و الأســتار ( : كلهــا 
تــدلّ عــى ) الخفــاء و الســتر ( 

ثمَّ منحَه قلباً يافعاً ، و لسَاناً لافظِاً ، و بَرَاً لاحِظاً ،  
ي َا / فِ / عَ اً :   0) حروف 

لَ ا / فِ / ظَ اً :    0) حروف

لَ ا / حِ / ظَ اً :    0) حروف 

ــت  ــل ، اتفق ــم فاع ــلًا ( اس ــة ) فاع ــى زن ــاً ( ع ــاً ، لاحظ ــاً ، لافظ ــن ) يافع وكلًا م
ــوازن ، و  ــجع المت ــن الس ــو م ــروي فه ــوزن دون ال ــا ( في ال ــا ، لاحظ ــا ( و ) لافظ ) يافع
اشــتقت الفاظهــم مــن أفعــال مختلفــة ) يفــع ( و ) لفــظ ،  لحــظ ( لكــن الافعــال كلهــا تــدلُّ 
عــى وظيفــة أجــزاء البنــاء الجســماني للانســان ؛ فالقلــب هــو الحافــظ للمــودة و الحــب .

ــدْغ«))5( ، و اللســان يــدل   واللحــظ : »لحــظ العــن ؛ و لحَاظُهــا : مؤخرهــا عنــد الصُّ
ــة  ــاء كلم ــاء و الظ ــلام و الف ــظ : »ال ــكلام و اللف ــظ ال ــكلام فيلف ــة ال ــة تأدي ــى وظيف ع
ء ؛ و غالــب ذلــك أن يكــون مــن الفــم . تقــول : لفــظ  صحيحــة تــدل عــى طــرح الــيَّ

بالــكلام يَبقِــظ لَفظَــا«)60( . 

و البر يدل عى الرؤية واللحظ و البر: » 

وداعية بالويلِ جزعاً :   جَ / زِ / عَ اً 

درِ قلقاً : قَ / لِ / قَ  اً   و لادمة للصَّ

اتفقا في الوزن ) فَعِلَاً ( ، واختلفا في الروي ) عاً ، قَاً ( 

 و المرء في سكرةِ ملهثة : مُ ل / هِ / ثَ ة 
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و غمرة كارثة :           كَ ا / رِ / ثَ ة  

و أنّةٍ موجعة :     مُ و / جِ / عَ ة 

 و جذبة مكربة :  مُ ك / رِ / بَ ة

 و سوقة متعبة : مُ ت / عِ / بَ ة 

ــة ( عــى  اتفقــت الفواصــل في الــوزن ، فجــاءت ) مُلهِثــة ، مُوجِعَــة ، مُكرِبــة ، مُتْعِبَ
زنــة ) مُفْعِلَــة ( واختلفــت في القافيــة او ) الــروي ( فهــو ســجع متــوازن . ثــم ذكــر صفات 
حــال الميــت ) و المــرء في ســكرة ملهثــة ( و) غمــرة كارثــة ( قــال الامــام : » ثــم ادرج في 
أكفانــه مبلســا : حزينــا ، وجــذب منقــادا سلســا ، ســهلا لــن ، ثــم القــي عــى الاعــواد، 
ــل  ــارات الامــراض كالاب ــه بت ــع وصــب و نضــو ســقم ، مــن جهــة ابتلائ الاسرة ، رجي

الرجيــع الــذي يــردد الاســفار  ) تملــه حفــدة الولــدان و حشــدة الاخــوان ( 

ثم ألقي عى الاعواد رجيع و صب و نضو سقم

رجيع و صب : وَ ص / بٍ 

 و نضو سقم : سَ ق/ مٍ 

اتفق اللفظان فجاءا عى زنة ) فَعْلٍ ( واختلفا في الروي ، فهو سجع متوازن .

الُمنتَظَر : مُ ن / تَ / ظَ ر ) الُمفتَعَل (

الُمقتَدر : مُ ق / تَ / دَ ر  ) الُمفتَعَل (

اتفق اللفظان في رويهما ) ر( و في وزنيهما فهو سجع متوازن .

ويبــدو لنــا أن الامــام اســتخدم اســلوب التقريــع لينبــه الانســان عــى أنــه مــازال في 
ــر عجــز  ــه تصوي ــه تدفعهــه الى الصــلاح . و في ــة ، و مســؤوليته إزاء اصحاب حــال التربي

ــه .  الانســان امــام صنــع الخالــق و قدرت



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني56

خامســـاً : الخاتمة
بعــد هــذا الرحلــة مــع ) الفــاظ الانســان في نهــج البلاغــة ( توصــل بحثنــا الى عــدد 

مــن النتائــج التــي اجملــت بــالآتي :

كان لهــذه الخطبــة أثــر كبــر في حيــاة المســلمن في عهــد الامــام عــلي ) عليــه السّــلام ( . )
؛ إذ كشــفت علاقــة الانســان بربــه ، و علاقتــه مــع نظيــه مــن بنــي آدم ، فقــدم الامــام 
ــق  ــه بالخال ــان، و علاقت ــم بالانس ــي تهت ــأسره وه ــلامي ب ــع الاس ــا الى المجتم وصاي
ــن  ــه م ــل، وانتقال ــول الاج ــى ط ــماد ع ــل و الاعت ــن الام ــس ع ــى النف ــل ، فنه الجلي
ــي  ــع ( و ه ــيع و المتفج ــر ) المش ــر وذك ــه الاخ ــييع جثمان ــه الى تش ــم ام ــة في رح نطف

ــواه الاخــر ــه و مث الفــاظ تــدلُّ عــى صــورة الانســان وهــو منقــاداً الى حفرت

و صــور الجــزاء بألفــاظ ) الحميــم ، الســعر ، الزفــر ، الجحيــم ( وفيهــا دلالــة عــى . 1
الضيــق و الحــزن   وذكــر ) الالام ، الاســقام و الاوجــاع ( التــي دلــت عــى الوجــع 

و الالم .

الــة عــى خلــق الانســان اتبّاعــا لمــا . ) وظــف الامــام عــلي ) عليــه الســلام ( الالفــاظ الدَّ
جــاء في القــرآن الكريــم ؛ فبــدأ بنطفــة و علقــة و جنــن ثــم راضــع ، و وليــد ، فطيــم 
، و يافــع ،  وكلُّهــا ألفــاظ تــدلُّ عــى مراحــل تكوينــه الجســماني ، و هــو ترتيــب جــاء 
أغلبــه في المؤلفــات التــي تتنــاول المعجــمات الموضوعيــة كـــ) فقــه اللغــة و سر العربيــة 

( للثعالبــي .  

تنوعــت فواصــل الســجع في هــذه الخطبــة الغــرّاء فجــاءت بــن المطرفــة و المتوازيــة . )
والمتوازنــة ؛ إلاّ أنَّ الســجع المتــوازي احتــلَّ النصيــب الوافــر مــن هــذه الخطبــة كـــ) 
دهاقــا و محاقــا ( و ) راضعــا و يافعــا ( و ) معتــبرا ، ومزدجــرا ( ومــن بعــده المتــوازن 
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كـــ) جزعــا و قلقــا ( و ) ملهثــة و موجعــة و مكربــة ومتعبــة ( ومــن ثــم المطرفــة كـــ) 
ــه ( و ) مســتكبرا و ســادرا ( و  ــه و ارب طرب

ــة مــن تشــبيه و جنــاس وهــي مــن المحســنات . 5 كثــرت الاســاليب البلاغيــة في الخطب
ــن  ــرة م ــع كث ــام في مواض ــر الت ــاس غ ــاء الجن ــه ، و ج ــكلام و تزين ــق ال ــي تنم الت

ــفيق ( . ــقيق ، و ش ــاهرا ( و ش ــادرا ، و س ــة كـ)س الخطب

و آخر دعوانا أن الحمد للهّ رب العالمن و الصلاة و السّلام عى نبينا محمد وآله.. 6

هوامش البحث:
))( نهج البلاغة : خ )8 ، )7 .

)1( ظ : شرح نهج البلاغة  )))
))( منهاج البراعة :  6 / 17 و شغف الاستار : غلاف القلب استعاره للمشيمة 

))( ظ : المصدر نفسه .
)5(المؤمنون 1) ـ )) 

)6( فقه اللغة وسر العربية : الثعالبي : )7 .
)7( ظ : منهاج البراعة : 6 / 17 و ظ : في ظلال نهج البلاغة : محمد جواد مغنية :

)8( ظ : المعجم المفهرس لالفاظ النهج : 86)) .
))( مقاييس اللغة ) مادة نطف ( : 5 / 0)) .

)0)( دلالة الالفاظ : ابراهيم انيس : 06) 
)))(نهج البلاغة : خ )8 ، 71
)1)(مقاييس اللغة : ) / )6) 

)))( نهج البلاغة : خ 8) ، 7) 
)))( نهج البلاغة : الحكم القصار )5) ، 8)) .

)5)( نهج البلاغة : خ 60 ، )5 
)6)( نهج البلاغة : ك 15 ، )18 

)7)( ظ : العن : )/ )6)
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)8)( مقاييس اللغة : ) / 15) 
)))( العلق / 1

)10( ظ : الجامع لأحكام القرآن : القرطبي : 10 / 07) .
))1( ظ : الكليات و الجزئيات في القران الكريم : 8) 

)11( ظ : مقاييس اللغة  : ) / 56  
))1( النجم / 1)  

))1( مقاييس اللغة  : 6 / )1 
)15( مقاييس اللغة : 1 / 00) 
)16( نهج البلاغة : خ 11 ، 7) 

)17( المصدر نفسه : خ 05) ، 06) 
)18( المصدر نفسه : خ 8)) ، )))

))1( المصدر نفسه : خ )8 ، 71 .
)0)( ظ : العن : 8 / )7  .

)))( مقاييس اللغة : 6 / ))) 
)1)( نهج البلاغة : ك )) ، 1)1  

)))( ظ : منهاج البراعة :  10 / 6 
)))( ظ : العن : 7 / 1))

)5)( مقاييس اللغة : ) / 0)5 
)6)( نهج البلاغة : خ 1)) ، ))1 .

)7)( ظ : العن : 1 / )16
)8)( مقاييس اللغة : 6 / 57) .

)))( ظ : البرهان في علوم القران : الزركي :  ) / )5
)0)( المصدر نفسه  : ) / 76  . 

)))( المصدر نفسه : ) / 76 ، و ظ : الاتقان : السيوطي : 1 / ) .
)1)( التبيان في علم البيان المطلع عى اعجاز القرآن : 78) .

)))( علم البديع : عبد العزيز عتيق : 7)1 .
)))( ظ : الاتقان : 1 / ) . 
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)5)( الصوت اللغوي في القرآن : محمد حسن الصغر : ))) .
)6)( ظ : منهاج البراعة : 6 / 18 

)7)( مقاييس اللغة : 5 / )5)
)8)( المصدر نفسه  : 1 / ))1 .

)))( ظ : مقاييس اللغة : 5 / ))1  
)50( ظ : المصدر نفسه : 5 / 67) 

))5( البرهان في علوم القرآن  : ) / 86 
)51( الاعجاز البياني للقران : )17

))5( مقاييس اللغة : 1/ 07)
))5( المصدر نفسه : 5 / )0) .

)55( ظ : المصدر نفسه : 5 / 0))
)56( مقاييس اللغة : )/ 0) .

)57( مقاييس اللغة : 5 / )18 
)58( ظ : شرح نهج البلاغة : ابن ابي الحديد : 6 / 5))

))5( مقاييس اللغة : 5 / 8)1 

)60( المصدر نفسه  : 5 / )15
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المصادر و المراجع
القرآن الكريم .

الاتقــان في علــوم القــرآن : لجــلال الديــن الســيوطي ) ت ))) هـــ( ، دار الكتــاب . )
ــربي ، )))) .  الع

ــة ( ، ط 1 ، . 1 ــة و بياني الاعجــاز البيــاني للقــران ومســائل ابــن الازرق ) دراســة قراني
ــرة ، )8)) .  ــارف ـ القاه دار المع

 الايضــاح في علــوم البلاغــة : محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر جــلال الديــن . )
القزوينــي ) ت ))7 ، تقيــق : محمــد عبــد المنعــم خفاجــي ، ط ) ، دار الجيــل ، 

بــروت 

البرهــان في علــوم القــرآن : بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله ) ت ))7 هـــ( ، تقيــق : . )
محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم ، المكتبــة العريــة ، صيــدا ، بــروت ، 71)) م. 

الجامع لأحكام القرآن : لمحمد بن احمد الانصاري ، دار الفكر ، د . ت . . 5

شرح نهــج البلاغــة : ابــن ابي الحديــد ، تقيــق : محمــد ابراهيــم ، ط ) ، دار الكتــاب . 6
العــربي ، بــروت ـ لبنــان ، 1007 م . 

فقه اللغة و سر العربية : لابي منصور الثعالبي ) ت 0)) ه( . 7

كتــاب العــن : لابي عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي ) ت 00) ـ 75) هـــ( . 8
تقيــق : مهــدي المخزومــي و ابراهيــم الســامرائي ، د . ت . 

معجــم مقاييــس اللغــة  : لابي الحســن احمــد بــن فــارس بــن زكريــا ) ت 5)) هـــ( ، . )
تقيــق : عبــد الســلام محمــد هــارون ، دار الفكــر ، د . ت .



61الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

الكليــات و الجزئيــات في القــرآن الكريــم ) دراســة دلاليــة ( : رســالة ماجســتر ) . 0)
ســلام محمــد ياســن ( بــاشراف أ . د . ييــى عبــد الــرؤوف جــبر  ، جامعــة النجــاح 

الوطنيــة ، نابلــس ـ فلســطن ، ))10 .

في ظــلال نهــج البلاغــة ) محاولــة لفهــم جديــد ( : شرح : محمــد جــواد مغنيــة ، دار . ))
الكتــاب الاســلامي ، 1005 .

ــق : . 1) ــي ، تقي ــمي الخوئ ــب الله الهاش ــة ، حبي ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع منه
ــان ، )100م . ــروت ـ لبن ــربي ، ب ــتراث الع ــاء ال ــور ، ط ) ، دار إحي ــلي عاش ع

دلالة الالفاظ : ابراهيم انيس ، مكتبة الانجلو المرية ، القاهرة ، 78)) م .. ))

نهــج البلاغــة و المعجــم المفهــرس لالفاظــه  : ط ) ، دار التعــارف للمطبوعــات ، . ))
بــروت ـ لبنــان ، 0))) م . 

نهايــة الايــاز في درايــة الاعجــاز  : فخــر الديــن الــرازي  ، مكتبــة الاداب ، مــر، . 5)
67)) هـ . 

ــمال . 6) ــكاني ك ــن الزمل ــرآن : اب ــاز الق ــى اعج ــع ع ــان المطل ــم البي ــان في عل ظ : التبي
الديــن عبــد الواحــد بــن عبــد الكريــم ) ت )65 هـــ( ، تقيــق : د احمــد مطلــوب و 

ــداد ، )6)) م .  ــاني ، بغ ــة الع ــي ، ط ) ، مطبع ــة الحديث د . خدي

علم البديع : عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، 85)) .. 7)

الصــوت اللغــوي في القــرآن : محمــد حســن الصغــر ، ط ) ، دار المــؤرخ العــربي ، . 8)
بــروت ـ لبنــان ، 1000 م . 





الخطاب العلوي والولاة
دراسة في استراتيجية الخطاب

ودلالتها السياسية

د. طالب حسين 

كلية الإمام الكاظم )عليه السلام(
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مقدمة
يعــد موضــوع الســلطة واحــداً مــن أخطــر المواضيــع في الحيــاة الاجتماعيــة، وتتأكــد 
خطورتــه في المجتمــع الأســلامي ، كــون أن مــن يمســك الســلطة فيــه تكــون لــه الســيطرة 
عــى الأمــوال والنفــوس التــي اكــد الشــارع المقــدس عــى حرمتهــا شــبه المطلقــة ، فجعــل 

الاصــل فيهــا الحرمــة في حــن جعــل الاصــل في الامــور الاخــرى الحــل والــبراءة .

ولهــذه الخطــورة الكــبرى كان للســلطة حضــور بــارز في خطــاب أمــر المؤمنــن عليــه 
ــان  ــا في بي ــع صراحته ــوص م ــي نص ــة ، وه ــج البلاغ ــوص نه ــته نص ــما عكس ــلام ك الس
هــذه الخطــورة دينيــا واجتماعيــا وسياســيا ، تثــر اشــكالية عندمــا نقرئهــا في ضــوء منهــج 
تليــل الخطــاب المعــاصر واســتراتيجياته ، حيــث نجــد ان هــذه النصــوص والخطــاب في 
حالــة كــون المرســل اليــه واليــا لــه عليــه الســلام منتجــة وفــق اســتراتيجية واحــدة وهــي 
الاســتراتيجية التوجيهيــة ، في الوقــت الــذي يوجــد تبايــن كبــر بــن الــولاة مــن حيــث 
ــوالي  ــه لادارة المجتمــع ومســؤوليات ال ــه الســلام في رؤيت ــن علي علاقتهــم بأمــر المؤمن
،فهنــاك مــن كان متماهيــا مــع شــخصية أمــر المؤمنــن عليــه الســلام ، وهنــاك مــن لم يكــن 

يمــل الرؤيــة نفســها ، بــل نجــده ينحــرف عنــه في أول اختبــار حقيقــي.

ــل  ــة في تلي ــب النظريــة الحديث ــكاليته ، إذ حس ــث وإش ــا كان هــذا البح ــن هن وم
الخطــاب ، إن لــكل خطــاب إســتراتيجية خاصــة يســتند اختيارهــا وإنتاجهــا عــى طبيعــة 
العلاقــة التــي تربــط المرســل بالمرســل إليــه؛ التــي بدورهــا لهــا تأثرهــا عــى الهــدف مــن 
الخطــاب ، ممــا يعنــي أن التنــوع النوعــي لعلاقــة أمــر المؤمنــن مــع ولاتــه ؛ يفــترض انتــاج 

خطــاب متنــوع الاســتراتيجية وليــس خطابــا باســتراتيجية واحــدة ، هــذا مــن جهــة .

ومــن جهــة أخــرى ، نجــد ان الاســتراتيجية التــي أُنتِــج خطــاب أمــر المؤمنــن بهــا، 
ــة المســؤولية  في ادواتهــا و آلياتهــا ــــــ كــما ســيتضح في البحــث ـــــــ تضــع الــوالي في زاوي
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ــذي  ــشري ال ــي ع ــياسي الاثن ــلام الس ــاب الاس ــع خط ــافى م ــر يتن ــو أم ــاءلة ، وه والمس
ــازا وفوقيــة عــى المجتمــع ، بحيــث  ترجــح كفتــه  يمنــح الســلطة بعــد ثيوقراطــي وإمتي

ــه. ــد التعــارض في ادارت عــى كفــة المجتمــع عن

ووفق هاتن الجهتن كان لهذا البحث هدفان :

ــي تســتبطنها وحــدة اســتراتيجية أمــر المؤمنــن  ــة الت ــد الدلال ــة تدي الاول : محاول
عليــه الســلام في خطابــه لولاتــه ، التــي يمكــن أن تفــر لنــا عــدم انتاجــه بأحــد 

الاســتراتيجيات الاخــرى التــي تتوافــق مــع علاقتــه بولاتــه، قربــا وبعــدا .

الثــاني : محاولــة تديــد مــدى شرعيــة ومصداقيــة خطــاب الاســلام الســياسي الــذي 
ــر  ــد أم ــلطة عن ــاب الس ــندا في خط ــه س ــد ل ــل ي ــا ، وه ــدا ثيوقراطي ــلطة بع ــح الس يمن

ــه الســلام . المؤمنــن علي

ــج بهــذه  ــا انت ــراءة كــون الخطــاب عندم ــن ، إنطلــق مــن ق ــه هذي والبحــث في هدفي
ــه الســلام أراد إيصــال رســالة الى المســلمن  ــن علي ــل أمــر المؤمن الاســتراتيجية مــن قب
مفادهــا : أن لا كرامــة للســلطة الا اذا أقامــت حــق وأزالــت باطل ، وان صاحب الســلطة 

ليــس لــه أي امتيــاز دينــي ، بــل المراقبــة والمســؤولية والحســاب عليــة أشــد وأقســى.

وللتحقــق مــن صحــة هــذه القــراءة وإنتســابها فنيــا الى خطــاب أمــر المؤمنــن عليــه 
الســلام ، تــم بنــاء البحــث في ثلاثــة مباحــث تنتهــي بخاتمــة واســتنتاج، وهــي الآتي :

ــوع  ــة موض ــتتم معالج ــذي س ــري ال ــار النظ ــد الاط ــه تدي ــم في ــث الاول : ت المبح
وانــواع  الخطــاب  ماهيــة  تديــد  فيــه  فتــم  وآلياتــه،  ادواتــه  خلالــه  مــن  البحــث 

الخطــاب. دلالــة  اســتنطاق  دور في  لهــا  التــي  عنــاصره  وبيــان  اســتراتيجياته، 

ــن  ــر المؤمن ــاب أم ــن خط ــماذج م ــتقراء ن ــم إس ــث ت ــذا المبح ــاني : في ه ــث الث المبح
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عليــه الســلام لولاتــه حســب درجــات علاقتهــم معــه ، وبيــان الاســتراتيجية الى انتجــت 
فيهــا ، التــي ســتكون الموضــوع الــذي سيســتنطق في المبحــث الثالــث مــن حيــث دلالتــه 

السياســية .

المبحــث الثالــث : ســيمثل هــذا المبحــث المرحلــة الأخــرة في اختبــار القــراءة التــي 
تــم الانطــلاق في حــل اشــكالية البحــث ، حيــث ســيتم بيــان التضــاد بــن الاســتراتيجية 
التــي أُنتــج فيهــا خطــاب أمــر المؤمنــن عليــه الســلام ، وبــن طبيعــة العلاقــة التــي تربطــه 

بولاتــه ، وبيــان الدلالــة السياســية لهــذا التضــاد.

وأمــا الخاتمــة فهــي لبيــان أهــم نتائــج البحــث ، التــي ســتمثل المعيــار في تقييــم خطاب 
الاســلام الســياسي الاثنــي عــشري المتعلــق بطبيعــة الســلطة في المجتمــع ، والتــي ســيكون 
لهــا دورهــا الفكــري والفنــي في حمايــة المجتمــع مــن التســلط عليــه باســم الديــن ومذهــب 

أهــل البيــت عليهم الســلام.
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المبحث الاول
الخطاب بين اللغوي واللالغوي

اولا : البنية اللالغوية :
 يعــد لفــظ  الخطــاب مــن الالفــاظ التــي تطــورت دلالتهــا في الثقافــة اللغويــة 
العربيــة، فبعــد ان كان تــرادف لفــظ  الــكلام والحديــث ))( ، صــار اخــص منهــما ، بعــد أن 
أخــذ دلالــة اصطلاحيــة تتضمــن عديــد مــن المفاهيــم  نتيجــة اختيــاره مقابــلا لمصطلــح  
discourse الــذي بــدوره تطــور مــن »الدلالــة اللســانية الكلاســيكية التــي كانــت تقابله 

مــع الجملــة واللســان الى الدلالــة في لســانيات الخطــاب التــي تتقــوم بــما يــأتي :

ــارات الحظــر . ) ــل كعب ــة مث ــات غــر الجمل ــة ، فيســتنفر بني ــم يتجــاوز الجمل ــه تنظي ان
ــارة لا تدخــن. ــل عب ــا  مث ــي لا تأخــذ الشــكل اللفظــي للجمــل قواعدي الت

ان هــذا التنظيــم لابــد ان يكــون موجــه فهــو زيــادة عــى كونــه مصمــم حســب مرمى . 1
المتكلــم فانــه يتطــور في الزمان .

انــه شــكل مــن اشــكال الفعــل اي انــه عمــل مــن المتكلــم يهــدف الى تغيــر وضعيــة ، . )
وينظــر اليــه في اطــارات نفســانية واجتماعيــة متنوعــة .

انــه متفاعــل حيــث ينســق الطرفــان ملفوظاتهــما كل حســب موقــف الآخــر بــما . )
ــب . ــأن المخاط ــل ش ــي مث ــر لفظ ــو غ ــا ه ــمل م يش

انــه مظــروف بمقامــه فــلا يكــون المقــام مجــرد إطــار او زينــة تيــط بــه ، بــل ان . 5
الخطــاب نفســه قــد يقــوم بتحديــد مقامــه وأن يــوره اثنــاء التلفــظ.

ــل بــه فهــو يرجــع الى جهــة هــي مصــدر التحديــدات الشــخصية والزمانيــة . 6 انــه مُتَكفَّ
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والفضائيــة وتبــن مــا هــو الموقــف الــذي تتوخــاه ممــا تقــول ومــن مخاطبهــا .

انــه محكــوم بمعايــر فهــو يخضــع ككل ســلوك اجتماعــي لمعايــر اجتماعية عامــة زيادة . 7
عــى معايــر خاصــة خاصــة بقوانــن الخطــاب ، فــكل عمــل تلفــظ لا يمكــن ان يقــع 

مــن دون ان يســوغ حقــه في تقديــم نفســه بالصــورة التــي هــو عليهــا .

ان الخطــاب لا يكــون لــه معنــى الا داخــل عــالم خطابــات اخــرى يشــق لنفســه طريقا . 8
خلالهــا ، فالخطــاب الفلســفي لا يستشــهد دلاليــا بالطريقــة نفســها في الخطــاب 

الاعلامــي«.)1(

ونتيجــة لهــذه العنــاصر فــان الخطــاب صــار ينظــر اليــه عــى انــه فعــل لغــوي يتضمــن 
ــاء  ــاب بن ــون الخط ــح الأول في ك ــي ... يتض ــب وظيف ــكلي وجان ــب ش ــن : »جان جانب
او كتلــة تفــوق أو تســاوي الجملــة، وبالتــالي فهــو مكــون مــن وحــدات متماســكة 
ومنســجمة ، وامــا الجانــب الثــاني ؛ فينظــر الى الخطــاب بانــه اســتعمال اللغــة مــن طــرف 
ــة ،  ــداولي للغ ــد الت ــدي والبع ــد القواع ــن البع ــدان م ــا متول ــم«))( ، وهم ــل المتكل الفاع
ــد  ــة لاب ــد موضوعي ــاب الى قواع ــكل الخط ــع ش ــب ان يخض ــة توج ــة كل لغ ــان نحوي ف
ان يلتــزم بهــا منتــج الخطــاب في تشــكيل بنيــة النــص اللغويــة ؛ مــادة الخطــاب الملموســة 
ــوع  ــث ان تن ــاب ، حي ــه الخط ــا ل ــص وتبع ــا للن ــدا فني ــح بع ــة تمن ــة اللغ ــما ان تداولي ، ك
القواعــد اللغويــة وترابــط المعجمــي – القواعــدي مــع مــا هــو بلاغــي – ابداعــي يمنــح 
منتــج الخطــاب القــدرة عــى انتــاج دلالات متعــددة لم يكــن بالإمــكان انتاجهــا لــو لم يتــم 
الاســتناد الى هــذا الترابــط ، الــذي بــه ســيكون الخطــاب اشــبه مــا يكــون بـ»جســم لــه ذاته 
وحركتــه وزمنــه ... يخضــع لنظــام داخــلي ؛ ولكنــه يتحــرك بحريــة مســتقلة ... فهــو لــون 

يختلــف عــن النــص«))( .

ومــع هــذا فــان الخطــاب لا ينتــج تأثــره إلا بعــد اكتــمال مكوناتــه ، وهــي مكونــات 
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ثلاثــة لــكل منهــا دورهــا في تقــق ماهيــة الخطــاب :

ــة . ) ــاءة لغوي ــه كف ــون ل ــد ان تك ــذي لاب ــالته ال ــاب ورس ــج الخط ــو منت ــل: وه المرس
وكفــاءة تداوليــة التــي مــن خلالهــا يســتثمر راس مالــه اللغــوي والمعــرفي والفكــري 
في نــص فعــلي يتضمــن رســالة خاصــة ، وهــي خصوصيــة ناتــة عــن المقصــد الــذي 
يســعى المرســل اليــه الوصــول اليــه مــن خــلال خطابــه ، فــاذا كان » هدفــه الاقنــاع 
فانــه يختــار مــن الادوات اللغويــة والآليــات الخطابيــة مــن يبلغــه مــراده ، وان كان 

هدفــه الســيطرة مثــلا يعمــد الى الادوات التــي تكفــل تقيقهــا«)5( .
المرســل اليــه : وهــو مــع كونــه مَــن يتوجــه لــه الخطــاب بعــد انتاجــه مــن المرســل، . 1

إلا أن لــه دوره في سلســلة انتاجــه ، اذ كونــه مســتقلا في وجــوده التكوينــي عــن 
ــد  ــق القص ــذي يتحق ــل ال ــه المح ــث ان ــن حي ــون ؛ م ــن ان يك ــع م ــل ، لا يمن المرس
فيــه ؛ في سلســلة العلــة الفاعليــة للخطــاب ، للارتبــاط الســببي بــن العلــة الغائيــة 
والعلــة الفاعليــة )6( ،لــذا فــان لغــة الخطــاب التــي تعــبر عــن مقاصــد المرســل 
تعتمــد عليــه ، وعليــه فانــه يــمارس بشــكل غــر مبــاشر دورا في توجيــه المرســل عنــد 
اختيــار ادواتــه والياتــه في صياغــة الخطــاب ، لــذا عــى المرســل ان يســتحر وضعــه 
بعنــاصره المختلفــة التــي ترتبــط  برســالته،  فيكــون » المرســل اليــه حــاضرا في ذهــن 
المرســل عنــد انتــاج خطابــه ســواءً كان حضــورا عينيــا ام اســتحضارا ذهنيــا ، وهــذا 
الشــخوص أو الاســتحضار ... هــو مــا يســهم في حركيــة الخطــاب ، بــل يســهم في 

ــه«)7(. ــار اســتراتيجية خطاب ــة ويمنحــه افقــا لممارســة اختي قــدرة المرســل التنويعي
الســياق : وهــو يمثــل كل العنــاصر التــي تيــط بطــرفي الخطــاب التــي ترتبــط . )

ــذا يكــون الســياق المكــون المشــترك  ــج الخطــاب في اطارهــا ، ل ــي يُنت بالظــروف الت
بينهــما بــما يتضمنــه مــن عنــاصر الزمــان والمــكان والحــدث الــذي يعالجــه الخطــاب 
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والخصوصيــات المعرفيــة للمرســل اليــه ؛وهــو مــا جعــل الســياق » ياخــذ ... الــدور 
الفعــال في الارســال والتلقــي معــا ... ]وذلــك[ ان المرســل لا يغفــل الســياقات في 
ــه الســياقات في فهمــه لمعــان  ــا ، كــما لا يهمــل المرســل الي ــاج  لخطــاب م ــة انت عملي

ودلالات الخطــاب«)8(.

ثانيا: الخطاب استراتيجية بلاغية
ــداولي؛ ينتجــه المرســل لتحقيــق هــدف مــا الــذي يعــد  إن الخطــاب فعــل كلامــي ت
ــل   ــن قب ــا م ــهم في تأويله ــه يس ــما ان ــاب ، ك ــات الخط ــه ملفوظ ــاس في انتاج ــر الاس المؤث
المرســل اليــه ، إذ ان الخطــاب » ليــس مجموعــة الفــاظ وعبــارات«))( محصــورة في اطــار مــا 
هــو معجمــي ، وانــما هــو فعــل انجــازي تــداولي لا تنتجــه هــذه الالفــاظ والعبــارات »إن 

لم ينجــم عــن المجمــوع الــكلي لهــا دلالــة تتجاوزهــا«)0)(.

ــزج  ــة مــن المرســل ينتجهــا مــن خــلال الم ــة ابداعي ــما هــو عملي إن هــذا التجــاوز ان
بــن المعجمــي والتــداولي ، لــذا فــإن الخطــاب »لا يمكــن او عــى الاقــل لا يســتقيم الا في 
اطــار ... الترتيــب والنظــام ، وبالتــالي فهــو يفــرض عــى اجــزاء موضوعــه مهــما تداخلــت 
وتشــابكت وتزامنــت انواعــا مــن التقديــم والتأخر«)))(وغــر ذلــك مــن مــن الآليــات 

البلاغيــة التــي تســمح بهــا قواعديــة اللغــة.

وهــذا التجــاوز واعــادة الصياغــة لمــا هــو معجمــي ــــــ قواعــدي هــو الاطــار العــام 
للاســتراتيجية التــي يســتند اليهــا المرســل في التأثــر في المرســل اليــه ، فهــي تتمثــل بــكل » 
مــا يتخــذه المرســل للتلفــظ  بخطابــه مــن اجــل تنفيــذ ارادتــه والتعبــر عــن مقاصــده التــي 
تــؤدي لتحقيــق اهدافــه مــن خــلال اســتعمال العلامــات اللغويــة وغــر اللغويــة وفقــا لمــا 

يقتضيــه الســياق بعنــاصره المتنوعــة ويستحســنه المرســل«)1)(.

ومــن هنــا تعــددت الاســتراتيجيات التــي يعتمدهــا المرســل في انتــاج خطابــه 
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؛التــي بدورهــا تعتمــد عــى »تقيــق اهــداف العمليــة التخاطبيــة ... وتكــون لهــا ميــزات 
ــف  ــر تصني ــد معاي ــبب اح ــذا الس ــد له ــذي يع ــدف«)))( ، ال ــذا اله ــدم ه ــوغات تخ ومس
اســتراتيجيات الخطــاب ، وعــى اساســه تصنــف الاســتراتيجيات الى الاصنــاف الآتيــة:

ــه ... . ) ــل الي ــه بالمرس ــل علاقت ــد المرس ــا يس ــن خلاله ــة: م ــتراتيجية التضامني الاس
ومــدى احترامــه لهــا ورغبتــه في المحافظــة عليهــا او تطويرهــا بازالــة معــالم الفــروق 
بينهــما)))(، ويهــدف المرســل باتباعهــا الى عديــد اهــداف تمعهــا تعميــق العلاقــة مــع 

المرســل اليــه والحفــاظ عــى الالفــة بينهــما)5)( 

1 . ... عنايتــه  يــولي   « الاســتراتيجية  هــذه  في  المرســل   : التوجيهيــة  الاســتراتيجية 
تبليــغ قصــده وتقيــق هدفــه الخطــابي بإغفــال جانــب التــأدب التعامــلي الجزئــي في 
ــة يعــد  الخطــاب ... ومــن هــذا المنطلــق ، فــإن الخطــاب ذا الاســتراتيجية التوجيهي
ضغطــا و تدخــلا ولــو بدرجــة متفاوتــة عــى المرســل اليــه وتوجيهــه لفعــل مســتقبلي 

ــن«)6)( . مع

ــة . ) ــة اللغوي ــا »البني ــون فيه ــي تك ــتراتيجية الت ــي الاس ــة : ه ــتراتيجية التلميحي الاس
الظاهــرة للملفــوظ مجــرد ممــر او معــبر للوصــول الى الفعــل الإنجــازي غــر المبــاشر  
الــذي يقصــد اليــه المتكلــم«)7)(، ويعتمدهــا المرســل عندمــا لا يريــد  تمــل مســؤولية 

الخطــاب والعــدول عــن اكــراه المرســل اليــه او احراجــه)8)( .

اســتراتيجية الاقنــاع : وهــي التــي يكــون فيهــا الخطــاب يهــدف الى »اقناع المرســل اليه . )
بــما يــراه المرســل ، أي لإحــداث تغيــر في الموقــف الفكــري او العاطفــي لديــه«)))(، 
ــاب  ــتقبال الخط ــم اس ــه ان يت ــا حرص ــباب في مقدمته ــد أس ــا لعدي ــل يختاره والمرس
وتقيــق مــا يهــدف اليــه مــن دون حاجــة الى عنــر الضغــط والاكــراه ، وذلــك لأن 

»تأثرهــا التــداولي في المرســل اليــه أقــوى ونتائجهــا أثبــت وديمومتهــا أبقــى«)10(.
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وهنــا لابــد مــن الاشــارة الى هــذا التصنيــف ليــس بمعــزل عــن العلاقــة بــن طــرفي 
الخطــاب ، لانهــا مــن ابــرز عنــاصر الســياق التــي تؤثــر في تديــد اســتراتيجيات الخطاب، 
ــود  ــن وج ــد م ــة ، فلاب ــة التواصلي ــام العملي ــاب لإتم ــرفي الخط ــود ط ــي وج إذ »لا يكف
علاقــة ومعرفــة مشــتركة بينهــما«))1(، وهــو أمــر لــه أهميتــه في خطــاب امــر المؤمنــن عليــه 
الســلام كــما ســيتبن لنــا في المبحــث الثالــث حيــث ســتكون طبيعــة العلاقــة الســابقة عــى 

الخطــاب لهــا دورهــا الاســاس في الاســتنطاق الســياسي لهــذا الخطــاب.
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المبحث الثاني
الولاة والخطاب التوجيهي

ان تنــوع اســتراتيجية الخطــاب ليــس امــرا شــكليا محضــا ، بــل هــو تابــع لتنــوع رؤيــة 
ــتراتيجية  ــي ان الاس ــا يعن ــه ،مم ــل الي ــاب و المرس ــوع الخط ــول موض ــاب ح ــج الخط منت
لهــا كاشــفية مزدوجــة ايابيــة تتمثــل بتحقيــق الاســباب الموجبــة لاختيارهــا ، و ســلبية 
ــون  ــن ان تك ــي يمك ــرى الت ــتراتيجيات الاخ ــن الاس ــدة م ــار واح ــدم اختي ــل في ع تتمث

شــكلا للخطــاب.

ومــن هنــا لابــد لنــا مــن تديــد اســتراتيجية خطــاب امــر المؤمنــن مــع ولاتــه 
اولا؛ قبــل اســتنطاق الدلالــة السياســية التــي تســتبطنها ، وفي هــذا الاطــار ســنميز بــن 
خطابــن لأمــر المؤمنــن عليــه الســلام مــن حيــث المرســل اليــه ، فهنــاك الخطــاب الموجــه 
ــه بوجــوده الخارجــي مشــخص بعنــاصره الســياقية بحيــث  ــه حــاضر لدي الى مرســل الي
يكــون الخطــاب منتــج عــى نحــو القضيــة الخارجيــة ، وهنــاك خطــاب موجــه الى مرســل 
ــة  ــه بوجــوده الذهنــي بحيــث يكــون الخطــاب منتــج عــى نحــو القضي ــه حــاضر لدي الي
الذهنيــة، ولــذا ســنطلق عــى النــوع الأول الخطــاب الخارجــي  والثــاني الخطــاب الذهني.

اولًا: الخطاب الفعلي 	 
ــل  ــون المرس ــا يك ــا م ــماذج منه ــن الن ــد م ــا عدي ــاب لدين ــن الخط ــوع م ــذا الن في ه
اليــه تربطــه علاقــة اقــرب الى علاقــة تماهــي مــع شــخصية امــر المؤمنــن عليــه الســلام 
في رؤيتهــا السياســية العقائديــة كعلاقتــه مــع الاشــتر، وهنــاك نــماذج تكــون بعيــدة عــن 
مثــل هــذه العلاقــة كــما في علاقتــه مــع زيــاد بــن ابيــه ، كــما هنــاك مــن الــولاة مــن يكــون 
وســطا بــن ذلــك ، وســنعرض لــكل منهــا ،  مــع انــه يكفــي النــوع الاول ويكــون تعميــم 
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ــة . ــاس الاولوي ــن بقي ــة الى النوعــن الآخري الدلال

خطــاب الاشــتر : المتمثــل بعهــده المعــروف ، وهــو عهــد تبــدأ فقراتــه بأمــر صريــح . )
تــارة بالمــادة وتــارة بالصيغــة ، فالأمــر بالمــادة نجــده في فقــرات مثــل :« هــذا مــا أمــر 
ــوى الله  ــره بتق ــه :آم ــر ... ، وقول ــارث الاش ــن الح ــك ب ــن مال ــر المؤمن ــد الله أم عب
...، وقولــه : وآمــره بكــر شــهوته ...، والامــر بالصيغــة كــا في قولــه : ليكــن احــب 

الذخائــر إليــك ...، وقولــه واشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة ...«)11(.

ــك  ــن نفس ــلام : »لاتنصب ــه الس ــه علي ــاب ؛ كقول ــي في الخط ــغ النه ــد صي ــما نج ك
لحــرب الله ...، وقولــه : وإيــاك ومســاماة الله ...«))1(.

وهــذه الاوامــر والنواهــي جــاءت بعــد تريــه عليــه الســلام في عتبــة نــص العهــد 
ــه  ــل الي ــى المرس ــية ع ــة – سياس ــلطة ديني ــه س ــل لدي ــن مرس ــه م ــاب موج ــذا الخط أن ه

بقولــه عليــه الســلام : عبــد الله أمــر المؤمنــن.

كــما أنــه عليــه الســلام  زيــادة عــى اســتخدامه لأدوات الأمــر والنهــي وآليــة تاهــل 
العلاقــة الخاصــة ، اســتخدم زيــادة عــى ذلــك آليــة أخــرى ، كآليــة التحذيــر ؛ كــما في قولــه 
ــدي  ــه لا ي ــلام : فان ــه الس ــه علي ــوء«))1( ، وقول ــارة بالس ــس أم ــلام : »ان النف ــه الس علي
ــال )16(،  ــن كل مخت ــار ويه ــذل كل جب ــلام : إن الله ي ــه الس ــه علي ــه)15( ، وقول ــك بنقمت ل
وقولــه عليــه الســلام : مــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عبــاده ومــن خاصمــه الله 

أدحــض حجتــه)17(.

كــما يلاحــظ انــه عليــه الســلام عندمــا دخــل في تفاصيــل العهــد ، نجــده قــد أســتند 
الى آليــات لغويــة يغلــب عليهــا التحضيــض والتعليــل، وذكــر العواقــب التــي تتداخــل في 
النتيجــة مــع آليــة التحذيــر، فقولــه عليــه الســلام : وليكــن احــب الأمــور إليــك أوســطها 
في الحــق ... فــإن ســخط العامــة يجحــف بــرضى الخاصــة)18( ، وقولــه عليــه الســلام : وإنــا 
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ــة ،فليكــن صغــوك  ــة مــن الأم ــن وجمــاع المســلمن والعــدة للأعــداء ؛ العام عمــود الدي
إليهــم وميلــك معهــم ، وقولــه عليــه الســلام : ولا تعجلــن الى تصديــق ســاع ،فــإن الســاع 
غــاش، وقولــه )عليــه الســلام(: لايدعونــك ضيــق أمــر لزمــك فيــه عهــد الله الى جلــب 
إنفســاخه بغــر الحــق ، فــإن صــرك عــى ضيــق ترجــو إنفراجــه وفضــل عاقبتــه خــر مــن 
ــاء وســفكها بغــر حلهــا ،  ــاك والدم ــه الســلام : وأي ــه علي ــه))1(، وقول غــدر تخــاف تبعت
فإنــه ليــس شــئ أدعــى لنقمتــه ولا أعظــم لتبعــة ولا أحــرى بــزوال النعمــة وانقطــاع المــدة 

مــن ســفك الدمــاء بغــر حلهــا)0)(.

وهــذه الأدوات والآليــات تكشــف عــن كونــه عليــه الســلام قــد أتبــع الاســتراتيجية 
ــة مــع مالــك الاشــتر رحمــه الله ، إذ أن الصياغــة الشــكلية لهــذه الاســتراتيجية  التوجيهي

تتــم مــن خــلال الامــر بأدواتــه والنهــي والتحذيــر وذكــر العواقــب)))(.

خطــاب محمــد بــن ابي بكــر: عندمــا نــأتي الى هــذا الخطــاب ، نجــد أدوات وآليــات . 1
خطــاب الأشــتر تتكــرر هنــا، فأمــر المؤمنــن عليــه الســلام عندمــا خاطبــه بــدء معــه 
ــك وأبســط  ــلام : أخفــض لهــم جناحــك وأن لهــم جانب ــه الس ــه علي ــر، كقول بالأم
ــر  ــر وذك ــة التحذي ــلال آلي ــن خ ــزام م ــذا الإل ــباب ه ــه اس ــل ل ــك، ويعل ــم وجه له
العواقــب، بقولــه عليــه الســلام : إن الله تعــالى يســائلكم معــر عبــاده عــن الصغــرة 
ــم، وإن  ــم أظل ــذب، فأنت ــإن يع ــتورة ، ف ــرة والمس ــرة، والظاه ــم والكب ــن أعالك م

يعفــو، فهــو أكــرم)1)(.

وزيــادة عــى الأوامــر؛ نجــد التحضيــض عــى الفعــل مــن خــلال صيغــة التحذيــر 
بعواقــب عــدم القيــام بــه ، فبــن عليــه الســلام أن متعلقــات هــذه الأوامــر ممــا تعــد مــن 
عــدة الإنســان ليــوم الآخــرة ، وذلــك بقولــه عليــه الســلام : فأحــذروا عبــاد الله المــوت 
وقربــه ، وأعــدوا لــه عدتــه ، فإنــه يــأتي بأمــر عظيــم وخطــب جليــل ، بخــر لا يكــون معــه 
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شر أبــدا ،أو بــر لا يكــون معــه خــر أبــدا)))(.

ــر هــو الأداة . ) ــد الله بــن عبــاس : مــع هــذه الشــخصية  نجــد ان التحذي خطــاب عب
الأبــرز في الخطــاب، كقولــه )عليــه الســلام(: إنــك لســت بســابق اجلــك ولا 
ــك ، وأن  ــوم علي ــك وي ــوم ل ــان : ي ــر يوم ــم ان الده ــك ،واعل ــس ل ــا لي ــرزوق م م
الدنيــا دار دول ، فــا كان منهــا لــك أتــاك عــى ضعــف ، ومــا كان منهــا عليــك 
ــر  ــة  بالتحذي ــأدوات الامــر نجدهــا مقترن ــه ب ــا يخاطب لم تدفعــه بقوتــك)))(، وعندم
ــك  ــاس بوجه ــع الن ــلام : س ــه الس ــه علي ــما في قول ــور ، ك ــب الأم ــر بعواق والتذك
ــم أن  ــيطان ، وأعل ــن الش ــرة م ــه ط ــب ، فإن ــاك والغض ــك ، وإي ــك وحكم ومجلس
ــار)5)(. ــن الن ــك م ــن الله يقرب ــدك م ــا باع ــار ، وم ــن الن ــدك م ــن الله ليباع ــك م قرب

ــات  ــد فعــلي بأقســى العقوب ــر وذكــر عواقــب الأمــور تطــور الى تهدي وهــذا التحذي
ــه قائــلا: » ســبحان الله أمــا تؤمــن  ــة ، إذ  خاطب ــن عبــاس مخالفــة مالي عندمــا ارتكــب اب
ــتراتيجية  ــات الاس ــدى آلي ــام اح ــن ام ــاب«)6)(، فنح ــاش الحس ــاف نق ــا تخ ــاد أو م بالمع
ــك بــرورة  ــة وذل ــة ضيق ــه في زاوي ــي تــر المرســل الي ــة وهــي الســؤال الت التوجيهي
ــه ،  ــن يكــون في صالحــه، إذ ســوف يســتعمله المرســل في الضغــط علي ــذي ل الجــواب ال
ــال  ــأن الم ــاس ب ــن عب ــه إب ــه الســلام ، إذ بعــد أن أجاب ــن علي ــه أمــر المؤمن ــا فعل وهــو م
الــذي أخــذه هــو حقــه في بيــت المــال ، قــال لــه أمــر المؤمنــن عليــه الســلام: » أمــا بعــد ؛ 
فــإن مــن العجــب أن تزيــن لــك نفســك أن لــك في بيــت المــال مــن الحــق أكثــر مــا لرجــل 
مــن المســلمن ، فقــد أفلحــت إن كان تمنيــك الباطــل وإدعائــك مــا لا يكــون؛ تنجيــك مــن 
المآثــم وتحــل لــك المحــارم ... فأرجــع هــداك الله الى رشــدك وتــب الى الله ربــك ، وأخــرج 
للمســلمن مــن أموالهــم ، فعــا قريــب تفــارق مــن ألفــت وتــرك مــا جمعــت وتغيــب في 
صــدع مــن الارض غــر موســد ولا ممهــد«)7)(، فهنــا كان جــواب إبــن عبــاس المنطلــق في 
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توبيخــه والضغــط عليــه كــي يغــر مــن موقفــه ويرجــع عنــه.

كــما انــه عليــه الســلام اســتعمل آليــة أخــرى مــن آليــات التوجيــه ، وهــي آليــة النــداء 
ـــــ  التــي دمجهــا مــع آليــة الســؤال في ســياق واحــد ، اذ خاطبــه قائــلا:« أيهــا المعــدود عندنــا ـ
كان ــــــ مــن ذوي الألبــاب ؛كيــف تستســيغ شرابــا وطعامــا وانت تعلــم انك تــأكل حراما 
وتــرب حرامــا«)8)( ،وهــو دمــج بهــدف التوبيــخ ، إذ حســب مضمــون النــداء لا ينبغــي 
لــه القيــام بالفعــل المســتفهم عنــه ،لأنــه لا ينســجم مــع القيــم التــي نــودي بهــا ، ولكنــه 
مــع ذلــك تخــى عنهــا، وهــو أمــر لا يــوز صــدوره ممــن يؤمــن بقيــم الديــن الاســلامي 
وأحكامــه ، لــذا بــن أمــر المؤمنــن لــه عواقــب عملــه هــذا؛ بقولــه عليــه الســلام : »فأتــق 
الله ورد إلى هــؤلاء القــوم أموالهــم ، فانــك إن لم تفعــل ثــم  مكننــي الله منــك لأعُــذِرَن الى 

الله فيــك ولأضربنــك بســيفي الــذي مــا ضربــت بــه أحــد إلا دخــل النــار«)))( .

ــى  ــة ع ــدل بالأولوي ــماذج ت ــي ن ــون ، وه ــولاة المقرب ــماذج ال ــن ن ــا م ــا انتهين إلى هن
كــون خطــاب الــولاة غــر المقربــن اي الذيــن لا يشــاطرون أمــر المؤمنــن عليــه الســلام 
موقفــه الســياسي والاداري ممــن يتــولى مســؤولية حكــم المجتمــع ،ســيكون موجهــا لهــم 
بالأســتراتيجية نفســه ، وهــذا مــا نجــده بالفعــل ، ففــي خطابــه لزيــاد بــن ابيــه واليــه عــى 
البــرة بعــد ابــن عبــاس ، خاطبــه  بلغــة الآمــر الصــارم » دع الإسراف مقتصــدا وأذكــر 
ــر  ــذه الأوام ــب ه ــم يعق ــك«)0)( ، ث ــدر ضرورت ــال بق ــن الم ــك م ــدا ، وأمس ــوم غ في الي
بآليــة الأســتفهام، بقولــه عليــه الســلام : » أترجــو أن يعطيــك الله أجــر المتواضعــن 
وأنــت عنــده مــن المتكريــن وتطمــع وانــت متمــرغ في النعيــم ... ان يوجــب لــك ثــواب 
ــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام هــذه الآليــة آليــة التحذيــر  المتصدقــن«)))( ، فهنــا قــد ضمَّ
، لكــون اســتفهامه اســتفهاما اســتنكاريا ، وهمــا مــن آليــات الأســتراتيجية التوجيهيــة ، 
وهــذا التحذيــر والتوبيــخ نجــده في خطــاب والي آخــر وهــو المنــذر بــن جــارود العبــدي 
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ــه الســلام قائــلا : »أمــا بعــد،  ــه علي ــه ، فقــد خاطب وقــد خــان بعــض مــا ولّاه مــن اعمال
فــإن صــلاح أبيــك غــرني منــك ... فــإذا أنــت فيــا رقــي إلي عنــك لا تــدع لهــواك إنقيــادا 
ــك وتصــل عشــرتك بقطيعــة  ــاك بخــراب آخرت ــادا ، تعمــر دني ــك عت ولا تبقــي لآخرت
ــذ في  ــه » أخ ــاده ونقص ــان فس ــا بي ــي محوره ــة الت ــة النصي ــذه العتب ــد ه ــك«)1)( ، وبع دين
ــي  ــا بلغن ــن كان م ــلام: » لئ ــه الس ــه علي ــه«)))( بقول ــه وحقارت ــم بنقصان ــه والحك توبيخ
عنــك حقــا ، لجمــل اهلــك وشســع نعلــك خــر منــك ، ومــن كان بصفتــك  فليــس باهــل 
ــى  ــن ع ــة، أو يؤم ــرك في امان ــدر أو ي ــه ق ــى ل ــر ، أو يع ــه أم ــذ ب ــر أو ينف ــه ثغ ــد ب ان يس
ــة«)))( .  وهكــذا نجــد لغــة الخطــاب واســتراتيجته في اطــار واحــد مــع التبايــن في  خيان
العلاقــة مــع المرســل اليــه وهــو مــا لــه دلالتــه التــي ســنقف عليهــا في المبحــث الثالــث.

ثانيا: الخطاب الذهني
هــذا النــوع مــن الخطــاب يكــون موجهــا الى طبيعــي المرســل اليــه ، مــع غــض 
النظــر عــن خصوصياتــه الشــخصية ، وقــد أنتــج أمــر المؤمنــن عليــه الســلام مثــل 
هــذا الخطــاب عندمــا بــن الصفــات التــي عــى مــن يتــولى الولايــة الإتصــاف بهــا ، ففــي 
ــة  ــا النفــوس المختلف ــلام :« أيته ــه الس ــه علي ــخ لهــم بقول ــه بالتوبي ــه بدئ ــه الى رعيت خطاب
، والقلــوب المشــتتة ؛ الشــاهدة أبدانهــم ، الغائبــة عنهــم عقولهــم ، أُضأركــم عــى الحــق 
وانتــم  تنفــرون عنــه نفــور المعــزى مــن وعوعــة الاســد »)5)( ، وختمــه بلغــة تذيريــة تبــن 
عواقــب مــن يتصــدى للولايــة وهــو ليــس اهــلا لهــا ، وذلــك بقولــه : » قــد علمتــم أنــه لا 
ينبغــي أن يكــون عــى الفــروج والدمــاء والمغانــم والأحــكام وإمامــة المســلمن البخيــل ، 
فتكــون في أموالهــم نهمتــه ، ولا الجاهــل فيضلهــم بجهلــه ، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائــه، 
ولا الحائــف للــدول ، فيتخــذ قومــا دون قــوم ، ولا المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق 

ويقــف بهــا دون المقاطــع ، ولا المعطــل للســنة فيهلــك الأمــة«)6)(.
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إن هــذا الخطــاب فعــل قــولي خــبري، يبــن عــدد مــن الصفــات الواجــب انتفاؤهــا 
عــن الــوالي ، لــه فعــل إنجــازي تهديــدي » القصــد منــه توجيــه أفعــال المرؤوســن »)7)( 
، بقرينــة عتبــة نــص هــذا الخطــاب المتقدمــة التــي يبــن فيهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام 
واقــع المخاطبــن بهــا مــن الباطــل والنفــور مــن الحــق ، إذ أن اســتمرارهم عى هــذا الواقع 
ــا  ــازي ،لم ــل الإنج ــذا الفع ــاج ه ــلام الى انت ــه الس ــه علي ــا دفع ــا ، مم ــوض شرع ــر مرف أم
يتمتــع بــه مــن ســلطة ؛ وهــي » الســلطة الدينيــة التــي تســوغ إســتعمال هــذه الاســتراتيحية 

لمــن يريــد توجيــه النــاس وتبليغهــم بــما توجبــه الشريعــة ، وبــما ترمــه«)8)(.

ويظهــر وجــه الفعــل الانجــازي التهديــدي مــن خــلال بيــان عواقــب وجــود هــذه 
الصفــات الســلبية في الــوالي وهــي عواقــب تــؤدي الى ضيــاع الحقــوق والظلــم الاجتماعي 
ــتحرا  ــاب مس ــج الخط ــه ان ينت ــلام كان بمكن ــه الس ــه علي ــع ان ــع ، م ــلاك المجتم وه
مرســل اليــه مســلما يفــترض فيــه الالتــزام بتعاليــم الديــن كــما هــو الاصــل في فعــل المســلم 
لمــلاك قاعــدة اصالــة الصحــة ، يبــن فيــه الصفــات الايابيــة التــي لابــد توفرهــا في الــوالي 
،وهــي الكــرم والعلــم والعــدل والأمانــة ومحيــي الســنة، واســتعمال اســتراتيجية تلميحيــة 
او تضامنيــة تــرص عــى العلاقــة الوديــة مــع المرســل اليــه ، فهــذا العــدول الى الخطــاب 
التهديــدي لابــد أن يســتبطن دلالــة تتعلــق بموقــف أمــر المؤمنــن حــول منصــب الحكــم 

والولايــة ، وهــذا مــا ســنحاول اســتنطاقه في المبحــث القــادم .
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المبحث الثالث
الاستراتيجية والدلالة السياسية

ــة ،  ــر ثلاث ــق معاي ــوع وف ــاب تتن ــتراتيجية الخط ــابقا الى أن اس ــارة س ــم الاش ــد ت ق
معيــار العلاقــة بــن طــرفي الخطــاب ومعيــار شــكل الخطــاب ومعيــار قصــد الخطــاب)))( 
، وإذا كانــت هــذه المعايــر مــن الناحيــة النظريــة منفصلــة عــن بعضهــا ، فإنهــا مــن الناحية 
الوجوديــة مترابطــة ، اذ يمكــن ان توجــد علاقــة ســببية توليديــة فيــما بينهــا، التــي تصــل 
ــد أن  ــه إلا بع ــاج خطاب ــدأ إنت ــن يب ــاب ل ــج الخط ــإن منت ــة ، ف ــة الجدلي ــة العلاق الى درج
ــة  ــة المفهومي ــن الناحي ــدف وان كان م ــذا اله ــه ، وه ــعى الى تقيق ــدف يس ــه ه ــد لدي يتول
ــه ، فــإن  مســتقل عــن طــرفي الخطــاب ، إلا أنــه في تققــه الفعــلي لــه علاقــة بالمرســل الي
ــذا  ــده ، ل ــدف عن ــد اله ــا في تولي ــا دوره ــل له ــة بالمرس ــة والثقافي ــه الفكري ــة علاقت طبيع
فــإن العلاقــة بــن الطرفــن »تنعكــس ... عــى تشــكيل الخطــاب بإختيــار الاســتراتيجية 
الملائمــة التــي تعــبر عــن قصــد المرســل«)50(، وهــذا الانعــكاس انــما هــو نتيجــة كــون هــذه 

العلاقــة »مــن عنــاصر الســياق المؤثــرة ... عــى تشــكيل الخطــاب«))5(.

ــاب في  ــرفي الخط ــن ط ــة ب ــد العلاق ــف عن ــاب ان يتوق ــتنطق الخط ــى مس       إذن ع
محاولتــه معرفــة اســباب اختيــار الاســتراتيجية والدلالــة المســتبطنة لهــذا الاختيــار، وفيــما 
ــه الســلام بالــولاة المخاطبــن لم تكــن  ــا نجــد ان علاقــة أمــر المؤمنــن علي يتعلــق ببحثن
عــى درجــة واحــدة ؛ فهنــاك الــولاة القريبــون وهنــاك الــولاة الذيــن لا يملكــون هــذه 

ــه الســلام. ــة، وهــو مــا تكشــفه نصــوص امــر المؤمنــن علي القراب
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اولا – الولاة القريبون
لا نعنــي بالقــرب هــو القــرب لأســباب شــخصية، بــل نعنــي القــرب  الناتــج عــن 
ــن  ــا م ــب ان يمله ــي ي ــم الت ــاق في القي ــية والاتف ــة والسياس ــة الديني ــاق في الرؤي الاتف
يتــولى المســؤولية في المجتمــع المســلم، ويتمثــل هــؤلاء الــولاة بمالــك الاشــتر ومحمــد بــن 

ابي بكــر وعبــد الله بــن عبــاس .

امــا قرابــة مالــك، فلكونــه« مــن وجــوه الصحابــة والتابعــن، علاقتــه وإختصاصــه 
بأمــر المؤمنــن عليــه الســلام ممــا اتفقــت عليــه الخاصــة والعامــة ... قــال فيه امــر المؤمنن 
عليــه الســلام : »كان لي كــا كنــت لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه«)51( ، وقــد كان أمــر 
ــن  ــه ، ففــي رده عــى إنزعــاج محمــد ب ــر مــن مــورد بعظــم منزلت المؤمنــن يــرح في أكث
ــذي  ــل ال ــلام : » إن الرج ــه الس ــال علي ــه ، ق ــك بدل ــة مال ــه وتولي ــبب عزل ــر بس أبي بك
ــا ، فرحمــه الله ،  ــا شــديدا ناق ــا رجــلا ناصحــا ، وعــى عدون ــه مــر، كان لن ــت وليت كن
فلقــد إســتكمل أيامــه ولاقــى حمامــه ، ونحــن عنــه راضــون ، أولاه الله رضوانــه وضاعــف 
الثــواب لــه »))5( ، و في بيــان أهليتــه الكاملــة للولايــة ، خاطــب اهــل مــر قائــلا :«أمــا 
ــن  ــكل ع ــوف ولا ين ــام الخ ــام أي ــل لا ين ــاد الله عزوج ــن عب ــدا م ــم عب ــت إليك ــد بعث فق
ــا  ــه عندم ــار«))5(، وفي نعي ــق الن ــروع ، أشــد عــى الفجــار مــن حري الاعــداء ســاعات ال
أستشــهد ، قــال عليــه الســلام :«... رحــم الله مالــكا لــو كان جبــلا لــكان فنــدا ، ولــو كان 
حجــرا لــكان صلــدا، لله مالــك ومــا مالــك ؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك«)55( .

إذن نحــن أمــام علاقــة في اعــى درجــات الترابــط عقائديــا وسياســيا ، ومثــل هــذه 
العلاقــة لا تقتــي الاســتراتيجية التوجيهيــة ، لان في هــذه الاســتراتيجية » يســعى 
المرســل الى تثبيــت الفــرق بينــه وبــن المرســل اليــه بممارســة الســلطة في خطابــه ...  عندمــا 
ــده  ــكاء نج ــذا الإت ــه«)56( ، وه ــيدها في لغت ــاب بتجس ــظ بالخط ــد التلف ــا عن ــئ عليه يتك
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صريــا في خطــاب أمــر المؤمنــن عليــه الســلام بقولــه في عهــده لمالــك » هــذا مــا أمــر بــه 
عبــدالله أمــر المؤمنــن«)57(، فهــو يتكلــم معــه بوصفــه أمــراً للمؤمنــن اي بــما يملــك مــن 
ســلطة ، كــما انــه نــاداه باســمه المجــرد خاليــا مــن أي وصــف مــن الاوصــاف التــي اقرهــا 
لــه في مناســبات عديــدة التــي تقدمــت قبــل قليــل، هــذه الصفــات التــي تقتــي – وفــق 
نظريــة اســتراتيجيات الخطــاب- ان تكــون اســتراتيجية خطابــه اســتراتيجية تضامنيــة ، 
التــي احــدى مســوغات اســتخدامها »تطــور العلاقــة بــن طــرفي الخطــاب«)58( ، يســعى 
المرســل مــن خلالهــا الى »الرغبــة في تقريــب المرســل اليــه ... ومنحهــا الاولويــة في 
ــي  ــة الت ــذي يكــون عــى العكــس مــن الاســتراتيجية التوجيهي ــر ال الخطــاب«))5( ، الأم

تتجاهــل هــذه العلاقــة في الخطــاب)60(. 

ــرر  ــا تتك ــتراتيجيته ، نجده ــاب واس ــرفي الخط ــن ط ــة ب ــن العلاق ــة ب ــذه المفارق وه
مــع محمــد بــن أبي بكــر ، ففــي الوقــت الــذي يــرح فيــه أمــر المؤمنــن بالمنزلــة الخاصــة 
لــه ، نجــد اســتراتيجية خطابــه اليــه اســتراتيجية توجيهيــة ، ففيــما يتعلــق بالمنزلــة الخاصــة 
ــبه  ــد الله نحتس ــهاده ، قال:«عن ــد استش ــاه عن ــا نع ــلام عندم ــه الس ــه علي ــده ، فان ــه عن ل
ــا دافعــا«))6( ، كــما كان حريصــا عــى  ولــدا صالحــا وعامــلا كادحــا وســيفا قاطعــا وركن
مشــاعره ، وهــو مــا جســده في خطابــه لــه عندمــا وصــل اليــه انزعاجــه بســبب عزلــه عــن 
ولايــة مــر، إذ اســتخدم اســتراتيجية تضامنيــة معــه ، بقولــه :« قــد بلغنــي موجدتــك 
مــن تريــح الاشــر الى عملــك ، واننــي لم ذلــك اســتبطاء لــك في الجهــد ولا ازديــادا لــك 
في الجــد ، ولــو نزعــت مــا تحــت يــدك مــن ســلطانك لوليتــك مــا هــو ايــر عليــك مؤونــة 
وأعجــب لــك ولايــة«)61( ، ولهــذه المنزلــة لمحمــد بــن ابي بكــر التــي كشــف عنهــا أمــر 
المؤمنــن عليــه الســلام ، وصفتــه كتــب علــم الرجــال ؛ بأنــه »رجــل جليــل القــدر ؛عظيــم 
المنزلــة ؛ قريــب مــن أمــر المؤمنــن ... ومــن الســابقن المقربــن منه ومــن الحواريــن«))6(.



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني84

في هــذه النصــوص لأمــر المؤمنــن بحقــه ، نجــد آليــة بارزة مــن آليات الاســتراتيجية 
ــة  ــتعمال الراح ــلال » إس ــن خ ــه ، م ــل إلي ــع المرس ــفة م ــة المكاش ــي آلي ــة، وه التضامني
مــع المرســل إليــه))6(، وهــي عــى العكــس مــن اســتراتيجيته عندمــا خاطبــه عــن توليتــه 

الولايــة ومنحــه مســؤولية الســلطة في المجتمــع.

وهــذا الأمــر تكــرر مــع عبــد الله بــن عبــاس ، حيــث يــرح أمــر المؤمنــن بالمنزلــة 
ــي  ــك في أمانت ــت أشركت ــإني كن ــد ف ــا بع ــلا:« أم ــه قائ ــا خاطب ــده ، عندم ــه عن ــة ل الخاص
وجعلتــك شــعاري وبطانتــي، ولم يكــن مــن أهــي رجــل أوثــق منــك في نفــي ، لمواســاتي 
ومــؤازرتي ، وأداء الامانــة عنــي«)65(، وهــو عــى العمــوم يُعــد » جليــل القــدر ، مدافــع 

عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام«)66(.

ثانيا - الولاة غير المقربين 
ــن،  ــولاة المقرب ــت لل ــي تقدم ــة الت ــك المنزل ــم تل ــن له ــن لم تك ــولاة اللذي ــم ال وه
ــة،  ــة بحت ــدواع إداري ــه الســلام لهــم لحســن الظاهــر ول ــن علي ــار أمــر المؤمن وكان إختي
إذ الشــخصيات المقربــة مهــما كان عددهــا لم تكــن تكفــي لســد وظيفــة الــوالي في كل 

الولايــات.

وهــؤلاء الــولاة ومــع التضــاد بــن علاقتهــم بــه عليــه الســلام مقارنــة مــع علاقتــه 
ــها  ــتراتيجية نفس ــرار للاس ــي تك ــم ه ــه له ــتراتيجية خطاب ــد اس ــن ، نج ــولاة القريب بال
ــه عندمــا إســتخلفه عــى البــرة بعــد  ــن أبي ــاد ب ــه لزي ــولاة المقربــن، ففــي خطاب مــع ال
ــت في  ــك خن ــي أن ــن بلغن ــا لئ ــم صادق ــلام :«وإني أقس ــه الس ــه علي ــال ل ــاس ، ق ــن عب إب
فــئ المســلمن شــيئا صغــرا أو كبــرا ،لأشــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر ، ثقيــل 
الظهــر ، ضئيــل الأمــر والســلام«)67( ، وهــو خطــاب لــه الاســتراتيجية نفســها في خطابــه 
عليــه الســلام إبــن عبــاس عندمــا خــان الأمانــة في ولايــة البرة الــذي تقــدم في ص 1).
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وفي خطابــه الى المنــذر بــن جــارود العبــدي ، بعــد وصــول الاخبــار بأنــه أســاء 
ــت  ــك ، وظنن ني من ــرَّ ــك غ ــلاح أبي ــإن  ص ــد ف ــا بع ــلام: » أم ــه الس ــال علي ــرف ، ق الت
ــي عنــك حقــا ، لَجمــل اهلــك  ــن كان مــا بلغن ــه وتســلك ســبيله ... ولئ ــع هدي أنــك تتب
وشســع نعلــك خــر منــك ، ومــن كان بصفتــك ، فليــس بأهــل أن يُســد بــه ثغــر، أو ينفــد 

ــة«)68(. ــة ،أو يُؤمــن عــى خيان ــدر ، أو يــرك في أمان ــه ق ــه أمــر أو يعــى ب ب

ثالثا: وحدة الاستراتيجية والدلالة السياسية
ــن  ــلام وب ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــن أم ــة ب ــوع العلاق ــن تن ــدم م ــا تق ــلال م ــن خ م
ولاتــه، فإننــا نكــون أمــام اشــكالية نتيجتهــا إمــا طــرح نظريــة اســتراتيجيات الخطــاب 
والنظــر إليهــا عــى انهــا لا تصلــح اطــارا لتحليــل الخطــاب ، وامــا تقديــم قــراءة 
ــق اســتراتيجية  ــا انتاجــه لهــذا الخطــاب وف ــه تفــر لن ــن مــع ولات لخطــاب أمــر المؤمن
واحــدة ، هــذا اولا، وثانيــا لمــاذا كانــت هــذه الاســتراتيجية توجيهيــة وليــس غرهــا مــن 

الاســتراتيجيات الاخــرى .

ــذه  ــة اقتضــاء ه ــا جــاءت نتيج ــكالية ، انه ــار لحــل الاش ــذا الانحص ــبب في ه والس
النظريــة أن تكــون الاســتراتيجية تابعــة للعلاقــة بــن طــرفي الخطــاب ، ســواء في وحدتهــا 
وفي تنوعهــا ، وحيــث ان العلاقــة كانــت متعــددة – كــما تقــدم قبــل قليــل - ، كان لابــد 
ــن ، و  ــولاة المقرب ــع ال ــة ، م ــة او تلميحي ــون تضامني ــتراتيجية ، كأن تك ــوع الاس ان تتن
ــا نجــد اســتراتيجية واحــدة تعاملــت مــع  ــن ، غــر أنن ــولاة غــر المقرب ــة مــع ال توجيهي
جميــع الــولاة في علاقــة واحــدة ، بحيــث تــم التعامــل مــع المقربــن وكأنهــم غــر مقربــن.

إذن نحــن امــام احــدى خياريــن في حــل الاشــكالية إمــا التــرف في العلاقــة وإمــا 
ــيما  ــر وارد ، لاس ــاني غ ــار الث ــذا الخي ــاب ، وه ــتراتيجيات الخط ــة اس ــن نظري ــلي ع التخ
وانهــا تســتند في التحليــل الى لغــة العــرب وســننها في النحــو واللاغــة))6(، زيــادة عــى انهــا 
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عــى أقــل تقديــر كانــت اصــلا موضوعــا للبحــث، ممــا يعنــي إنــه علينــا البحــث عــن حــل 
الاشــكالية في طبيعــة العلاقــة بــن طــرفي الخطــاب ، الأمــر عليــه الســلام والــولاة ، وهــل 

انــه قــد قصــد تغيــر هــذه العلاقــة عنــد انتــاج الخطــاب؟

ــلطة  ــق بالس ــه المتعل ــارئ لخطاب ــإن الق ــلام ، ف ــه الس ــه علي ــام ب ــا ق ــذا م ــل ه وبالفع
السياســية ، يــده يلغــي كل منزلــة وخصوصيــة يمتلكهــا المخاطَــب قبــل اســتلامه 
الســلطة ، وعنــد اســتلامه الســلطة ســيكون في موضــع الحســاب والمراقبــة ، بغــض النظــر 
عــن كونــه ممــن لايُخشــى  خيانتــه وانحرافــه ، لــذا نجــده عليــه الســلام بعــد توبيخــه إبــن 
ــن  ــمل كل م ــاب يش ــخ والعق ــذا التوبي ــه إن ه ــن ل ــاب ، ب ــد العق ــده بأش ــاس وتوع عب
يمســك ســلطة ولــو كانــا ســبطي النبــي صــى الله عليــه وآلــه؛ ولديــه الحســن والحســن 
عليهــما الســلام، إذ قــال لــه : »والله لــو أن الحســن والحســن فعــلا مــا فعلــت ؛ مــا كانــت 
لهــا عنــدي هــوادة ، ولا ظفــرا منــي بــإرادة حتــى آخــذ الحــق منهــا، وأزيــح الباطــل عــن 

ــا«)70(. مظلمته

ــتلام  ــى إس ــابقة ع ــة الس ــلام للعلاق ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــن أم ــاء م ــذا الإلغ إن ه
الســلطة ، ناشــئ عــن رؤيتــه عليــه الســلام الى المســؤولية الدينيــة الكبــرة التــي تقــع عــى 
ــة في ممارســة  ــه ، وعــى مــن يمنحــه ســلطة في المجتمــع ، إذ ان أي انحــراف وخيان عاتق
هــذه المســؤولية ســيكون – وحاشــاه الله – شريــكا فيهــا ، وهــو مــا صرح بــه عليــه الســلام 
، ففــي خطابــه لإبــن عبــاس ، قــال : »مــا جــرى عــى يــدك ولســانك مــن خــر أو شر ، فإنا 
شريــكان في ذلــك«))7(، ولــذا كان يــرى الواجــب عــى صاحــب الســلطة ان يتخــى عــن 
شــأنيته الذاتيــة ، ويتنــزل الى مســتوى عامــة النــاس ، فيــما هــم عليــه مــن واقــع ، وطبــق 
ذلــك عــى نفســه قبــل غــره مــن الــولاة ، إذ يقــول: »أأقنــع نفــي بــان يقــال أمــر المؤمنن 

ولا أشــاركهم في مــكاره الدهــر ، أو أكــون أســوة لهــم«)71(.
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ــاب ،  ــى الخط ــابقة ع ــة الس ــن للعلاق ــر المؤمن ــن أم ــد م ــذا التحيي ــد ه ــذي يؤي وال
وإلغــاء دورهــا في اختيــار اســتراتيجيته ، أنــه كان يــبرز خصوصيــة هــذه العلاقــة ويشــهد 
لمــن يمتلــك تلــك الخصوصيــة بمكانتــه المميــزة عنــده ، عندمــا يكــون المخاطــب خــارج  
ــلطة  ــون في الس ــا يكون ــن ، عندم ــولاة المقرب ــاب ال ــناه في خط ــا لمس ــذا م ــلطة ، وه الس

ومقارنتهــا مــع تقييمــه لهــم خــارج الســلطة كــما هــو الحــال في النــماذج التــي قدمناهــا.

ــى  ــت ع ــلام كان ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــاب أم ــتراتيجية خط ــإن اس ــة ؛ ف وبالنتيج
مقتــى النظريــة ، إذ نــزل الــوالي المقــرب منزلــة غــر المقــرب ، ومــن ثمــة فــإن العلاقــة 
التــي حكمــت طــرفي الخطــاب لم تكــن علاقــة تضامــن وقــرب ، بــل كانــت علاقــة رئيــس 
بمــرؤوس ، اي علاقــة ســلطة ، وهــي حســب النظريــة تقتــي اســتراتيجية توجيهيــة ، 

فــلا إشــكالية حينئــذ.

ومــن هنــا نــدرك مــدى البعــد في الرؤيــة بــن مــا يطرحــه خطــاب الاســلام الســياسي 
عنــد بعــض المنتســبن الى المذهــب الاثنــي عــشري مــن تصــورات للســلطة في المجتمــع و 
منحــه الامتيــاز الثيوقراطــي لمــن يمســك بهــا، وبــن رؤيــة أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، 
فــإذا الحســن والحســن ومالــك الاشــتر وإبــن عبــاس ، تلغــى كل خصوصياتهــم الكماليــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالســلطة ، فكيــف يمنــح البعــض نفســه منزلــة المعصــوم ويكــون 

الــوصي عــى المجتمــع!!!.
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خاتمة واستنتاج
يمكــن أن يطــرح البحــث خلاصــة النتائــج التــي توصــل إليهــا ، مــن خــلال مــا تقدم 
مــن تليــل لخطــاب أمــر المؤمنــن الموجــه الى ولاتــه وفــق نظريــة اســتراتيجية الخطــاب، 

في النقــاط الآتيــة :

ان لــكل خطــاب اســتراتيجية خاصــة تابعــة لطبيعــة علاقــة طــرفي الخطــاب ، يكــون . )
اختيارهــا ، وجــودا وعدمــا تابعــا لموقــف المرســل مــن اقراهــا وعدمــه.

أن أمر المؤمنن يُِّيد أو يُلغي العلاقة السابقة مع من يوليه السلطة السياسية. . 1

ــه مــع الــولاة . ) ــه الســلام لخطاب ــج بهــا أمــر المؤمنــن علي ــي انت ان الاســتراتيجية الت
ــم. ــلطة معه ــة الس ــا الى علاق ــتندا فيه ــة مس ــتراتيجية توجيهي ــت اس كان

إن أمــر المؤمنــن يــرى أن صاحــب الســلطة لا يملــك اي امتيــاز ثيوقراطــي في . )
ــلطة. ــة الس ممارس

أن المسؤولية الدينية لمن يمسك السلطة اشد وأخطر مقارنة بمن لا يمسكها.. 5

وإســتنادا الى هــذه النتائــج يمكنــا القــول : إن الثقافــة التــي يدعــوا لهــا خطــاب 
ــة لا تــد لهــا ســندا في خطــاب أمــر المؤمنــن  الاســلام  الســياسي مــن ســلطة ثيوقراطي
عليــه الســلام ، بــل انــه ينفيهــا ويســلب عنهــا شرعيــة الانتــماء الى الاســلام ، ممــا يعــل من 
الواجــب عــى اتبــاع مذهــب أهــل البيــت الوقــوف ضــد هــذه الثقافــة ، لأنهــا زيــادة عــى 
لا شرعيتهــا الدينيــة، فانــه تؤســس الى ديكتاتوريــة باســم الاســلام ممــا يفقدهــا الشرعيــة 

العقلائيــة والسياســية .  



89الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

هوامش البحث:
ينظــر : ابــن فــارس ،ابــو الحســن احمــد: معجــم مقاييــس اللغــة،ط)، دار احيــاء الــتراث العــربي .بــروت . )

)100 .ص )0). 
ــروت 86))،ص . 1 ــالة ، ب ــة الرس ــط ،ط )، مؤسس ــوس المحي ــوب: القام ــن يعق ــد ب ــادي، محم الفروزآب

 . (0(
  ينظــر : معجــم تليــل الخطــاب : اشراف : باتريــك شــارودو - دومينيــك منغنــو ، ترجمــة : عبــد القاهــر . )

المهــري - حمــادي صمــود، ط بــلا ، المركــز الوطنــي للترجمــة ،تونــس 1008.ص 80)- )8).
  قســمية ، دليلــة : اســتراتيجيات الخطــاب في الحديــث النبــوي ، رســالة ماجســتر مقدمــة الى مجلــس كليــة . )

الآداب واللغــات ، جامعــة الخــر، الجزائــر ))10-1)10. ص 8).
  بوحوش، رابح: الأسلوبيات وتليل الخطاب ، ط)، مديرية النشر ، الجزائر د ت. ص )8. . 5
6 .blog-post/05/10((/Brahamiblogspot.com : ينظر الرابط    
   ينظر:الصدر، رضا: الفلسفة العليا ، ط)، دار الكتاب اللبناني، بروت 86)).ص6)).. 7
ــروت)100. . 8 ــد ،ب ــاب الجدي ــر: اســتراتيجيات الخطــاب ، ط)، دار الكت ــد الهــادي ظاف   الشــهري ، عب

ص 8).
  الهيــص، فريــدة : اســتراتيجيات الخطــاب في مقامــات الحربري،رســالة ماجســتر مقدمــة لمجلــس كليــة . )

الاداب ، جامعــة محمــد خر،بســكرة ،الجزائــر ))10-5)10.ص 5.
  الصفــدي ، مطــاع: اســتراتيجية التســمية في نظــام الانظمــة المعرفية،ط)،مركــز الانــماء القومــي، . 0)

.(01 بــروت86)).ص 
  م س ، ص ن.. ))
  الجابــري ، محمــد عابــد : تكويــن العقــل العــربي ،ط)، مركــز دراســات الوحــدة العربية،بــروت88)). . 1)

ص )15.
  الشهري : استراتيجية الخطاب ، م س ، ص 61.. ))
  قسيمة : استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي، م س ، ص )7.. ))
   ينظر: الشهري: استراتيجية الخطاب ، م س ، ص0)1.. 5)
     م س ، ص  )161-16.. 6)
   م س ، ص 11).. 7)
   م س ، ص 70).. 8)



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني90

   م س ، ص 71)-)7).. ))
  م س ، ص 5)).. 10
   م س ، ص 5)).. )1
   قسمية : استراتيجيات الخطاب  في الحديث النبوي ، م س ، ص 65.. 11
     نهج البلاغة ، ص 6))-7)).. )1
    م س ، ص 7))-8)).. )1
   نهج البلاغة ، ص 6))-7)).. 15
   م س ، ص 7)).. 16
   م س ، ص 8)).. 17
   م س ، ص 8)).. 18
   م س ، ص 8))-))).. )1
   م س ، ص   ))).. 0)
   م س ، ص ن.. ))
   ينظر : الشهري : استراتيجيات الخطاب ، م س ، ص . 1)
             قســمـية : استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي ، م س ، ص 0)-6)).. ))
   نهج البلاغة : ص 71).. ))
   م س ، ص )7).. 5)
   م س ، ص )5).. 6)
   م س ، ص 55).. 7)
   م س ، ص 01)... 8)
   ينظر : البحراني ، ميثم بن علي : شرح نهج البلاغة ،ط1، دار الحبيب ، قم 0))). ص 876.. ))
   نهج البلاغة ، ص 01).. 0)
   م س ، ص )0).. ))
   م س ، ص 67).. 1)
   م س ، ص ن.. ))
   م س ، ص 51).. ))
   البحراني: شرح نهج البلاغة، م س ،ص 0)).. 5)



91الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

   نهج البلاغة ، ص 51).. 6)
    م س ، ص 6)).. 7)
    م س  ، ص 7)).. 8)
   الشهري : استراتيجيات الخطاب ، م س ، ص 15).. ))
   م س ، ص ن .. 50
   ينظر : الشهري: استراتيجيات الخطاب ، م س ، ص)8، ص)))، ص))).. )5
   م س ، ص 88.. 51
   م س ، ص ن .. )5
   الجواهــري ،محمــد: المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث ، ط1، منشــورات مكتبــة محــلاتي، قــم )1)). . )5

ص 77).
ــف الاشرف . 55 ــة الآداب ، النج ــث ، ط)،مطبع ــال الحدي ــم رج ــم : معج ــو القاس ــي ، اب ــر : الخوئ     وينظ

77)). ج )) ص )6) -71).       
   نهج البلاغة ، ص 6)) – 7)).. 56
   م س ، ص 00).. 57
   الخوئي: معجم رجال الحديث ، م س ، ج)) ص)7).. 58
   الشهري : استراتيجيات الخطاب ، م س ، ص 7)1.. )5
   نهج البلاغة ، ص 6)).. 60
   الشهري : استراتيجيات الخطاب ، م س ، ص 6)1.. )6
   م س ، ص ن .. 61
   ينظر : م س ، ص ن .. )6
   نهج البلاغة ، ص 7)).. )6
   نهج البلاغة ، ص 6)).. 65
   الجواهري : المفيد من معجم رجال الحديث ، م س ، ص 85).. 66
   الشهري : استراتيجيات الخطاب ، م س ، ص 01).. 67
   نهج البلاغة ، ص )0).. 68
   الجواهري : المفيد من معجم رجال الحديث، م س ، ص 8)).. )6
   نهج البلاغة ، ص 67).. 70



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني92

   م س ، ص 51).. )7
   ينظر عى سبيل المثال : الشهري : استراتيجيات الخطاب، م س ، ص ))، ص1)،ص0)).. 71
   نهج البلاغة ، ص )0).. )7
   م س ، ص 66).. )7
   م س ، ص 07).. 75



93الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

المصادر والمراجع 
ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ط)، دار احياء التراث العربي ، بروت )100 .- 1

البحراني ، ميثم بن علي : شرح نهج البلاغة ، ط1، دار الحبيب ، قم 0))).- 2

بوحوش، رابح: الأسلوبيات وتليل الخطاب ، ط)، مديرية النشر ، الجزائر د ت. - 3

الجابري ، محمد عابد : تكوين العقل العربي ،ط)، مركز دراسات الوحدة - 4

العربية،بروت88)). 

الجواهري ،محمد: المفيد من معجم رجال الحديث ، ط1، منشورات مكتبة محلاتي، قم - 5

.((1(

الخوئي ، ابو القاسم : معجم رجال الحديث ، ط)، مطبعة الآداب، النجف الاشرف - 6

 .((77

الشهري ، عبد الهادي ظافر: استراتيجيات الخطاب ، ط)، دار الكتاب الجديد، - 7

بروت)100.

الصدر، رضا: الفلسفة العليا ، ط)، دار الكتاب اللبناني، بروت 86)).- 8

الصفدي ، مطاع: استراتيجية التسمية في نظام الانظمة - 9

المعرفية،ط)،مركز الانماء القومي، بروت86)).

الفروزآبادي: القاموس المحيط ،ط )، مؤسسة الرسالة ، بروت - 10

 .((86

قسمية ، دليلة : استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي ، رسالة ماجستر مقدمة الى - 11

مجلس كلية الآداب واللغات ، جامعة الخر، الجزائر ))1-10)10.

معجم تليل الخطاب : اشراف : باتريك شارودو – دومينيك منغنو ، ترجمة : عبد - 12

القاهر المهري – حمادي صمود، ط بلا ، المركز الوطني للترجمة ،تونس 1008.



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني94

نهج البلاغة ، ط1 ، دار المختار ، القاهرة 1007.- 13

الهيص، فريدة : استراتيجيات الخطاب في مقامات الحريري ، رسالة ماجستر مقدمة - 14

لمجلس كلية الآداب ، جامعة محمد خر، بسكرة ،الجزائر ))5-10)10.

15 -blog-post/05/10((/Brahamiblogspot.com



تجليات الحجاج في الخطبة الغراء

للإمام علي )عليه السلام(

دراسة في وسائل الاقناع

 
أ. م. د. مسلم مالك الاسدي

جامعة كربلاء / كلية العلوم الاسلامية
 





97

المقدمة
ــةٍ وَفَضْــلٍ وَكَاشِــفِ كُلِّ  ــحِ كُلِّ غَنيِمَ ــهِ مَانِ ــا بطَِوْلِ ــهِ وَدَنَ ــلَا بحَِوْلِ ــذِي عَ ــدُ للهَِِّ الَّ الْحَمْ
لًا بَادِياً وَأَسْــتَهْدِيهِ  عَظِيمَــةٍ وَأَزْلٍ أَحْمَــدُهُ عَــىَ عَوَاطـِـفِ كَرَمِــهِ وَسَــوَابغِِ نعَِمِــهِ وَأُومِنُ بـِـهِ أَوَّ
ــداً صــى  لُ عَلَيْــهِ كَافيِــاً نَــاصِراً وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ قَرِيبــاً هَادِيــاً وَأَسْــتَعِينهُُ قَاهِــراً قَــادِراً وَأَتَــوَكَّ

نْفَــاذِ أَمْــرِهِ وَإنِْهـَـاءِ عُــذْرِهِ وَتَقْدِيــمِ نُــذُرِهِ . الله عليــه وآلــه عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ أَرْسَــلَهُ لِإِ

  وبعد:

  في أمــة تمــور مــورا في شــتات الخــلاف بــن انــاس ســايروا طريقــة محمــد )صــى الله 
عليــه والــه( وتالفــوا مــع الحــق ونــروا المظلــوم، وآخريــن جانبــوه وتتبعــوا الشــيطان 
وملذاتــه ووعــوده الباطلــة، وامــم محيطــة متربصــة بالمســلمن تنتظــر الانقضــاض لاعــادة 
ــا  ــة الله في الارض صادح ــف بقي ــذا وذاك يق ــن ه ــد ، ب ــا التلي ــا وعزه ــا ونفوذه هيمنته
بالحــق داعيــا الى الله موجهــا الى الطريــق القويــم الى الــراط المســتقيم دعــوة مبجلــة 
ومدرجــة في صحائــف مــن نــور تلقفهــا النــاس حفظــا ودراســة وتبــرا فكانــت النهــج 
ــة  ــون الخطب ــة وان تك ــا للدراس ــه ميدان ــون بعض ــث ان يك ــأى الباح ــذي ارت ــغ ال البلي
ــراء  ــة الغ ــاج في الخطب ــات الحج ــوم )تلي ــث الموس ــدروس بالبح ــال الم ــي المث ــراء ه الغ
ــاع امــة انجرفــت بعــض  ــاع( اقن ــه الســلام( دراســة في وســائل الاقتن للإمــام عــلي )علي
ــكان  ــلام ف ــز الظ ــر في دهالي ــا الس ــض افراده ــذ بع ــيطان واخ ــل الش ــو حبائ ــيء نح ال
لابــد مــن صــوت صــادح يوقــف عجلتهــا الهاويــة الى اتــون الجحيــم ويعيــد نصابهــا الى 
الطريــق القويــم فوقــف الامــام خطيبــا محــذرا منفــرا للنــاس موضحــا المســالك وطــرق 
الحــق ومســتقر متبعهــا ومحــذرا لمــن تخلــف عنهــا مــن غضــب الــرب ونــاره ، محاججــا لهــم 
في كل ذلــك مســتعملا لغــة جميلــة تمــع في مضانهــا الفخامــة والجزالــة والبلاغــة تتمــع 
فيهــا اســاليب الخــبر والانشــاء والبيــان اســاليب ابداعيــة اقناعيــة اثمــرت كل منهــا في بناء 
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منظومــة حجاجيــة وفــرت في النهايــة وكــما ينقــل راوي الخطبــة  مــا اصــاب القــوم بعــد 
ــية الله  ــن خش ــا م ــوب خوف ــة القل ــون ورجف ــكاء العي ــود وب ــعرار الجل ــن اقش ــماعها م س

وعقابــه والطمــع في نــوال توبتــه وثوابــه وكرمــه .

لــذا ســنتتبع تلــك الاســاليب اللغويــة المتوشــحة بصبغــة حجاجيــة اســتعملها الامام 
للوعــظ والارشــاد ولجلــب القلوب والاســماع .

وســنعرض كل ذلــك عــى شــكل فقــرات اولهــا : الاســتفهام ،الامــر ، النفــي ، 
الــشرط، الاســتعارة ،والكنايــة ، مرتبــة حســب وفرتهــا في النــص .

الاستفهام: . 1
ــا  ــأ اليه ــي يلج ــة الت ــة المهم ــى التركيبي ــة والبن ــاليب اللغوي ــد الاس ــتفهام اح الاس
المرســل لكــي يبعــد نصوصــه الابداعيــة عــن المبــاشرة والتقريريــة وليحقــق الاثــر 
الــذي يبتغيــه منهــا بعمــل نــوع مــن التواصــل والتفاعــل بينــه وبــن المتلقــي مــن خــلال 
ــم بــيء  ــاه ))طلــب العل ــة والاســتفهام في معن الاســتفهام عــن الــيء وطلــب الاجاب
ــه طلــب خــبر مــا ليــس  لم يكــن معلومــاً مــن قبــل ، وهــو الاســتخبار الــذي قالــوا فيــه أنَّ
عنــدك ، أي طلــب الفهــم (())( ولكنــه في الابنيــة الادبيــة يخــرج عــما وضــع لــه في أصــل 
ــاث في  ــاند الب ــددة يس ــة متع ــانٍ مجازي ــة مع ــادرا - لتأدي ــم - الا ن ــب الفه ــن طل ــاه م معن
ذلــك تعــدد أدوات الاســتفهام وتنــوع معانيهــا واســتعمالاتها الامــر الــذي يســهم في منــح 
البــاث مقــدرة لتحميلهــا بشــتى الاغــراض التــي يرغــب بإيصالهــا الى متلقيــه  ويعلهــم 
امــام ايــاءات شــتى بــن الاجابــة عــى تســاءل مطلــق وبــن اعــمال الذهــن وكــده لمعرفــة 
ــة  ــحة بلمح ــة متوش ــرى مجازي ــآرب أخ ــه م ــي ام ان ل ــو حقيق ــل ه ــائل ه ــب الس مطل
حجاجيــة مقصــودة تتكشــف بعــد التركيــز عــى عنــاصر الســياق المختلفــة وملابســات 
الحديــث الــذي ورد فيــه الاســتفهام وبســبب مــا يتحــف بــه المرســل مــن قــدرة في ايصــال 
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افــكاره ، ومــن امثلــة هــذا العنــر في الخطبــة الغــراء قولــه عليــه الســلام)1( ))فَهَــلْ يَنْتَظـِـرُ 
ــقَمِ وَأَهْــلُ  ــةِ إلِاَّ نَــوَازِلَ السَّ حَّ ــرَمِ وَأَهْــلُ غَضَــارَةِ الصِّ ــبَابِ إلِاَّ حَــوَانِيَ الْهَ أَهْــلُ بَضَاضَــةِ الشَّ
يَــالِ وَأُزُوفِ الِانْتقَِــالِ وَعَلَــزِ الْقَلَــقِ وَأَلَمِ الْمَضَــضِ  ةِ الْبَقَــاءِ إلِاَّ آوِنَــةَ الْفَنَــاءِ مَــعَ قُــرْبِ الزِّ مُــدَّ
ةِ وَالْقُرَنَــاءِ فَهَــلْ  فَــدَةِ وَالْأقَْرِبَــاءِ وَالْأعَِــزَّ ةِ الْحَ ــتِ الِاسْــتغَِاثَةِ بنُِــرَْ ــرَضِ وَتَلَفُّ وَغُصَــصِ الْجَ
ــقِ  ــاً وَفِي ضِي ــوَاتِ رَهِين ــةِ الْأمَْ ــودِرَ فِي مَحَلَّ ــدْ غُ ــبُ وَقَ ــتِ النَّوَاحِ ــارِبُ أَوْ نَفَعَ ــتِ الْأقََ دَفَعَ
تَــهُ وَعَفَــتِ الْعَوَاصِــفُ  ــوَامُّ جِلْدَتَــهُ وَأَبْلَــتِ النَّوَاهِــكُ جِدَّ الْمَضْجَــعِ وَحِيــداً قَــدْ هَتَكَــتِ الْهَ
تهَِــا وَالْعِظَــامُ نَخِــرَةً بَعْــدَ  ــهُ وَصَــارَتِ الْأجَْسَــادُ شَــحِبَةً بَعْــدَ بَضَّ دَثَــانُ مَعَالمَِ ــا الْحَ آثَــارَهُ وَمَحَ
نَــةً بثِقَِــلِ أَعْبَائهَِــا مُوقِنـَـةً بغَِيْــبِ أَنْبَائهَِــا لَا تُسْــتَزَادُ مِــنْ صَالـِـحِ عَمَلهَِــا  ــا وَالْأرَْوَاحُ مُرْتَهَ تِهَ قُوَّ
وَلَا تُسْــتَعْتَبُ مِــنْ سَــيِّئِ زَلَلهَِــا(( يتوجــه الامــام بخطابــه الى اصحابــه متعجبــا مــن جلــد 
الانســان وشــدته وعظيــم كبريائــه ومضائــه بصورتــن ركبتــا بتوافــق بــن اســتفهام اول 
ب) هــل( التــي تعنــى بالتصــور الــذي افــى إلى انجــاز فعــل كلامــي توشــح بتموجــات 
مســتقبلية واقعــة لا محالــة فــما بعــد الشــباب والجلــد وغضــارة الوجــه الصحــة ، النــوازل 
والامــراض ، وطــول مــدة البقــاء ، الفنــاء والمــوت والرجــوع الى دار الحــق بعــد الغوايــة 
او الايــمان في الــدار الاولى فالأمــام مــن خــلال هــذا العنــر قــدم ســؤالا ولكنــه طــرح 
ــت  ــه ات ــتفهام وجواب ــن الاس ــن ب ــاصي ولك ــداني والق ــة لل ــا معروف ــه لأنه ــة مع الاجاب
ــما  ــر ك ــر يم ــا والعم ــر معروف ــإذا كان المص ــاج ف ــا للحج ــت ميدان ــي طرح ــوة الت الفج
تمــر النســمة والفنــاء قــادم والاخــرة مشرعــة ابوابهــا مســتقبلة زوارهــا فلــماذا العصيــان 

والتخلــق بالســوء والعيــش بالمهالــك وطلــب العلــو والرفعــة؟.

وبعدهــا تعــود الاداة )هــل( مــرة اخــرى وهــي تــرد بالتعجــب مــرة اخــرى لتحقــق 
فعــلا انجازيــا ثانيــا يمــر فيــه المــوت حامــلا في طريقــة اروحــا قطفــت ورقتهــا، وســاحت 
مــع الــردى ، فعــلا تعجبيــا بــن روحــا مرتفعــة لبارئهــا وبــكاء الاقــارب والاهــل عــى 
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ــواب  ــل الج ــا ب ــواب عنه ــي الج ــن المتلق ــب م ــا لا تطل ــل هن ــالأداة ه ــارق ، ف ــز مف عزي
ــدث  ــا تتح ــة لأنه ــه مزلزل ــن بداهت ــي ولك ــع وبديه ــوم للجمي ــه معل ــه لأن ــت معالم اختف
عــن صدمــة عميقــة تــدث للإنســان عنــد إحساســه باقترابــه  مــن الختــام ، فهــو لم ولــن 
يتقبــل مــن دون مقاومــة مشــهد انفصالــه عــن الأرض  وبهائهــا ، أو انفصالــه عــن أحبابــه 
وأصحابــه))( عــى الرغــم مــن علمــه بحتميــة المــوت والخــلاص ، ولان هــذا الامــر مــن 
البديهيــات القــارة التــي لا لبــس فيهــا ولا نكــوص ولكنــه يضــل راغبــا في العيــش فيهــا 
مهــما كانــت ظــروف عيشــه ، فالأمــام يســأل الصحابــة بصيغة الاســتفهام ليصور مشــهدا 
مســتقبليا لهــم وواقعــا يخالــج قلوبهــم ونفوســهم يســون باقترابــه كلــما ســار بهــم الزمــن 
يتخوفــون منــه ولكنهــم لا يقدمــون لحياتهــم بعــده شــيئا وهنــا البــؤرة التــي التقــت فيهــا 

عنــاصر الحجــة .

مُــوا فَفَهِمُــوا وَأُنْظِــرُوا فَلَهَــوْا  ــرُوا فَنَعِمُــوا وَعُلِّ وقولــه))(  ))عِبَــادَ اللهَِّ أَيْــنَ الَّذِيــنَ عُمِّ
رُوا أَليِــاً وَوُعِــدُوا جَسِــياً احْــذَرُوا  مُوا فَنَسُــوا أُمْهِلُــوا طَوِيــلًا وَمُنحُِــوا جَميِــلًا وَحُــذِّ وَسُــلِّ
ــلْ  ــاعِ هَ ــةِ وَالْمَتَ ــاَعِ وَالْعَافيَِ ــارِ وَالْأسَْ ــخِطَةَ أُولِي الْأبَْصَ ــوبَ الْمُسْ ــةَ وَالْعُيُ طَ ــوبَ الْمُوَرِّ نُ الذُّ
ــنَ  ــونَ أَمْ أَيْ ــى تُؤْفَكُ ــارٍ أَمْ لَا فَأَنَّ ــرَارٍ أَوْ مَحَ ــلَاذٍ أَوْ فِ ــاذٍ أَوْ مَ ــلَاصٍ أَوْ مَعَ ــاصٍ أَوْ خَ ــنْ مَنَ مِ
ــوْلِ وَالْعَــرْضِ قِيــدُ  ــاَ حَــظُّ أَحَدِكُــمْ مِــنَ الْأرَْضِ ذَاتِ الطُّ ونَ وَإنَِّ فُــونَ أَمْ بِــاَ ذَا تَغْــرَُّ تُرَْ
هِ (( تســتمر اليــات التعجــب ممــا يصــل مــن خــروج عــى الطريقــة،  ــراً عَــىَ خَــدِّ هِ مُتَعَفِّ قَــدِّ
ومــن تــاوز للحــدود الربانيــة التــي جعلــت خطوطــا معتمــدة لا يمكــن تاوزهــا؛ 
ذكرهــا  الامــام )عليــه الســلام( اولا ثــم يــأتي بــأدوات الاســتفهام مســتفهما عــن افعــال 
العبــاد متعجبــا منهــا فمــن انعــم واعطــي واكــرم قوبــل بالرفــض وبالذنــوب والاغــترار 
ــان  ــدن الانس ــن ل ــبيل م ــتشراف الس ــق واس ــة الطري ــن معرف ــم م ــى الرغ ــل ع والتجاه
ومعرفتــه بــان النهايــة هــي المــوت الــذي لابــد ان يكــون المــرء ملاقيــه يومــا  ولكنــه عــى 
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الرغــم مــن كل ذلــك يتــمادى بالعصيــان ، ولكــي يكمــل الامــام صورتــه التعجبيــة مــن 
خــلال هــذا الاســلوب نــراه يعمــل عــى ان يعــل الجمــل الاســتفهامية متراكمــة لان هــذا  
ــع  ــر يمن ــلي كب ــاء تأوي ــح فض ــاً ؛ أدى إلى فت ــاً عميق ــداً دلالي ــص بع ــب الن ــم  أكس التراك
انغــلاق النــص عــى الرغــم مــن انتهائــه)5( وهــذا هــو الامــر المتطلــب اساســا فالمــراد منــه 
ــل مقــداره وحجمــه  ــي تمث ــة الت ــت والحقيق ــرء والثواب ــن الم ــوع مــن التواشــج ب عمــل ن

مقابــل نعــم الله وعقابــه .

تَــذُونَ  ومنهــا  وقولــه)6(  ))وَلَسْــتُمْ أَبْنـَـاءَ الْقَــوْمِ وَالْآبَــاءَ وَإخِْوَانَهـُـمْ وَالْأقَْرِبَــاءَ تَحْ
ــنْ  ــةٌ عَ ــا لَاهِيَ ــنْ حَظِّهَ ــيَةٌ عَ ــوبُ قَاسِ ــمْ فَالْقُلُ تَهُ ــونَ جَادَّ ــمْ وَتَطَئُ تَهُ ــونَ قِدَّ ــمْ وَتَرْكَبُ أَمْثلَِتَهُ
شْــدَ فِي إحِْــرَازِ دُنْيَاهَــا((. رُشْــدِهَا سَــالكَِةٌ فِي غَــرِْ مِضْاَرِهَــا كَأَنَّ الْمَعْنـِـيَّ سِــوَاهَا وَكَأَنَّ الرُّ

ــلوب  ــف اس ــة خل ــتنكار المتخفي ــن الاس ــيء م ــة ب ــب المحمل ــة التعج ــتمر صف تس
الاســتفهام الــذي جــاء هــذه المــرة معتمــدا عــى الأداة )الهمــزة (التــي تمــل في طياتهــا 
ــص  ــا في الن ــة اليه ــت الحاج ــة انتف ــا اجاب ــة ولكنه ــاج الى اجاب ــور وتت ــق والتص التصدي
ــلا في  ــا داخ ــواب هن ــل كان الج ــي ب ــة للمتلق ــا معروف ــا لأنه ــن يتطلبه ــاث لم يك لان الب
ــاء القــوم فأيــن  ــة المحيــط اولســتم ابن مــدار التأثــر وطلــب الرجــوع الى النفــس ومراقب
هــم؟ وايــن آبائكــم؟ وأيــن اخوتكــم وزوجاتكــم ؟ كلهــم ســاروا تباعــا وذهبــوا سراعــا 
ــاء  ــد بن ــده ويعي ــان إلى رش ــود الانس ــا  ؟ ليع ــر كافي ــذا الام ــس ه ــوت أولي ــم الم وتلقفه

ــه. نفســه وتســتقيم أخلاق

لقــد حــاول الامــام مــن خــلال هــذا الأســلوب إجــراء نــوع مــن التفاعــل بينــه وبــن 
المتلقــي ، بوســاطة جعــل الأخــر ييــب في ذاتــه عــن ســؤال يــكاد يكــون جوابــه ماثــلا 
امامــه ومتحققــا في كل لحظــة  جوابــا يــكاد يكــون هــو مدارهــا وســنة منتهاهــا لا يتعــدى 

الكائــن المخيــف الــذي يدعــى بالمــوت ومســتقرها حفــرة تســمى القــبر .
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 الامر:	. 
ــاس  ــا يقــف مــن يمتلــك مقومــات المجــد والرفعــة والســؤدد عــى اعــواد الن عندم
خطيبــا وهــو بليغهــم وولي امرهــم واعلاهــم حســبا وافضلهــم نســبا وأولهــم ايمانــا لابد ان 
تتوشــح جملــه بــيء مــن الامــر الــذي يســتعمل لتحقيــق مبتغــاه لــذا نجــد الخطبــة الغــراء 
ــه عــى منــح المتكلــم  ــز بقدرت تتــوي في مضانهــا شــيئا  ممــا تقــدم بوســاطة أســلوب يتمي
ــه في معنــاه الوضعــي : ))صيغــة تســتدعي الفعــل ، وقــول ينبــئ عــن  شــعوراً بالقــوة ، لأنَّ
اســتدعاء الفعــل مــن جهــة الغــر عــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام (()7( ولكنهــا قــوة حولها 
الامــام للنصــح والالتــماس مــن عبــاد الله تقــوى الله والســر في تعاليمــه  وتقيــق مطالبــه 
ــودا ))لان  ــرا مقص ــا او تأث ــى قصدي ــق معن ــوة لتحقي ــك الق ــتغلا تل ــه مس ــس ذات وتقدي
فعــل الــكلام الانجــازي يتعــدد بكونــه فعــلا انجــز ضمــن قــول مــا(()8( وهــذا الانجــاز 
قُــوا اللهََّ تَقِيَّــةَ  نــراه مرتبطــا بأفعــال الامــر التــي تلفظهــا الامــام أثنــاء خطبتــه  يقــول))(  ))فَاتَّ
 َ فَ وَوَجِــلَ فَعَمِــلَ وَحَــاذَرَ فَبَــادَرَ وَأَيْقَــنَ فَأَحْسَــنَ وَعُــرِّ فَ فَاعْــرََ مَــنْ سَــمِعَ فَخَشَــعَ وَاقْــرََ
رَ فَحَــذِرَ وَزُجِــرَ فَازْدَجَــرَ وَأَجَــابَ فَأَنَــابَ وَرَاجَــعَ فَتَــابَ وَاقْتَــدَى فَاحْتَــذَى  فَاعْتَــرََ وَحُــذِّ

يــرَةً(( عَ طَالبِــاً وَنَجَــا هَارِبــاً فَأَفَــادَ ذَخِــرَةً وَأَطَــابَ سَرِ وَأُرِيَ فَــرَأَى فَــأَسْرَ

ــه  ــة توجي ــد مــع محاول فعــل الأمــر في )أتقــوا ( فعــل كلامــي انجــز الوعــد والتهدي
ــمع  ــن س ــوى م ــوازن تق ــب ان ت ــوى ي ــر فالتق ــادة الاث ــر لزي ــوادث اخ ــال الى ح الافع
ــه الــرب لم  ــما جــاء ب ــداء الله وتعاليمــه فخشــع لهــا واقــترف فعــل الكســب واعــترف ب ن
يكــن مجانبــا للحــق او خارجــا عــن ســبل الشريعــة ،تقــوى مــن وجــل خوفــا مــن قــوة الله 
فعمــل الخــر وســار بالصــواب ورجــع الى رشــده وتــاب عــن ارتــكاب المعــاصي واقتــدى 
بالصالحــن واعمالهــم واحتــذى افعالهــم ، فامتــلأت صحيفتــه بالعمــل الصالــح  وطابــت 

نفســه وسريرتــه بــما لاقــاه .
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ــلِ زَللهَِِ  ــهِ وَأَهَاوِي ــقِ دَحْضِ اطِ وَمَزَالِ َ ــرِّ ــىَ ال ــمْ عَ ــوا أَنَّ مَجَازَكُ ــه)0)(  ))وَاعْلَمُ وقول
ــوْفُ  ــرُ قَلْبَــهُ وَأَنْصَــبَ الْخَ ــةَ ذِي لُــبٍّ شَــغَلَ التَّفَكُّ قُــوا اللهََّ عِبَــادَ اللهَِّ تَقِيَّ وَتَــارَاتِ أَهْوَالِــهِ فَاتَّ
هْــدُ شَــهَوَاتهِِ  جَــاءُ هَوَاجِــرَ يَوْمِــهِ وَظَلَــفَ الزُّ ــدُ غِــرَارَ نَوْمِــهِ وَأَظْمَــأَ الرَّ بَدَنَــهُ وَأَسْــهَرَ التَّهَجُّ
ــبيِلِ(( ــجَ عَــنْ وَضَــحِ السَّ ــبَ الْمَخَالِ ــوْفَ لِأمََانِــهِ وَتَنَكَّ مَ الْخَ كْــرُ بلِسَِــانهِِ وَقَــدَّ وَأَوْجَــفَ الذِّ

يعــود الامــام لدعــوة العبــاد الى التقــوى مكــررا الفعــل مــرة فمــرة ليحقــق منــه منجزا 
وليكمــل دعوتــه وهــذا التكــرار للفعــل لتحقيــق غايــة تأثريــة متطلبــة مــن لــدن الامــام 
وينشــدها النــص )لان التكــرار مــن الظواهــر اللســانية التــي تلبــي حاجــة نفســية وذهنيــة 
في حيــاة المتكلــم (()))( فتكــرار فعــل التقــوى تلبــي حاجــة في ذهــن الامــام تعايــش معهــا 
منــذ ولــد وحــاول ان يمــرر شــعلتها لا نصــاره واصحابــه مذكــرا ومكــررا لهــا في اغلــب 
ــاد مــن مهالــك النقــم  مواطــن اللقــاء ومحــددا فيهــا النعــم وبتركهــا مــا يــرى عــى العب
ــه ،وبمــن  ــذي طالبهــا بمــن انصــب الخــوف مــن عــذاب الله بدن فالتقــوى يــب ان يت
اســهره التهجــد وازال هــو وقيــام الليــل عابــدا نومــه ، وارجــف ذكــر الله لســانه خوفــا 

مــن عذابــه وســطوته وطمعــا في نعيمــه وكرمــه.

طَــةَ وَالْعُيُــوبَ الْمُسْــخِطَةَ أُولِي الْأبَْصَارِ وَالْأسَْــاَعِ  نُــوبَ الْمُوَرِّ وقولــه)1)( ))احْــذَرُوا الذُّ
وَالْعَافيَِــةِ وَالْمَتَــاعِ((  يدخــل الفعــل الكلامــي )احــذروا ( في تشــكيل الاحــداث المســتقبلية 
منهــا والحــاضرة فالحــذر مــن ذنــب يســعف الانســان بعــد تمهــل الى نــار لا تخمــد ويبعــده 
ــام  ــاصي والآث ــم المع ــا ينبك ــم الله م ــد منحك ــذروا وق ــاكرين اح ــدت للش ــة اع ــن جن ع
ــا  ــا ايض ــكر ولكنه ــب الش ــا تتطل ــاع وكله ــة والمت ــماع والعافي ــار والاس ــم الابص ومنحك
مصــدر النقمــة اذا مــا اســتغلت مــن لــدن البــشر بالباطــل والســوء ففعــل الامــر حقــق 
قــوة انجازيــة حددتهــا إرادة المتكلــم وقصــده وهــي ارادة متعلقــة بطلــب ايقــاع المأمــور 

بــه وعــدم ايقــاع المنهــي عنــه .
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 النفي :	. 
ــاث  ــتعمله الب ــكار (()))( يس ــض والإن ــه النق ــد ب ــوي يقص ــلوب لغ ــي ))أس     النف
ــة  لدفــع مــا يــتردد في ذهــن المتلقــي مــن أمــور كان يعتقــد بحدوثهــا ، فيعمــل عــى إزال
ــن الادوات )لا ،  ــة م ــاطة جمل ــكار)))( بوس ــي والإن ــك بالنف ــو الش ــاد ومح ــك الاعتق ذل
ولــن ،ومــا ، ولم ،وليــس .( وهــذه الادوات تعــد عوامــل حجاجيــة توجــه قــول المتلقــي 
في آن واحــد)5)(  ))يقــق بهــا المتكلــم وظيفــة اللغــة الحجاجيــة المتمثلــة بإذعــان المتلقــي 
وتســليمه  عــبر توجيــه الملفــوظ (()6)( والمتلقــي الى ادراك النتيجــة التــي يريدهــا المتكلــم 
ويعلــم مغزاهــا لمــا يمتلكــه هــذا الاســلوب مــن وســائل اقنــاع متحققــة مــن قــوة تأثريــة 
ــن  ــن ع ــر المتزام ــم بالتعب ــماح للمتكل ــلال الس ــن خ ــج م ــة)7)( تنت ــوة حجاجي ــبه ق تكس
ــي  ــم المتبن ــوت المتكل ــات وص ــب الاثب ــى جان ــذي يتبن ــوت ال ــن الص ــن متقابلت صورت
للنفــي)8)(   وعنــد تتبعنــا للمواضــع التــي ورد فيهــا هــذا العنــر الحجاجــي  في الخطبــة 
ــب  ــي مطال ــلال النف ــن خ ــع م ــي ويقط ــراه ينف ــلام ( ن ــه الس ــلي )علي ــام ع ــراء للأم الغ
ــد  ــع الح ــد ان وض ــح بع ــا الصحي ــور الى نصابه ــادة الام ــار واع ــح المس ــودة لتصحي الع
ــا  ــمُ مَ ــانِ وَأَعْظَ ــول)))( ))الِامْتحَِ ــابه يق ــر حس ــا تنتظ ــام بارئه ــس الى مق ــت الانف ووصل
ةٌ  فـِـرِ لَا فَــرَْ ــعِرِ وَسَــوْرَاتُ الزَّ حِيــمِ وَفَــوْرَاتُ السَّ مِيــمِ وَتَصْليَِــةُ الْجَ هُنَالـِـكَ بَليَِّــةً نُــزُولُ الْحَ
ــوَارِ  ــنَْ أَطْ يَةٌ بَ ــلِّ ــنَةٌ مُسَ ــزَةٌ وَلَا سِ ــةٌ نَاجِ ــزَةٌ وَلَا مَوْتَ ةٌ حَاجِ ــوَّ ــةٌ وَلَا قُ ــةٌ مُزِيَ ــةٌ وَلَا دَعَ مُرِيَ

ــذُونَ(()10(. ــاللهَِّ عَائِ ــا بِ ــاعَاتِ إنَِّ ــذَابِ السَّ ــاتِ وَعَ الْمَوْتَ

ان عامليــة النفــي الحجاجيــة في النــص لا يمكــن ادراكهــا إلا بــإدراك النتيجــة التــي 
يريــد المتكلــم توجيــه المتلقــي اليهــا))1(  فالنتيجــة معروفــة حددها الســياق ووفرهــا النص 
فجهنــم لا يفــتر العــذاب فيهــا ولا يســكن حتــى يســتريح المعــذب مــن الالم ولا تكــون 
فيهــا راحــة ولا قــوة تمكنــه مــن حجــز العــذاب ورفعــه ولا غفــوة تســهم في تخفيــف الالم 
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المــبرح ، كــما يظهــر في النــص متحدثــا اخــر وبصــورة غــر مبــاشرة فنفــي الراحــه معنــاه 
هنالــك تعــب ونفــي الدعــة والســلامة معناهــا وجــود الالم ونفــي القــوة تــر مقابلهــا 
ــا  ــل الى م ــذاب المتواص ــية بالع ــة المنتش ــاة الرمدي ــا الحي ــوت معناه ــي الم ــف ونف الضع

لانهايــة لــه.

امــاً وَلَا يَرْعَــوِي الْبَاقُــونَ  ومنهــا قولــه عليــه الســلام)11(: ))لَا تُقْلـِـعُ الْمَنيَِّــةُ اخْرَِ
ــاءِ((  اكتســب  ــورِ الْفَنَ تَــذُونَ مِثَــالًا وَيَمْضُــونَ أَرْسَــالًا إلَِى غَايَــةِ الِانْتهَِــاءِ وَصَيُّ امــاً يَْ اجْرَِ
ــا لتكــرار اداة النفــي في النــص مرتــن وجهــت المتلقــي الى نتيجــة  النــص بعــدا حجاجي
واحــده فالمنيــة لا تكــف عــن اســتئصالها للأحيــاء وهــؤلاء لا يكفــون عــن عمل الســيئات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــداد ع ــاء والاج ــن الاب ــبقهم م ــن س ــم او مم ــن محيطه ــالا م ــذون مث ويت
معرفــة هــؤلاء  لمســتقر اولئــك ومكانتهــم  التــي تبوؤهــا مــن النــار ، ولكنهــم تبــع لهــم 

ــدوام عليهــا . وشــيع لا يســتنكفون عــن مجاراتهــم في الاعــمال الســيئة وال

ــرُ قَلْبَــهُ وَأَنْصَــبَ  قُــوا اللهََّ عِبَــادَ اللهَِّ تَقِيَّــةَ ذِي لُــبٍّ شَــغَلَ التَّفَكُّ  وقولــه))1(: ))فَاتَّ
هْــدُ  جَــاءُ هَوَاجِــرَ يَوْمِــهِ وَظَلَــفَ الزُّ ــدُ غِــرَارَ نَوْمِــهِ وَأَظْمَــأَ الرَّ ــوْفُ بَدَنَــهُ وَأَسْــهَرَ التَّهَجُّ الْخَ
ــحِ  ــنْ وَضَ ــجَ عَ ــبَ الْمَخَالِ ــهِ وَتَنَكَّ ــوْفَ لِأمََانِ مَ الْخَ ــدَّ ــانهِِ وَقَ ــرُ بلِسَِ كْ ــفَ الذِّ ــهَوَاتهِِ وَأَوْجَ شَ
ــبيِلِ وَسَــلَكَ أَقْصَــدَ الْمَسَــالكِِ إلَِى النَّهْــجِ الْمَطْلُــوبِ وَلَمْ تَفْتلِْــهُ فَاتـِـلَاتُ الْغُــرُورِ وَلَمْ تَعْــمَ  السَّ
ــنِ  ــهِ وَآمَ ــمِ نَوْمِ ــى فِي أَنْعَ ــةِ النُّعْمَ ى وَرَاحَ ــرَْ ــةِ الْبُ ــراً بفَِرْحَ ــورِ ظَافِ ــتَبهَِاتُ الْأمُُ ــهِ مُشْ عَلَيْ

ــعِيداً(( ــةِ سَ مَ زَادَ الْآجِلَ ــدَّ ــداً وَقَ ــةِ حَميِ ــرََ الْعَاجِلَ ــرََ مَعْ ــدْ عَ ــهِ وَقَ يَوْمِ

   لــو تتبعنــا النــص الســابق نلاحــظ الاداة )لم( والتــي تكــررت مرتــن اتــت لنقــض 
الــيء واثبــات الجيــد فهــي تســاير النــص الــذي امعــن كثــرا في وصــف المومــن وصفاتــه 
مــن وجــه الاثبــات والامــر نفســه اســتمر مــن النفــي الي انقــض صفــات ســيئة ليــدل عــى 
نقيضهــا فنفــى كثــرة النــوم وتفتــل العبــاد فيــه لينــرف الى التهجــد وذكــر الله والصــلاة 
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وقيــام الليــل لعبادتــه ولم تعــم المتشــابهات بــره وبصرتــه فلــم يقــع فيــما يــذر منــه ، انــه 
الانســان المتكامــل الــذي تمعــت فيــه الصفــات المتطلبــة والمحببــة الى الــرب والى رســله 
واوليائــه ، واذا كان صاحــب هــذه الصفــات قــد وجــد فلــماذا لا تتعــاور النــاس طريقتــه؟ 

ولمــاذا لا تســاير منهجهــه؟

الشرط : . 4
الــشرط هــو )) أحــد أســاليب نظــم الجملــة ، يقــوم عــى تعليــق عبارتــن ، كثــراً مــا 
ــه يتكــون  تكــون الأولى ســبباً للثانيــة ، أو مرتبطــة بهــا عــى معنــى مــن المعــاني (())1(، أي أنَّ
مــن جملتــن ترتبــط كل منهــما بالأخــرى ارتباطــاً وثيقــاً ، فتكــون إحداهمــا ســبباً لنتيجــة 
تمثلهــا الجملــة الأخــرى ، بحيــث لا تســتقل إحداهمــا عــن الأخــرى مــن حيــث المعنــى ، 

ومــن حيــث التركيــب)15( . 
ــلام)16(:  ــه الس ــول علي ــض يق ــا ببع ــة بعضه ــة أو مشروط ــداث متعين ــون الاح فتك
ــحِ  ائِ ــمْ مِــنْ ضَرَ هُــورُ وَأَزِفَ النُّشُــورُ أَخْرَجَهُ ــتِ الدُّ ــورُ وَتَقَضَّ مَــتِ الْأمُُ ــى إذَِا تَرََّ ))حَتَّ
اعــاً إلَِى أَمْــرِهِ مُهْطعِِــنَ إلَِى  ــبَاعِ وَمَطَــارِحِ الْمَهَالـِـكِ سِرَ الْقُبُــورِ وَأَوْكَارِ الطُّيُــورِ وَأَوْجِــرَةِ السِّ
اعِــي عَلَيْهِــمْ لَبُــوسُ  مَعَــادِهِ رَعِيــلًا صُمُوتــاً قِيَامــاً صُفُوفــاً يَنْفُذُهُــمُ الْبَــرَُ وَيُسْــمِعُهُمُ الدَّ
يَــلُ وَانْقَطَــعَ الْأمََــلُ وَهَــوَتِ الْأفَْئـِـدَةُ  ــتِ الْحِ لَّــةِ قَــدْ ضَلَّ عُ الِاسْتسِْــلَامِ وَالذِّ الِاسْــتكَِانَةِ وَضَرَ
ــفَقُ وَأُرْعِــدَتِ الْأسَْــاَعُ  ــمَ الْعَــرَقُ وَعَظُــمَ الشَّ كَاظمَِــةً وَخَشَــعَتِ الْأصَْــوَاتُ مُهَيْنمَِــةً وَأَلْجَ
ــزَاءِ وَنَــكَالِ الْعِقَــابِ وَنَــوَالِ الثَّــوَابِ .((  طَــابِ وَمُقَايَضَــةِ الْجَ اعِــي إلَِى فَصْــلِ الْخِ لزَِبْــرَةِ الدَّ
ــس الى  ــائرة بالنف ــرة س ــن متغ ــة الزم ــا تراتبي ــة فيه ــة فعلي ــه جمل ــشرط وجواب ــة ال فجمل
مبتغاهــا  مهــما طــال الوقــت فــلا بــد للبعــث مــن ازوف ولا بــد للنشــور والرجعــة مــن 
وعــد ولا بــد للرائــح مــن ان تفتــح وبقايــا الانســان ان تمــع اينــما كانــت وانــى اودعت 
فــلا بــد ان تيــب دعــوة الداعــي وتلتحــق بالميعــاد المحتــوم الــذي لاشــك فيــه وحتــى مــع 
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مجــيء الجملــة الفعليــة التــي لا تــدل عــى الثبــوت كــما هــو معــروف مــع الجمــل الاســمية 
ولكنهــا هنــا اثبتتــه ولكــن اشرعــت في مقياســها الازمنــة وجعلــت وقــت هــذا اليــوم غــر 

معــروف لمــن يســكن في البســيطة واثبتــت علمــه لله تبــارك وتعــالى .   

ومنهــا قولــه)17(: ))أَمْ هَــذَا الَّــذِي أَنْشَــأَهُ فِي ظُلُــاَتِ الْأرَْحَــامِ وَشُــغُفِ الْأسَْــتَارِ نُطْفَــةً 
ــاناً  ــاً وَلسَِ ــاً حَافظِ ــهُ قَلْب ــمَّ مَنَحَ ــاً ثُ ــداً وَيَافعِ ــاً وَوَليِ ــاً وَرَاضِع ــاً وَجَنيِن ــةً مِحَاق ــاً وَعَلَقَ دِهَاق
ــهُ وَاسْــتَوَى  ــامَ اعْتدَِالُ ــى إذَِا قَ َ مُزْدَجِــراً حَتَّ ــرِاً وَيُقَــرِّ ــمَ مُعْتَ ــرَاً لَاحِظــاً ليَِفْهَ ــاً وَبَ لَافظِ
اتِ  مِثَالُــهُ نَفَــرَ مُسْــتَكْرِاً وَخَبَــطَ سَــادِراً مَاتِحــاً فِي غَــرْبِ هَــوَاهُ كَادِحــاً سَــعْياً لدُِنْيَــاهُ فِي لَــذَّ
شَــعُ تَقِيَّــةً فَــاَتَ فِي فتِْنَتـِـهِ غَرِيــراً وَعَــاشَ  ــةً وَلَا يَخْ تَسِــبُ رَزِيَّ طَرَبـِـهِ وَبَــدَوَاتِ أَرَبـِـهِ ثُــمَّ لَا يَْ
احِــهِ  ِ جِمَ ــةِ فِي غُــرَّ ــهُ فَجَعَــاتُ الْمَنيَِّ تْ ضــاً دَهِمَ فِي هَفْوَتِــهِ يَسِــراً لَمْ يُفِــدْ عِوَضــاً وَلَمْ يَقْــضِ مُفْرََ
وَسَــنَنِ مِرَاحِــهِ (( فــالأداة )اذا( جــاءت مــرة اخــرى مســتعملة للمتوقــع بحصولــه وهــو 
الاســتنفار والتكــبر الحاصــلان بــع اكتــمال الخلقــة نمــوا ، امــرا تعــارف عليــه النــاس وبــه 
جبلــوا فبعــد ان كان نســيا في ظلــمات الارحــام ويتسلســل خلقــه مــن حــال الى حــال حتى 
الاكتــمال ينجــرف عاصيــا مخالفــا لســيد الكــمال ولواهــب المثــل ومنعــم المــكارم وحتــى 
مــع مجــيء الــشرط وجوابــه جمــلا فعليــة متمتعــة بغــر الثبــات لخــروج بعــض الانــام عــن 
ــام ان  ــب الام ــا رغ ــذا م ــرح وه ــا  ط ــاير م ــة تس ــة الغالب ــن الغلب ــاس لك ــدة الاس القاع
يوصلــه مــن خــلال الــشرط فالترابــط الــذي ولدتــه الاداة جــاء مــع مفعولاتهــا محاججــة 
ــه  ــم طريق ــن نعي ــزاح ع ــه والمن ــه واحكام ــن اعراف ــد ع ــه والمبتع ــاصي لرب ــي الع للمتلق

الســائر في ركــب المتخلفــن مــن العصــاة والمتتبعــن شــهوات الكــبر والهــوى.

عُهَــا يُونِــقُ مَنْظَرُهَــا  ــا رَدِغٌ مَرَْ بُهَ نْيَــا رَنِــقٌ مَرَْ وقولــه  عليــه الســلام)18(: ))فَــإنَِّ الدُّ
هَــا غُــرُورٌ حَائـِـلٌ وَضَــوْءٌ آفـِـلٌ وَظـِـلٌّ زَائـِـلٌ وَسِــنَادٌ مَائـِـلٌ حَتَّــى إذَِا أَنـِـسَ نَافرُِهَا  وَيُوبـِـقُ مَخْرَُ
ــتِ  ــهُمِهَا وَأَعْلَقَ ــا وَأَقْصَــدَتْ بأَِسْ ــا وَقَنَصَــتْ بأَِحْبُلهَِ ــا قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِ ــأَنَّ نَاكرُِهَ وَاطْمَ
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الْمَــرْءَ أَوْهَــاقَ الْمَنيَِّــةِ قَائـِـدَةً لَــهُ إلَِى ضَنْــكِ الْمَضْجَــعِ وَوَحْشَــةِ الْمَرْجِــعِ وَمُعَايَنَــةِ الْمَحَــلِّ وَثَوَابِ 
ــونَ  ــوِي الْبَاقُ ــاً وَلَا يَرْعَ ام ــةُ اخْرَِ ــعُ الْمَنيَِّ ــلَفِ لَا تُقْلِ ــبِ السَّ ــفُ بعَِقْ لَ ــكَ الْخَ ــلِ. وَكَذَلِ الْعَمَ

ــورِ الْفَنَــاءِ(( . تَــذُونَ مِثَــالًا وَيَمْضُــونَ أَرْسَــالًا إلَِى غَايَــةِ الِانْتهَِــاءِ وَصَيُّ امــاً يَْ اجْرَِ

تتكــرر الاداة اذا وتــأتي مــرة بعــد اخــرى تنبــي وتمــع بــن صورتــن الدنيــا 
ــا  ــن ادرانه ــان م ــزق بالإنس ــما تل ــل ب ــن والوح ــر الط ــا كث ــدر مشربه ــرة الاولى ك والاخ
تغــري الانســان بالنعــم وتهلكــه عــن طريقهــا بوســاطة منحــه ســبل الطمأنينــة والدعــة 
ثــم تلقفتــه المنيــة سراعــا وتقمصتــه بعــد ان انهكــت قــواه واعتــل جســده واصبــح واقعــا 
في شــباكها مغترمــا مــن جمالهــا وزينتهــا وكل هــذا صــوره الامــام لســامعيه جاعــلا اداة 
الــشرط كفاصــل لمــا كان اولا وبعــد الــشرط نتيجــة ذلــك المتحصــل ونهايــة مــورده فهــما 
متلازمــان معلومــان للمتلقــي لــذا حاججهــم عليــه افضــل الصــلاة والســلام بــما يعرفــوه 
ولكنــه يبنــي الانســان ويصــف اوليتــه ثــم ينهــي كل ذلــك بنتيجــة ذلــك التــرف ازاء 
شــبابه وعندمــا يــزف الوقــت وتدنــى المنيــة او تتحقــق فيلتحــق بربــه وهــو مغــرم العمــل 

ــب للصــواب. سيء الفعــل مجان

الاستعارة :. 5
ــي يتجــه اليهــا الاديــب  ــاشرة والت ــر الادبي غــر المب الاســتعارة احــد عنــاصر التعب
او البــاث لكــي يمــل الرســالة بــدلالات اخــر غــر محــددة  في النــص بــل تتطلــب مــن 
المرســل اليــه وقفــة لمعرفــة المــراد منهــا وبهــذا تقــق مشــاركة فاعلــة بينهــما والاســتعارة 
ــاء إلى أدوات  ــر التج ــن غ ــد ، م ــر مجس ــرد إلى تعب ــى مج ــال معن ــه انتق ــي في ــاز بلاغ » مج
التشــبيه أو المقارنــة «))1(وهــي صالحــة في مختلــف ضروب الــكلام ، وتكثــر بصفــة خاصــة 
عندمــا يرتقــي الفــن إلى الــذروة عنــد االاديــب)0)( لكونها طريقــة مثى لاســتبطان الأفكار 
وتنقــل تأثراتهــا بــما تخلفــه مــن صــور ورمــوز ســواء أكانــت العلاقــة التــي تخلقهــا بــن 
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المعــاني علاقــة مشــتركة أم  ضديــة ، قريبــة أم بعيــدة ، ولكونهــا تضــع الأشــياء في علاقــات 
حيــة جديــدة تفيــد شرح المعنــى ، وتفعــل في النفــس مــا لا تفعلــه الحقيقــة ، وتفيــد تأكيــد 
المعنــى والمبالغــة فيــه والإيــاز ، ثــم أنهــا عنــر مهــم مــن عنــاصر التوليــد والتجديــد)))(
وبســبب مــا يتمتــع بــه هــذا العنــر نراهــا تــرد في اكثــر مــن موضــع في الخطبــة الغــراء 
عُهَــا يُونـِـقُ  ــا رَدِغٌ مَرَْ بُهَ نْيَــا رَنـِـقٌ مَرَْ كــما يظهــر في قولــه)1)(  )عليــه الســلام(:  ))فَــإنَِّ الدُّ
ــى إذَِا  ــلٌ حَتَّ ــنَادٌ مَائِ ــلٌ وَسِ ــلٌّ زَائِ ــلٌ وَظِ ــلٌ وَضَــوْءٌ آفِ ــرُورٌ حَائِ ــا غُ هَ ــقُ مَخْرَُ ــا وَيُوبِ مَنْظَرُهَ
أَنـِـسَ نَافرُِهَــا وَاطْمَــأَنَّ نَاكرُِهَــا قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِــا وَقَنَصَــتْ بأَِحْبُلهَِــا وَأَقْصَــدَتْ بأَِسْــهُمِهَا 

ــدَةً لَــهُ إلَِى ضَنْــكِ الْمَضْجَــعِ(( ــةِ قَائِ ــرْءَ أَوْهَــاقَ الْمَنيَِّ وَأَعْلَقَــتِ الْمَ

ــات  ــة بمتطلب ــة مختص ــات مادي ــا وصف ــن الدني ــام ب ــارب الام ــي ق ــر في المتلق للتأث
الكائنــات فاســتعارها لهــا فطابــق بينهــا )زمانهــا  ( وبــن مــا يكــدر الحيــاة ليبــن لأصحابــه 
حقيقتهــا وصفتهــا  التــي غابــت عــن بعضهــم فاســتعار المشرب لهــا  من وجهة الاســتعارة 
المكنيــة ولكنــه شرب كــدر كالمــاء الموحــل كثــر الطــن وجعــل لهــا منظــرا ولكنــه منظــر 
قبيــح مهلــك لمــن يتعلــق بهــا يعيــش مــن فيهــا غــرورا حائــلا لا بقــاء بعــده ولا عقــب ، 
ثــم يســتعر قمــص الفــرس وغــره لهــا مــن بــاب الاســتعارة المكنيــة ايضــا بعــد ان يهــن 
جســمه ويضعــف فرفــع رجليــه وينزلهــما معــا وبعدهــا يعــل للمنيــة اوهــاق )حبــال ( 
المــوت الــذي تمســك بعنــق الانســان لتتلقفــه سراعــا الى دار اخــرى الى الاخــرة صــورة 
رســمها الامــام وكثــف معناهــا واســهب في رســم دلالاتهــا ليبــن لهــم حقيقــة الــدار التــي 
ينعمــون بهــا حيــاة ويســتقتلون عليهــا وهــي في حقيقتهــا كــدراء غــبراء لا اســتقامة فيهــا 
ولا دوام عيشــها الم والخــروج منهــا مشــقة ، فلــماذا كل هــذا الاندفــاع لطلبهــا والرغبــة في 

تصيــل مباهجهــا الزائلــة .
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عُ الِاسْتسِْــلَامِ  اعِــي عَلَيْهِــمْ لَبُــوسُ الِاسْــتكَِانَةِ وَضَرَ وقــال)))(: ))وَيُسْــمِعُهُمُ الدَّ
يَــلُ وَانْقَطَــعَ الْأمََــلُ وَهَــوَتِ الْأفَْئـِـدَةُ كَاظمَِــةً وَخَشَــعَتِ الْأصَْــوَاتُ  ــتِ الْحِ لَّــةِ قَــدْ ضَلَّ وَالذِّ
اعِــي إلَِى فَصْــلِ  ــفَقُ وَأُرْعِــدَتِ الْأسَْــاَعُ لزَِبْــرَةِ الدَّ ــمَ الْعَــرَقُ وَعَظُــمَ الشَّ مُهَيْنمَِــةً وَأَلْجَ

ــوَابِ(( . ــوَالِ الثَّ ــابِ وَنَ ــكَالِ الْعِقَ ــزَاءِ وَنَ ــةِ الْجَ ــابِ وَمُقَايَضَ طَ الْخِ

تتمثــل في النــص صــورة رســمت لتصــور مشــهد النشــور والتوجــه للحســاب منظرا 
في حكــم الغبيــات التــي انتــشرت حيثياتــه في بعــض الآيــات القرآنيــة فلبــوس الاســتكانة 
والخضــوع تغطــي ارواح العبــاد   فألبــس الثــوب  وهو مــادي ولكنه اضاف له الاســتكانة 
لتتحــول الصــورة الى شيء اخــر يمثــل في حقيقتــه  الخضــوع والنــدم والضعــف لــلأرواح 
الصاعــدة الى ربهــا منتظــرة الــشروع في نــشر صحيفــة اعمالهــا دون ان يكــون للأخــر اي 
قــدرة للاعــتراض او القــول فالنــص يفصــح بمدلــولات الضعــف والتبعيــة والســكينة 
والانقيــاد وهــوان الانفــس انهيــار الافئــدة وخلــت مــن المــرة وانتفــى وانتهــى الامــل 
مــن  النجــاة ولم يبقــى لهــا ســوى الانتظــار لفصــل الخطــاب وانتظــار الجــزاء عقابــا كان 

ام ثــواب.

الكناية. 6
الكنايــة مــن الأســاليب البيانيّــة التــي مــن شــأنها أن تمنــح النصــوص الشــعريّة غنًــى 
دلاليّــاً بســبب التكثيــف المعنــويّ الــذي تضمّــه في طيّاتهــا، والــذي تعــبّر فيــه عــن المعنــى 
ــد  ــي أن يري ــه : » ه ــاني بقول ــا الجرج ــك عرفه ــق لذل ــر طري ــه في أق ــر عن ــراد التعب الم
المتكلــم إثبــات معنــى مــن المعــاني فــلا يذكــره باللفــظ الموضــوع لــه في اللغــة ولكنــه يــيء 
إلى معنــى هــو تاليــه وردفــه في الوجــود فيومــئ بــه إليــه ويعلــه دليــلا عليــه«)))(، وهــي 
أيضــا عــدول عــن التريــح بالمعنــى إلى مــا هــو أجمــل منــه وأليــق ؛ لخدمة أغــراض تتصل 
بــالأدب ورهافــة الحــس)5)(، فالكنايــة ذات دلالتــن تقــوم كل منهــما في إنتــاج معنــى أولي 
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مبــاشر يمكــن تشــبيهه بالواجهــة ، وآخــر عميــق ناتــج عــن فكــرة اللــزوم التــي تصــل 
بعــد التركيــز في الغــرض الــذي يرمــي إليــه المتكلــم)6)( 

يقــول عليــه الســلام)7)(:  ))وَأَعْلَقَــتِ الْمَــرْءَ أَوْهَــاقَ الْمَنيَِّــةِ قَائـِـدَةً لَــهُ إلَِى ضَنْــكِ 
ــبِ  ــفُ بعَِقْ لَ ــكَ الْخَ ــلِ. وَكَذَلِ ــوَابِ الْعَمَ ــلِّ وَثَ ــةِ الْمَحَ ــعِ وَمُعَايَنَ ــةِ الْمَرْجِ ــعِ وَوَحْشَ الْمَضْجَ
ــالًا وَيَمْضُــونَ  ــذُونَ مِثَ تَ امــاً يَْ امــاً وَلَا يَرْعَــوِي الْبَاقُــونَ اجْرَِ ــةُ اخْرَِ ــعُ الْمَنيَِّ ــلَفِ لَا تُقْلِ السَّ
أَرْسَــالًا إلَِى غَايَــةِ الِانْتهَِــاءِ وَصَيُّــورِ الْفَنَــاءِ((.  تظهــر علاقــة الاســتلزام في النــص حركيــة 
المنيــة ونهايــة عملهــا وموقــع الانســان فيهــا فمكانــه المرقــد الضيــق ومحلــه المشــهد المــؤلم 
والمرقــد الضنــك الموحــش ، كنايــة اســتغلها الامــام لرســم صــورة النهايــة الدنيويــة 
لجــذب انظــار اصحابــه وليبــن لهــم الامــر عيانــا ومصــورا وواقعــا بــيء الفوه وعايشــوه 
فنهايــة الجميــع هــذا المــكان فلــما هــذا التدافــع عــى طلــب الســعة والاندفــاع في تصيــل 
الشــهوات والرغبــة في التمتــع بالطيبــات اذا كان الامــر مألوفــا والمرقــد معــدا والخــارج 

ــاة نفســها مــرة الاخــرى . مــن كل مــا تقــدم لا يســتقدم للحي

ــةٍ مُوجِعَةٍ  ومنهــا قولــه عليــه الســلام)8)(: ))وَالْمَــرْءُ فِي سَــكْرَةٍ مُلْهِثَــةٍ وَغَمْــرَةٍ كَارِثَةٍ وَأَنَّ
وَجَذْبَــةٍ مُكْرِبَــةٍ وَسَــوْقَةٍ مُتْعِبَــةٍ ثُــمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانـِـهِ مُبْلسِــاً وَجُــذِبَ مُنْقَــاداً سَلسِــاً ثُــمَّ أُلْقِــيَ 
خْــوَانِ إلَِى  مِلُــهُ حَفَــدَةُ الْوِلْــدَانِ وَحَشَــدَةُ الْإِ عَــىَ الْأعَْــوَادِ رَجِيــعَ وَصَــبٍ وَنضِْــوَ سَــقَمٍ تَحْ
ــه  ــذي انتجت ــتلزام ال ــص الاس ــتهِِ((يبرز في الن ــرَدِ وَحْشَ ــهِ وَمُفْ ــعِ زَوْرَتِ ــهِ وَمُنْقَطَ دَارِ غُرْبَتِ
الكنايــة التــي يصــور مــن خلالهــا النــزع ولحظــات افــول الــروح الى بارئهــا لحظــة الغمــرة  
الشــدة التــي تيــط بالعقــل والحــواس لتنقلهــا مــن زمــن الى اخــر قاطعــة لأمــل البقــاء 
والتعلــق في الدنيــا وهــو يعــاني النــزع وجذبــة الــروح جذبــات النفــس عنــد الاحتضــار 
ــلة   ــج متسلس ــض حج ــة او الرف ــى الممانع ــادر ع ــر ق ــو غ ــروح وه ــزع ال ــشروع في ن وال
حــاول الامــام  عليــه الســلام ان يقدمهــا للأصحــاب والانصــار والمســلمن  مــن واقعهــم 
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المعــاش ومــن محيطهــم فالمــوت وقبلــه النــزع جميعهــم قــد مــروا بــه وشــاهدوه عيانــا يأخــذ 
الاصحــاب والاخــوة والابــاء دون جهــد او معارضــه وهــو دائــر بينهــم يســقطهم مــن 
ــة  ــم التكــبر والغــرور اذا كانــت نهايتهــا بالجــذب والســوقة المتعب حيــث لا يتســبون فل

التــي لا ينفــك كائــن مــن لقائهــا وتربتهــا .
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الخاتمة
ــمال  ــا بالج ــا صادح ــق صارخ ــف الح ــاب  يق ــور للحس ــد والنش ــوت الجس ــن وم ب
موصفــا لهــما ببلاغــة نــادرة واســاليب غــراء تنثــال منهــا الجزالــة والقــوة والبلاغــة 
ــما ورد فيهــا عــن النبــي الاكــرم  ــات والنتائــج ب ــالا ، وتوصــف بهــا النهاي والصــدق انثي
ــت  ــي كان ــراء الت ــه الغ ــلام في خطبت ــه الس ــام علي ــا الام ــن الله فضمنه ــل ع ــن جبرائي ع
ــه  ــن  يتج ــوه واي ــذ يعيش ــع ال ــت الواق ــوم ووصف ــتقبل الق ــي لمس ــهد حقيق ــورة لمش مص
بهــم هــذا العيــش الضــال او الســليم ، بــن هــذا وذاك حاججهــم الامــام مســتعملا جملــة 
ــم  ــوم وعقوله ــدة الق ــه افئ ــت الي ــراده وجذب ــا م ــق به ــي حق ــة الت ــاليب اللغوي ــن الاس م
ــع  ــب التمت ــن ح ــرة ب ــوال الاخ ــع في ن ــا والطم ــب الدني ــن ح ــترك ب ــم في مع وجعلته
ــي دارت  ــة الت ــلال الجن ــت ظ ــدي ت ــش الرم ــن العي ــب وب ــق الرغائ ــر وتقي القص

ــدم  ــا تق ــول م ــا ح ــة بجملته ــاور الخطب مح

هوامش البحث: 
البلاغة والتطبيق : ))).. )
نهج البلاغة  :  67) -68).. 1
ينظر : الموت في الفكر الغربي :)1.. )
نهج البلاغة  :)6).. )
ينظر / أسلوبية البناء الشعري ؛ دراسة أسلوبية في شعر سامي مهدي : 8) .. 5
نهج البلاغة  : )6).. 6
الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها : 8)) . 7
التداولية جورج بول ،ت قصي العتابي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،الرباط ،ط).. 8
نهج البلاغة  :66).. )

م.ن  : )6).. 0)
مدخل الى التحليل اللساني للخطاب الشعري : )).. ))
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نهج البلاغة  :)7).. 1)
إحياء النحو : 0) .. ))
ينظر / في النحو العربي نقد وتوجيه : 6)1 .. ))
العوامل الحجاجية في شعر البردوني :0).. 5)
العوامل الحجاجية في اللغة العربية : 7).. 6)
الحجاج احمد مطر :07).. 7)
ينظر : بلاغة الخطاب وعلم النص :)).. 8)
ينظر:  العوامل الحجاجية في شعر البردوني :0).. ))
نهج البلاغة  :71).. 10
العوامل الحجاجية في شعر البردوني النفي انموذجا : 1).. )1
نهج البلاغة  :)6).. 11
نهج البلاغة  :66).. )1
قواعد النحو العربي وفق نظرية النظم : )5).. )1
ينظر / في النحو العربي نقد وتوجيه : )18 .. 15
نهج البلاغة  :)6).. 16
نهج البلاغة  :)7)-71).. 17
نهج البلاغة  :61)-)6).. 18
معجم مصطلحات الأدب : 5)) ، وينظر / اللغة في الأدب الحديث : 151. )1
ينظر / فنون الشعر في مجتمع الحمدانين : 7)7 .. 0)
ينظر / البلاغة الواضحة ) البيان والمعاني والبديع ( : 65) .. ))
نهج البلاغة  :61).. 1)
نهج البلاغة  :)6)-)6).. ))
دلائل الإعجاز : 66 ، وينظر / نقد الشعر : 57) ، ينظر / نظرية اللغة في النقد العربي : 6)1 .. ))
ينظر / الكناية في البلاغة العربية : ))) .. 5)
نهج البلاغة  :61)-)6).. 6)
نهج البلاغة  : 61).. 7)
نهج البلاغة: ))).. 8)
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المصادر والمراجع

إحيــاء النحــو ، إبراهيــم مصطفــى إبراهيــم، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر، القاهــرة، . )
)5)) م . 

أســلوبية البنــاء الشــعري ، دراســة أســلوبية في شــعر ســامي مهــدي ، أرشــد محمــد         عــلي ، دار . 1
الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد – العــراق ، ط) ، )))) م . 

بلاغة الخطاب وعلم النص ،صلاح فضل ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ،1))).. )
البلاغــة الواضحــة ) البيــان والمعــاني والبديــع ( ، عــلي الجــارم ، مصطفــى امــن ، مؤسســة . )

الصــادق للطباعــة والنــشر ، طهــران -  إيــران ، ط) ، )1)) هـــ . 
البلاغــة والتطبيــق ، أحمــد مطلــوب – كامــل حســن البصــر ، دار الكتــب ، جامعــة الموصــل ، . 5

ط1 ، )))) م . 
التداولية جورج بول ،ت قصي العتابي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،الرباط ،ط).. 6
ــار  رســالة . 7 ــة زي ــة ، فوزي ــة تداولي ــات 1 لأحمــد مطــر  مقارب ــوان لافت الخطــاب الحجاجــي في دي

ــران   ــة وه ــي ،جامع ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــة  وزارة التعلي ــة الكاتب ــة بالال ــتر مطبوع ماجس
الجزائــر ،)100. 

دلائــل الإعجــاز ، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الجرجــاني ) ت )7) . 8
أو )7) هـــ(، تــح : أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة المــدني ن القاهــرة، دار المــدني ، جــدة، 

ط) ، )))) م . 
الصاحبــي في فقــه اللغــة ومســائلها ، وســنن العــرب في كلامهــا ، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس . )

بــن زكريــا ، تــح : أحمــد حســن بســج ، منشــورات محمــد عــلي بيضــون ، دار الكتــب العلميــة ، 
ــان ، ط) ، 7))) م .  ــروت – لبن ب

العوامــل الحجاجيــة في اللغــة العربيــة :، عــز الديــن الناجــح ، مكتبــة عــلاء الديــن للنــشر . 0)
تونــس ،))10.  ، ، صفاقــس  والتوزيــع 
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ــة . )) ــة كلي ــة في شــعر الــبردوني النفــي انموذجــا ،الطــاف اســماعيل احمــد  ، مجل العوامــل الحجاجي
ــدد ))، 5)10. ــداد ، الع ــة بغ ــلامية ،جامع ــوم الاس العل

فنون الشعر في مجتمع الحمدانين ، مصطفى الشكعة ، عالم الكتب ، بروت ، )8)) م . . 1)
في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه ، د : مهــدي المخزومــي ، منشــورات المكتبــة العريــة ، صيــدا . ))

ــروت ، د . ت .  – ب
قواعــد النحــو العــربي وفــق نظريــة النظــم ، د : ســناء حميــد البيــاتي ، دار وائــل للنــشر والتوزيــع، . ))

عــمان – الأردن ، )100 م .
الكنايــة في البلاغــة العربيــة ، د : بشــر كحيــل ، مكتبــة الآداب ، القاهــرة – مــر ، ط) ، . 5)

 . )100م 
ــف ، . 6) ــون يوس ــة : لي ــورك ، ترجم ــوب ك ــب ( جاك ــة والتجري ــث ) الحداث ــة في الأدب الحدي اللغ

ــداد ، )8)) م .  ــشر ، بغ ــة والن ــون للترجم ــل ، دار المأم ــز عمانوئي عزي
معجم مصطلحات الأدب ، مجدي وهبة ، مكتبة لبنان ، )7)) م . . 7)
المــوت في الفكــر الغــربي ، جــاك شــورون ، ترجمــة : كامــل يوســف حســن ، مطبعــة الرســالة ، . 8)

الكويــت ، )8)) م . 
نظرية اللغة في النقد العربي ، د : عبد الحكيم راضي ، مكتبة الخانجي ،  القاهرة ، د . ت . . ))
نقــد الشــعر ، أبــو فــرج قدامــة بــن جعفــر) ت7)) هـــ ( ، تــح : د : محمــد عبــد المنعــم خفاجــي ، . 10

دار الكتــب العلميــة ، بــروت – لبنــان ، د . ت . 
نهــج البلاغــة  ، للامــام امــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب ، شرحــه الامــام الاكــبر : محمــد عبــدة ، . )1

خــرج مصــادره : الشــيخ حســن الاعلمــي ، شركــة الاعلمــي للمطبوعــات ، بــرو ت – لبنــان، 
.10((



جدلية الذوات في الخطاب العلوي
قراءة إنسانية

أ . م . د . حازم طارش حاتم

كلية الإمام الكاظم )عليه السلام( الجامعة
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توطئة :
كشــف أصــول الخطــاب العلــوي في ضــوء نظريــة التلقــي ، ترســم لنــا أبعــاد نظريــة 
التواصــل التــي يققهــا الخطــاب في ضــوء ملابســات الســياق الثقــافي الخارجــي ، الــذي 
تتغــر بــه أصــول المخاطبــات ؛ لأن مقتضيــات الخطــاب تســتدعي ذلــك ، فظــروف نشــأة 
الخطــاب ، تكــي أهــداف الخطــاب ، والغايــات التي يرمــي إليها ، ولاســيما أن الخطابات 
وظيفتهــا الأساســية  التأثــر في المتلقــي ، وهنــا يــأشر نقطــة الخــلاف بــن طــرفي الخطــاب 
في القضيــة المطروحــة ؛ ولاســيما أن الخطــاب العلــوي خطــاب كــوني ، وأن تمثــل بشــكلها 
الخــاص في مخاطباتــه ، إلا أنــه محمولاتــه الإنســانية ذات الأبعاد الإرشــادية ، والـــأساليب 
ــم الإنســانية غــر أن  ــة بالقي ــذوات المعبئ ــة ال ــة ، كشــفت عــن جدلي ــة الحجاجي الإقناعي
ــذه  ــس ه ــي تأس ــات الت ــن المنطلق ــلًا ع ــوم ، فض ــر بالمفه ــانية تتغاي ــم الإنس ــذه المفاهي ه

المفاهيــم وبواعثهــا التطبيقيــة التــي تشــكلت في الخطــاب العلــوي.

فالبحــث يســعى إلى الكشــف عــن هــذه المفاهيــم الإنســانية بشــقيها المتولــدة مــن طــرفي 
الخطــاب، التــي تمثــل التناقــض في الحــد والمفهــوم؛ لأن التغايــر تغايــر بالمنطلقــات والركائــز، 
فضــلًا عــن الفهــم ، والمنطلقــات الإنســانية التــي يدفــع بهــا الإمــام عــلي »عليــه الســلام« هــي 
منطلقــات أساســها القرآنيــة تنشــد التكامــل والرقــي للإنســان ، وتســعى إلى تنبــه المهالــك 
، وبهــذا الوعــي تشــكل الخطــاب العلــوي ، وهــو بذلــك يــادل المفاهيــم الإنســانية الواطئــة 
التــي تشــكلت في نفــس المتلقــي، وحكيــت ســلوكه، والخطــاب العلوي يكــي عملية الجذب 
ــة  ــم ، ولاســيما أن الخطــاب العلــوي يســتعرض هــذه المفاهيــم عــى وفــق جدلي بــن المفاهي
المواقــف بــن أطــراف الخطــاب التــي شــكلت الخــط البيــاني في اســتظهار القيــم النبيلــة التــي 
تســتدعيها المواقــف ، وهــذه المواقــف بالمقابــل تظهــر قيــم تضــاد قيــم النبــل ، وهــذا التقابــل 
بــن القيــم يكــي الصــور الإنســانية، المغايــرة في المفهــوم بــن الــذوات المتحــاورة، والبحــث 

يكشــف عــن مســوغات حركــة الإنســان – المصلحــة – التــي تشــكل المفهــوم الإنســاني 
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المطلب الأول
قيم الذوات المتجادلة وأبعادها الإنسانية

المنظــور الإنســاني منظــور قيمــي ، وهــذه القيــم متنوعــة تُســم في بنــاء إنســانية 
الإنســان ، عــى هــذا الأســاس أن التجــادل بــن الــذوات جــدال قيمــي ، بواعثــه المنظومة 
المعرفيــة التــي تســتند إليهــا الــذات المتجادلــة ، وهــذا مــا عكســه الخطــاب العلــوي القائــم 
عــى الدعــوة الإنســانية قــال أمــر المؤمنــن » عليــه الســلام« : ))أمــا بعــد ، فــإنَّ معصيــة 
الناصــح الشــفيق العــالم المجــرب تــورث الحــرة ، وتعقــب الندامــة ، قــد كنــت أمرتكم في 
هــذه الحكومــة أمــري ، ونخلــت لكــم مخــزون رأيــي ، لــو كان يطــاع لقصــر أمــر! فأبيتــم 
عــيّ إبــاء المخالفــن الجفــاة ، والمنابذيــن العُصــاة ، حتّــى ارتــاب الناصــح بنصحــه، وضــنّ 

الزنــد بقــدح ، فكنــتُ أنــا وإيّاكــم كــا قــال أخــو هــوازن :  

أمرتكم أمري بمنعرج اللوى              فلم تستبيحوا النصح إلا ضحى(())(( 

ــي  ــرى »، يبن ــة ك ــة » كلي ــه بمقدم ــلام » خطاب ــه الس ــن » علي ــر المؤمن ــتهل أم يس
عليهــا اســتدلاله الحجاجــي الإقناعــي مــن أجــل إيقــاع الأثــر في الســامع ، فضــلًا عــن 
ذلــك توليــد قــوة إنجازيــة تمثــل فعــلًا غــر مبــاشر إزاء » الناصــح » ، وهــو القبــول 

ــلام(  ــه الس ــه )علي ــا ، فقول والرض

إنَّ معصيــة الناصــح الشــفيق العــالم المجــرب تــورث الحرة وتعقــب الندامــة )مقدمة 
كــرى(، ثــم ينتقــل مــن هــذه الكــبرى إلا » المقدمــة الصغــرى » :

كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري . . )
ونخلت لكم مخزون رأيي . . 1
لو كان يطاع لقصر أمر.. )
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وهنــا يســتظهر الخطــاب العلــوي القيــم الإنســانية التــي تمثلــت في »النصــح«، الــذي 
يســتبطن الخــر والحــب للآخريــن ، لاســيما أن » الناصــح » عــالم ومجــرب ومشــفق، 
ــة  ــر في المخالف ــم تظه ــة القي ــر أن جدلي ــه ، غ ــل بنصيحت ــه ، والعم ــول قول ــتلزم قب ويس
ــال  ــه ح ــار حال ــاة« ، فص ــن  و»عص ــاة« ، ومنابذي ــن« و»جف ــم »مخالف ــح« ؛ لأنه »الناص
»قصــر بــن ســعد اللخمــي » مــولى جذيمــة الأبــرش ملــك عــى شــاطئ الفــرات ، 
ــة  ــم العربي ــت تتكل ــت مــن أهــل باجرمــي ، وكان ــرة ، وكان ــاء ملكــة الجزي ــت الزبّ وكان
، وكان جذيمــة قــد وترهــا بقتــل أبيهــا ، كتبــت إليــه أنهــا لم تــد مُلــك النســاء إلا قبيحــاً 
في الســماع  وضعفــاً في الســلطان ، وأنهــا لم تــد لملكهــا موضعــاً ولا لنفســها كفــؤاً غــرك 
فاقبــل إلّي لأجمــع ملكــي إلى ملــكك ، وأصــل بــلادي ببــلادك وتقلــد أمــري مــع أمــرك 
ــه ،  ــن ثقات ــرأي م ــا وال ــل الحج ــة أه ــه جذيم ــا جم ــى كتابه ــما أت ــدر ، فل ــك الغ ــد بذل تري
فعــرض عليهــم مــا دعتــه إليــه ، فاجتمــع رأيهــم عــى أن يســر إليهــا فيســتولي عــى ملكها، 
وكان فيهــم قصــر فخالفهــم فيــما أشــاروا بــه ، وقــال : رأي فاتــر وغــدر حــاضر ، فلــم 
يوافــق جذيمــة، فهلــك)1(، واســتحضار الذاكــرة التاريخيــة في ذهــن المتلقــي يولــد تكثيفــاً 
ــة  ــة المعرفي ــة في المنظوم ــكلت جدلي ــي ش ــة الت ــم المتقابل ــن القي ــلًا ع ــدلالات ، فض في ال
لطــرفي الخطــاب ، والأمــام عــلي »عليــه الســلام« يســتظهر حالــه مــع القــوم »  فكنــتُ أنــا 

وإيّاكــم كــا قــال أخــو هــوازن:  

أمرتكم أمري بمنعرج اللوى              فلم تستبيحوا النصح إلا ضحى«.

ــذا  ــر ه ــام ، ومظاه ــتدعاها المق ــي اس ــم الت ــتظهار للقي ــو اس ــتظهار ه ــذا الاس  وه
الاســتدعاء »أنــا« و »إياكــم« في ذلــك بعــد أشــاري يــأشر المقابلــة بــن القيــم التــي 
ــعري .    ــهاد الش ــاً في الاستش ــا كان واضح ــذا م ــن ، وه ــن المتخاطب ــاً ب ــكلت صراع ش

ــال ولا  ــباه الرج ــا أش ــاد : )) ي ــن الجه ــن ع ــلام« في ذم المتقاعس ــه الس ــال »علي وق
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رجــال ! حُلُــوُم الأطفــال ، وعقــول ربّــات الحجــال لــو وددتُ أني لم أراكــم ، ولم أعرفكــم 
ــاً  ــي قيح ــم قلب ــد ملأت ــم الله ! لق ــدماً قاتلك ــت س ــاً ، وأعقب ــرّت ندم ــةً . والله . ج معرف
ــي  ــي رأيّ ــدتم ع ــاً ، وأفس ــام أنفاس ــب التّه ــوني نغ ــاً ، وجرعتم ــدري غيظ ــحنتم ص وش
ــجاع ،  ــل ش ــب رج ــن أبي طال ــش : إنّ اب ــت قري ــد قال ــى لق ــذلان ، حت ــان والخ بالعصي

ــرب (()1(( .  ــه بالح ــم ل ــن لا عل ولك

يســتفتح أمــر المؤمنــن » عليــه الســلام » خطابــه بالنــداء ، ويســتعمل أداة »يــا« 
التــي تســتعمل للقريــب والبعيــد ، ودلالتهــا في الخطــاب للبعيــد ، لغايــة حجاجيــة يريــد 

ــم يأخــذ بالتعريــف بهــم :  ــول عــى القــوم ث ــة التذمــر وعــدم القب الكشــف عــن حال

أشباه الرجال ولا رجال !

 حُلُوُم الأطفال .

 وعقول ربّات الحجال .

و  »العصيــان«  و  الــرأي«  »فســاد  العلــوي  الخطــاب  يظهرهــا  التــي  والقيمــة 
»الخــذلان«، التــي هــي نتــاج عــدم الدرايــة والمعرفــة ، التــي جادلــت قيــم المعرفــة والدراية 
بشــؤون الحــرب التــي تكفــل للإنســان إنســانيته وتافــظ عليهــا التــي تمثلــت بالقيــم التــي 
ــه إلاّ  ــام ب ــان القي ــى الإنس ــا ع ــن م ــي تب ــلام« ، الت ــه الس ــن »علي ــر المؤمن ــا أم عرضه
ــه العقــل  ــا« أذهبــت بالإنســان عــى خــلاف مــا يقتضي أن قيــم »الخــوف« و»حــب الدني
والعلــم والمعرفــة ، ممــا أفقــده إنســانيته ، وهــذا الــراع القيمــي يتضــح بعبــارة الخطــاب 
العلــوي »وددتُ أني لم أراكــم ، ولم أعرفكــم معرفــةً . والله ، ... ، قاتلكــم الله !« ، وأمــر 
ــانيتهم ،  ــدوا إنس ــن فق ــوم الذي ــؤلاء الق ــن ه ــه ع ــأى بنفس ــلام« ين ــه الس ــن »علي المؤمن
بفقدهــم القيــم ، التــي أكدهــا بقــول قريــش: »إنّ ابــن أبي طالــب رجــل شــجاع ، ولكــن 

ــه بالحــرب«.   لا علــم ل
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وقــال »عليــه الســلام« لأصحابــه عندمــا عــزم عــى المســر إلى الخــوارج ))أيّهــا 
النّــاس ، إيّاكــم وتعلّــم النجــوم إلاّ مــا يُهتــدى بــه في بــرّ أو بحــر ، فإنّهــا تدعــو إلى الكهانــة، 
والُمنجّــمُ، كالكاهــن، والكاهــنُ كالسّــاحر، والسّــاحر، والسّــاحر كالكافــر، والكافــر في 

النــار ســروا عــى اســم الله(())( .

مقتضيــات الخطــاب اســتدعت مــن المتكلــم التنبيــه » أيّهــا » ، فضــلًا عــن التحذيــر 
ــزة  ــل ركي ــية تمث ــة أساس ــة توحيدي ــاب قيم ــا الخط ــي يعرضه ــة الت ــم« ؛ لأن القيم »إياك
أساســية في معتقــد الإنســان إلا وهــي »التــوكل عــى الله«، وهــذا مــا أثبتــه الخطــاب 
ــة  ــا تكاملي ــان أبعاده ــم للإنس ــت قي ــك يثب ــو بذل ــم الله«، وه ــى اس ــروا ع ــه »س في قول
تتشــكل في بنــاء الجانــب الروحــي ؛ لهــذا جــاء التنبيــه والتحذيــر مــن فقــدان هــذه القيمــة 
ــة«، وهــذه القيمــة تــط مــن قيمــة  ــاب إلى »الكهان ــاع »تعلــم النجــوم«  التــي هــي ب بإتب

ــأن الخطــاب تشــكل بشــكل اســتدلالي : الإنســان ؛ لهــذا نجــد ب

الكاهن كالساحر  »مقدمة كرى«

الساحر كافر     »مقدمة صغرى«

الكافر في النار  »النتيجة«

ــد  ــى الله«، يول ــوكل ع ــذي » يت ــب« وال ــي الغي ــن » مدع ــي ب ــل القيم ــذا التقاب وه
بعــداً إنجازيــاً » اتركــوا الكهانــة«، وهنــا تقــع الجدليــة القيــم التــي تمثــل الأبعــاد المعرفيــة 

لطــرفي الخطــاب. 

ــن  ــام م ــل الش ــة أه ــا لمحارب ــاس فيه ــتنفر الن ــي يس ــلام« الت ــه الس ــه »علي وفي خطبت
قولــه : ))أُفّ لكــم ! لقــد ســئمت عتابكــم ! أرضيتــم بالحيــاة الدنيــا مــن الآخــرة عوضــا؟ 
وبالــذل مــن العــز خلفــا ؟ إذا دعوتكــم إلى جهــاد عدوكــم دارت أعينكهــم كأنهــم مــن 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني124

المــوت في غمــرة ، ومــن الذهــول في ســكرة ، يرتــج عليكــم حــواري فتعمهــون ، وكأنّ 
ــم  ــن أعماله ــر م ــخ وضج ــص توبي ــذا الن ــون (()5(. في ه ــم لا تعقل ــة فأنت ــم مأنوس قلوبك
وأفعالهــم فقولــه » عليــه الســلام« » أُفًّ لكــم !« أي تبــاً ، والــلام في » لكــم » لبيــان 
المتضجــر لأجلــه )6( ، ثــم يعــول عــى طاقــة الاســتفهام الإقناعيــة التــي في الغالــب عــى 
الضمنــي لا عــى الريــح ، وهــذا الأمــر أهتــم بــه ديكــرو في »نظريــة المســاءلة« حيــت 
ــة  ــاً ؛ لأن الإجاب ــلوباً حجاج ــه أس ــل من ــي تع ــي الت ــة ه ــات الضمني ــنّ أنّ الافتراض ب
ــد مــن أن تســلم بتلــك الافتراضــات)7( ، فالافــتراض في الخطــاب  مهــما كان نوعهــا لاب
ــة  ــه الأصلي ــن دلالت ــرج م ــتفهام خ ــة ؛ لأن الاس ــل الحج ــذا يمث ــكار« وه ــي »الإن يقت

ــة. ــه المجازي طلــب الجــواب إلى دلالت

 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟.

وبالذل من العز خلفا؟.

ــرة«،  ــاة الآخ ــا« و »الحي ــاة الدني ــن »الحي ــة ب ــادة المتجادل ــم المتض ــح القي ــا تتض وهن
وبــن »الــذل« و »العــز« ، التــي ترســم الخــط التكامــلي في بنــاء الدائــرة الإنســانية للإنســان 
المؤمــن ، بخــلاف الذيــن اتخــذوا القيــم المذمومــة التــي ترســم مســتوى الهبــوط الإنســانية 
؛ لــذا شــبههم تشــبيهاً مركبــاً ، فمــرة بــأنّ أعينهــم تــدور حــرة وتــردداً وخوفــاً مــن أحــد 
أمريــن : إمــا مخالفــة دعوتــه للجهــاد ، أو الإقــدام عــى المــوت ، وفي كلا الأمريــن خطــر ، 
ثــم شــبه حالتهــم تلــك في دوران أعينهــم وحرتهــم بحــال المغمــور في ســكرات المــوت ، 
الســاهي فيهــا عــن حــاضر أحوالــه المشــغول بــما يــده مــن الألم ، وهــذا التشــبية التمثيــلي 
ــوْفُ رَأَيْتَهُــمْ يَنْظُــرُونَ إلَِيْــكَ تَــدُورُ أَعْيُنُهُــمْ  مأخــوذ مــن قولــه تعــالى : فَــإذَِا جَــاءَ الْخَ

)8(ِكَالَّــذِي يُغْشَــىٰ عَلَيْــهِ مِــنَ الْمَــوْت

وقــال » عليــه الســلام« في توبيــخ أصحابــه مــن أهــل الكوفــة عــى التباطؤ عــن نرة 
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الحــق : )) يــا أهــل الكوفــة ، ... ، يــا أشــباه الإبــل غــاب عنهــا رُعاتُهــا ! كُلّــا جمعــت مــن 
جانــب تفرقــت مــن آخــر ، . . . ، قــد انفرجتــم عــن ابــن أبي طالــب انفــراج المــرأة عــن 
قُبلهــا ، إنّي لعــى بينــة مــن ربي ، ومنهــاج مــن نبيــي ، وإنّي لعــى الطريــق الواضــح ألطُقُــه 

لقطــاً (())( . 

المقتــى القــولي اســتلزم مــن المخاطِــب اســتخدام النــداء ، لغــرض حجاجــي  تنبــي 
ــأن  ــولي ب ــل الق ــوي للفع ــون القض ــه ، فالمضم ــب علي ــما ي ــه ب ــت انتباه ــب ولف المخاطَ
المخاطبــن »ليــس رجــال«، فالخطــاب يمــل دلالــة النفــي والتقريــر بحســب تصنيــف » 
ســرل » تكمــن قوتــه الإنجازيــة في إعــلان الحجــة عــى المخاطَــب )0)( ، بعدمــا اســتعمل 
الاســم الريــح ، ثــم غايــر بعــد ذلــك بقولــه: »يــا أشــباه الرجــال«، وهــذا التغايــر مــا 
هــو إلا تغايــر في القيمــة ، والــذي تمثــل في ســلوكه الخارجــي في »التجمــع« و»التفــرق«، 
وهــذه الجدليــة في القيــم كانــت كمقدمــة أولى لتقديــم الحجــة عــى المخاطَــب ، وإلزامــه 
بهــا مســتعيناً بالصــورة التشــبيهية بيــان انفــراج الصحابــة عــن ابــن أبي طالــب  في المعركــة 
، بانفــراج المــرأة عنــد الــولادة ، وفي ذلــك كنايــة عــن العجــز والدنــاءة في العمــل )))( ، 
وهــذا ممــا ولــد فعــلُا إنجازيــاً توبيخيــاً ، ثــم اســتعمل الضمــر الاشــاري في موضعــن :

إنّي لعى بينة من ربي ، ومنهاج من نبيي . . )
وإنّي لعى الطريق الواضح ألطُقُه لقطاً .. )

وهنــا جدليــة القيــم التــي تظهــر، لاســيما في الاســتعمال البعــد الاشــاري الــذي ييــل 
إلى ذات أخــرى ، تتقاطــع معهــا في القيــم)1)( ، ويرمــي القــول إلى إلــزام المخاطـِـب بالحجة 

التــي مفادهــا :

بــا أني لعــى بينــة مــن ربي ، ومنهــاج مــن نبيــي ، وأني عــى الطريــق يجــب أن لا 
تتفرقــوا عنــي  ؛ لأن في ذلــك خــران ؛ لأنهــم فقــدوا عقــلًا مدبــراً ورئيســاً بــارزاً ، 
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فشــبههم بالانفــراج ، وبــما أنّ التمثيــل يقــوم عــى أســاس المشــابهة بــن جمهــور المســلمن 
ــة  ــلام » علاق ــه الس ــلي » علي ــام ع ــلمن بالإم ــور المس ــة جمه ــإنّ علاق ــات ، ف ــن العلاق ب

ــاد)))( . ــن الجه ــوف م ــم بالخ تتس

وقولــه » عليــه الســلام » في ذم المتقاعســن عن القتال: ))دعوتكــم إلى نر إخوانكم 
ــرج إلّى  ــم خ ــر ، ث ــو الأدب ــل النض ــم تثاق ــل الأسر ، وتثاقلت ــرة الجم ــم جرج ، فجرجرت
  .)(5()))(1(َــاَ يُسَــاقُونَ إلَِى الْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُــرُون منكــم جنيــد ، متذائــب ضعيــف كَأَنَّ

تقابــل القيــم في الصــورة التشــبيهية بــن الدعــوة إلى )النــرة( و)التخــاذل( مــن قبــل 
القــوم ، تمثــل في حالهــم بحــال الجمــل المصــاب بالقرعــة الــذي يــردد صوتــاً قبيحــاً، وبحــال 
البعــر الهزيــل المعقــور   عندمــا ينهــض متثاقــلًا ، ويســر متثاقــلًا ، ثــم يوظف النــص القرآني 
في بيــان حــال القلــة التــي خرجــوا بهــا إلى الحــرب ، وفي هــذا دليــل عــى الضعــف والتخــاذل 
، وهــذا التجــاذب بــن القيــم أخــذ يشــكل ملامــح الإنســانية لــدى طــرفي الخطــاب في ضــوء 

المبــاني المعرفيــة التــي يرتكــز كلا الطرفــن ، لاســيما أن المتكلــم مبانيــه قرآنيــة . 

ولجــوء المتكلــم إلى » القانــون الإخبــار » مــن المكونات الأساســية في عمليــة التواصل 
، وعمليــة تزويــد المتلقــي بالمعلومــات تعــل هــذه المعلومــات حجة عى المتلقــي)6)( :

 فجرجرتم جرجرة الجمل الأسر . 

وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر .

 ثم خرج إلّى منكم جنيد ، متذائب ضعيف .

وفي قولــه » إخوانكــم » ترغيبــاً لهــم عــى القتــال ، وبــث الحميــة في نفوســهم ، ومــن 
فاعليــة الخطــاب العلــوي تضمــن النــص القــرآني عــى ســبيل صــورة المشــبه بــه ، وهــذه 

ســمع أســلوبية للإمــام » عليــه الســلام )7)( .
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المطلب الثاني
جدلية التقابل الإنساني في الخطاب العلوي

الســياق الخارجــي هــو الحاكــم في رســم أســلوبية الخطــاب ، لاســيما إذا كان غــرض 
المخاطِــب أيقــاع الأثــر ، فضــلًا عــن سرعــة الإنجــاز ، وحتــى يكــون ذلــك أتخــذ 
المخاطِــب » التقابــل » مســلكاً لتوليــد التفاعــل المعــرفي الإنســاني ؛ لأن التقابــل » تضــاد 
» في المعــاني )8)( ، قــال ابــن الأثــر : )) واعلــم أنّ في تقابــل المعــاني بابــاً عجيــب الأمــر ، 
ــر ، ... ، وهــذا البــاب ليــس في علــم البيــان  يتــاج إلى فضــل تأمّــل ، وزيــادة نظــر وتدبّ

ــدةً (()))(. ــه ، ولا أعظــم فائ ــر نفعــاً من أكث

ــانية  ــم الإنس ــتظهر القي ــل في اس ــذا التقاب ــت ه ــوي وظف ــاب العل ــلوبية الخط وأس
المتقابلــة التــي تكــي الأبعــاد المعرفيــة للــذوات المتحــاورة التــي شــكلها أمــر المؤمنــن 
» عيــه الســلام » في خطابــه ، فقولــه : )) ولقــد بلغنــي أنّ الرجــل منهــم كان يدخــل عــى 
المــرأة المســلمة والأخــرى المعاهــدة ، فينتــزع حجلهــا وقُلبَهَــا ، وقلائدهــا ورُعُثهــا ، ... ، 
فلــو أنّ امــرأً مُســلاً مــات مــن بعــد هــذا أســفاً مــا كان بــه ملومــاً ، بــل كان عنــدي جديــراً، 
ــى  ــوم ع ــؤلاء الق ــاع ه ــن اجت ــم م ــب اله ــب ، ويجل ــتُ القل ــاً والله يُمي ــاً ! عجب ــا عجب في
باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم ! فقبحــاً لكــم وترحــاً ، حــن صرتــم غرضــاً يُرمــى يُغــار 

عليكــم ولا تغــرون ، وتغــزَونَ ولا تعــزُون ، ويُعــى الله وترضــون ! (()1)(( . 

أضحــى الأخبــار في ضــوء »مبــدأ التعــاون« وظيفــة أساســية في تقليــل المســافة 
بــن المتخاطبــن للوصــول ، لاســيما أنــه ضمــن وقائــع وأحــداث واقعيــة تثبــت صــدق 

ــبر: ــون الخ مضم

 الرجل منهم كان يدخل عى المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة . 
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فينتزع حجلها وقُلبَهَا ، وقلائدها ورُعُثها .

واســتعمال هــذه التقنيــة » الوقائــع والأحــداث التاريخيــة » لبيــان فضاعــت الفعــل، 
ووضاعــة القيــم ودناءتهــا ، التــي يملونهــا ، ثــم يرتــب الإمــام »عليــه الســلام« عــى هــذه 
الإحــداث والوقائــع حدثــاً يمثــل مقــدار القبــح »فلــو أنّ امــرأً مُســلاً مــات مــن بعــد هــذا 
أســفاً مــا كان بــه ملومــاً ، بــل كان عنــدي جديــراً«، وهــذه المواجهــة بــن القيــم ولــدت 
ــاعة  ــع بش ــورة ، وم ــذه الص ــاعة ه ــوم ، وبش ــا الق ــوا عليه ــي كان ــة الت ــن الهيئ ــورة ع ص
هــذه الصــورة وقباحــة منظرهــا ، التــي تســدت بأصــل فعلهــم التطبيقــي نجــد » اجتــاع 
هــؤلاء القــوم عــى باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم !«، والبــدا الحــق يقتــي عكــس ذلــك 
الفعــل ، وهــذا مــا يفــر وجــه التعجــب مــن قبــل الإمــام » عليــه الســلام« »فيــا عجبــاً ! 
عجبــاً والله يُميــتُ القلــب« ، و »يجلــب الهــم«، لا بــل توجيــه القــول مبــاشرة، وفضحهــم، 

وفي ذلــك حجــة عليهــم ، وقطــع الطريــق عنهــم : 

حن صرتم غرضاً يُرمى يُغار عليكم ولا تغرون .

 وتغزَونَ ولا تعزُون .

 ويُعى الله وترضون .

ــاضر ،  ــي الح ــه إلى المتلق ــام في خطاب ــا الإم ــت صدره ــس الوق ــة في نف ــذه نتيج وه
والغائــب الكــوني ، وهــي دعــوة إلى الابتعــاد » عــن قبائــح الأفعــال » لاســيما التــي تنــافي 
ــه  ــع علي ــذي وق ــس ال ــل ، ولي ــام بالفع ــذي ق ــو ال ــك ه ــاسر في ذل ــانية ؛ لأن الخ الإنس

ــل . الفع

ــه لا  ــراد بهــا باطــل ! نعــم إنّ ــه الســلام« في الخــوارج : )) كلمــةُ حــق يُ ــال » علي وق
حُكــم إلاّ لله ولكــن هــؤلاء يقولــون : لا إمــرة إلا لله ، وإنــه لابــدَّ للنّــاس مــن أمــر بــرٍ أو 
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فاجــرٍ يعمــل في إمرتــه المؤمــن ، ويســتمع فيهــا الكافــر(()))(.

ارتــدادات الحــق عــى لســان المدعــن ، يــراد منــه إيهــام العامــة ، فضــلًا عــن تســن 
الصــورة الخارجيــة لهــم ، بمعنــى الحفــاظ عــى الصــورة الإنســانية الطالبــة للحــق ، وهــذه 
ــه لا حُكــم إلاّ لله«، ولكــن هــذه  القيمــة الإنســانية ثبتهــا الإمــام »عليــه الســلام« نعــم إنّ
الدعــوة مــن قبــل المدعــن كانــت باطلــة ؛ لأنهــم لا يعملــون بهــا ، ولا يســرون عليهــا 
، وهنــا جــاءت الإشــكالية القيميــة بــن »الإدعــاء« ، و »الواقــع«، وهــذا يخلــق تناقــض 
وصراع داخــلي ، الكاشــف عنــه الســلوك التطبيقــي العمــلي الــذي هــو خــارج »الإدعاء«، 
والمســوغ لهــذه الدعــوة »لابــدَّ للنّــاس مــن أمــر بــرٍ أو فاجــرٍ«، وهــم بذلــك يريــدون أن 
يقولــون بحســب القــول المضمــر »لا يشــرط إمامــة الإمــام عــي عليــه الســلام« ؛ كونــه 
عــادلاً ، فتداخــل القيــم عكــس حجــم الــراع فيــما بــن الحقيقتــن الواقعيــة وخلافهــا، 
عامــاً أن نتــاج هــذا الــراع الداخــلي في المواقــف المختلفــة جعلــت القيــم تناقــض 
الســلوك الــذي يمثــل المنطلقــات المعرفيــة للأشــخاص التــي تشــكل جوهــر القناعــات، 
التــي في ضوئهــا يتشــكل الســلوك الخارجــي الــذي يبتعــد دائــرة الإنســانية ، والخطــاب 
في طياتــه يســتلزم فعــلًا إنجازيــاً )التنبيــه والحــث عــى الإمســاك بالحــق قــولاً وفعــلًا(.

وقــال )عليــه الســلام(: ))مــا أنتــم لي بثقــةٍ سَــجيس الليــالي ، ومــا أنتــم بركــنٍ يُــال 
ــا  ــا ، فكُلَّ ــا رُعاته ــلَّ عنه ــل ض ــم إلا كإب ــا أنت ــم . م ــرق إليك ــزٍ يف ــر ع ــم ، ولا زواف بك

ــر(()))(. ــن آخ ــب انتــرت م جُمعــت مــن جان

يكشــف النفــي في بعــده التــداولي عــن الجوانــب الإثباتيــة التــي تملهــا المحمــولات 
الخبريــة في صياغاتهــا المنفيــة ، ويمكــن بيــان ذلــك : 

مــا أنتــم لي بثقــةٍ سَجيـــــس الليــالي                 أنــا لا أثــق بكــم ، وأنتــم ليــس أهــل للثقــة. 
ومــا أنتــم بركــنٍ يُــال بكــم            أنــا لا اعتمــد عليكــم، وأنتــم ليــس أهــل لأن يعتمــد عليكم
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ولا زوافر عزٍ يفرق إليكم  

ما أنتم إلا كإبل ضلَّ عنها رُعاتها             أنتم قوم لا تملكون عقلًا ، فتفرقتم عن الحق.

 كشــف القنــاع عــن القيــم في الخطــاب العلــوي ، لاســيما الخطــاب الموجــه إلى 
النــاس ينصحهــم إلى الطريــق الســديد يرســم في بعــده الإجرائــي دعــوة إلى هــذه القيــم ؛ 
كونهــا تشــكل قيــمًا إنســانية ، فضــلًا عــن أنهــا تكشــف عــن المضــادات لهــذه القيــم التــي 
ــر  ــد تصدي ــة تري ــه أبعــاد حجاجي ــذا الجــدل ل ــاً ، وه ــاً لوجــه جــدلاً قيمي شــكلت وجه
خطابــاً إعلاميــاً يعلــن فيــه عــن » القيــم الإنســانية » التــي تفــظ هويــة الإنســان ، وترســم 

ــة للإنســان .   الملامــح الحقيقي

ــى  ــدم ، حتَّ ــول اللّ ــى طُ ــام ع ــع : تن ب ــونُ كالضَّ ــلام: ))والله لا أك ــه الس ــال علي وق
يصــل إليهــا طالبُهــا ، ويختلهــا راصدهــا ،  ولكنــي أضرب بالُمقبــل إلى الحــق المدبــر عنــه ، 

ــأتي عــيَّ يومــي(()1)( . ــى ي ــداً ، حتّ ــع العــاصي الُمريــب أب وبالســامع الُمطي

افتتــاح الخطــاب بالتوكيــد بالقســم أعطــى طاقــة حجاجيــة عاليــة ، وأنتــج مفهومــاً 
دلاليــاً هــدم فيــه الأفــكار والآراء التــي تشــكل عــالم خطــاب الخصــوم في صيغتــه : )ليــس 
بــع(،  ق »قضيــة« ب »صادقــة«())1( ، والمفهــوم الــذي هدمــه الخطــاب )لا أكــونُ كالضَّ
التــي )تنــام عــى طُــول اللّــدم ، حتَّــى يصــل إليهــا طالبُهــا ، ويختلهــا راصدهــا( ، وفي ذلــك 
فعــلًا انجازيــاً يتمثــل في »أنتــم كالضّبــع«، وهــذا يســتلزم منهــا صفاتهــا »تنــام عــى طُــول 
ــي  ــى متلق ــة ع ــك حج ــا«، وفي ذل ــا راصده ــا«، و»يختله ــا طالبُه ــل إليه ــدم«، و»يص اللّ
الخطــاب الــذي تمثــل بهــذه القيــم التــي تــط مــن قــدره ، والتــي تبتعــد عــن الإنســانية ؛ 
لهــذا كانــت محــل النفــي والاعــتراض مــن الإمــام »عليــه الســلام«،  واســتدرك مــؤشراً في 
البعــد الــذاتي إلى القيــم التــي مثلهــا في »الحــق« و»الســامع المطيــع«، وقــد لجــأ المتكلــم إلى 
اســتعمال العامــل الحجاجــي »لكــن« مــن أجــل تقيــد الإمكانــات الحجاجيــة )15(، فالقيمة 
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ــى  ــه« حت ــع ل ــق، وتاب ــلازم للح ــدة »أني م ــة واح ــدم نتيج ــول تخ ــذا الق ــة في ه الحجاجي
يــأتي يومــي ، وهــذا العامــل الحجاجــي أصبــح عنــر توجيــه ، وتعزيــز للخطــاب)16( ، 
وبذلــك تنكشــف القيــم الحقيقيــة الإنســانية التــي أضحــت تقابــل القيــم الهابطــة، والتــي 
بدورهــا أخــذت تتجــادل معهــا ، فتولــد الجــدل المبنــي عــى القيــم المعرفيــة التــي تملكــت 
ــة  ــرآة العاكس ــل الم ــذي يمث ــي ال ــلي الخارج ــلوك العم ــب الس ــرز في الجان ــان، وب الإنس

للمعطيــات الداخليــة للفــرد الإنســاني .

وقــال »عليــه الســلام«:))يزعم أنّــه قــد بايــع بيــده ، ولم يُبايع بقلبــه ، فقد أقــرَّ بالبيعة، 
وادّعــى الوليجــة ، فليــأت عليهــا بأمــر يُعــرف ، وإلا فليدخل فيا خرج منــه(()))( . 

يســتند المتكلــم عــى تقنيــة » طرائــق الفصــل أو الانفصــال » ، وهــي مــن التقنيــات 
الحجاجيّــة القائمــة: ))عــى كــر وحــدة المفهــوم بالفصــل بــن عنــاصره المتضامــن 
بعضهــا مــع بعــض، مــردّه إلى زوج الظاهر/الواقــع أو الحقيقــة(()18(،  ولا يتســنى هــذا 
ــة،  ــات حجاجيّ ــا لغاي ــم فصله ــدة يت ــدة واح ــف وح ــي تؤل ــاصر الت ــل إلاّ في العن الفص
وهــدف هــذا الوصــل اســتبعاد أحــد العنريــن، ثــم تأكيــد العنــر المتبقــي منهــا))1( ،  
فالزعــم: ادعــاء - العلــم والعلــم يقتــي مطابقــة الواقــع، وهــو أنــه لم يبايــع بقلــه ، بــل 
بايــع بيــده ، وهــذا غــر مطابــق للحقيقــة وانفصــال عنهــا، والحقيقــة أنــه بايــع ، وفي ذلــك 
ــي خالفــت المفهــوم مــن أجــل الإيهــام ، وهــي بفعلهــا  ــذات الواحــدة الت ــن ال جــدل ب
هــذا نــاصرت الباطــل ، وتركــت الحــق ، فالجــدل الإنســاني في القيــم هــو الــذي يشــكل 
المظهــر الســلوكي الخارجــي ، وهــذا مــا نجــده في البيعــة التــي شــكلت الجانــب الســلوكي 

للمفاهيــم الداخليــة التــي عــى أساســها يفــر ذلــك الســلوك . 

وقــال )عليــه الســلام())والله لا يزالــون حتَّــى لا يدعــوا لله محرمــاً إلاّ اســتحلُّوا ، ولا 
عقــداً إلاّ حلّــوه ، وحتّــى لا يبقــى بيــت مــدرٍ ولا وبــرٍ ،إلاّ دخلــه ظلمهــم ونبــا بــه ســوء 
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رعيهــم ، وحتّــى يقــوم الباكيــان يبكيــان ، بــاكٍ لدينــه ، وبــاكٍ يبكــي لدنيــاه (()11( . 

التوكيــد بالقســم يعطــي طاقــة حجاجيــة عاليــة ، وينتــج مفهومــاً دلاليــاً يهــدم فيــه 
الأفــكار والآراء التــي تشــكل عــالم خطــاب الخصــوم في صيغتــه : )ليــس ق »قضيــة« ب 

»صادقــة«()))( ، وهــو يريــد بــه أثبــات : 

لا يدعوا لله محرماً إلاّ استحلُّوا .

ولا عقداً إلاّ حلّوه .

والخطاب يريد تقرير نتيجة سلوكية من هذه المقدمات إلا وهي : 

وحتّى لا يبقى بيت مدرٍ ولا وبرٍ ،إلاّ دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم . 

وحتّى يقوم الباكيان يبكيان ، باكٍ لدينه ، وباكٍ يبكي لدنياه .

ــلي ،  ــراع الداخ ــم ال ــن حج ــف ع ــوي يكش ــاب العل ــي في الخط ــل القيم فالتقاب
ــكلت في  ــي تش ــان ، الت ــت الإنس ــي تملك ــة الت ــب المعرفي ــى الجوان ــل ع ــي في الأص المبن
صورتــن » بــاكٍ لدينــه ، وبــاكٍ يبكــي لدنيــاه » ، وهــذا يمثــل طــرفي نقيــض في الجوانــب 
ــالكها إزاء  ــاس ومس ــوال الن ــان أح ــي إلا بي ــاب ترم ــفة الخط ــانية ، وفلس ــة الإنس القيمي
ــي  ــل الت ــانية ، ب ــض الإنس ــي لا تناق ــم الت ــي القي ــوة إلى تبن ــه دع ــة ، وفي ــف الحياتي المواق

تقــق فعــلًا إنســانياً . 

فالمنجــز اللفظــي في الخطــاب العلــوي يســتند إلى مرتكــزات أساســية لها علاقــة وثيقة 
ببنيــة التكويــن الفكــري لذهنيــة الإمــام »عليــه الســلام«، والتــي لا يمكــن فصلهــا عــن 
ــة  ــة كوني ــن رؤي ــدر ع ــه الســلام( ))يص ــام )علي ــا الإم ــرآني)1)(، وكان فيه ــون الق المضم
شــاملة محاورهــا ثلاثــة موضوعــات لا انفصــال بينهــا هــي : الله والعــالم والإنســان(()))( .
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الخاتمة :
تســمية الخطــاب بأنــه إنســاني ، أو توصيفــه بالإنســانية قائــم عــى أســاس القيــم التــي 
ــه الإنســان ،  ــي تفــظ كن ــم هــي الت يكيهــا الخطــاب في تضاعيــف نصوصــه ؛ لأن القي
وجوهــره ، والخطــاب العلــوي يمــل الكثــر مــن القيــم ؛ لأن بواعثــه إرشــادية توجيهيــه 
تســعى إلى الحفــاظ عــى الإنســان كونــه قيمــة عليــا ، وهــو المخاطــب في أصــل الخطــاب ؛ 

لــذا وقــف البحــث عــى نتائــج منهــا :

أضحــت المضامــن الإنســانية في الخطــاب العلــوي أبعــاداً حجاجيــة إقناعيــة ، . )
تســتلزم الفعــل الإنجــازي مــن قبــل المخاطَــب . 

شــكلت القيمــة الإنســانية في الخطــاب العلــوي حجــةً عــى متلقــي الخطاب ، لاســيما . 1
أن المخاطــب تمثلــت فيــه قيــم » الجبــن ، والخــوف ، والرفــض مــن الجهــاد » ممــا تولــد 

جــدلاً بــن القيــم .

 كشــف الخطــاب عــن الــراع الداخــلي في الــذات الواحــدة ، وهــذا الــراع قيمــي . )
يتضــح ويبــان بفعــل المواقــف التــي يتعــرض لهــا الإنســان .

التجــأ الخطــاب العلــوي إلى تبنــي اســتراتيجيات متعــدد تمثلــت في أســاليب متنوعــة . )
ــب  ــن الجوان ــف ع ــي الكاش ــلوك الخارج ــيما في الس ــم ، لاس ــض القي ــرت تناق أظه

المعرفيــة المتبنــاة مــن قبــل طــرفي الخطــاب .

ــي يطرحهــا ، . 5 ــم الإنســانية الت ــة في ضــوء القي ــه الخطاب ــنّ الخطــاب العلــوي غايات ب
ــي  ــة ، وه ــف المحرج ــيما في المواق ــا ، لاس ــا وتناقضه ــي تعارضه ــم الت ــا القي ويقلبه

ــن . ــن الدي ــاع ع ــرة ، والدف ــاد والن ــوات الجه دع

الوقائــع . 6 مــن  الكثــر  التشــبيهية  الصــور  العلــوي عــن طريــق  قــرب الخطــاب 
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. العربيــة  الحــاضرة  في  مســاس  لهــا  كان  التــي  التاريخيــة  والأحــداث 

ــد . 7 ــل تولي ــن أج ــاشرة ، م ــر المب ــال غ ــن الأفع ــر م ــوي الكث ــاب العل ــن الخط تضم
ــم . ــل المتكل ــن قب ــة م ــوة صري ــل دع ــة تمث ــال إنجازي أفع

الخطــاب العلــوي لم يبتعــد عــن دائــرة الخطــاب القــرآني في الجوانــب الإنســانية ، بــل كان . 8
النــص القــرآني المعضــد ، والســاند والحــاضر في أصــل الخطــاب ، بــل لا ينفــك عنــه .     

هوامش البحث:
الخطبة : 5) .. )
ينظــر : مجمــع الأمثــال : أبــو الفضــل النيســابوري : ))1 . ، دار المعرفــة – بــروت ، تقيــق : محمــد محيــي . 1

الديــن عبــد الحميــد 
الخطبة : 17 ،. )
الخطبة : )7 .. )
الخطبة :)) .. 5
ينظر : مجمع البيان في تفسر القرآن : للطبرسي : 7 : 80 . . 6
ينظــر : البلاغــة والحجــاج مــن خــلال نظريــة المســاءلة : لميشــال مايــر " بحــث " : ))) : ضمــن ) أهــم . 7

نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم ( : إشراف حمــادي صمــود .
سورة الأحزاب : الآية : )) – )) .. 8
الخطبة :7) . . )

ينظر : نظرية الفعل الكلامي : 10) .. 0)
ينظر : نهج البلاغة : ضبط نصه د . صبحي الصالح : 78) . ) الهامش ( .. ))
ينظر : عن الذاتية في اللغة : إميل بنفنست : 0)) .. 1)
ينظــر: حجاجيــة الصــورة الفنيــة في الخطــاب الحــربي " خطــب الإمــام عــلي " إنموذجــاً " : د. عــلي عمــران: . ))

 ((
 السورة الأنفال: الآية : 6 .. ))
الخطبة : )) .. 5)
 ينظر : الحجاج في الشعر بنيته وأساليبه : د . سامية الدريدي : 50) .. 6)
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ينظر : الأثر القرآني في نهج البلاغة : د . عباس علي حسن :107 .. 7)
 ينظر : بلاغة الخطاب وعلم النص : د . صلاح فضل 77) ،. 8)
 المثل السائر : 1 : 165 .. ))
الخطبة : 17 .. 10
الخطبة : 0) .. )1
الخطبة : )) .. 11
الخطبة : 6 .. )1
ينظر : الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية : د . عبد الله صولة : 170 .. )1
ينظر : الحجاج في درس الفلسفة : )5 . . 15
ينظر : العوامل الحجاجية في اللغة العربية : د . عز الدين الناجح : 15 .. 16
الخطبة : 8 .. 17
الحجــاج: أُطُــرُه ومنطلقاتــه وتقنياتــه: )بحــث(: )))، وحجاجيــة الصــورة في الخطابــة السياســية لــدى . 18

الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: 15).
ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة - بحث في النقد المعاصر: 1))-))).. )1
  الخطبة : 8) .. 0)
ينظر : الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية : د . عبد الله صولة : 170 .. ))
ينظر: الأثر القرآني في نهج البلاغة " دراسة في الشكل والمضمون " : د . عباس علي حسن : 50) .. 1)
عبقرية الإمام علي : عباس محمود العقاد : 1) .. ))
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

الكتب المطبوعة
)-الأثر القرآني في نهج البلاغة " دراسة في الشكل والمضمون " : د . عباس عي حسن ، ط) ، 

منشورات الفجر ، لبنان – بروت ،  111) هـ - 1)1) م .

)-بلاغة الخطاب وعلم النص : د . صلاح فضل ، ط) ، دار الكتاب المري ، القاهرة ، 
))1) هـ - 111) م .

1-الحجاج في البلاغة المعاصرة - بحث في النقد المعاصر : د. محمد سالم محمد الأمن الطلبة ، 
ط) ، دار الكتاب الجديد ، بروت – لبنان ، )11) م .

1-الحجاج في الشعر بنيته وأساليبه : د . سامية الدريدي ، ط) ، عالم الكتب الحديث للنر 
والتوزيع ، الأردن – إربد ، ))1) م . 

)-الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية : د . عبد الله صولة ، ط) ، دار 
الفارابي – بروت ، كلية الآداب والفنون والإنسانيات منّوبة ، ودار المعرفة للنر – تونس ، 

)11) م .

)-الحجاج في درس الفلسفة : إعداد وإنجاز خلية البحث الربوي لمادة الفلسفة بأكاديمية 
أنفا ، ) د – ط ( ، دار البيضاء ، أفريقيا الرق – المغرب ، )11) م .

)-حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي " خطب الإمام عي " إنموذجاً " : د. عي عمران 
، ) د – ط ( ، مطبعة دار نينوى ، دمشتق – سورية ، 111) هـ - 111) م .

)-حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام عي" رضى الله عنه " : د . كال الزماني ، 
ط) ، عالم الكتب الفحديث ، الأردن – إربد ، ))1) م .

1-عبقرية الإمام عي : عباس محمود العقاد ، ) د – ط ( ، دار الفكر للطباعة والنر ، بروت 
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.

1)-العوامل الحجاجية في اللغة العربية : د . عز الدين الناجح ، ط ) ، مكتبة علاء الدين 
للنر والتوزيع ، صفاقس ، تونس ، ))1) م .

))-عن الذاتية في اللغة : إميل بنفنست ، ط) ، دار البيضاء ، أفريقيا الرق – المغرب ، 
1)1) م و

))-مجمع البيان في تفسر القرآن : الشيخ أبو عي الفضل بن الحسن الطرسي ) ت )1) هـ ( 
، ط) ، دار القارئ دار الكتاب العربي ، لبنان - بروت  111) هـ - 111) م 

1)-مجمع الأمثال : أبو الفضل النيسابوري  ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ) ط – 
د ( دار المعرفة ، لبنان – بروت . 

1)-نهج البلاغة : ضبطه نصه وابتكر فهارسه العلمية : د. صبحي الصالح : ط) ، مطبعة 
الرسول ، إيران – قم ، ))1) هـ .

))-نظرية الفعل الكلامي بن علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في الراث العربي 
الإسلامي : الأستاذ هشام إبراهيم عبد الله الخليفة ، ط) ، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان - 

بروت ، )11) م .

البحوث في الدوريات العلمية 
)- البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة : لميشال ماير " بحث "  : ضمن ) أهم نظريات 

الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ( : إشراف حمادي صمود ، منشورات كلية 
الآداب – منّوبة ، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية ، تونس ) د – ت ( . 

)- الحجاج: أُطُرُه ومنطلقاته وتقنياته: )بحث(: ضمن ) أهم نظريات الحجاج في التقاليد 
الغربية من أرسطو إلى اليوم ( : إشراف حمادي صمود ، منشورات كلية الآداب – منّوبة ، 

جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية ، تونس ) د – ت ( . 





جزالة أسلوب الامام علي )عليه السلام(

في مقام الحرب

السبك المعجمي والحذف أنموذجين

 
أ. د. حسن منديل حسن العكيلي

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات
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مقدمة
يْبـِـنَ الطَّاهِريــنَ... ــلامُ عــى النَّبـِـيِّ وآلــهِ الطَّ ــلاةُ وَالسَّ الحَمــدُ للهِِّ رب العالمــن، وَالصَّ

وبعد.

ــة  ــة ورباط ــوة فصاحت ــلام( وق ــه الس ــلي )علي ــام ع ــلوب الام ــث أس ــاول البح فيتن
جأشــه في لغتــه ولا ســيما في الحــروب التــي خاضهــا، لكونهــا موقفــا نفســيا خاصــا 
يســتدعي أســلوبا خاصــا ولغــة تنســجم مــع المقــام والحــال التــي تتطلبــه الحــروب 
وظروفهــا المختلفــة، مــن الحــذر والشــجاعة ورباطــة الجــأش والصــبر والقيــادة الحكيمة، 
ــات الحــرب وقواعدهــا.  كل  ــزام بأخلاقي ــل والالت ــد المقات ــادئ التــي يملهــا القائ والمب
ذلــك يؤثــر في لغــة القائــد إذ يســتدعي خطابــا خاصــا يوظــف في رفــع المعنويــات لتحقيــق 
ــا في  ــكا وربط ــر تماس ــرا وأكث ــة وأدق تعب ــوى فصاح ــام أق ــنرى أن الأم ــار. وس الانتص

ــر في مقــام الحــرب مــن الســلم. التعب

ــار  ــوء معي ــرب في ض ــام الح ــام في مق ــاب الام ــن خط ــرات م ــاول فق ــث يتن والبح
الســبك المعجمــي وهــو مــن معايــر علــم النــص الســبعة اللذيــن يتجــى بهــما التماســك 
ــار الحــذف، ذلــك أن  ــه، فضــلا عــن معي الــدلالي بــن وحــدات النــص وانســجام معاني
ــديدة  ــروف الش ــال الظ ــة في ح ــن للغ ــم مقياس ــا أه ــن أن يكون ــن يمك ــن المعياري هذي
والمواقــف العســرة يــدلان عــى التماســك النفــي لانعكاســهما عــى أســلوب الخطيــب 

ــجاعته..  وش

ولا بــد مــن الإشــارة الى أن هــذا الموضــوع تناولتــه احــدى الطالبــات ) أمــرة عبــد 
ــر  ــت المعاي ــه وطبق ــعت في ــد توس ــا. وق ــت عليه ــتر أشرف ــالة ماجس ــول( في رس الرس
ــو  ــق ه ــن الله التوفي ــرب. وم ــلي ع في الح ــام ع ــب الام ــى خط ــص ع ــم الن ــبعة لعل الس

ــل ــم الوكي ــبنا ونع حس
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التمهيد:

       علم النص:

النــص مــن المفاهيــم الجديــدة التــي بــدأت تســتعمل في اللغــة العربيــة. والــذي 
ظــن بعــض  الدارســن أنــه مجموعــة مــن الجمــل، بــل هــو وحــدة كليــة كــبرى متكاملــة، 
ميزتهــا الأساســية تماســكها النحــوي وترابطهــا الــدلالي قصــد الإبانــة والإفــادة. قيــل أنــه 
اســتدراك لمــا فــات الدراســات الســابقة، لوقوفهــا في التحليــل عنــد مســتوى الجملــة. فــلا 

يعنــي هــذا أن

 الجملــة عفــى عليهــا الزمــن ولم يعــد لهــا أهميــة،  وذلــك لأن المنهــج الجديــد نفســه لا 
يغفــل الجملــة، بــل ينظــر اليهــا مــن خــلال علاقاتهــا مــع الجمــل الأخــرى المكونــة للنص. 
وإن علــم النــص فهــم النحويــة محضــا فهــو لايــزال في هــذه المرحلــة رهــن لبعــض قيــود 
ــة  ــص الى صعوب ــو الن ــي نح ــب مؤرخ ــب أغل ــة.  ذه ــانيات الجمل ــة أي لس ــو الجمل نح

نســبة هــذا العلــم الى عــالم معــن أو حــره في بلــدٍ أو مدرســةٍ أو اتــاهٍ محــدود))(.      

وقــد شــهدت أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات، تطــوراَ ملحوظــاَ في ميــدان 
الــدرس اللســاني الحديــث نتــج عنــه ميــلاد فــرع معــرفي جديــد باســم علــم النــص،  وقــد 
ــد الأب  ــذي يع ــس)harris( ال ــالم هاري ــد الع ــى ي ــم ع ــذا العل ــات ه ــرت ارهاص ظه

الحقيقــي لعلــم اللغــة التحويــلي والتوليــدي)1(.

     أمــا التوليــدي فهــو علــم يــرى في وســع أي لغــة ان تنتــج ذلــك العــدد اللانهائــي 
ــدرس  ــذي ي ــم ال ــو العل ــلي فه ــا التحوي ــة،  وأم ــل في اللغ ــرد بالفع ــي ت ــل الت ــن الجم م

ــة))(.  ــاصر الجمل ــف عن ــة في مختل ــات القائم العلاق

أقــام نحــو النــص  بنــاءه عــى أنقــاض نحــو الجملــة، في بدايــة النصــف الثــاني مــن 
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القــرن المــاضي في كتــاب )تليــل الخطــاب( الــذي حــث عــى ضرورة العلاقــات النحويــة 
بــن الجمــل.

ــد العــالم  ــم تطــورت هــذه الإرهاصــات في الســبعينيات مــن القــرن نفســه عــى ي ث
الهولنــدي فاندايــك)vandaik( الــذي دعــا الى أهميــة أن يشــمل الوصــف النحــوي 

ــط. ــطحي فق ــتوى الس ــرات في المس ــن تغ ــا م ــرأ عليه ــا يط ــات،  وم ــك العلاق لتل

فأثبتــت قواعــد هــذا العلــم ورســخت مضامينــه عــى يــد العــالم الأمريكــي روبــرت 
دي بوجرانــد)robert de beaugrand ( في ثمانينيــات القــرن المــاضي،  ولاســيما بعــد 
وضــع ســبعة معاير)الســبك،  الحبــك، القصديــة، تقبليــة، الإعلاميــة، المقاميــة، التناص( 

يــب أن تتوافــر في النــص مجتمعــة  ليكــون نصــا))(. 

يعــدُّ النــص أســاس الإهتــمام في الدراســات الراهنــة فالإنتقــال مــن نحــو  الجملــة الى 
نحــو  النــصّ دليــل عــى الإنتقــال الى الدلالــة، وهــي لُــبّ اللســانيات الحديثــة فقــد تنــاول 
ــة متكاملــة، والتــي تعنــي في معناهــا الأولي نســيج،  لمــا  هــذا العلــم النــصّ وحــدة لغوي
هنالــك مــن تماســك وتشــابك بالخيــوط التــي تشــكل قطعــة قــماش، وكذلــك الكلــمات 

والفقــرات بالنســبة للنــص.

       Textuality  النّصيّة
ــد و  ــتنبط دي بوجران ــد اس ــص. وق ــة الن ــد صياغ ــة قواع ــة أو النصاني ــل النصيّ تمث
درســلر معايــر يــب توافرهــا في كل نــص، وإذا كان احــد هــذه  المعايــر غــر متحقــق 
ــول،  ــد، القب ــك، القص ــبك، الحب ــذه المعاير)الس ــالي. وه ــر اتص ــد غ ــه يع ــص فإن في الن

ــاص()5(. ــة، التن ــلام، المقامي الاع

تعتمــد النصيــة عــى مجموعــة مــن الوســائل التــي تؤهلهــا الى أن تكــون نصيــة. 
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فعلاقــات الاتســاق القائمــة في النــص هــي التــي تكــوّن النصيــة في النــص. إذن النصيــة 
اكتــمال النــص جميــع معالمــه التــي تؤهلــه الى ان يكــون نصــا. إن كل مــا يتوفــر عــى خاصية 
كونــه نصــا يمكــن أن يطلــق عليــه )النصيــة(. وهــذا مــا يميــزه عــمّا ليــس نصــا، ولكــي 
ــق  ــي تخل ــة الت ــائل اللغوي ــة الوس ــى مجموع ــد ع ــب أن يعتم ــة ي ــص نصي ــون لأي ن تك
ــن  ــق ب ــب التواف ــاملة)6(. إذن ي ــه الش ــائل في وحدت ــذه الوس ــهم ه ــث تُس ــص، بحي الن
النــص مــن جهــة، ووســائل المحافظــة عــى معايــر النصيــة مــن جهــة أخــرى، عــى وفــقِ 

ــما)7(. ــد ليكــون ملائ ــة دي بوجران رؤي
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المبحث الأول
الحرب وأخلاقها لدى الامام علي )عليه السلام

نتنــاول هنــا بعــض التعاليــم الحربيــة التــي تمثــل القاعــدة الأساســية في الدخــول الى 
الحــرب. وكان الإمــام عــلي عليــه الســلام خبــرا  بأساســيات الحــرب ومبادئهــا، مثلهــا 
مثــل ســائر الموضوعــات التــي تناولهــا في خطبــه. كحديثــه عليــه الســلام تــارة عــن 
المتقــن، وأخــرى عــن الخلافــة والأمــارة، وثالثــة عــن شــؤون الأسرة والمجتمــع وغــره. 
يعطــي الامــام عليــه الســلام الحلــول والمعالجــات، وكيفيــة التعامــل مــع جزئيــات تلــك 
الموضوعــات والتــي منهــا موضــوع )الحــرب( فنجــده عليــه الســلام يخاطــب ابنــه محمــد 
ابــن الحنفيــة لمــا أعطــاه الرايــة يــوم الجملومــن كلام لــه )عليــه الســلام( لابنــه محمّــد بــن 
ــىَ نَاجِــذِكَ،  ــزُلْ! عَــضَّ عَ ــالُ وَلاَ تَ ــزُولُ الِجبَ ــة يــوم الجمــل: ))تَ ــا أعطــاه الراي ــة لّم الحنفي
كَ،  كَ أَقْــىَ القَــوْمِ، وَغُــضَّ بَــرََ ــرَِ أَعِــرِ اللهَ جُمجُمَتَــكَ، تِــدْ في الارْْضِ قَدَمَــكَ، ارْمِ ببَِ
ــدِ اللهِ سُــبْحَانَهُ(( فهنــا نجــد مواصفــات القائــد الــذي يتحمــل  ــرَْ مِــنْ عِنْ وَاعْلَــمْ أَنَّ النَّ
مســؤولية الجنــد، بــل وكل المعركــة، وكأن عمليــة الحــرب تبــدأ اولاً مــن داخــل المقاتــل، 
ومــن ثــم ينطلــق الى الخــارج وســوف تكــون أمامــه حقيقــة لا لبــس فيهــا وهــي )وأعلــم 
أن النــر مــن عنــد الله ســبحانه(. وكأن القتــال يقســم عى قســمن، قســم يؤديــه الجندي 
والآخــر مــن عنــد الله عــزّ وجــلّ، ويكــون واجبــاً عــى الجنــدي هــو إحضــار مقدمــات 
النــر، ومســتلزمات النــر فــإذا فعلهــا المقاتــل أي لم يــزل مهــما حصــل ويعــض ويعــر 
ويتــد ويرمــي بالبــر اقــى القــوم مــع الغــض ســيكون المقاتــل قــد بــذل أقــى غايــة 

الجهــد والباقــي عــى الله عــز وجــل.

فــإن فعــل العبــد واجبــه، أتــم الله عــزّ وجــلّ لــه نتائجــه مــن ذلــك العمــل، طبعــاً لا 
ننســى أن فعــل الله عــز وجــل مرتبــط بالمصلحــة للعبــاد وكلامنــا بحســب القاعــدة العامة. 
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ومــن التعاليــم الأخــرى قولــه عليــه الســلام: ))فَــوَاللهِ مَــا غُــزِيَ  قَــوْمٌ قَــطُّ في 
ــوا(( وهــذا دليــل آخــر عــى ماقلنــاه لأن الــذي في عقــر داره لم يقــم  ــرِ دَارِهِــمْ  إلاَّ ذَلُّ عُقْ
بواجباتــه، بــل كان بــن الاهــل والولــدان وبــن الطعــام والنيــام فلــم يوجــد أي مقدمــة 
مــن مقدمــات الحــرب التــي ذكرهــا الامــام مــن الغــض وعــدم الــزل وأشــباه ذلــك ولمــا لم 
تــأت المقدمــات- التــي هــي مــن المقاتــل – والبحــث في الخطــب الحربيــة يفــرز الصفــات 
التــي يــب أن يتحــى بهــا المقاتــل قبــل الدخــول للحــرب والتــي يبلــغ عددهــا مايفــارب 
أربــع وأربعــن خطبــةً منهــا ماهــي مــرّح بعنــوان الحــرب )صفن،النهــروان....( 

ومنهــا مــا لم يــرّح بعنوانهــا إنــما تعــرف بمضمونهــا منهــا:

رْبِ الارِْقُ وَمَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عنْهُ«. »وَإنَِّ أَخَا الْحَ

 ، ــقِّ ةِ الْحَ كُــمْ، فَوَالَّــذِي لاإَلــهَ إلِاَّ هُــوَ إنِيِّ لَعَــىَ جَــادَّ »وَلْتَصْــدُقْ نيَِّاتُكُــمْ فِي جِهَــادِ عَدُوِّ
ـُـمْ لَعَــىَ مَزَلَّــةِ  الْبَاطـِـلِ«. وَإنِهَّ

 »فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذلكَِ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَىَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ ».

كيِنَةَ ». لْبَبُوا السَّ شْيَةَ  وَتََ »اسْتَشْعِرُوا الْخَ

»وَامْشُوا إلَِى الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً«

ارِبُ«. »إنَِّ الْمَوْتَ طَالبٌِ حَثيِثٌ لايََفُوتُهُ الْمُقِيمُ، وَلاَ يُعْجِزُهُ الْهَ

»وَلاَ تَذُوقُوا النَّوْمَ إلِاَّ غِرَاراً  أَوْ مَضْمَضَةً«

ئُوا للِْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا«. يُوفَ حُقُوقَهَا، وَوَطِّ »وَأَعْطُوا السُّ

هُ أطْرَدُ للِْفَشَلِ«. »وَأَمِيتُوا الاصْْوَاتَ فَإنَِّ

الى غــر ذلــك ممــا ذكــره الإمــام في خطبــه الحربيــة وهــذا الجانــب هــو أول المعركــة، 
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إذ يــب أن يعالــج المقاتــل هــذه المســائل في داخــل نفســه أي يدخــل المعركــة في نفســه. 
فــإذا تهيّــأت تلــك المقدمــات انتــر نفســياً وداخليــاً، فهــو الآن مســتعد للقتــال الخارجــي 

وســيكون بعــد ذلــك )النــر بــأذن الله تعــالى(.

وكان الأمــر هــو أن المقاتــل عليــه أن لا يفكــر بالنــر الخارجــي لأنــه منــه )ســبحانه 
وتعــالى( وعليــه أن يعالــج داخلــه لينتــر ثــم ينطلــق للخــارج. وهــذا وصــف وتقســيم 
ــة عــى مــا  ــأتي، نذكــر شــواهد تأريخي ــما ي ــه الســلام. وفي ــه علي عجبنــي ولم يُســمع إلا من

ذكرنــاه أعــلاه. 

روى الواقــدي)8( قــال: حدثنــي عبــدالله بــن )الحــارث( بــن الفضيــل عــن أبيــه، عــن 
محمــد بــن الحنفيــة قــال )لمــا نزلنــا البــرة وعســكرنا بهــا وصففنــا صفوفنــا دفــع أبي عليــه 
ــع  ــده شس ــلام وفي ي ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــاء أم ــال: فج ــواء....إلى أن ق ــلام إلّي الل الس
ــه مــا قــد  ــط ب ــا أمــر المؤمنــن ؟ قــال أرب ــد بهــذا الشســع ي ــن عبــاس ماتري نعــل فقــال اب
تهــي )أي الشــق أو الخــرق( مــن هــذا الــدرع مــن خلفــي فقــال ابــن عبــاس أفي مثــل هــذا 
اليــوم تلبــس مثــل هــذا ؟ فقــال عليــه الســلام)ولِمَ( قــال أخــاف عليــك فقال)لاتخــف أن 
أوتي مــن ورائــي، فــوالله يابــن عبــاس ماوليــت في زحــف قــط( ثــم قــال لــه )البــس يابــن 
عبــاس( فلبــس درعــاً ســعدية ثــم تقــدم الى الميمنــة فقــال )احملــوا( ثــم الى الميــرة فقــال 
ــت إياهــا  ــي فجعلــت أتقــدم وكان ــع في ظهــري ويقــول تقــدم يابن ــوا( وجعــل يدف )احمل
ــذ  ــمت من ــد حس ــة ق ــى أن المعرك ــدل ع ــص ي ــذا الن ــه(. وه ــن كل وج ــوا م ــى انهزم حت
بدايتهــا لصالــح الإمــام عليــه الســلام بــل قبــل أن تبــدأ )لمــاذا؟( لأنــه عليــه الســلام طبّــق 
ــون  ــارة يك ــةً فت ــر لأي شيء عناي ــك يع ــد ذل ــن بع ــم يك ــرب. فل ــن آداب الح ــال م ــا ق م
حــاسراً في المعركــة ،وأخــرى يصــلي ركعتــن لصــلاة الظهــر، وأخــرى يــاول أن يصلــح 
ــهٍ ولا مكــترثٍ بــما حولــه مــن الصفــوف بــما حســمت لصالحــه قبــل  شســع نعلــه غــر آب
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بدايتهــا. 

ــاب  ــة ،وكت ــج الصباغ ــاب به ــاء في كت ــد ج ــاه فق ــى ماقلن ــدل ع ــر ي ــص آخ ــا ن وهن
ــه الســلام  ــا رقــال: )عــلي علي ــن دين ــن عمــر ب ــدالله ب ــن عب ــد قــال محمــد ب الجمــل للمفي
لابنــه محمــد : خــذ الرايــة وامــضِ - وهــو خلفــه - فنــاداه يــا أبــا القاســم فقــال يــا بنــي 
لا يســتفزنك ماتــرى. قــد حملــتُ الرايــة وأنــا أصغــر منــك فــما اســتفزني عــدوي، وذلــك 
إننــي لم أبــارز احــداً إلا حدثتنــي نفــي بقتلــه، فحــدّث نفســك بعــون الله تعــالى بظهورك، 
ولا يخذلــك ضعــف النفــس، فــإن  ذلــك أشــد الخــذلان. قــال يــا أبــه أرجــو أن أكــون كــما 
تُــب. قــال: فالــزم رايتــك فــإن اختلفــت الصفــوف فقــف مكانــك وبــن أصحابــك فــإن 
لم تبــن مــن أصحابــك فاعلــم أنهــم ســرونك. قــال محمــد: والله اني لفــي وســط أصحابي، 
وصــاروا كلهــم خلفــي، ومــا بينــي وبــن القــوم أحــد يردّهــم عنــي، وأنــا أريــد أن أتقــدم 
في وجــوه القــوم، فــما شــعرت إلا أبي خلفــي جــرّد ســيفه وهــو يقــول : لا تتقــدم حتــى 
ــه، فــرب  ــدي يهــرول ومعــه ســيفه وبعــض مــن أصحاب ــن ي أكــون أمامــك فتقــدم ب

الذيــن في وجهــه. فنظــرت إليــه يُخــرج النــاس يمينــاً وشــمالاً ويســوقهم أمامــه))(.

وهنــا نجــده عليــه الســلام يفعــل مــا يقــول، فــكان قــد حســم المعركــة لصالحــه منــذ 
البدايــة فــلا يخــاف المــوت لأن هــذا الأمــر بيــد الله ســبحانه، ولا يبحــث عــن النــر لأنــه 
مــن عنــد الله عــزّ وجــلّ، بــل كان مالديــه هــو)إلا حدثتنــي نفــي بقتلــه ، فحــدث نفســك 
بعــون الله تعــالى بظهــورك()0)(.  هــذا هــو مفتــاح النــر في كل قتــال، لذلــك لم تــرَ عليــاً 
ــة  ــة عجيب ــذه حقيق ــراً.  وه ــراً ظاف ــا منت ــرج منه ــة إلا وخ ــل معرك ــلام دخ ــه الس علي
وضعنــا أيدينــا عليهــا ولا نــدري لمــاذا أهملهــا التاريــخ العــربي ولا ســيما إذا علمنــا –أن 
التاريــخ- قــى أكثــر مــن نصفــه والى وقــت قريــب وهــو عبــارة عــن الزمــان الــذي لا 
يخلــو مــن قتــال أومعركــة، بــل ربــما ندعــي أن الأمــم التــي عاشــت بــلا معــارك طواهــا 
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التاريــخ بــلا ذكــر لهــا الا يســراً . 

ــه  ــو علي ــا إلا ه ــز به ــرب لا يتمي ــة للح ــرة خاص ــلام نظ ــه الس ــلي علي ــام ع إن للام
ــه محكــوم في حــدود الله عــزّ وجــلّ فــلا  ــما في قتال ــال وإن الســلام فــلا يقاتــل لأجــل القت

ــر. ــوة الن ــام أو نش ــهوة الانتق ــده ش ــد عن ت

ولاشــك في أنّ التخلــص مــن هاتــن الصفتــن -أعنــي الانتقــام أو نشــوة النــر- 
ــع  ــق الرفي ــالي والخل ــب الع ــس والتهذي ــل النف ــع تكام ــما إلا م ــيطرة عليه ــن الس لا يمك
ــة  ــة لهداي ــر لحظ ــعى الى آخ ــل يس ــلام ظ ــه الس ــام علي ــد الام ــروان( نج ــوم النه ــي )ي فف
ــه مــع الحــق والحــق معــه وأن  ــاً إن ــم يقين ــه الســلام يعل ــه علي ــل قتالهــم، لأن الخــوارج قب
ــما  ــة ك ــاذا؟( لان المعرك ــال )لم ــار لا مح ــو الى الن ــلام فه ــه الس ــلي علي ــيف ع ــل بس ــن قت م
ــما مــن أجــل الجهــاد في ســبيل الله تعــالى  ــام أو لطلــب النــر، وإن ــا أعــلاه لا للانتق قلن
ــا فهــو في نــرة الشــيطان.  يتبــنّ أن أهــم ميــزة حــاول الامــام عليــه  فمــن لم ياهــد هن
الســلام التركيــز عليهــا هــي جعــل المعركــة وســاحتها كغرهــا مــن المواطــن الأخــرى بــلا 
فــرق فــإن ســاحة القتــال لا ميــزة فيهــا عــى الســوق والمســجد ونحوهــا. وفيــما يــأتي نذكــر 

الشــواهد عــى ذلــك:

الشاهد الأول: 

موقفــه يــوم الاحــزاب )معركــة الخنــدق( حــن غلــب عمــرو بــن ود وجلــس ليحتــز 
رأســه، بصــق عمــرو بوجــه الامــام عليــه الســلام، فقــام يتمشــى حتــى ســكن غضبــه ثــم 
عــاد لاحتــزاز رأس عمــرو بعــد أن ســكن غضبــه فالامــام لم يقتــل عمــرو وهــو غضبــان 
ــه  ــون قتل ــه ليك ــكن غضب ــى س ــر حت ــما انتظ ــخصي، وإن ــع ش ــه بداف ــون قتل ــى لا يك حت
خالصــاً لوجــة الله)))(. فــلا شــهوة للإنتقــام ولا نشــوة للنــر ولا طلبــاً للثــأر، وإنــما هــو 

لابتغــاء وجــه الله عــز وجــل.
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الشاهد الثاني                                                                                                             

عندمــا اســتولى معاويــة عــى الفــرات في معركــة صفــن فقــد منعــوا أصحــابَ الإمــام 
عليــه الســلام مــن ورود المــاء ولكــن لمــا وصــل الإمــام وأصحابــه الى المــاء لم يمنعــوا أهــلَ 
ــاء  ــن الم ــم وب ــو بينه ــه أن خل ــلام  أصحاب ــه الس ــام علي ــر الإم ــل أم ــاء ب ــن الم ــامِ م الش
ــه  ــك أجــاب علي ــه عــى ذل ــه بعــض أصحاب ــا عاتب ــه وعندم ــا يتاجــون من وليأخــذوا م

الســلام لا أفعــل مــا فعــل الجاهلــون)1)(. 

الشاهد الثالث 

ــن  ــن الصف ــع ب ــه نط ــط ل ــن أنه)بس ــرب صف ــد في ح ــن أبي الحدي ــن اب ــروى ع ماي
ليلــة الهريــر فصــى عليــه وِرده والســهام تقــع بــن يديــه وتمــر عــن صماخيــه يمينــاً وشــمالا 
فــلا يرتــاع لذلــك()))(. إذن كــما قلنــا فــإن ســاحة المعركــة والســوق والمســجد والشــارع 
ــام  ــه الإم ــا أراد أن يثبت ــه، وم ــف حال ــن لا يختل ــإن المؤم ــر ف ــكان آخ ــت وفي أي م والبي
عليــه الســلام مــن ذلــك هــو أن المعركــة لا تعنــي تــرك الموعظــة أو هدايــة النــاس أو شرح 

مســألة في التوحيــد أو العقيــدة أو غرهــا.

الشاهد الرابع 

ــك  ــع ذل ــو م ــال وه ــرب والقت ــغلا بالح ــن منش ــرب صف ــلام في ح ــه الس وكان علي
بــن الصفــن يرقــب الشــمس فقــال لــه ابــن عبــاس:  يــا امــر المؤمنــن مــا هــذا الفعــل ؟ 
فقــال عليــه الســلام انظــر الى الــزوال حتــى نصــلي فقــال لــه ابــن عبــاس:  يــا أمــر المؤمنــن 
ــه الســلام :  ــال عــن الصــلاة فقــال علي ــا لشــغلًا بالقت وهــل هــذا وقــت صــلاة أن عندن

عــلامَ نقاتلهــم؟ انــما نقاتلهــم عــى الصــلاة)))(.
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فالواجــب الإخلاقــي لا يختلــف عنــد المؤمــن في ســاحة المعركــة، كــما لا يختلــف عنــه 
ــه تفاخــر  ــة مــا في ــه الحربي ــه الســلام في خطب ــم لا نجــد في كلام الإمــام علي في غرهــا. ث
الجاهليــة أو الســخرية مــن الطــرف المقابــل أو الإســتهانة بــه،  وإنــما يعــدّه )أخــاً في الديــن 
أو نظــراً لــه في الخلــق( لذلــك يــاول جاهــداً هدايتــه وإن جــاء إليــه ليقتلــه،  وهــذا مــن 

أغــرب الأخــلاق التــي تميــزت بهــا أخلاقيــات الحــرب. 

كُــمْ  ــى يَبْدَأُوكُــمْ، فَإنَِّ قــال الإمــام عليــه الســلام يــوصي أصحابــه: ))لاتُقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ
ــمْ،  ــمْ عَلَيْهِ ــرَى لَكُ ــةٌ أُخْ ــمْ حُجَّ ــى يَبْدَأُوكُ ــمْ حَتَّ اهُ ــمْ إيَِّ ــة، وَتَرْكُكُ ــىَ حُجَّ ــدِ اللهِ عَ بحَِمْ
ــزُوا عَــىَ  هِ ــوِراً، وَلاَ تُْ ــوا مُعْ ــراً، وَلاَ تُصيبُِ ــوا مُدْبِ ــلَا تَقْتُلُ ــإذْنِ اللهِ فَ ــةُ بِ زِيمَ ــتِ الْهَ ــإذَا كَانَ فَ
ـُـنَّ  جَرِيــح،لاَ تَهيِجُــوا النِّسَــاءَ بـِـأَذىً، وَإنِْ شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ، وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُــمْ، فَإنِهَّ

ــولِ(()5)(. ــسِ وَالْعُقُ ــوَى وَالانْْفُ ــاتُ الْقُ ضَعِيفَ

ــاس والحلــم وعــدم الإنتقــام منهــم هــو ممــا  ــة الن ــة هداي ــزة الأخــلاق ومحاول إن مي
يميــز قــول الامــام عليــه الســلام وفعلــه في حروبــه كلهــا دفــع الخطيــب عليــه الســلام. 
فــكان عليــه الســلام مــن أكثــر النــاس حلــمًا لم يقابــل مســيئاً بإســائته ولقــد عفــا عــن أهــل 
ــة،  ــة الى المدين ــه، وردّ عائش ــوا أصحاب ــيف، وقتل ــه بالس ــوا وجه ــد أن ضرب ــرة بع الب
ــه عــى  ــه وشــتمه ل ــه علي ــه وتآلب ــه عــى عدوان ــر بعــد الظفــر ب ــن الزب ــدالله ب وأطلــق عب
رؤوس الخلائــق، وصفــح عــن مــروان بــن الحكــم يــوم الجمــل مــع شــدة عداوتــه)6)(.
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المبحث الثاني
السبك المعجمي

وهــو مظهــر مهــم مــن بــن مظاهــر اتســاق النــص، الا إنــه يختلــف عنهــا جميعــاً إذ لا 
يمكــن الحديــث فيــه عــن العنــر الافــتراضي المفــترض ولا عن وســيلة شــكلية )نحوية( 
للربــط بــن عنــاصر النــص)7)(. ويســمى ايضــاً الربــط الإحــالي ، وهــو يقــوم مــن خــلال 
المعجــم ويتــم بوســاطة اختيــار المفــردات عــن طريــق إحالــة عنر لغــوي الى عنــر آخر 
، فيحــدث الربــط بــن أجــزاء الجملــة أو المتتاليــات الجمليــة مــن خــلال اســتمرار المعنــى 
الســابق في اللاحــق ، بــما يمنــح النــص صفــة النصيــة)8)(. ويقســم الســبك المعجمــي الى 

قســمن)))( همــا- التكــرار والتضــام- 

 Reitcration اولًا – التكرار
وهــو وســيلة مــن وســائل الســبك المعجمــي،  وربــما الأكثــر شــيوعا منهــا،  ويعرفــه 
ــر  ــادة عن ــب إع ــي،  يتطل ــاق المعجم ــكال الاتس ــن أش ــكل م ــه ش ــابي بان ــد خط محم
معجمــي أو مــرادف لــه أو رشــبه مــرادف أو عنــر مطلقــاً أو اســمًا عامــاً)10(. وأعتقــد 
أن التكــرار في العنريــن الاخريــن يشــابه أو يتفــق مــع الاســتبدال فهــو ايضــاً يســتبدل 
ــأن  ــاه وينقــل محمــد خطــابي عــن الباحثــن ب ــه ويفــي بمعن عنــر بعنــر آخــر أعــم من
الاســماء العامــة هــي مجموعــة صغــرة مــن الاســماء لهــا إحالــة معجميــة معمــة، مثل)اســم 
الانســان،  اســم المــكان،  اســم الواقــع( ومــا شــابهها)الناس، الشــخص، الرجــل، 
المــرأة،  الطفــل،  والولــد،  البنــت())1(. ولا يتحقــق التكــرار عــى مســتوى واحــد، بــل 
مســتويات عــدة،  مثــل تكــرار الحــروف والكلــمات والعبــارات والجمــل،  والفقــرات،  

ــص)11(. والقص
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الإحالة التكرارية 

وهــي الإحالــة بالعــودة، وهــي أكثــر أنــواع الإحالــة دورانــاً في الــكلام وتتمثــل في 
)Epanaphore( تكــرار لفــظ أو عــدة الفــاظ في بدايــة كل جملــة مــن جمــل النــص قصــد 

التأكيــد))1(. 

مِــنَ  اللهِ  إلَِى  وا  وَفـِـرُّ اللهِ،  عِبَــادَ  اللهَ  قُــوا  ))فَاتَّ الســلام(  )عليــه  لــه  خطبــة  مــن 
اللهِ...(())1(وتَتطلــبْ إعــادة اللفــظ )التكــرار( وحــدة الإحالــة بحســب مبدئــي الثبــات 
والاقتصــاد)15(، ولكنهــا تــؤدي الى تضــارب في النــص حــن يتكــرر المشــترك اللفظــي مــع 
اختــلاف المدلــولات)16(. ويتمــل لإعــادة اللفــظ )التكــرار( في العبــارات الطويلــة – أو 
المقطوعــات الكاملــة أن تكــون ضــارة لأنهــا تبــط الإعلاميــة مــا لم يكــون هنــاك تفيــز 
ــارات بتقليبهــا بوســاطة  ــن العب ــا ب ــف م ــوي. ومــن صــواب طــرق الصياغــة أن تخال ق

المترادفــات)17(. 

أشكال التكرار)18(

)Full Rccurrehce( التكرار التام أو المحض-(

وهــو تكــرار اللفــظ والمعنــى والمرجــع واحــد،  أي تكــرار الكلمــة أكثــر مــن مــرة في 
النــص. 

ورد في نهج البلاغة أقوال يكررها الامام تكرار تام وله في ذلك أغراض.

ــكَ  َ اللهُ لَ ــنَّ ــدْ بَ ــكَ فَقَ ــكَ نَفْسَ ــة: ))فَنَفْسَ ــلام الى معاوي ــه الس ــه علي ــاب  ل ــن كت م
ــك لأن  ــذر نفس ــه إح ــدف من ــك( واله ــة )نفس ــلام كلم ــه الس ــرر علي ــبيِلَكَ(())1(. فك سَ

ــي.  ــل الى المتلق ــن القائ ــي م ــة وه ــة داخلي ــة قبلي ــوء والإحال ــارة بالس ــس أمّ النف



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني154

ــه  ــه مــا جــرى بين ــه الى أهــل الأمصــار يخــص في ــه الســلام كتب ــه علي ــاب ل ومــن كت
ــرُ  ــامِ، وَالظَّاهِ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــوْمُ مِ ــا وَالْقَ ــا الْتَقَيْنَ ــا أَنَّ ــدْءُ أَمْرِنَ ــن:))وَكَانَ بَ ــل صف ــن أه وب
ــاَنِ  ــتَزِيدُهُمْ فِي الايْ ــدَةٌ، لاَ نَسْ ــلَامِ وَاحِ ــا فِي الاسْْ ــدٌ، وَدَعْوَتَنَ ــا وَاحِ ــدٌ، وَنَبيَِّنَ ــا وَاحِ نَ أَنَّ رَبَّ
ــا  ــرُ وَاحِــدٌ، إلِاَّ مَ ــتَزِيدُونَنَا، الامْْ ــه وآلــه(، وَلاَ يَسْ ــقِ برَِسُــولهِِ)صى الله علي ــاللهِ وَالتَّصْدِي ب
اخْتَلَفْنـَـا فيِــهِ مِــنْ دَمِ عُثْــانَ، وَنَحْــنُ مِنْــهُ بَــرَاءٌ!(()0)(.  كــرر عليــه الســلام لفظــة واحــد أو 
واحــدة وذلــك مــن أجــل التوكيــد والتثبيــت الأصــول المشــتركة بــن الطرفــن لأن كل 

ــة الخلافــات بــن الطرفــن.  جانــب يدعــو الى الاســلام والغــرض تصفي

ــدْ  ومــن وصايــاه عليــه الســلام التــي يبعثهــا الى الجيــش قــال عليــه الســلام: ))وَتفَقَّ
ــوَاهُمْ، وَلاَ  ــنْ سِ ــمْ صَلَاحــاً لمَِ ــإنَِّ فِي صلَاحِــهِ وَصلَاحِهِ ــهُ، فَ ــحُ أَهْلَ ــاَ يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الْخَ أَمْ
ــهِ(()))(. كــرر  ــرَاجِ وَأَهْلِ ــالٌ عَــىَ الْخَ هُــمْ عِيَ ــاسَ كُلَّ ــمْ، لانََّ النَّ ــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ بِهِ صَــلَاحَ لمَِ
عليــه الســلام لفظة)الصــلاح( عــدة مــرات وايضــاً كــرر كلمة)ســواه( وذلــك للتوكيــد 
ــذه  ــلاح ه ــس،  وإن ص ــح النف ــن ش ــة م ــلاج ووقاي ــلاح ع ــما لأن الص ــما لأهميته عليه
ــراج.   ــن الخ ــم م ــتلام حقوقه ــك بأس ــة وذل ــلاح الأم ــؤدي الى ص ــوم ي ــن الق ــة م النخب
ــب)1)( أي  ــة خط ــض(في ثلاث ــرر الفعل)ع ــام ك ــأن الام ــعد ب ــب س ــتاذ مجي ــر الاس ويذك
يعــرض اســلوب الإمــام عــلي عليــه الســلام في أكثــر مــن موضــع مــن النهــج ولم يتقيــد 
ــلام  ــه الس ــه علي ــو نفس ــم ه ــإن المتكل ــد ف ــع واح ــذ المرج ــه يتخ ــدة لأن ــة الواح بالخطب
والمتلقــي هــو الجيــش، فــإن التوصيــات والأوامــر والحــذر هــو واحــد في أي معركــة ومــع 
لقــاء أي عــدو،  والغــرض مــن تكــرار هــذا الفعــل هــو بعــث روح الحماســة والقــوة في 
الجيــش جــاء في بعــض صــور الامــام وأكثــر خطبــه التكــرار لألفــاظ بعينهــا ففــي المثــال 
)عــض(  والرابــع  وســواهم(  والثالث)الصــلاح  )واحــد(  والثــاني  الاول)نفســك( 
وكذلــك تختلــف أغراضــه مــن خطبــة الى أخــرى. وهــذا ممــا يــترك اثــره في ترديــد اللفــظ 
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المقصــود غرضــه. لاريــب في إعــادة الكلمــة واســترجاع أصواتهــا أثــره في إحــداث 
الموســيقى)))(.وهذا الأمــر اســتوحى مــن ســياق النــص بأكملــه لا بجملــة واحــدة 
ــن  ــه ح ــدو أن ــص. ويب ــياق للن ــتوى الس ــى مس ــو ع ــرار فه ــا تك ــدث فيه ــن لا ي يمك
ــه بأشــد مــا  ــإن الايقــاع ســيكون مشــدداً الى مضمون يقتــي الســياق تكــرار لفــظ مــا ف
ــا  يكــون)))(. وهــذا نــراه ايضــاً في قولــه عليــه الســلام في خطبــة خطبهــا في صفــن: ))أَمَّ
ــقِّ مثْــلُ الَّــذِي لِي  بَعْــدُ، فَقَــدْ جَعَــلَ اللهُ لِي عَلَيْكُــمْ حَقّــاً بوِِلايََــةِ أَمْرِكُــمْ، وَلَكُــمْ عَــيََّ مِــنَ الْحَ
ــرِي لِاحَــد  ــقُّ أَوْسَــعُ الاشْْــيَاءِ فِي التَّوَاصُــفِ، وَأَضْيَقُهَــا فِي التَّنَاصُــفِ، لايََجْ عَلَيْكُــمْ، فَالْحَ
ــرِيَ  ــرِيَ لَــهُ وَلاَ يَجْ ــرِي عَلَيْــهِ إلِاَّ جَــرَى لَــهُ، وَلَــوْ كَانَ لِاحَــد أَنْ يَجْ إلِاَّ جَــرَى عَلَيْــهِ، وَلاَ يَجْ
ــهِ فِي كُلِّ  عَلَيْــهِ، لَــكَانَ ذلِــكَ خَالصِــاً لله سُــبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِــهِ، لقُِدْرَتِــهِ عَــىَ عِبَــادِهِ، وَلعَِدْلِ
ــوهُ...(()5)(.   ــادِ أَنْ يُطيِعُ ــىَ الْعِبَ ــهُ عَ ــلَ حَقَّ ــهُ جَعَ ــهِ، وَلكنَِّ وفُ قَضَائِ ــهِ صُرُ ــا جَــرَتْ عَلَيْ مَ
ــع الفــوارق  ــه الســلام)لي، ولكــم، عــلي وعليكــم( عــدة مــرات والغــرض رف كــرر علي
بــن الخليفــة أو القائــد أو الامــام ورعيتــه وقــارن بــن حــالات، وكــرر الفعــل )جــرى( 
لمختلــف صيغــة التوكيــد عــى العــدل الالهــي وصروف القضــاء في خلقــه وتقلبــات 
ــراض،  ــاء، أم ــار، اغن ــلاءات من)افق ــات وابت ــن امتحان ــاس م ــى الن ــة ع ــور الجاري الأم
ــداث  ــه في إح ــره وإيقاع ــرات أث ــبع م ــل س ــرار الفع ــك..( لتك ــر ذل ــة، وغ ــاء، أمان إحي
موســيقى ونغــم خــاص.  ولهــذا نــرى الصيغــة عــى هيئــة الفعــل ولم تــأتي عــى هيئــة اســم 

وذلــك لعــدم ثبــات هــذه  الحقيقــة. 

1ً -تكرار المعنى واللفظ مختلف 

ــهُ لَيْــسَ  ويشــمل الــترادف وشــبه الــترادف كــما في قــول الامــام عليــه الســلام: ))فَإنَِّ
ءٌ النَّــاسُ أَشــدُّ عَلَيْــهِ اجْتاِعاً، مَعَ تَفْرِيــقِ أَهْوَائهِِمْ، وَتَشْــتيِتِ  مِــنْ فَرَائـِـضِ اللهِ عزوجــلّ شَيْ
ــه الســلام لفظتا)تفرق،تشــتت(  ــودِ(()6)(. فكــرر علي ــاءِ باِلْعُهُ ــمِ الْوَفَ ــنَ تَعْظي ــمْ، مِ آرَائهِِ
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ــا  ــوى م ــم( فاله ــم، آرائه ــك )أهوائه ــظ وكذل ــان باللف ــى ويختلف ــان في المعن ــا يتفق وهم
تميــل لــه نفســه والــرأي ماتقــره نفســه وهــو تابــع للهــوى. فالمرجــع واحــد وهــو النــاس 
ــاذل  ــلام في التخ ــه الس ــه علي ــن كلام ل ــابق م ــى س ــادت ع ــة ع ــة قبلي ــة داخلي والعلاق
كَــمَ فَتَنْفِــرُونَ مِنْهَــا، وَأَعِظُكُــمْ باِلَموْعِظَــةِ  والتقاعــس عــن الحرب))أَتْلُــوا عَلَيْكُــمُ الْحِ
متفقــة  شــبه  أو  المتفقــه  الالفــاظ  الســلام  عليــه  عَنْهَا(()7)(.كــرر  قُــونَ  فَتَتَفَرَّ الْبَالغَِــةِ 
بالمعنــى ومختلفــة باللفظ)أتلوعليكــم،  أعظكم()الحكــم، الموعظــة البالغــة( و)فتنفــرون، 
ــا  ــت بالفاظه ــا واختلف ــة بمعناه ــات الجملي ــت المتتالي ــا( اتفق ــا، عنه ــون( و)منه وتتفرق
ــس .  ــاذل والتقاع ــن التخ ــوم م ــوس الق ــن في نف ــح مايُمَكَ ــك توضي ــن ذل ــرض م والغ

ــة.  ــة داخلي ــة قبلي ــم( والعلاق ــون )انت ــو المخاطب ــد وه ــع واح فالمرج

ــليِمَة  ، سَ ــشِّ ــنَ الْغِ ــة مِ ــة خَليَِّ ــوني بمُِنَاصَحَ ــلام: ))فَأَعِينُ ــه الس ــه علي ــن كلام ل وم
يْــبِ، فَــوَ اللهِ إنِيِّ لاوَْلَى النَّــاسِ باِلنَّــاسِ!(()8)(. كــرر عليــه الســلام الالفــاظ  مِــنَ الرَّ
المترادفة)خليــة وســليمة( و)مــن الغــش ومــن الريــب( وكــرر ايضــاً بتكــرار محــض 
إني أولى النــاس بالنــاس. خاطــب الامــام عليــه الســلام اصحابــه منهــم المرجــع في 
ــت  ــة. فكان ــة قبلي ــم والمتلقــي والعلاق ــن المتكل ــة فهــي ب ــة داخلي ــم( والعلاق الخطبة)انت
جميــع الإحــالات قائمــة بدورهــا عــى أتــم وجــه إذ أحكمــت هــذه الوســيلة الإتســاقية في 

ــه. ــم وج ــاه بأت ــةً معن ــلًا مؤدي ــبوقاً جمي ــاً مس ــوص ربط ــزاء النص ــط أج رب

 )Partial Rccurrehce( 1-االتكرار الجزئي

وهو مايكرر بالاستعمالات  المختلفة للجذر اللغوي.

ومــن قــول لــه عليــه الســلام ))وَمَــنْ نَــامَ لَمْ يُنـَـمْ عنْــه(()))(. فاشــتق عليــه الســلام مــن 
جذر)نــام- ينــم( وكــرر اللفــظ لمشــابهة الفعــل الــذي يفعلــه الانســان وســوء عاقبتــه. 

وفي قــول لــه عليــه الســلام ))راجِعَــتُ النــاسِ قــد رجعــتْ(()0)(. أخــذ عليــه 
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الســلام مــن جــذر رجــع الفعــل المــاضي رجعــت واشــتق اســم الفاعــل منــه وهــم النــاس 
ــت(.  ــتعمله )رجع ــذي اس ــل ال ــبة للفع ــن نس الراجع

يُعْجِبُــكَ  بـِـاَ  وَالثِّقَــةَ  بنَِفْسِــكَ،  وَالاعْْجَــابَ  ــاكَ  ))وَإيَِّ الســلام:  عليــه  وقولــه 
ــيْطَانِ فِي نَفْسِــهِ، لـِــيَمْحَقَ مَــا يَكُــونُ  مِنْهَا،وَحُــبَّ الاطْْــرَاءِ فَــإنَِّ ذلـِـكَ مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ
ــه الســلام )الاعجــاب، يعجبــك( و )الثقــة،  ــمُحْسِننَِ.(()))(. كــرر علي ــانِ الْـ ــنْ إحِْسَ مِ
اوثــق( و)الاحســان، المحســنن( فأخــذ من)عجــب( و)وثــق( و)حســن( هــذه الالفــاظ 

ــتقاقها. ــررت باش ك

ءٌ أَدْعَــى  ــهُ لَيْــسَ شَيْ هَــا، فَإنَِّ مَــاءَ وَسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ وَالدَّ قــال عليــه الســلام: ))إيَِّ
ــاءِ  مَ ة، مِــنْ سَــفْكِ الدِّ ــزَوَالِ نعِْمَــة، وَانْقِطَــاعِ مُــدَّ ــة، وَلاَ أَحْــرَى بِ لنِقِْمَــة، وَلاَ أَعْظَــمَ لتَِبعَِ
ــاءِ  مَ ــنَ الدِّ ــافَكُوا مِ ــا تَسَ ــادِ، فيَِ ــنَْ الْعِبَ ــمِ بَ كْ ــدِىءٌ باِلْحُ ــبْحَانَهُ مُبْتَ ــا، وَاللهُ سُ هَ ــرِْ حَقِّ بغَِ
يَــوْمَ الْقِيَامــةِ(()1)(. كررعليــه الســلام الألفاظ)سفكها،ســفك، تســافكوا( واخذهــا مــن 

جذر)ســفك( وايضــاً كــرر لفظــة )دمــاء ( وهــو تكــرار محــض.

ــاحَ  ــا، وَاجْتيَِ ــلَ نَبيِِّنَ ــا قَتْ ــأَرَادَ قَوْمُنَ ــة: ))فَ ــلام الى معاوي ــه الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
مُــومَ وَفَعَلُــوا بنِـَـا الافَْاعِيــلَ(()))(. فكــرر عليــه الســلام )هموالهموم(  ــوا بنِـَـا الْهُ أَصْلنَِــا، وَهَمُّ

ــل( مــن جذر)فعــل(.  مــن جذر)هــمّ( و)فعلوالافاعي
وظيفة التكرار وأهميته في أنه)))(.  

يسعى الى تدعيم التماسك النصي. . )

ــق . 1 ــص ، لتحقي ــة للن ــاصر المكون ــن العن ــة ب ــة المتبادل ــق العلاق ــعى الى تقي يس
ــة النــص حتــى  التماســك النــصي وذلــك عــن طريــق امتــداد عنــر مــا في بداي
اخــره ، وهــذا العنــر قــد يكــون كلمــة أو عبــارة أو جملــة فيســاعد بربــط 
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عنــاصر النــص. يقــوم التكــرار بهــذه الوظائــف بــشرط اســاسي هــو أن يكــون 
ــص)5)(. ــة في الن ــبة وروده عالي ــرر نس ــر المك العن

1– التوازي 

ــة مــع ملئهــا بعنــاصر جديــدة. وهــو ربــط بــن عنــاصر متســاوية  يتــم بتكــرار البني
في الحــال عنــر ســابق وعنــر آخــر متصــل بــه أو لاحــق ،كل مــن هذيــن العنريــن 
حــر، أي لــه كيانــه الوظيفــي الكامــل)6)(. ويعنــي نوعــاً مــن التشــابه، فــلا تطابــق تــام ولا 
تمايــز مطلــق، وفيــه يكــون التكــرار غــر كامــل، إذ قــد تتســاوى الوحــدات الدلاليــة في 

الطــول)7)(.  

ومــن كتــاب لــه عليــه الســلام الى بعــض امــراء جيشــه))فَانْهدَْ بمَِــنْ أَطاعَــكَ إلَِى مَــنْ 
ــدات  ــاوت الوح ــكَ(()8)(.  تس ــسَ عَنْ ــنْ تَقَاعَ ــكَ عَمَّ ــادَ مَعَ ــنِ انْقَ ــتَغْنِ بمَِ ــاكَ، وَاسْ عَصَ
الدلاليــة في الصيغــة، فــلا يزيــد بعضهــا عــى بعــض بالطــول وايضــاً تتفــق بالمعنــى 
والايــاء الــدلالي بــن العبارتن)فانهــد بمــن أطاعــك –الى مــن عصاك()واســتعن بمــن 

انقادمعــك –عمــن تقاعــس عنــك(.

ــفَتْ عَنْــكَ  مــن كتــاب لــه عليــه الســلام الى معاويــة: ))وَكَيْــفَ أَنْــتَ صَانـِـعٌ إذَِا تَكَشَّ
ــا، دَعَتْــكَ فَأَجَبْتَهَا،  تِهَ جَــتْ بزِِينَتهَِــا، وَخَدَعَــتْ بلَِذَّ جَلَابيِــبُ مَــا أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ دُنْيَــا قَــدْ تَبَهَّ
بَعْتَهَــا، وَأَمَرَتْــكَ فَأَطَعْتَهَــا(()))(. جــاءت الوحــدات الدلاليــة متوازيــة في كل  وَقَادَتْــكَ فَاتَّ
شي حتــى في الحــركات والســكنات والطــول والمعنــى فــوازى عليــه الســلام بن)تبهجــت 
بزينتهــا مــع خدعــت بلذتهــا( و)دعتــك فأجبتهــا مــع قادتــك فاتبعتهــا مــع امرتــك 
فأطعتها(،فشــكلت مــا يشــبه الأزواج مــن الأعمــدة التــي يقــام عليهــا البيــت . أي قاعــدة 

رصينــة.

ــةِ، وَوُلاةََ أَمْــرِ  عِيَّ ومــن كلام لــه عليــه الســلام: ))وَمَتَــى كُنْتُــمْ يَــا مُعَاوِيَــةُ سَاسَــةَ الرَّ
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ــة  ف بَاسِــق(()50(.  جــاء التــوازي بــن )ساســة الرعي ــدَم سَــابقِ، وَلاَ شَرَ ــرِْ قَ ــةِ ؟ بغَِ الامَّْ
ــة  ــارات كحلق ــت العب ــق( فكان ــابق ، ولا شرف باس ــدم س ــر ق ــة( )بغ ــر الأم وولاة أم

ــام المعنــى والدلالــة. سلســلة متصلــة متماســكة ومتناســقة فظهــر بمظهــر منســجم ت

ومــن كلام لــه عليــه الســلام كلــم بــه الخــوارج: ))فَأُوبُــوا شَرَّ مَــآب وَارْجِعُــوا عَــىَ 
ــن  ــوا( الفعل ــوا- إرجع ــن )أوب ــن اللفظت ــلام ب ــه الس ــابِ(())5(.وازى علي ــرِ الاعْْقَ أَثَ
ــة، وارجعــوا  ــوا الى ربكــم وهــي العــودة الاخروي ــوا أي انقلب يــدلان عــى العــودة وأوب

ــكل مقاطعهــا. ــان ب ــان متوازيت ــداد عــى الاعقــاب والعبارت وهــو الارت

 )Collacation( ثانياً – التضام أو المطابقة او المصاحبة المعجمية   
ــذه  ــم ه ــا بحك ــراً لارتباطه ــوة نظ ــل أو بالق ــمات بالفع ــن الكل ــوارد زوج م ــو ت وه
ــي  ــا ه ــاب م ــذه الأزواج في خط ــم ه ــي تك ــقية الت ــة النس ــك)51( والعلاق ــة أو تل العلاق
ــب،  ــار( )أح ــل ونه ــف، لي ــس، وق ــد( )جل ــت، ول ــاظ )بن ــارض))5(  كالالف ــة تع علاق
أكــره( وهنــاك علاقــات اخــرى مثل)الــكل والجــزء( أو عنــاصر مــن نفــس الجــزء العــام 

ــة. ــل كــرسي وطاول مث

ــر مــن  ــا يكــون لبعــض الألفــاظ أكث ــراد، عندم ــى الم ــب المعن ــر في تقري وللتضــام أث
معنــى، وهــي بموقعهــا هــذا تقــوم بــما يتاجــه فهــم النــص مــن قرائــن مقاليــة وعقليــة 
ــظ  ــأتي بلف ــي أن ت ــاكلة، وه ــلال المش ــن خ ــص م ــم الن ــد في فه ــا تفي ــة))5(، وأيض وحالي
يعــبر عــن المعنــى أو يقربــه لفهــم المتلقــي كــما في قولــه تعــالى وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ اللهَُّ وَاللهَُّ 
خَــرُْ الْمَاكرِِيــنَ)55( فهنــا الــرد عــى المكــر هــو ليــس مكــر، إنــما يــراد بــه أن الله يــأتي بــما 
جئتــم بــه لتقريــب معنــى العقوبــة وهــي جــزاء مكرهــم .فالمطابقــة تــؤدي دوراً مهــمًا في 
ــدلالي ويقســم التضــام المعجمــي الى أقســام:  ــوي وال ــط المعن ــة والتراب ــة اللفظي الصياغ
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ــد . ) ــل )ول ــل مث ــاد كام ــن تض ــن الكلمت ــواء كان ب ــه س ــع درجات ــام بجمي التض
ــره(.  ــب، أك ــل )أح ــض مث ــف أو تناق ــما تخال ــت( ام كان بينه بن

الدخول في سلسلة مرتبة مثل )السبت والاحد...(. . 1

لاقة الكل والجزء، الجزء والجزء مثل)بيت ونافذة وباب(. . )

الاندراج في قسم عام مثل )طاولة، كرسي(.. )

 وقــد يتســع التضــام ويشــمل مجموعــة مــن الكلــمات لا أزواجــاً مثــل )شــعر، أدب، 
كاتــب(

قِتَــالِ هــؤُلاءَِ القَــوْمِ  قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِى  وَإنِيِّ  ومــن كلام لــه عليــه الســلام ))أَلاَ 
ــل  ــن المتناقضن)اللي ــة ب ــذه الخطب ــام في ه ــع الام ــاً(()56(. جم اً وَإعِْلَان ــاراً، وَسِرّ ــلًا وَنَهَ لَيْ

ــاد.  ــام التض ــد أقس ــا أح ــار( وهم والنه

ــي  ــا حَقِّ ــام: ))وَأَمَّ ــل الش ــاس الى أه ــتنفار الن ــلام في اس ــه الس ــه علي ــة ل ــن خطب وم
ــمْ،  ــنَ أَدْعُوكُ ــةُ حِ ــبِ، وَالاجَْابَ ــهَدِ وَالْمَغِي ــةُ في الْمَشْ ــةِ، وَالنَّصِيحَ ــاءُ باِلبَيْعَ ــمْ: فَالوَفَ عَلَيْكُ
وَالطَّاعَــةُ حِــنَ آمُرُكُــمْ(()57(، في كلام الامــام عليــه الســلام مطابقــات كثــرة، منهــا 
مصاحبــة الغيــب والشــهادة فهنــا يعمــم الوفــاء والنصيحــة اللــذان همــا حقــه عــى رعتيــه 

ــب.  ــهد والمغي في المش

ــق  ــقَ(()58( يطاب ــمٌ وَخَفَ ــاَ لاحََ نَجْ ــدُ للهِ كُلَّ مْ ــلام: ))وَالْحَ ــه الس ــه علي ــن كلام ل وم
الامــام في كلامــه بــن مغيــب النجــم وظهــوره اي لاســتمرار حمــده في كل أوقاتــه 
عليــه الســلام. ومــن أمثلــة التضــاد بجميــع درجاتــه فيصاحــب عليــه الســلام بــن 

المضادات)دنيــا وآخــرة، وجنــة ونــار(. 

نْيَا قَدْ أَدْبَــرَتْ، وَآذَنَتْ بـِـوَدَاع، وَإنَِّ  ــا بَعْدُ، فَــإنَِّ الدُّ ومــن خطبــة له عليه الســلام: ))أَمَّ
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ــبَقَةُ  بَاقَ،وَالسَّ ــلَاع، أَلاَ وَإنَِّ اليَــوْمَ المضِْــارَ، وَغَــداً السِّ فَــتْ باِطِّ الاخِْــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ، وَأَشْرَ
الَجنَّــةُ وَالغَايَــةُ النَّــارُ(())5( صاحــب عليــه الســلام بــن الازواج)دنيا،آخــرة( )اليوم،غدا«( 
و)الجنــة والنــار( فجمــع بــن المضــادات في عبــارة واحــدة وكانــت رائعــة في جمــع 

الاضــداد. 

ــتَجِيبُوا(()60(،  ــمْ تَسْ ــراً فَلَ اً وَجَهْ ــمْ سِرّ ــلام: ))وَدَعَوْتُكُ ــه الس ــه علي ــة ل ــن خطب وم
ــة مــن الاحــوال كانــت دعــوتي  ــه في كل حال ــل عــى ان ــن دلي ــن الضدي الجمــع بــن هذي
لكــم فبهذيــن الضديــن اختــر عليــه الســلام مــن عبــارات حتــى تكفــي هــذا المعنــى. 

وكان مــن كلام لــه عليــه الســلام ترتيــب وتسلســل الإحــداث اذ جعــل الإيــمان بــالله 
لْــقِ فَضْلَــهُ،  مْــدُ للهِ النَّــاشِرِ فِي الْخَ وبعــث الانبيــاء والموعــد الاخــرة مرتبــاً في خطبتــه: ))الْحَ
ــهِ،  ــةِ حُقُوقِ ــىَ رِعَايَ ــتَعِينُهُ عَ ــورِهِ، وَنَسْ ــعِ أُمُ ــدُهُ فِي جَميِ ــدَهُ، نَحْمَ ــودِ يَ ــطِ فيِهــمْ باِلْجُ وَالْبَاسِ
ــرِهِ  ــاً، وَبذِِكْ ــرِهِ صَادِع ــلَهُ بأَِمْ ــولُهُ، أَرْسَ ــدُهُ وَرَسُ ــداً عَبْ هُ، وَأَنَّ مُحَمَّ ــرُْ ــهَ غَ ــهَدُ أَنْ لاإَلِ وَنَشْ
مَهَــا مَرَقَ،وَمَــنْ  ، مَــنْ تَقَدَّ ــقِّ ــةَ الْحَ ــا رايَ ــفَ فيِنَ ــأَدَّى أَمِينــاً، وَمَــىَ رَشِــيداً، وَخَلَّ ــاً، فَ نَاطقِ
ــقَ، دَليِلُهَــا مَكيِــثُ الْــكَلامِ ،بَطِــيءُ الْقِيَامِ(())6(،رتــب  ــفَ عَنْهَــا زَهَــقَ ومَــنْ لَزِمَهَــا لَحِ لَّ تَخَ
عليــه الســلام خطبتــه عــى ترتيــب أصــول الديــن بــدأ بإثبــات الوجــود الإلهــي، ثــم النبــوة 

لمحمــد صــى الله عليــه وعــى آلــه ثــم الموعــد والميعــاد. 

مْــدُ لله الْكَائـِـنِ قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ كُــرْسِيٌّ أَوْ  ومــن خطبــة لــه عليــه الســلام: ))وَالْحَ
ــرسي  ــن )الك ــلام ب ــه الس ــع علي ــسٌ(()61( جم ــانٌّ أَوْ إنْ ــاَءٌ أَوْ أَرْضٌ، أَوْ جَ ــرْشٌ، أَوْ سَ عَ
والعــرش( و)الســماء والارض( و )الجــان والانــس( دلالــة العمــوم لــكل الأشــياء ســواء 
ــات أي  ــل كل المخلوق ــا قب ــي معناه ــا فه ــداد أو غره ــد أو أض ــم واح ــن مقس ــت م كان

ــي. ــود الأله ــبقه الوج ــذي س ــق ال ــذه الأزواج كل الخل ــع به جم
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المبحث الثالث
الحذف

يُعــد الحــذف مــن القضايــا التــي عالجتهــا البحــوث النحويــة والبلاغيــة والأســلوبية 
ــاً عــن المســتوى التعبــري العــادي))6(. إن الحــذف وســيلة مــن وســائل  بوصفــه انحراف
الســبك،  توظّــف داخــل النــص،  ويختلــف عــن الإســتبدال إذ إن الأخــر يتضمــن 
تعويــض عنــر لغــوي في النــص بعنــر آخــر، إنــما المحــذوف لا يــل محلــه شيء ولكــن 
يمكــن تقديــره مــن خــلال القرائــن الموجــودة في النــص وتربــط الحــذف علاقة قبليــة))6(. 

ــن  ــه.  ويذكــر محوري ــدل علي ــل ي يقــول الفقــي المحــذوف كالموجــود، اذا وجــد دلي
أساســن يقــوم عليهــما التماســك في تراكيــب الحــذف همــا)65(.

التكرار:  ويصل كون المحذوف من لفظ المذكور او مرادف له او متعلق به. . )

المرجعية:  وتسهم في تقدير المحذوف وذلك لطبيعة علاقة المرجعية لما سبق.. 1

      ويبــنّ أيضــا اذا كانــت المرجعيــة بــن المحــذوف والمذكــور، فهــي داخليــة لاحقــة 
)بعديــة(، واذا كانــت بــن المذكــور والمحــذوف عــى الترتيــب فهــي ســابقة )قبليــة()66(. 

وينقــل عــن هاليــداي  أكثــر أنــماط الحــذف التــي تــؤدي الى تماســك النــص)67(:

)-حذف الاسم 
ــده إلا  ــما يزي ــول ف ــارة أو الق ــن العب ــم م ــذف الإس ــلام ي ــه الس ــام علي ــرى الإم ن
ــلي  ــه ع ــواب ل ــن ج ــكلام. وم ــوض في ال ــل والغم ــن الخل ــداً ع ــجاماً، بعي ــكاً وانس تماس
ــومَ   مُ ــا الْهُ ــوا بنَِ ــا، وَهَمُّ ــاحَ  أصْلنَِ ــا، وَاجْتيَِ ــلَ نَبيِِّنَ ــا قَتْ ــأَرَادَ قَوْمُنَ ــة: ))فَ ــلام الى معاوي الس
ونَــا إلَِى جَبَــل  ــوْفَ، وَاضْطَرُّ وَفَعَلُــوا بنَِــا الافَْاعِيل،وَمَنَعُونَــا الْعَــذْبَ، وَأَجْلَسُــونَا الْخَ
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ــذب، أي  ــا الع ــاء( في ومنعون ــارة)شرب الم ــلام العب ــه الس ــذف علي ــر....(()68(. ح وَعْ
ــاء العــذب. وأيضــا حــذف المصدر)جلســة( في وأجلســونا الحــوف،  ــا شرب الم ومنعون
وأصــل الــكلام وأجلســونا جلســة الخــوف، وحــذف المصدر)الصعــود( في واضطرونــا 
الى جبــل وعر،أواضطرونــا الى الصعــود عــى جبــل وعــر. ولم يقــع خلــل في كلامــه عليــه 

ــلام. الس

ــا  ــه: ))وَأَمَّ ــه الي ــاب من ــن كت ــاً ع ــة جواب ــلام الى معاوي ــه الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
ــامَ، فَــإنِيِّ لَمْ أَكُــنْ لِاعْطيَِــكَ الْيَــوْمَ مَــا مَنَعْتُــكَ أَمْــسِ(())6(.  طَلَبُــكَ إلَِيَّ الشَّ

حــذف عليــه الســلام )ولايــة( مــن عبــارة فأمــا طلبــك الّي الشــام فلولا  الحــذف لقال 
فأمــا طلبــك الّى ولايــة الشــام....فحذف عليــه الســلام الاســم مــن العبــارة.و مــن قــول 
هُــمَّ إلَِيْــكَ أَفْضَــتِ الْقُلُــوبُ،  لــه عليــه الســلام بحــذف الاســم وكذلــك حــرف الجر))اللَّ
هُــمَّ قَــدْ  تِ الاعْْنَــاقُ، وَشَــخَصَتِ الابْْصَــارُ، وَنُقِلَــتِ الاقْْــدَامُ، وَأُنْضِيَــتِ الابْْدَانُ.اللَّ وَمُــدَّ
ــاق(  ــدت الاعن ــك( من)وم ــلام )الي ــه الس ــذف علي ــنَآنِ(()70(فقد ح ــونُ الشَّ حَ مَكْنُ صَرَّ
ــوم  ــن )صرح مكت ــل م ــذف الفاع ــك ح ــخصت...ونقلت....والضيت...( وكذل و)ش

الشــنائن( وهــو القــوم.  أي صّرح القــوم بــما يكتمــون مــن البغضــاء))7(. 

ــتِ  ــإذَا كَانَ ــه الســلام لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــن: ))فَ ــة لــه علي ومــن وصي
زِيمَــةُ بـِـإذْنِ اللهِ فَــلَا تَقْتُلُــوا مُدْبـِـراً، وَلاَ تُصيبُِــوا مُعْــوِراً،...(()71(.  حــذف عليــه الســلام  الْهَ
)بعدوكــم( أي اذا كانــت الهزيمــة بعدوكــم ويــدل عــى ذلــك ماقــال لــه بعدهــا )لا تقتلــوا 
ولا تصيبــوا..( أي أن الغلبــة لكــم والنــر.  فحــذف عليــه الســلام الإســم المجــرور مــع 

ســبك العبــارة وإتســاقها. 

ــالِمَ فَلَــنْ يَفُــوتَ أَخْــذُهُ، وَهُــوَ  ــنْ أَمْهَــلَ اللهُ الظَّ ومــن خطبــة لــه عليــه الســلام: ))وَلَئِ
ــارك  ــل وهــو)الله( تب ــه الســلام الفاع ــذف علي ــهِ(())7(. ح ــازِ طَرِيقِ ــىَ مَجَ ــادِ عَ ــهُ بَالمرِْصَ لَ
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وتعــال  ثــم عــوّد عليــه الضمائــر المنفصلــة والمتصلــة )وهو،لــه( والدليــل عــى المحــذوف 
ــه لا  ــاد وإن ــل العب ــك أن الله يمه ــذه- وذل ــوت أخ ــن يف ــالم ل ــل الظ ــران الفعل-أمه أم

يفوتــه الظــالم))7(. والأمــر الثــاني قولــه وهــو لــه بالمرصــاد.

ــا نَحْــنُ وَأَنْتُــمْ  ــا كُنَّ ــا بَعْــدُ، فَإنَِّ مــن كتــاب لــه عليــه الســلام الى معاويــة جوابــاً: ))أمَّ
ــمْ،  ــا وَكَفَرْتُ ــا آمَنَّ ــسِ أَنَّ ــمْ أَمْ ــا وَبَيْنَكُ قَ بيْنَنَ ــرَّ ــةِ، فَفَ اَعَ ــةِ وَالْجَ ــنَ الالْفَ ــرْتَ مِ ــا ذَكَ ــىَ مَ عَ
ــم( في  ــل )انت ــر المنفص ــلام الضم ــه الس ــذف علي ــتَقَمْنَا وَفُتنِْتُمْ(()75(.ح ــا اسْ ــوْمَ أَنَّ وَالْيَ
ــا  ــا اســتقمنا وفتنتــم( فــأن مــن الممكــن ان بقــول )ان ــا امنــا وكفرتــم( و)ان العبارتــن )ان
امنــا وانتــم كفرتــم( و )انــا اســتقمنا وانتــم فتنتــم( ويــدل عــى هــذا الحــذف مــا تقــدم مــن 
قولــه عليــه الســلام)فإنا كنــا نحــن وانتــم( ثــم استرســل بالــكلام ولم يذكــر الضمر)انتم( 
والنفــي بالضمــر المتصــل وان الحــذف منســجم مــع الــكلام واضــاف للــكلام رونقــا.

ــقِ اللهَ  ومــن وصيــة لــه عليــه الســلام لمعقــل بــن قيــس حــن  انفــذه الى الشــام: ))اتَّ
ــكَ، وَسِرِ  ــنْ قَاتَلَ ــنَّ إلِاَّ مَ ــهُ، وَلاَ تُقَاتلَِ ــكَ دُونَ ــى لَ ــهِ، وَلاَ مُنْتَهَ ــنْ لقَِائِ ــكَ مِ ــدّ لَ ــذِي لابَُ الَّ
ــكلام  وأورد المحــذوف في  ــو بســط ال (()76(. فل ــرِْ ــهْ فِي السَّ ــاسِ، وَرَفِّ رْ باِلنَّ ــوِّ دَيْنِ،غَ الْرَْ
ــن(  ــد ب)البردي ــن ويقص ــن البردي ــت أو زم ــن( أي وسر في وق ــه في )وسر البردي كلام
ــه  ــوم ولكن ــبة للي ــاردان بالنس ــان ب ــذان يكون ــل الل ــت اللي ــر ووق ــاح الباك ــت الصب وق

ــى. ــم معن ــه عــى أت ــى ب ــارة )في وقــت( مــن النــص وأت اســقط هــذه العب

)-حذف الفعل
ــن أن  ــة يمك ــب الانجليزي ــر لأن التراكي ــت النظ ــا يلف ــر م ــد أكث ــدّه دي بوجران يع
ــي لا يذكــر فيهــا الفاعلــون  ــارات الت ــاصر الاخــرى بيــر أكــبر، فالعب تتخــى عــن العن

ــا)77(. ــذف افعاله ــي ت ــارات الت ــن العب ــارا م ــر انتش أكث
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نَّ  في خطبــة للامــام عليــه الســلام وهــو يقــول لأصحابــه عنــد الحــرب: ))لاَ تَشْــتَدَّ
ــارة  لَةٌ(()78(.فقــد حــذف الفعــل في العب ــا حَمْ ــةٌ بَعْدَهَ ةٌ، وَلاَ جَوْلَ ــرَّ ــا كَ ةٌ بَعْدَهَ ــرَّ ــمْ فَ عَلَيْكُ
ــة  ــى الثاني ــارة الأولى ع ــف العب ــارة الأولى وعط ــوروده في العب ــتدّنّ( ل ــو )تش ــة وه الثاني
فاســتغنى عــن ذكــر الفعــل مــرة اخــرى وذلــك لمنــع التكــرار وطــول الحديــث الــذي لا 

مــبرر لــه.

ةِ  ــرَّ ــاً فِي غِ ــونَ مُتَادِي رُكَ أَنْ تَكُ ــذِّ ــة: ))وَأُحَ ــلام الى معاوي ــة الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
ــاني  ــه الســلام الفعــل أحــذرك الث ــرَةِ(())7(. حــذف علي ي ِ ــةِ والرَّ ــفَ الْعَلَانيَِ ــةِ مُخْتَلِ الامْْنيَِّ
في العبــارة وأحــذرك أن تكــون مختلــف العلانيــة والريــرة ويــدل عــى ذلــك »مختلــف« 
ــة لفعــل محــذوف والدليــل الثــاني عــى أن الفعــل  أحــذرك هــو الفعــل الأول.  المنصوب

جُــلُ  ومــن وصيــة لــه عليــه الســلام لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــن: ))إنِْ كَانَ الرَّ
ــا وَعَقِبُــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ.(()80(. حــذف  ُ بِهَ ــرَاوَةِ  فَيُعَــرَّ اهِليَِّــةِ باِلْفِهْــرِ أَوِ الْهِ لَيَتَنَــاوَلُ الْمَــرْأَةَ فِي الْجَ
ــه مــن  ــة مــن بعــده والأصــل ويعــر عقب ــارة وعقب ــه الســلام الفعــل )يعــر( مــن عب علي
بعــده ومــن كلام لــه عليــه الســلام للخــوارج وهــم مقيمــون عــى إنــكار الحكومــة ))كنــا 
مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم وإن القتــل ليــدور عــى الابــاء والابنــاء والاخــوان 
والقرابــات فــا نــزداد عــى كل مصيبــة وشــدة الا ايانــاً ومضيــاً عــى الحــق وتســلياً 
ــوارد  ــن الم ــال ع ــلام الافع ــه الس ــذف علي ــراح((). ح ــض الج ــى مض ــراً ع ــر وص للأم
الاتية)ومضياً..وتســليمًا...وصبراً...( أي أن التقديــر في العبــارات نــزداد مضيــاً عــى 
الحــق، ونــزداد تســليمًا للأمــر، ونــزداد صــبراً عــى مضــض الجــراح ودلّ عــى المحــذوف 

المرجــع الســابق في بدايــة فــما نــزداد عــى كل مصيبــة وشــدة إلا ايمانــا.

وفي قولــه عليــه الســلام لأصحابــه في ســاحة الحــرب وهــو يوجــه الجيــش، يــذف 
الفعــل تــارة وبحــذف الاســم تــارة أخــرى ويــذف الاداة تــارة أخــرى. مــع الحفــاظ عــى 
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صــورة الخطبــة وهيبتهــا واتمــام بلاغتهــا وفصاحتهــا ودون نقــص أو خلــل في التوجيــه: 
ــقُ  ب يَفْلِ ــيمُ، وَضَرْ ــهُ النَّسِ ــرُجُ مِنْ ــن دِرَاك يَخْ ــمْ دُونَ طَعْ ــنْ مَوَاقِفِه ــوا عَ ــنْ يَزُولُ ــمْ لَ ُ ))إنِهَّ
 ، ــوَاعِدَ وَالاقْــدْاَمَ، وَحَتَّــى يُرْمَوْا باِلَمنَــاسِرِ تَتْبَعُهَــا الْمَناَسَرُ ــامَ، وَيُطيِــحُ العِظَــامَ، وَيُنْــدِرُ السَّ الْهَ
ــسُ،  مِي ــوهُ الْخَ ــسُ يَتْلُ مِي ــمُ الْخَ ــرَّ ببِلَِادِهِ ــى يُجَ ــبُ حَتَّ لَائِ ــا الْحَ ــبِ، تَقْفُوهَ ــوا باِلْكَتَائِ وَيُرْجَمُ
وَمَسَــارِحِهِمْ(())8(.  مَسَــارِبِهمِْ  وَبأَِعْنـَـانِ  أَرْضِهِــمْ،  نَوَاحِــر  يُــولُ فِي  الْخُ تَدْعَــقَ  وَحَتَّــى 
ــال  ــذف لق ــولا الح ــام ( ول ــق اله ــارة )وضرب يفل ــن عب ــلام )دون( م ــه الس ــذف علي ح
ــواعد  ــذر الس ــام( و )ين ــح العظ ــن )ويطي ــا م ــك حذفه ــام وكذل ــق اله ودون ضرب يفل
والاقــدام( أي)ودون ضرب يطيــح العظــام( و)ودون ضرب ينــذر الســواعد والاقــدام( 
فــكان الحــذف مــن العبــارات الســابقة بـ)دون،طعــن ،ضرب(. ثــم حــذف )حتــى( مــن 
ــك  ــب( وكذل ــوا بالكتائ ــى يرجم ــت )وحت ــذف لكان ــولا الح ــب...( ول ــوا بالكتائ )يرجم
حــذف الجملــة )وحتــى تــدع الخيــول( مــن عبــارة )بأعنــان مســاربهم( أي تكــون )وحتــى 

تــدع الخيــول بأعنــان مســاربهم ومســارحهم(. 

تعــددت أســاليب الحــذف في هــذه الخطبــة، مــرة بالاســم، ومــرة بــالاداة، وأخــرى 
بالجملــة وكلهــا احــالات داخليــة قبليــة أي توحــى الى داخــل النــص والى مــا قبلــه،  مــع 
ــة  ــن الدال ــة مــع وجــود القرآئ الحفــاظ عــى الاتســاق والانســجام الواضحــان في الخطب
عــى المحذوفــات وجليــة التقديــر لمحذوفهــا.  فاللجــوء الى الحــذف ينبــع مــن دواع 
ــن  ــاركة ب ــل المش ــك وتفعي ــه الى التماس ــؤدي ب ــة وت ــص رصان ــد الن ــة تزي ــة وبلاغي جمالي
ــدى كل  ــرفي ل ــم المع ــن التراك ــادة م ــكيله والاف ــى وتش ــاج المعن ــي في انت ــل والمتلق القائ
منهــما وبذلــك يكــون الحــذف هــو اســتبعاد العبــارات الســطحية التــي يمكــن لمحتواهــا 
المفهومــي أن يقــوم في الذهــن أو أن يوســع  أو أن يعــدل بواســطة العبــارات الناقصــة)81(.  
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)-حذف العبارة
قــال الامــام عليــه الســلام في ايــام صفــن لأصحابــه وهــو يصــف حالتهــم في 
االمعركــة فهــم في أول الأمــر كانــوا مغلوبــن وفي آخــره تمكنــوا وانتــروا عــى عدوهــم: 
وزُونَهـُـمْ كَــاَ حَازُوكُــمْ(())8(  ))وَلَقَــدْ شَــفَى وَحَــاوِحَ صَــدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُــمْ بأَِخَــرَة، تَحُ
فقــد حــذف عليــه الســلام المضــاف في عبــارة )بآخــره( والتقديــر بآخــر المعركــة أو آخــر 
الأمــر. والعلاقــة بــن المحــذوف ومرجعــه علاقــة قبليــة والمرجــع ذكــره للمعركــة قبــل 

هــذا النــص.

ــمْ،  ــمْ عُقُولُهُ ــةُ عَنْهُ ــمْ، الْغَائبَِ ــاهِدةُ أَبْدَانُهُ ــا الشَّ َ ــه الســلام: ))أَيهُّ ــه علي ــة ل ومــن خطب
ــىَ بِهــمْ أُمَرَاؤُهُــمْ(())8(. حــذف الامــام عليــه الســلام)يا أيهــا  ــمُخْتَلفَِةُ أَهْوَاؤُهُــمْ، الُمبْتَ الْـ
النــاس( وذكــر أيهــا للإختصــار عــن هــذه العبــارة، مــن كل العبــارات، المثــال والتقديــر 

يــا ايهــا النــاس الشــاهدة ابدانهــم، ياأيهــا النــاس الغائبــة عقولهــم، المختلفــة أهوائهــم.

1-حذف الجملة:  
ةِ  ــرَّ ــاً فِي غِ ــونَ مُتَادِي رُكَ أَنْ تَكُ ــذِّ ــة: ))وَأُحَ ــلام الى معاوي ــة الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
يرَةِ(()85(،حــذف عليــه الســلام الجملــة في مختلــف  ِ الْعَلَانيَِــةِ والرَّ مُخْتَلـِـفَ  الامْْنيَِّــةِ، 
العلانيــة، والأصــل وأحــذزك أن تكــون مختلــف العلانيــة. قــال الامــام عليــه الســلام في 
بعــض أيــام ؤصفــن وقــد رآى الحســن عليــه الســلام يتــرع الى الحرب:))امْلكُِــوا عنِّــي 
ــه)87(.  ــى مملوك ــك ع ــر المال ــما يج ــه ك نِي....(()86(.اي احجرواعلي ــدَّ ــلَامَ لاَ يَهُ ــذَا الْغُ ه
ــوا(  ــي وفي قوله)املك ــدوه عن ــه وابع ــتولوا علي ــره اس ــذوف تقدي ــة بمح ــلّي( متعلق فـ)ع
معنــى البعــد ولكنــه اعقبــه بـ)عــلّي( لأنهــم لا يملكونــه دون أمــر المؤمنــن إلا وقــد 

ــال )املكــوا عــلّي هــذا الغــلام()88(. ــك ق ــه فلذل أبعــدوه عن
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ــى  ــولِ اللهِ«ص ــعَ رَسُ ــا مَ ــدْ كُنَّ ــوارج: ))فَلَقَ ــلام الى الخ ــه الس ــه علي ــن كلام ل      وم
ــاتِ(())8(.  ــوَانِ وَالْقَرَابَ ــاءِ وِالاخْ ــاءِ وَالابْْنَ ــنَْ الابْ ــدُورُ بَ ــلَ لَيَ ــه«، وَإنَِّ الْقَتْ ــه وآل الله علي
ــاء، الاخــوان،  ــارة -وأن القتــل  ليــدور عــى -كل مــن )الابن ــه الســلام عب فحــذف علي
القرابــات( وأصلهــا أن القتــل ليــدور عــى الأبنــاء وأن القتــل ليــدور عــى الاخــوان وأن 
القتــل ليــدور عــى القرابــات فالحــذف منعــا للتكــرار وطــول الحديــث وثقــل العبــارات. 
ومــا يترتــب عــى المتلقــي ليتواصــل مــع التحليــل النــصي بفهــم وظيفــة الحــذف في 

ــل مــن عــدة جوانــب)0)(. التحلي

)-تقدير المحذوف.

1-الصلة بن المحذوف والدليل عليه أو المذكور ، أي البحث عن الدليل. 

)-صلة الحذف بكل من المرجعية والتكرار ومن بعد بيان نوع المرجعية.

      الواضــح أن الحــذف مرغــوب في بعــض المواقــف وبعــض الظــروف، والموقــف 
هــو الــذي يــدد كــم مــن المواقــف الشــديدة التحديــد ،يعمــد النــاس الى الاقتصــاد 

ــطحية ــة الس ــة التعبري ــع البني ــزال في وقائ ــذف، أو الاخت ــاطة الح بها،بوس
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الخاتمة:      
ــي  ــبعة الت ــص الس ــم الن ــر عل ــن معاي ــن م ــق معياري ــن تطبي ــة ع ــت الدراس تمخض
ــذف  ــي والح ــبك المعجم ــارا الس ــا معي ــلر ، هم ــد  ودريس ــان: دي بوجران ــا العالم أوجده
عــى نــص عــربي عــال للإمــام عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام، في كتــاب نهــج االبلاغة. 

ــة  ــاوزة للجمل ــدّلالي المتج ــوي وال ــط النح ــه التراب ــم أوج ــصّ فه ــم الن ــة عل إنَّ غاي
الواحــدة إلى سلســلة قصــرة ، أو طويلــة مــن الجمــل تؤلــف نصّــاً محــدداً. فــكان التطبيــق 
النــصي ســهلًا مرنــاً والنــص متماســكاً ومنســجمًا. وهــذا شــأن النــص العــربي عامــة إذ إن 

اللغــة العربيــة غــر قــاصرة عــن احتــواء علــوم جديــدة، أجنبيــة.

وإن أقــوال الإمــام كانــت طيّعــة للتطبيــق لإحتوائهــا عــى عنــاصر التماســك النــصي. 
ولا ننــأى عــن الصــواب اذا قنــا: إن نهــج البلاغــة يمثــل أصالــة اللغــة  العربيــة ، ومعجــم 
مفرداتهــا، ومنشــأ بلاغتهــا وفصاحتهــا.  وكانــت شــخصية الإمــام واحــدة مــن حيــث 
ــلاق  ــجاعة والأخ ــن الش ــه م ــمت خطب ــي وس ــا الت ــل العلي ــون والمث ــلوب والمضم الأس
ــه النبــي الأكــرم. رابطــا الديــن  ــادئ الديــن الإســلامي ومــا جــاء ب الســامية، ملتزمــا مب
بالسياســة، فــكان ينهــى عــن الســبّ والُمثــى وقطــع المــاء عــن العــدو كــما فعــل العــدو،  
وأيضــاً ينهــى عــن ضرب المــرأة والجريــح والطفــل وكذلــك ينهــى عــن قطــع الشــجرة .

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله تعــالى عــى ســيدنا محمــد وآلــه 
الطيبــن اوســلّم تســليما.
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أقــام الإمــام عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام    دولــة العــدل الإلهــي مــدة خلافتــه ، 
عــى الرغــم مــن كثــرة الحــروب التــي فرضهــا منــاوؤه عليــه ، لأنّهــم يفقــدون مــا يتمنوّنــه 
ــذي  ــن ال ــو الأسُّ المك ــدلُ ه ــا كان الع ــة . ولم ــك الدول ــم في تل ــوا كغره ــما إذا عاش حت
ــمُ  ــم ه ــولاة ، لأنّه ــاة وال ــار القض ــلام    باختي ــه الس ــم علي ــد اهت ــه ، فق ــه دولت ــام علي أق

الذيــن يطبقــون العــدل الــذي يُريــده عليــه الســلام.

ومــن هنــا تكــرّر ذكــرُ هذيــن الصنفــن في نهــج البلاغــة ، وعــى الرغــم مــن اختيــاره 
ــا ،  ــاره بوصاي ــن يخت ــوصي م ــلام    كان ي ــه الس ــه علي ــه فإنّ ــؤلاء بنفس ــلام    له ــه الس علي
يســتنبط منهــا الصفــات التــي يُريدهــا فيمــن يختــار ، وهــو بهــذا يضــع بعضــاً مــن الأسُــس 
التــي ينهــضُ عليهــا بنــاء الدولــة مــن جهــة ، ومــن جهــة اخــرى يقطــع عــى المتربّصــن 

طريــقِ الاعــتراض عــى مــن يختــاره للعمــلِ قاضيــاً أو واليــا .

لقــد وضــع الإمــامُ عليــه الســلام   أســس اختيــار هــؤلاء وحــدّ صفاتهــم في الكتــب 
ــاً ويــكلُ إليــه اختيــار القضــاة  التــي كان يبعثهــا لمــن يختــارهُ للقضــاء ، أو لمــن يبعثــه والي
لعملــه ، وبــذا يضــعُ أمــام المســلمن عامــةً مــا يريــدُهُ في القــاضي مــن صفات ، وبهــذا يهيء 
لهــم الأمــان بــأنّ مــن يتــولّى الفصــلً بينهــم مأمــون في عدالتــه عــى وفــقِ طاقــةِ الإنســان، 
ويدفــع أهــل الخصومــات إلى الانتبــاه إلى مــا ينتظرهــم مــن العــدل عنــد القــاضي ، وبــذا 
يتحقــق ابتــداءً الهــدف التربــوي الــذي يســعى الإمــام عليــه الســلام    إلى تقيقــه والــذي 
ــد أنْ يُــافي الحــقّ في نزاعــه  ــي تنتظــرُ مــن يري ــه المســلمن إلى الرّامــة الت ــل في تنبي يتمثّ

مــع الآخريــن .

وقــد ذكــر الإمــام عليــه الســلام   مــن الصفــات مــا يُسّــدُ الــروح الاســلاميّةِ الحقّــة، 
وقيــم العــرف الاجتماعــي التــي أقرّهــا الاســلام ، وتلــك الصفــات إذا اجتمعــتْ في 
شــخصٍ ســيكون عــى قــدر كبــرٍ مــن الهيبــةِ التــي تــترك آثارهــا عــى المتنازعــن ، إذْ يــرون 
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أنّ مــن يقفــون أمامــه للفصــلِ بينهــم ، يمتلــك القــدرة التــي تُعينــه عــى الإمســاكِ بالحــقّ 
وتعريــة الباطــلِ . 

وقــد اعتمدنــا في قــراءة الصفــات منهجــاً تأويليّــاً يقــوم عى التقــاط الألفــاظ المركزية 
في النصــوص ، والعــودة إلى المعجــم العــربي للوقــوف عــى دلالاتهــا ، وأخــذ المعــاني التــي 
يقبلهــا الســياق ، دون الوقــوف عــى المعنــى الظاهــر ، وبهــذا تنفتــح دلالات النصــوص 
ــكّل  ــن دون أن تش ــدة ، م ــة الواح ــا الصف ــي تتمله ــاني الت ــزارة المع ــرُ غ ــوٍ يظه ــى نح ع
هــذه القــراءة عبئــاً عــى النصــوص ، أو تميلهــا مــالا تتمــلُ . وهــذا القــراءة تسّــدُ مــا 
نعتقــدُ بــه مــن أنّ الإمــام عليــه الســلام ينتقــي مــن المفــردات مــا يــرى فيــه القــدرة عــى 
ــوالي ،  ــاضي أو ال ــا الق ــن به ــد أن يتزيّ ــي يري ــات الت ــاني الصف ــن مع ــده م ــا يري ــيد م تس
وهــذا شــأنه عليــه الســلام     في اســتعمال اللغــة في خطبــه وكتبــه وحِكَمِــهِ الــواردة في نهــج 

البلاغــة ، وفي غــره مــن مصــادر المســلمن .

أسس اختيار القضاة :
يضــع الإمــام عليــه الســلام  الأســسَ التــي يُســتندُ إليهــا في اختيــار القضــاة الذيــن 
يــرادُ لهــم أنْ يتصــدّوا للحكــمِ بــن العبــاد، ويفصلــوا فيــما يقــعُ بينهــم مــن خصومــاتٍ 
مــن أجــلِ حمايــةِ المجتمــعِ مــن التّشــتّتِ والفرقــةِ والتناحــرِ والتجــافي ، فيقــول في عهــده 
لمالــك الأشــتر حينــما ولّاهُ مــر : )) ... ثــمَّ اخــتْر للحكــمِ بــن النــاسِ أفضــلَ رعيّتــكَ 

ــكَ . (())(. في نفس

يُعطــي الإمــامُ عليــه الســلام  للــوالي ) الحاكــم ( حــقَّ اختيــارِ القــاضي بنفســه ، ولم 
يشــأ أنْ يختــاره هــو عليــه الســلام         وهــو خليفــةُ المســلمن ، وإنّــما أرادَ أنْ يبنــي 
دولــةَ عــدلٍ تقــوم عــى مشــاركةِ الآخريــن مــن ذوي الشــأنِ في بنائهــا ، ومنهــم الــولاةُ ، 

ــاً لهــم .  ــهُ حقّ فأعطاهــم هــذا الأمــرَ وجعل
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ويضــعُ عليــه الســلام  الأسَّ الأوّلَ للاختيــارِ، وهــو أنْ يكــونَ المختــارُ أفضــلَ الرعيةِ 
في نفــسِ الــوالي . وهــذه الأفضليــةُ لا علاقــة لهــا بمــودة الــوالي لشــخصٍ دون آخــر ، وإنّــما 
ــمِ والخــبرةِ والقــدرةِ عــى اســتنباطِ الأحــكامِ مــن  ــي تقــومُ عــى العل ــةُ الت هــي الأفضليّ
ــه ، واســتنادا إلى هــذا يكــون  ــمُه الــوالي في أفــرادِ رعيت ــنةِّ ، وهــذا مــا يتوسّ القــرآنِ والسُ
القــاضي حاكــمًا ومُفتيــاً في آنٍ معــا ، ومــن هنــا فإنّنــا لا نــرى فرقــاً بــن الأمريــن عــى وفــقِ 
هــذه الإشــارةِ العلويــةِ ، كــما ذهــب إلى ذلــك أحــد العلــماء حينــما قــال: ))عــى أنّــه لم يعلــمْ 
ــاً نافــذَ المفعــول إلى الآن، إذا الموقــفُ يناســبُ  ــاً، أو حكــمًا ولائي كــون هــذا حكــمًا شرعي
أيضــا كونــه مــن تعاليمــه عليــه الســلام  ، بــما هــو رئيــس الحكومــة لمالــك الأشــتر بــما هــو 

منصــوب مــن قبلــه عــى مــر(()1(.

ثــمّ يذكــرُ الإمــامُ عليــه الســلام    الصفــاتِ التــي يريدُهــا فيمــن يتــولّى القضــاء مــن 
المســلمن وهــي عــى النحــو الآتي:

القدرة على تصريف الُأمور:
ــورُ،  ــه الأمُ ــقُ ب ــه الســلام   أنْ يكــونَ القــاضي : )) ممّــن لا تضي يُوجــبُ الإمــامُ علي

ــومُ (())(. ــهُ الخص ولا تُمحك

فالصفــةُ الأولى تتمثــلُ في قــدرةِ القــاضي عــى تريــفِ الأمُــورِ التــي تُعــرض عليــه، 
ــهِ  ــوى ب ــا يق ــرِ م ــنِ التدب ــةِ وحس ــن الحنك ــك م ــا ، إذْ يمتل ــةً ببعضه ــتْ ملتبس ــو كان ول
عــى تخليــص الملتبــس . واللافــت للنظــرِ هنــا أنّ الإمــامَ عليــه الســلام    جعــل الأمــورَ 
نفسَــها تضيــقُ بالقــاضي نفسِــه بأُســلوبٍ مجــازيٍّ أســبغ عــى التعبــرِ بُعــداً جماليّــا ، لنــا أنْ 
نتصــوّرهُ في أنَّ الأمــور تضيــقُ إذا رأتْ القــاضَي غــرَ قــادرٍ عــى حــلِّ مــا يُشــكلُ منهــا ، 
وهــي تمتلــك القــدرةَ عــى الاتّســاعِ ، فمــن معــاني الضيــق: ))مــا يكــون في الــذي يتّســعُ 
ويضيــق(())(. وهــذا الاســتعمالُ البلاغــيُّ لإســنادِ الضيــقِ إلى الأمــورِ ، يعنــي فيــما يعنيــه، 
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ــهُ مــن إيــادِ مخــرجٍ لــكلِّ مــا  ــةِ مــا يمكّن أنّ عــى القــاضَي أنْ يمتلــكَ مــن القــدرةِ المعرفيّ
يعــرضُ لــه مــن دونِ أنْ يضيــقَ صــدرهُ بــما يُواجهــهُ .

لا تُمحكه الخصوم :
ــا  ــى م ــوفِ ع ــلِ الوق ــن أج ــوم ( ، وم ــهُ الخص ــي : )لا تُمحِك ــةُ فه ــةُ الثاني ــا الصف أمّ
ــةِ الجذر)محــك( في المعجــم . جــاء في لســانِ  ــدُهُ الإمــامُ بهــذه الصّفــةِ ، نعــودُ إلى دلال يري

ــةِ)5(: ــربِ المعــاني الآتي الع

ة والُمنازعة في الكلام .  )ـ محك : الَمحْكُ الُمشارَّ

1ـ الَمحْكُ : التمادي في اللَّجاجَة عند الُمساوَمة والغَضب ونحو ذلك. 

)ـ الجواد الَمحِكُ : الذي يَلِجُّ في عَدْوِه وسره .

ا قال الفرزذق : )ـ تَماحك البَيِّعان والخصَْمان : تَلاجَّ

      يا ابنَ الَمراغَةِ والِهجاءُ إذا التَقَتْ     أعناقُه وتَماحَك الخصَْمانِ 

ــكٌ ومُماحِــك ومَحـْـكانُ : إذا كان لَجُوجــاً عَــرَِ الخلُــقِ ، وفي حديــثِ عــليٍّ  5ـ رجــل مَحِ
عليــه الســلام    لا تَضِيــق بــه الأمُــورُ ولا تُمحِْكُــهُ الخصُــومُ ، 

6ـ رجــلٌ مُمتْحِــكٌ ورجــلٌ مُسْــتَلْحِكٌ ومُتَلاحِــكٌ في الغضــبِ ، وقــد أَمْحـَـكَ وأَلْكَــدَ 
يكــون ذلــك في الغضــبِ وفي البُخْــلِ.

ــقِ  ــرَ الخلُُ ــةَ وعُ ــةَ والمنازع ــا أنَّ الّلجاج ــرُ لن ــاني تُظه ــذه المع ــى ه ــرةً أولى ع إنَّ نظ
هــي الإطــار الــذي يمــعُ المعــاني الجزئيّــةَ الــواردة تــت الجــذر )محــك( ، ولّمــا كان عمــلُ 
القــاضي يقتــي الاســتماع لحجــجِ المتخاصمــن وهــم يقفــون أمامــه ، وكلُّ واحــدٍ منهــم 
يســعى إلى جرجــرةِ الحــقَّ إلى جانبــهِ ، فقــد يقــود هــذا إلى التــبّرمِ والضيــقِ وتفلّــتِ الصــبِر 
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ــامُ  ــي يوجبُهــا الإم ــاتِ الت ــةً رئيســةً مــن الصف ــد القــاضي صف ــا يفق مــن القــاضي ، وهن
عليــه الســلام    فيــه .

ــه  ــامِ علي ــتعمالِ الإم ــوّر الآتي لاس ــا التص ــا فتُعطين ــارِ إليه ــة المش ــاني الجزئي ــا المع أمّ
ــوم( : ــهُ الخصُُ ــلام     لـــ ) تُمحِكُ الس

ــي  ــام القــاضي مــن الّلجاجــةِ الت ــه المتخاصــمان أم ــعُ في ــا يق ــى الأوّلُ م ــا المعن يُعطين
تقــودُ إلى الغضــبَ) المعنــى 1( ، تــت تأثــرِ الخصومــةِ ، التــي ترفهــما إلى المســاومةِ 
والّلجاجــةِ ، كــما يلــجُ الجــوادُ في عــدوهِ وســرهِ )المعنــى )( ، واختيــارُ صفــةِ الجــواد هنــا 
ــةِ المتخاصمَــن أمــام القــاضي ، فكأنّهــما في ســباقٍ مــن أجــلِ الســبقِ في  تتماهــى مــع حال

ــلِ القــاضي لأحدِهمــا . الحصــولِ عــى مي

أمّــا المعنــى الرابــعُ ) تماحــك البيّعــان والخصــمان(، فيومــئ هــذا المعنــى إلى أنَّ 
المتخاصمَــنِ كأنّهــما بائعــان يقفــان أمــام القــاضي ، وكلُّ واحــدٍ منهــما يســعى إلى الغلبــةِ 
ــقِ  ــلِ تقي ــن أج ــةِ م ــن الّلجاج ــعه م ــا بوس ــتعمل م ــاضي ، فيس ــهِ إلى الق ــعِ بضاعت في بي
ذلــك. ولا يخفــى مــا في هــذه العبــارة مــن تســيدٍ لتصويــر ســلوك الباعــةِ وهــو يتمثّــلُ في 

ــه المتخاصــمانِ أمــام القــاضي . ــأتي ب ــا ي م

ــونُ  ــد لا تك ــةَ ق ــذه الصف ــولُ : إنّ ه ــه نق ــق( ، وفي ــر الخل ــسُ ) عُ ــى الخام والمعن
ــن لا  ــرّبُ إلى م ــد تت ــا ق ــن ، ولكنهّ ــن المتخاصمَ ــاضي م ــام الق ــرُ أم ــن ي ــةً لم ملازم
ــه في  ــةً ل ــون صف ــه ، فتك ــع خصم ــدم م ــزاع المحت ــر الن ــت تأث ــه ، ت ــةً ل ــونُ ملازم تك

ــاضي . ــسِ الق ــذا في مجل ــزاعِ ه ــنِ الن موط

ويبقــى المعنــى الســادس )البُخــل( ، وهنــا نقــولُ : إنَّ أحــدَ المتخاصمَــنِ يُــدرك أنّــه 
عــى غــرِ الحــقِّ ، وهــو يُواجــهُ خصمــهُ أمــام القــاضي ، فيكــون بخيــلًا في إعطــاءِ الحــقِّ 

ــهِ ، فيلــجّ ويُنــازع ويرفــع صوتَــهُ ، مــن أجــل التعميّــةِ عــى القــاضي . لصاحبِ
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ــنُ أنْ  ــا يمك ــورةَ لم ــذه الص ــن ه ــن الكلمت ــلام    بهت ــه الس ــامُ علي ــم الإم ــد رس لق
يقــع في مجلــس القضــاء، واســتناداً إلى هــذا، أراد عليــه الســلام أن يتجمّــلَ القضــاة بهــذه 
ــرِ )المماحكــة( التــي يســتجلبُها المتخاصــمان، وهمــا  الصفــةِ، وهــي عــدم الاســتكانةِ لتأث

ــرِ عــى القــاضي وهــو يتصــدّى للحكــم بينهــما.  يــولان التأث

لا يتمادى في الزلّة :
ــهِ :  ــأتي في قول ــه الســلام    للقــاضي فت ــي يريدهــا الإمــامُ علي ــةُ الت ــةُ الثالث أمــا الصف

ــا ؟ . ــراد به ــما الم ــةِ (()6(. ف ــمادى في الزلّ ))ولا يت

إنّ الخطــأ ممــا يقــعُ مــن الإنســانِ ، فــإذا وقــع فيــه وجــبَ عليــه أنْ يرجــع بعــد ظهــور 
الحــقِّ أمامــه ، والإمــامُ عليــه الســلام  عــدّ مــا يقــعُ فيــه القــاضي مــن اضطــرابٍ في الحكــمِ 
ــةُ تكــون في القــولِ والخطيئــةِ والــرأيِّ والديــنِ)7(، وزلــلُ القــاضي يكــونُ في  ــةً ، والزلّ زلّ
هــذه الأوجــهِ الأربعــةِ التــي تقــولُ بهــا اللغــة ، فحينــما يقــعُ في واحــدٍ منهــا ، يكــون قــد زلّ 
عــن الطريــقِ القويــمِ . فــإذا زلّ في القــول ، وقــال حكمَــهُ بلغــةٍ تُشــكلُ عــى المتخاصمــنِ 
، عُــدَّ هــذا زلــلًا منــه ، يتحتّــمُ عليــه أنْ لا يتــمادى فيــه ، أيْ لا يســتمرّ، يُقــالُ : )) تمــادى 

فــلانٌ في غيّــهِ إذا لــجّ فيــه ، وأطــال مــدى غيّــه ، أيْ غايتــهِ (()8( .

وقــد تُعــدُّ زلّــةُ القــاضي خطيئــةً ، لأنّ الحكمَ بغــرِ الحــقِّ ضربٌ من الجورِ والتعسّــفِ 
ــا  ــذا م ــس في ه ــقِّ ، ولي ــوعُ إلى الح ــبُ الرج ــا ي ــوداً ، وهن ــن مقص ــمِ ، وإنْ لم يك والظل
يشــن، فثمّــةَ حديــثُ نبــويٌّ عــدّ التوبــةَ عــن الخطــأ ضربــاً مــن ضروبِ الفضيلــةِ، يقــولُ 
ــاء ، وخــرُ الخطائــن التوّابــون(())(.  ــه وســلم : )) كلُّ بنــي آدم خطّ ــه وآل صــى الله علي
ــورةُ في  ــةُ المذك ــقُ الفضيل ــا تتحقّ ــةِ ، وهن ــةِ إلى الطاع ــن المعصي ــوعُ م ــي الرج ــةُ ه والتوب

الحديــثِ .
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واســتناداً إلى مــا تقــدّمَ ـــــ أيضــا ـــــ صــارتْ زلّــةُ القــاضي في الحكــمِ زلّــةً في الديــنِ ، 
وهنــا صــارتْ سرعــةُ العــودة إلى جــادةِ الحــقِّ واجبــةً ، حتــى لا يكــون متماديــاً فيــما وقــع 

فيــه مــن زلــل في هــذه القضيّــةَ أو تلــك عــى مــا أوصى بــه الإمــامُ عليــه الســلام .

بقــي مــن معــاني )الزلّــة(  معنــى آخــرُ أرجأنــا الحديــث عنــه ليكتمــلَ مــا أردنــاهُ  مــن 
المعــاني الســابقةِ ، والمعنــى هــو قولهــم : زلّ : إذا زَلـِـقَ ، أيْ لا تثبُــت قدمُــهُ ، فيكــون 
القضــاءُ ) زُحلوقــةً( لا تثبــتْ عليــه الأقــدامُ إلا بعــد التثبّــتِ والتــأنّي، وهــذا المعنــى 
يتناغــم مــع مــا أشــار إليــه الإمــامُ عليــه الســلام .  واســتنادا إلى هــذا المعنــى صــار لزامــاً 
ــةِ  ــهُ فينحــدر إلى مهــاوي الخطيئ ــزّل قدم ــى لا ت ــه حت ــتَ في أحكام عــى القــاضي أنْ يتثبّ

ــي مــرّ ذكرُهــا في المعــاني الســابقةِ . الت

لا يُجم من الرجوع إلى الحقّ:
ــه الســلام : ))ولا يَــرَُ  ــه علي ــردُ في قول والصّفــةُ الرابعــةُ مــن صفــاتِ القــاضي ت
مــن الفــيء إلى  الحــقِّ إذا عرفــه(()0)( ، والوقــوفُ عــى معــاني المفــرداتِ المركزيّــةِ في النصّ 
يُعيننــا عــى تلمّــسِ بعضــاً ممـّـا يبســطهُ الإمــامُ عليــه الســلام ، واللفظــةُ المركزيّــةُ الأولى هنــا 

( ، ومــن معانيهــا في المعجــم العــربي مــا يــأتي)))( : هــي ) يُــرَُ

)ـــ حَرَِ صدرُهُ : ضاق ، والحَرَُ : ضيّقُ الصدرِ .

هُ : ضيّقَ عليه وأحاطَ به . هُ يرُِ 1ـــ حَرََ

)ـــ الحصرُ والحصورُ : الممسكُ البخيلُ الضيّقُ .

)ـــ الحصورُ : الهيوبُ المحجمُ عن اليء .

ــقُ صــدرُهٌ ، ولا يُجــمُ عــن الرجــوعِ إلى  ــقِ هــذه المعــاني لا يضي فالقــاضي عــى وف
الحــقِّ إذا تبــنّ لــه أنّــه جافــاهُ في حكمــهِ ، ولا يتهيّــبُ مــن ذلــك ، وإنّــما يتقبّــلُ أمــرَ العــودةِ 
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ــما لأنّ العــودةَ إلى الحــقِّ ممــا  ــا يكــون كري ــه بصــدرٍ رحــبٍ ، واستبشــارٍ ورضــا . وهن إلي
ــى  ــرُ معن ــا ي ــدُ)1)( ، وهن ــا يُم ــكلّ م ــعٌ ل ــمٌ جام ــمُ اس ــانُ ، والكري ــه الإنس ــدُ ب يُم
)الممســك البخيــل الضيّــق( رقــم ))( ، لمــن يــرَُ عــن الرجــوعِ إلى الحــقِّ ، إلى مــا يأمــرُ 

بــه الله تعــالى .

أمّــا اللفظــةُ المركزيّــةُ الثانيــةُ في النــصّ فهــي ) الفــيء( ، ومــن معانيهــا التــي تأتلِــفُ 
مــع السّــياقِ مــا يــأتي :

)ـــ فاء إلى الأمرِ : رجع إليه .

1ـــ الفيء : ما كان شمساً فنسخه الظلُّ .

)ـــ الفيء : الغنيمة .

ــابقةِ إلى  ــاني الس ــق المع ــى وف ــلام ع ــه الس ــامِ علي ــولِ الإم ــرِ في ق ــن النظ ــصُ م نخل
ــه ، يكــونُ  ــه بعــد خروجــه عــن طريق ــه الحــقُّ وعــاد إلي ــنّ ل ــاضَي إذا تب ــولِ : إنّ الق الق
ــون ـــــ  ــلِّ ، ويك ــيء أو الظ ــتريح في الف ــع ليس ــمسِ ، ورج ــوفَ في الش ــرك الوق ــن ت كم
أيضــا ـــــ كمــن حصــلَ عــى غنيمــةٍ بعودتــهِ إلى الحــقِّ . واســتناداً إلى مــا تقــدّم يظهــرُ لنــا 
الاســتعمالُ الفريــدُ لمفــرداتِ اللغــةِ، وكيــف اســتثمرها الإمــامُ عليــه الســلام ، بــما يعلهــا 

ــاذٍ. ــة المجتمــعِ عــى نحــوٍ جمــاليٍّ أخّ ــه الســلام  في تربي وســيلةً مــن وســائله علي

لا تُشرف نفسه على طمع :
ــولِ  ــىّ في ق ــي تتج ــاضي ، فه ــا الق ــن به ــي أنْ يتزيّ ــي ينبغ ــةُ الت ــةُ الخامس ــا الصّف أم
ــه الســلام  ــهُ عــى طمــعٍ (()))(. والإمــامُ علي ــه الســلام : )) ولا تُــشرفُ نفسُ الإمــام علي
ــةَ  ــا منزل ــن خلاله ــرَ م ــوق ، ليُظه ــن ف ــلاعَ م ــي الاط ــي تعن ــشرف( وه ــةَ ) ت ــى لفظ انتق
القــاضي العاليــةَ الُمشرفــةَ عــى المنــازلِ الأخــرى ، فضــلًا عــمّا تتضمّنــه مــن دلالــةِ الــشّرفِ 
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ــة )الطمــع(  ــةَ منزل ــلُ هــذه المنزل ــةِ وســموّها ، ويقاب ــوُّ المنزل والمجــدِ التــي يســتلزمها عل
ــاضي  ــك بالق ــما بالُ ــلمُ ، ف ــانُ المس ــا الإنس ــترب منه ــحُّ أن يق ــةً لا يص ــدُّ منقص ــي تُع ، الت

ــن الحــقِّ والباطــلِ؟ .  ــق ب ــفِ بالتفري المســلمِ المكلّ

وعــودٌ إلى معنــى )تــشرف( ، وهــو تطّلــعُ عليــه مــن فــوق ، يُظهــرُ لنــا بمفارقــةٍ جميلــةٍ 
البــونُ الشاســعُ بــن ارتفــاعِ مرتبــةِ القــاضي، وانحطــاطِ مرتبــةِ ) الطمــع( ، وقــد ورد عــن 
الإمــام عــلي بــن الحســنِ عليــه الســلام  أنّ قطــعَ )الطمــع( ضربٌ مــن ضروبِ الخــر في 
قولــه: ))رأيــتُ الخــرَ كلّــه قــد اجتمــع في قطــعِ الطمــعِ عــمّا في أيــدي النــاسِ(()))(، وورد 
ــه : ))  ــه الســلام أنّ ) الطمــع( ضربٌ مــن ضروبِ الــذلِّ في قول عــن الإمــام الباقــرِ علي

بئــس العبــدُ عبــدٌ لــه طمــعٌ يقــودُه ، وبئــس العبــدُ عبــدٌ لــه رغبــةٌ تُذلّــهُ(()5)(.

 والإمــامُ عليــه الســلام لم يكشــفْ في قولــهِ الســابقِ عــن نــوع الطمــعِ الــذي يمكــنُ 
ــواعِ الطمــعِ كلّهــا ، الكرامــةِ  ــه محيطــا بأن ــه نفــسُ القــاضي ، ليجعــل قولَ أنْ تُــشرفَ علي
والجــاهِ والمــالِ والحظــوةِ ، وكلّ مــا يشــغلُ نفسَــهُ عــن أيّ عــرضٍ مــن أعــراضِ الدنيــا)6)(.

وثمّــة أمــرٌّ آخَــرُ يُسّــدُهُ الفعــلُ ) تــشرفُ( أيضــاً ، وهــو أنّ هــذه الصفــةَ قــد تقــودُ 
إلى انحــرافِ القــاضي عــن ســبيلِ الحــقِّ لوقوعــه تــت تأثــر هواجــسِ نفســهِ التــي تُمســكُ 
ــه . والإمــامُ  ــهُ للطمــعِ ولــو مــن علــوٍّ شــاهق . وهــو لم يقــعْ بعــدُ فيــما يطمــعُ ب بهــا رؤيتُ
عليــه الســلام يُــوصي ويُــذّرُ مــن خــلال التركيــز عــى هــذه الصّفــةِ . فصــار ذكــرُ الصّفــةِ 

وســيلةً مــن وســئل تقويــم ســلوكِ القضــاة .

ــر  ــى آخ ــاف معن ــد أض ــن أبي الحدي ــو أنّ اب ــه وه ــارةِ إلي ــب في الإش ــرٌ نرغ ــي أم بق
ــن  ــر عــى هذي ــا لم نعث لــلإشراف وهــو : الإشــفاقُ والخــوفُ)7)( ، وعــى الرغــم مــن أنّن
المعنيــن فيــما رجعنــا إليــه مــن المعاجــم ، فــإنّ السّــياق قــد لا يتناغــم معهــما ، لأنّ مرتبــةَ 
القــاضي مرتبــةٌ تتطلّــع إليهــا الرقــاب ، وليــس فيهــا مــا يدعــو إلى الإشــفاق أو الخــوف ، 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني188

ــةِ الحــقِّ ، وهــذا أمــرٌ محمــودٌ ومرغــوبٌ فيــه ، ولكــنّ  إلّا إذا كان ذلــك مــن خشــيةِ مجانب
ــما أراد المعنــى الســلبي للإشــفاق والخــوف . ــرد هــذا المعنــى ، وإنّ ــد لم يُ ــن أبي الحدي اب

التأنّي في الحكم :
ــمٍ دون  ــى فه ــي بأدن ــةِ : )) ولا يكتف ــذه الصّف ــن ه ــلام ع ــه الس ــامُ علي ــولُ الإم يق

أقصــاه وأوقفهــم في الشّــبهاتِ، وآخذهــم بالحجــج .(()8)(.

تُعــدّ هــذه الصّفــةُ مــن الركائــز الرئيســة التــي يســتندُ إليهــا القــاضي قبــل أن يكــمَ 
بــن الخصمــن ، حتــى لا يقــع في دائــرةِ الكفــرِ التــي تُيــطُ بمــن لا يكــم بــما أنــزلَ الله 
ْ يَْكُــم بـِـاَ أَنــزَلَ اللهُّ فَأُوْلَـــئكَِ هُــمُ الْكَافـِـرُونَ المائــدة))، ومــن هنــا فإنَّ  تعــالى : وَمَــن لمَّ
الفهــمَ الأوّليَّ الــذي يتشــكّلُ في ذهــنِ القــاضي مــن ســماعه حُجــجِ الخصــومِ غــر كافٍ ، 
وإنّــما عليــه أنْ يبــذل جهــده مــن أجــلِ الوصــولِ إلى أقــى فهــمٍ . وهــذا هــو شــأنُ العلــماء 
الذيــن يتحــرّون الدقّــةَ والتثبــتَ وتقليــبَ المســألةِ عــى مــا الوجــوه المحتملــةِ لهــا .يقــول 
الشــيخ  محمــد جــواد مُغنيــة عــن الأنــاة التــي يُــوصي بهــا الإمــام عليــه الســلام : ))لا يعلن 
الحكــم النهائــي إلا بعــد التحــري و الوقــوف عــى جهــات الدّعــوى بأكملهــا ، و البحــث 
عــما يتصــل بالحادثــة حكــما و موضوعــا . و هــذه هــي طريقــة العلــماء ، فإنهــم لا يتنبئــون 

بــي ء إلا بعــد الاســتقراء التــام ، و الملاحظــات الدقيقــة والوثــوق بــما يقولــون(()))( .

ــبهةِ ()10( ، فيعنــي أنّ عــى القــاضي أنْ  أمّــا قولــه عليــه الســلام ) وأوقفهــم عنــد الشُّ
يكــون أكثــرَ الرعيــةِ تأنّيــا ووقوفــاً وتثبّتــا عنــد المشــكلات مــن الأمــور ، حتــى يصــلَ إلى 
دليــلٍ يبنــي حكمَــهُ عليــه ، وهــذا هــو المــراد بالوقــوفِ ، فهــو وقــوفَ أنــاةٍ وليــس وقــوفَ 
تــرك الحكــم فيــما يُشــكلُ مــن الشــبهات . وقــد أبــدى الإمــام عليــه الســلام عجبــه مــن 
ــرَقِ  ــذِهِ الْفِ ــإِ ه ــنْ خَطَ ــبُ مِ ــا لِيَ لاَ أَعْجَ ــاً! وَ مَ ــا عَجَب ــه : ))فَيَ ــة بقول ــرق المتخاصم الف
 ، ــلِ وَصِيٍّ ــدُونَ بعَِمَ ، وَلاَ يَقْتَ ــيٍّ ــرَ نَبِ ــونَ أَثَ ــا ! لاَ يَقْتَصُّ ــا فِي دِينهَِ ــلَافِ حُجَجِهَ ــىَ اخْتِ عَ
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ــبُهَاتِ، وَ يَسِــرُونَ فِي  ــونَ عَــنْ عَيْــبٍ، يَعْمَلُــونَ فِي الشُّ وَلاَ يُؤْمِنـُـونَ بغَِيْــب ، وَلاَ يَعِفُّ
ــهَوَاتِ(())1(. فالعمــلُ في الشّــبهات عــى وفــقِ قــول الإمــامِ عليــه الســلام  هــو مــن  الشَّ
الأخطــاء التــي يرتكبهــا مــن يعمــلُ ذلــك ، ومــن هنــا صــار لزامــاً عــى القــاضي أن يُطيــلَ 

الوقــوفَ عنــد الشــبهاتِ قبــل أنْ يكــم فيــما يعــرضُ لــه منهــا .

ويبقــى مــن هــذه الصّفــةِ قولُــهُ عليــه الســلام   )وآخذهــم بالحجُــجِ( ، وهــذا يعنــي أنّ 
القــاضي يــبُ أنْ يكــون أكثَــر النـّـاسِ أخــذاً بالحجــجِ مــن المتخاصمَــنِ ، لأنّــه يكــمُ عــى 
وفــقِ مــا يتجمّــعُ عنــده مــن أدلّــةٍ وحجــجٍ وبراهــنَ ، مــن دون أنْ يتعجّــلَ في ذلــك ــــ كــما 
ـــ . هــذا فضــلًا عــن أنّ الفقهــاء ))لديهــم قواعــد و أصــولا شرعية  قيّدتــه الصّفــةُ الســابقةُ ـ

مقــررة ، و هــي كثــرة بكثــرة المــوارد ، منهــا قاعــدة درء الحــدود بالشــبهات(()11(.

عدم التبّرم بمراجعة الخصم :
وهــذه الصّفــةُ وردت في قــول الإمــام عليــه الســلام  الآتي : ))وأقلّهــم تبّرمــاً 

الخصــمِ(())1(.  بمراجعــةِ 

ــى  ــوراً ع ــاضُي صب ــون الق ــتدعي أنْ يك ــذه تس ــلام  ه ــه الس ــام علي ــة الإم إنّ وصيّ
الاســتماع لحجــج الخصــوم ومراجعتهــم فيــما يقولــونَ ليأخــذَ ممــا يســمعهُ وســائلَ الوقوف 
ــه ، ولا يــبرم ، والــبرمُ : الســأمُ والملــلُ والضجُــر))1(  عــى حقيقــةِ الأمــرِ الــذي بــن يدي
ــهُ الخصــومُ تبعــثُ في النفــسِ شُــمأزيزةً  . ومــا مــنْ شــكٍّ أنّ كثــرةَ الاســتماع إلى مــا يقول
وقرفــاً وضيقــاً ، وقــد يخضــعُ القــاضي لهــذه المؤثّــراتِ فيــبرم بــما يســمعُ ، وهنا قــد يترّبُ 
ــن  ــرج ع ــك . فيخ ــةِ أو تل ــذه القضي ــب له ــمِ المناس ــاءِ الحك ــى انتق ــه ع ــنُ إلى قدرت الوه
ــه أســرا لهــواه . فــلا يُنصــف المظلــومُ  ــقِ الحــقِّ الــذي يُريــدهُ الله تعــالى ، ويقــعُ عقلُ طري
مــن  الظــالمِ، وهنــا يكــون واحــداً مــن القاضيــن اللذيــن يكونــا في النــارِ في قــولِ الإمــامِ 
ــةِ و اثنــان في النــار : رجــل جــار متعمّــدا  عليــه الســلام: ))القضــاةُ ثلاثــةٌ واحــدٌ في الجنّ
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فذلــك في النــار ، و رجــل أخطــأ في القضــاءِ فذلــك في النـّـارِ، و رجــل عمــل بالحــقّ فذلــك 
ــة(()15( . في الجنّ

الصبر على تكشّف الأمور:
قــال الإمــام عليــه الســلام عــن هــذه الصفــة : )) وأصبرهــم عى تكشّــف الأمــور((. 
والصــبُر محمــودٌ لذاتــه كــما هــو معلــومٌ عنــد المســلمن ، ولكــنّ الإمــام عليه الســلام خصّ 
مــن يُكلّــف بالقضــاء بهــذه الصّفــةِ ، فــكأنّ الصــبَر بوجهــهِ العــامِ ممـّـا يتحــىّ بــه القــاضي 
ــرضُ  ــي تُع ــورَ الت ــبرهِ ، لأنّ الأم ــةً لص ــةً إضافيّ ــةُ صفّ ــذه الصّف ــونُ ه ــل ، فتك في الأص
أمامــه لا يتكشّــف وجههــا الحقيقــي جملــةً واحــدةً في الغالــب ، وإنّــما قــد يتكشّــفُ رويــداً 
رويــداً ، بعــد أخــذٍ وردٍّ ومماحــكاتٍ ، ثــمّ تقليــب ذلــك كلّــه عــى الوجــوه كلّهــا ، وهــذا 
يســتدعي صــبراً وأنــاةً ورويّــةً وتمهّــلًا بغيــة تخليــص الحــقِّ مــن الباطــل ، ومــن هنــا تظهــرُ 

لنــا أهميــةُ الصــبِر المأمــورِ بــه ليكــون صفــةً ملازمــةً لمــن يكــونُ قاضيــا. 

وفي هــذا المضمــونِ نفسِــهِ حــذّر الإمــامُ عليــه الســلام مــن تــربِّ الملــلِ إلى نفــسِ 
القــاضي، لأنّ في هــذا مُجافــاةٌ للصــبر، يقــول عليــه الســلام في وصيّــةٍ لــه إلى قاضيــه عــى 
ــخفِ والنذالــةِ(()16(. فقلــةُ الصــبِر تــأتي مــن  الأهــوازِ: ))وإيــاك والملالــة فإنّهــا مــن السُّ

ــةِ العقــلِ أو ضعفــه ، وهــذا لا يُناســبُ مقــام الفصــلِ بــن النــاسِ .  رقّ

الصرامة عند اتّضاح الحكم :
أشار الإمامُ إلى هذه الصّفةِ بقوله: ))وأصرمهم عند اتّضاح الحكم(()17( .

تــأتي هــذه الصّفــةُ بعــد أنْ يتبــنّ للقــاضي كلّ مــا يتعلّــق بالقضيــةِ المبســوطةِ أمامــه ، 
أي بعــد أنْ يعــزمُ عــى الحكــمِ فيهــا ، ولا بــأس أنْ نقــف عــى المعــاني التــي يقدّمهــا لنــا 
الجــذر )صرم( لنقــف عــى دلالــة مــا يريــدُهُ الإمــامُ عليــه الســلام    بهــذه الصّفــةِ . جــاء 
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في لســان العــرب)18(:

)ـــ رجلٌ صارمٌ : ماضٍ في كلّ أمرٍ .

1ـــ رجلٌ صارمٌ : جلْدٌ ماضٍ شُجاعٌ .

)ـــ الريمةُ : العزيمةُ عى اليءِ وقطعُ الأمرِ.

يمةُ : إحْكامُك أَمْراً وعَزْمُكَ عليه. )ـــ الرَّ

امَةُ : الُمسْتَبدُِّ برأْيه الُمنقَْطِعُ عن الُمشاورة . 5ـــ الرَّ

6ـــ الريمُ : الصبحُ لانقطاعه عن الليلِ .

ومن مزاوجةِ هذه المعاني ببعضها ، تتّضحُ لنا هذه الصّفةُ عى النحو الآتي :

يــبُ أنْ يكــونَ القــاضُي ماضيــاً في كلِّ أمــرٍ يُعــرضُ أمامــه ، جلــداً شُــجاعاً ، مســتبدّا 
ــتَ مــن الأمــرِ الــذي أمامــه ،  ــه تثبّ برأيــه )بحكمــه( ، منقطعــاً عــن مشــاورةِ غــرهِ ، لأنّ
حتــى بــان لــه كالصبــحِ الــذي انقطــع عــن الليــلِ ، واســتناداً إلى هــذا يــأتي حكمُــهُ قاطعــاً 
ــاضي  ــا الق ــي يُريده ــقِّ الت ــوةَ الح ــفُ ق ــنِ يُضع ــذا الموط ــتردّدَ في ه ــه ، لأنّ ال ــردّدَ في لا ت

لحكمــه.

ــاني  ــر في المع ــرّاً ظه ــاً ث ــاً معرفيّ ــةِ أُفُق ــذه الصّف ــةِ( في ه ــردةُ )الرّام ــا مف ــد أعطتن لق
ــتِ  ــبغتْ في الوق ــاني أس ــذه المع ــا ، وه ــيُّ له ــتعمالُ الاجتماع ــا الاس ــا به ــي أمدّن ــتّةِ الت الس
نفســه عــى اللفظــةِ حيويّــةً وحركيّــةً جعلتنــا نتنقّــلُ خلــف المعــاني التــي تؤدّيهــا مــن دون 
أنْ يشــكّل ذلــك عبئــاً علينــا ، وإنّــما منحنــا متعــةً فنيّــةً اقترنــتْ بالمتعــةِ المعرفيّــةِ التــي نحــنُ 
بصددهــا مــن هــذه الصّفــةِ التــي وضعهــا الإمــامُ عليــه الســلام للقــاضي بــن النــاسِ . 

ــن  ــعُ ع ــه المنقط ــتبدّ برأي ــس )المس ــى الخام ــن المعن ــرّبَ م ــر ت ــرَ إلى أم ــي أنْ نش بق
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المشــاورة( ،وهــو أنَّ هــذا المعنــى قــد يمــلُ في ظاهــره صفــةً غــر مرغــوبٍ فيهــا ) 
ــأتي  ــةِ لا ي ــذه الصّف ــن ه ــثَ ع ــول : إنّ الحدي ــا نق ــر( ، وهن ــاورة الغ ــن مش ــاع ع الانقط
ــضٍ ،  ــا ببع ــاكِ بعضه ــا بإمس ــلُ كلّه ــما تكتم ــاتِ ، وإنّ ــن الصف ــا م ــن غره ــاً ع منقطع
ــاً عــن آراء الآخريــن بعــد أنْ جمــع الصفــاتِ التــي  فيكــون اســتبداد القــاضي برأيــه مُغني
ــةِ ، ولــو أراد  قدّمهــا الجــذر )صرم( ، ومــن هنــا يكــونُ الاســتبدادُ عــدلاً في هــذه الجزئيّ
القــاضي أنْ يُشــاورَ غــره لمــا انتهــى إلى حكــمٍ بالقضيّــة لأن غــره في الغالــبِ لا يمتلــكُ 

ــا يمتلكــهُ هــو .  ــاتِ م مــن الصف

ــاضي ،  ــد الق ــاضراً عن ــون ح ــاني ، يك ــذه المع ــةِ ه ــأنِ دلال ــاهُ بش ــذي قدّمن ــذا ال وه
بعــد أنْ يتضــحَ لــه الحكــمُ في القضيّــةِ ، وهنــا تكــونُ الرامــةُ بالمعــاني كلّهــا هــي المســتندُ 

الــذي يشــدُّ أزر القــاضي وهــو يكــم بــما اتّضــح لــه .

عدم التأثّر بالإطراءٌ أو الإغراء : 
وردتْ هــذه الصّفــةِ في قــولِ الإمــامِ عليــه الســلام: )) لا يزدهيــه إطراءٌ ولا يســتميلهُ 

إغراء(())1(.

ــذ  ــراء( ، ونأخ ــه إغ ــةِ )لا يزدهي ــاني الصّف ــى مع ــوفِ ع ــمِ للوق ــا إلى المعج ــودُ هن نع
ــةَ)0)(: ــاني الآتي ــا( المع ــا ) زه ــا جذره ــه( ، فيعطين ــاني ) يزدهي أوّلا مع

هْوُ : الكِبْرُ والتِّيهُ والفَخْرُ والعَظَمَةُ . )ـــ الزَّ

لْمُ .  هْو : الظُّ 1ـــ الزَّ

ه  هْــو: الاسْــتخِْفافُ . وزَهــا فلانــاً كلامُــك زَهْــواً وازْدهــاه فازْدَهَــى اسْــتَخَفَّ )ـــــ الزَّ
ــه ،  ــت ب ــاً أَي تَهاوَنْ ــت فلان ــة ، وازْدَهَيْ ــى بخَديعَ ــلان لا يُزْدَهَ ــم ف ــه قولُه ــفّ. ومن فخ
هْــوِ أَو غــره .  ــةٌ مــن الزَّ ه ، ورجــلٌ مُــزْدَهٍ : أَخَذَتْــه خِفَّ وازْدَهَــى فــلان فلانــاً إذا اسْــتَخَفَّ
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ه  ــرِ أَجْــبَرَ وازْدَهــاهُ عــى الأمَْ

ابُ الــيءَ يَزْهــاهُ رَفَعَــه ، والــرّابُ يَزْهــى القُــور والحُمُــول كأَنــه  )ـــــ زَهــا الــرَّ
ــا . يَرْفَعُه

تْــه غِــبَّ النَّــدَى ، وزَهَتْــه : ســاقَتْه ، والريــحُ  5ـــــ وزَهَــت الريــحُ النبــاتَ تَزْهــاهُ : هَزَّ
تْــه بعــد غِــبِّ الَمطَــر .  تَزْهَــى النبــاتَ إذا هَزَّ

أما معنى )الإطراء( ، فنقفُ عى المعاني الآتية تت الجذر )طرا( :

)ـــ  وأَطْرَى الرجلَ : أَحسَن الثناء عليه .

1ـــ أَطْرَى فلان فُلاناً : إذا مَدَحَه بما ليس فيه .

)ــــ وأَطْرَى : إذا زاد في الثناء ، والإطراءُ مُجاوَزَةُ الحَدِّ في الَمدْحِ والكَذِبُ فيه .

ومــن موالفــةِ معــاني الجذريــن المذكوريــن تظهــرُ لنــا صــورةُ الصّفــةِ التــي أراد الإمــام 
عليــه الســلام بيانهــا وهــي عــى النحــو الآتي :

إنّ حســنَ الثنــاءِ أو مجــاوزةَ الحــدِّ في المديــح أو الكــذب فيــه ، لا يصــحّ أنْ تؤثّــرَ 
هــذه الأقــوالُ الثلاثــةُ في مــن يتوخّــى الحــقَّ ، ولا يمكــن أنْ يقــع تــت تأثرهــا ، فالمعنــى 
الأوّلَ وإنْ كان صحيحــاً ، فــلا يُخــرج القــاضي عــن توازنــه واعتدالــهِ . أمــا المعنيــان الثــاني 
والثالــثُ ، فهــما ممــا لا يُرتــى لمــا فيهــما مــن الكــذب ، حتــى وإنْ كانــا في ســبيل المبالغــةِ 
والغلــوّ التــي يقبلهــا اللســان العــربي في غــر هــذا الموضــع . فــإذا قُــدّر للقــاضي أنْ يُســنَ 
الثنــاءَ عليــه أحــدٌ ، أو يمدحــهُ بــما ليــس فيــه كَذِبــاً ، فعليــه أنْ يتماســكَ ولا يزدهيــه ذلــك، 
ومــن زحزحــة معــاني ) زهــا( إلى هــذا الموضــع وموالفتهــا مــع مــا قلنــاهُ ، نقــول : إنّ عــى 
ــراء ، ولا  ــن الإط ــمعُ م ــما يس ــةُ ب ــرُ والعَظَمَ ــهُ والفَخْ ــبْرُ والتِّي ــذهُ الكِ ــاضي أنْ لا يأخ الق
 ، يســتخفّه ذلــك ، فرفعــه فيبــدو كالأشــياء التــي يرفعهــا الــرابُ ومــا هــو برافعهــا بحــقًّ



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني194

والــراب في اللغــة : الــذي يــري عــى وجــه الأرض ، يرفــعُ الأشــياء ويزهاهــا)))(. 

بيــد أنّ ثمّــةَ معنــى مــن المعــاني الســابقةِ أرجأنــا الإشــارةَ إليــه ، وهــو معنــى )الظلم(، 
وهــذا مــن أكثــرِ المعــاني التصاقــاً بعمــلِ القضــاةِ ، فــإذا اســتخفّ الإطــراءُ القــاضَي 
انحــرف إلى مواطــنِ الزلــلِ عــن ســبيلِ الحــقِّ ووقــع في دائــرةِ الظلــمِ التــي ترتبــطُ بغضــبِ 

الله تعــالى.

ــن  ــدَ م ــذا الحش ــا ه ــابقتنِ ليُعطين ــنِ الس ــلام اللفظت ــه الس ــامُ علي ــى الإم ــد انتق لق
المعــاني الفرعيــةِ التــي تتمــعُ مــع بعضهــا لتــبّرز الصّفــةِ التــي أرادهــا بنمــطٍ مــن التعبــرِ 

ــاذ . الاخّ

أمــا قولــه عليــه الســلام )ولا يســتميلُهُ إغــراء( فهــو مرتبــطٌ بــما أظهرنــاه فيــما مــرّ مــن 
كلامنــا قبــل قليــل ، إذْ أنّ المعــاني الســابقةِ مــن )ازدهــاء الإطــراء للقــاضي( قــد تســتميلُهُ 
إلى جهتهــا، وتلتصــقُ بــه بفعــلِ الــكلام المؤثّــر الــذي نُظمِــتْ فيــه ، والإغــراءُ هنــا مأخــوذٌ 
مــن قولهــم: ))غَــرِيَ هــذا الحديــث في صَــدْري ... يَغْــرى ... كأَنــه أُلْصِــقَ بالغِــراءِ وغَرِيَ 
بالــيء يَغْــرى غَــراً وغَــراءً أُولـِـعَ بــه (()1)( ، ومــن هنــا فــإنّ تلــك المعــاني المشــارَ إليهــا ،لا 

يخضــعُ لهــا القــاضي ، ولا تســتميلهُ ، بــل تزيــده تمسّــكا وثباتــاً .

وصايا الإمام )عليه السلام( للقضاة:
كان مــن شــأنِ الإمــام عليــه الســلام    أنْ يكتــب لمــن يُرســله قاضيــاً  كتابــاًً ، يمّلــه 
ــا التــي يتاجهــا الإنســانُ المســلم عامــةً والقــاضي خاصّــةً لارتباطهــا  جملــةً مــن الوصاي
بعملــه الــذي يتصــدّى فيــه للفصــلِ بــن المتخاصمــن . وهــذه الوصايــا تتحــوّلُ إلى 
ــون  ــا تك ــرَّ ذكرُه ــي م ــاتُ الأولى الت ــه ، فالصف ــاء عمل ــاضي أثن ــا الق ــن به ــاتٍ يتزيّ صف
ــروّضَ  ــد ي ــاتٍ بع ــتصبحُ صف ــا س ــذه الوصاي ــرّةٍ ، وه ــاضي أوّل م ــار الق ــزةً لاختي ركي
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ــه  ــابٍ أرســله الإمــام علي ــا جــاءتْ في كت القــاضي نفســه عليهــا . وأغلــب هــذه الوصاي
ــا : ــواز( ومنه ــى ) الأه ــتقضاه ع ــا اس ــة لم ــلام    إلى رفاع الس

ترك الطمع :
نهــى الإمــامُ عليــه الســلام    عــن هــذه الصفــةِ في وصيتــهِ لقاضيــه المذكــورِ ، بقولــه: 
ــذّرُ  ــلام    ي ــه الس ــامُ علي ــي كان الإم ــات الت ــن الصف ــعُ م ــع(()))( . والطم ))ذر المطام
منهــا أصحابَــه لمــا لهــا مــن تأثــرٍ عــى خضــوعِ الإنســانِ المســلمِ لهــوى النفــسِ ، فــما بالُــك 
بالقــاضي الــذي يتبــوأُ مقعــداً يفصــل فيــه بــن الحــقِّ والباطــلِ ؟ إذْ لا يمكــنُ أنْ يتحقّــقَ 

العــدلُ عــى يديــه إذا كان للطمــع مــكانٌ في نفســه .

ــه ، حينــما وصفــه  ــه الســلام    صــورة الطمــعِ في قــولٍ آخــرَ ل ــنّ الإمــامُ علي وقــد ب
بقولــه : )) شــعب الطمــع أربــع: الفــرح، والمــرح، واللجاجــة، والتكاثــر، فالفــرح مكروه 
عنــد الله عــز وجــل، والمــرح خيــلاء، واللجاجــة بــلاء لمــن اضطرتــه إلى حبائــل الآثــام، 

والتكاثــر لهــو وشــغل واســتبدال الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خــر(()))(.

ولعــلّ أول مــا ينبغــي الإشــارة إليــه هــو أنّ الإمــام عليــه الســلام يريــد بالمطامــع هــذه 
المعــاني الأربعــة التــي يــبُ أن يتجنبهــا الإنســان المســلمُ عامــةً والقــاضي خاصّــةً ، وقــد 
ــاً مــا يكــون  ــه غالب بــنّ ســبب تــرك الطمــع فيهــا ، فالفــرحُ مكــروهٌ عنــد الله تعــالى ، لأنّ
ــرحُ  ــأتي : الف ــا ي ــرح م ــى الف ــن معن ــرب ع ــان الع ــاء في لس ــا . ج ــؤون الدني ــاً بش مرتبط
هــو انــشراحُ الصــدرِ بلــذّةٍ عاجلــةٍ ، وذلــك في اللّــذات الدنيويّــة)5)( ، ومــن هنــا قــال الله 
تعــالى : إنَِّ الله لَا يُـِـبُّ الْفَرِحِــنَ القصــص76 ، ومــن هنــا أيضــاً تــأتي الكراهــةُ التــي 
أشــار إليهــا الإمــامُ عليــه الســلام    . أمــا بقيّــةُ المعــاني التــي خــصّ الإمــامُ عليــه الســلام    
ارتباطهــا بالطمــع ، فهــي كالفــرح المشــار إليــه ممــا يشــغل المســلم بشــؤون الدنيــا ويُبعــدهُ 
عــن التفكــرِ بالآخــرةِ ، وهــي الخيــلاءُ واللجاجــةُ واســتبدال الدنيــا بالآخــرة)6)(، فهــي 
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أيضــا ممــا يقــدحُ بســرةِ القــاضي ، ويُخرجــهُ عــمّا مطلــوبٌ منــه التحــلّي بــه عــى وفــقِ هــذا 
الجــزءِ مــن وصيّــةِ الإمــام للقضاةِعليــه الســلام    .

بقــي أنْ نشــرَ إلى أنّ التكاثَــر الــذي أشــار إليــه الإمــامُ عليــه الســلام    والّــذي يشــكّلُ 
ــتُ  ــي يُمي ــوال ، ولك ــعِ الأم ــدُ في جم ــا يتجسّ ــاً م ــع ، غالب ــن أركان الطم ــاً م ــا رئيس ركن
الإمــامُ عليــه الســلام    هــذه الصفــةَ في نفــوسِ القضــاةِ ، أمــر الــولاةَ بالإفســاح لهــم في 
العطــاء ، كــما أمــر الأشــتر النخعــي واليــه عــى مــر بذلــك بقولــه ك)) وافســحْ لــه في 
ــس  ــهِ ، فيجل ــن نفس ــعِ م ــي الطم ــعَ داع ــوت أو ينقط ــه(()7)( ، ليم ــلُ عِلّت ــا يزي ــذلِ م الب
ــه مــن شــأنِ   ــرُ ب ــه شيء يفكّ ــاسِ ، وهــو حــاضُر الذهــنِ ، ليــس في ذهن ــن الن للقضــاء ب
الثــروة والمــال، وإنّــما يكــونُ تفكــرهُ منقطعــاً إلى مــا بــن يديــه مــن حجــجِ المتخاصمــن. 
واســتناداً إلى مــا تقــدّم ، فهــذا الــربُ مــن الطمــعِ منهــيٌّ عنــه ، ولا يصــحّ مــن القضــاةِ 

ــةً)8)( ، خاصّــةً أولاً ولا مــن غرهــم عامّ

مخالفة الهوى :
وهــذه الوصيــةُ هــي قولــه عليــه الســلام    ))وخالــف الهــوى(()))( . ومخالفــةُ الهــوى 
ركيــزةٌ رئيســةٌ مــن ركائــزِ قــوامِ الديــنِ للمســلمن عامــةً ، يقــولُ الإمــامُ عليــه الســلام    في 
موطــنٍ آخــرَ عــن هــذه الصّفــةِ : ))نظــامُ الديــنِ مخالفــةُ الهــوى(()0)( . والمســلمُ الثابــتُ 
عــى دينــه يتمسّــكُ بمخالفــةِ هــواهُ لأنّ ذلــك كفيــلٌ بســره عــى منهــجِ الحــقّ ، فــإنْ أطــاع 
ــةُ هــواه مرتــن ، مــرةً  ــه مخالف ــمُ علي ــلِ . أمــا القــاضي فيتحتّ ــادهُ إلى مواطــنِ الزل هــواهُ ق
بوصفــهِ واحــداً مــن المســلمن ليكــون مــن الثابتــن عــى دينهــم ، ومــرةً لأنّــه يقــي بــن 
ــببِ  ــه بس ــورُ في حكم ــد ي ــا ق ــنَ ، وهن ــد المتخاصم ــواهُ إلى أح ــون ه ــد يك ــاس، وق الن
اتّبــاعِ هــواه . ونرجّــح هنــا أنّ مــرادَ الإمــامِ عليــه الســلام    مــن وصيّتــه للقضــاةِ بمخالفــةِ 
الهــوى يتجسّــدُ في هــذا الوجــه تمامــا ، ولعــلّ في حادثــةِ تأنيبــه لشريــح  القــاضي عندمــا لم 
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يســاوِ بينــه وبــن خصمــه اليهــودي في قضيــةِ الــدرعِ خــر شــاهدٍ عــى مــا نرجّحــه هنــا ، 
لأنّ شريــاً كان هــواه مــع الإمــام عليــه الســلام    ، فلــم يــرض منــه الإمــام ميلــه إليــه ، 
وعــدّ ذلــك مثلبــةً في قضائــه . لأنّ اتّبــاعَ الهــوى يصــدُّ عــن الحــقِّ كــما يقــولُ عليــه الســلام    

في موطــنٍ آخــرِ)))(.

تزيين العلم بالسّمتِ الصالح:
جــاءتْ هــذه الوصيــةُ في قولــه عليــه الســلام: ))وزيّــن العلــمَ بســمتٍ صالــحٍ(()1)(. 
إنّ نظــرةً أولى عــى هــذا القــولِ تُظهــرُ لنــا أنّ القــاضي يمتلــكُ علــمًا كافيــاّ ليفصــلَ 
ــود  ــم الموج ــن العل ــى تزي ــةً ع ــةُ منصبّ ــتْ الوصيّ ــذا كان ــن ، ل ــن المتخاصم ــاطته ب بوس
عنــد القــاضي بالســمتِ الصالــح ، فــما المــراد بالســمتِ هنــا؟ . نعــود إلى المعجــم العــربي 
للاســتعانةِ بــما يُقدّمــهُ لنــا مــن معــانٍ تتوافــقُ مــع الســياق تــت الجــذرِ )ســمت ()))( ومــن 

تلــك المعــاني مــا يــأتي :

ينِ . مْتُ حُسْنُ النَّحْو في مَذْهَبِ الدِّ )ــ السمتُ : السَّ

مْت أَي حَسَنُ القَصْدِ والَمذْهَب في دينه ودنْياه. 1ــ السمتُ : يقالُ : إنِه لحَسَنُ السَّ

ةِ . باعُ الحَقِّ والهدَْيِ وحُسْنُ الِجوارِ وقِلةُ الأذَِيَّ مْتُ : اتِّ )ــ السَّ

)ـ التَّسْمِيتُ : ذِكْرُ الله عى اليءِ وقيل التَسْمِيتُ ذكر الله عز وجل عى كل حال.

ــدْس والظــن عــى  ــرُْ بالحَ ــنّ وقيــل هــو السَّ ــرُْ عــى الطَّريــق بالظَّ ــمْتُ : السَّ 5ـ السَّ
غــر طريــق.

يُظهــرُ لنــا النظــرُ في هــذه المعــاني أنّ القــاضَي حســنُ القصــدِ في دينــه ومــا يذهــبُ إليــه 
في شــؤونهِ وفي شــؤونِ دنيــاه ، وهــذا مــا يعلــه متّبعــاَ للحــقِّ والهــدي، وهــذه الصفــات 
تعــلُ العــدلَ غرضــاً يســعى إلى تقيقــه قبــل أنْ يكــون قاضيــاً ، فــإذا كان قاضيــاً تمسّــك 
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بهــذه الصفــاتِ بقــوةِ المحــبِّ لهــا .

ولا بــأس مــن الإشــارةِ إلى أنّ معنــى) حســن الجــوار وقلّــةَ الأذيّــةِ ( الــوارد في 
ــه  ــرُ امتزاج ــا تُظه ــه ، لأنّه ــلمُ لنفس ــان المس ــا الإنس ــةً يريده ــةً اجتماعيّ ــا صف ))( ، يُعطين
ــوار  ــن الج ــذي أوصى بحس ــالى ال ــا الله تع ــى رض ــلُ ع ــه فيحص ــهُ مع ــه وائتلاف بمجتمع
وكــفّ الأذى)))( ، وهــذه الصّفــةُ تتجــىّ فيهــا الــروحُ الســمحةُ التــي يُريدهــا الإســلامُ 
للمســلمِ ، ويتجــىّ فيهــا وجــهٌ اجتماعــيٌّ مرغــوبٌ فيــه يتّمــهُ العقــلُ . وهاتــان الصفتــان 
ســيكون عمــل القــاضي ميدانــاً آخــرَ لتجســيدهما ، فقــد يكــمُ القــاضي بــما بمعاقبــةِ أحــد 
المتخاصمــن ، وبوجــود هاتــن الصفتــن ســتكون رأفــةُ القــاضي حــاضرةً في هــذا الموطن 

ــة فُرضــتْ للإصــلاحِ . ، لأنّ العقوب

ويبقــى مــن معــاني )الســمت( المعنــى الرابــعُ وهــو ) الســر عــى الطريــق بالظــنِّ ( ، 
ــهُ مبــرٌ  وهــذه الخصلــةُ تُعــن القــاضي عــى كشــفِ وجــهِ الحــقِّ فيــما يُعــرض أمامــه ، فكَأَنَّ
ــهُ ،  ــهُ يــرى بعينيــه مــا بعــد عِنْ ــى كَأَنَّ ــه وحدســه حَتَّ لمــا غَــابَ عَنــهُ ، فيعلــم بتقديــره وظنّ
أو خفــي عليــه ، وهــذه الصفــةُ تتســقُ تمامــا مــع المقوّمــات التــي يســتندُ إليهــا القــاضي في 
ــة التــي ينظــرُ  ــه فرصــةَ وضــع يــده عــى الحكــم الــذي يُناســبُ القضيّ عملــه . وتهــيّء ل

فيهــا باحثــا عــن الحــقّ .

لقــد تبــنّ لنــا بحــقّ دقّــة مفــردةِ ) الســمت ( التــي انتقاهــا الإمــامُ عليــه الســلام    ، إذ 
امتزجــتْ دلالتهــا الاجتماعيــةُ مــع صفــةِ العلــمِ التــي يتزيّــنُ بهــا القــاضي قبــل أن يُصبــحَ 
قاضيــا ، لتتكــوّن بذلــك شــخصيّته التــي ســتنهضُ بمهمّــةِ القضــاءِ بــن الناسِ . واســتناداً 
عــى هــذا نــدرك الآن لمــاذا عُــدّ ) الســمتُ الصالــحُ ( جــزءا مــن خمســة وعشريــن جــزءاً 

مــن النبــوّةِ )5)( 
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عدم المشاورة في الحكم :
الفُتيــا،  في  تُشــاورُ  ولا   ...(( الســلام:  عليــه  قولــه  في  جــاءتْ  الوصيّــةُ  وهــذه 
ــو  ــما ه ــرأيِّ ، إنّ ــو بال ــس ه ــنُ لي ــلِ ، والدي ــحِ العاج ــربِ ومصال ــورةُ في الح ــما المش فإنّ

الاتّبــاع(()6)(.

ــي  ــكامِ الت ــل بالأح ــما يتّص ــره في ــع غ ــاور م ــدم التش ــهِ بع ــا قاضي ــاُم هن أوصى الإم
يفصــلُ بهــا بــن المتخاصمــن ، حتــى لا يســتند إلى مــا جــاء في الشريعــةِ مــن تأكيــدٍ عــى 
لْ  ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِي الأمَْ ــالى : وَشَ ــه تع ــما في قول ــورةِ ، ك ــاورِ والمش التش
ــنَآل عمــران)5) ، وكــما استشــار رســولُ الله صــى الله  لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ ــىَ اللهِّ إنَِّ اللهَّ يُِ عَ
ــأن الأسرى يومئــذٍ )7)(،  ــة بــدر الكــبرى ، وفي ش ــه في وقع ــلم أصحاب ــه وس ــه وآل علي
ومــا جــاء مــن ذكــرٍ للمشــورةِ هنــا يخــصُّ ضروبــاً مــن شــؤونِ الحيــاةِ ، ذكــر منهــا الإمــامُ 
عليــه الســلام المشــورةَ في الحــربِ ، ومصالــحَ المســلمن العاجلــةَ التــي لا تمــسُّ ثوابــتَ 
الشريعــةِ، فالديــن ليــس رأيــاً يقولــه المشــاوِرُ، إنّــما هــو اتّبــاعٌ لمــا جــاء في القــرآن الكريــم 
مــن أحــكامٍ ، وكذلــك مــا جــاء مــن ســرة النبــي صــى الله عليــه وآله وســلم التــي حفظها 
ــاب والســنةِّ . يقــول  ــه وجــود في الكت ــه الســلام. ومــا مــن شيء إلا ول ــتِ علي أهــلُ البي
الإمــامُ جعفــرُ بــنُ محمّــد الصــادق عليــه الســلام     حينــما سُــئل عــمّا يقــي بــه القــاضي : 
)) قــال : بالكتــاب، قيــل: فــما لم يكــن في الكتــاب ؟ قــال : بالســنة ؟ ، قيــل : فــما لم يكــن 
ــنةِ ؟ ، قــال: ليــس شيءٌ مــن ديــنِ اللهِ إلا وهــو في الكتــاب والســنة،  في الكتــاب ولا في السُّ
قــد أكمــل الله الديــن ، قــال الله تعــالى: الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ الآيــة . ثــم قــال 
عليــه الســلام: يوفّــقُ اللهُ ويســدّدُ لذلــك مــن يشــاءُ مــن خلقــه وليــس كــما تظنــون(()8)(

ــحُّ  ــد تص ــما ق ــالى ، وإنّ ــكامِ الله تع ــاورة في أح ــوّغ للمش ــلا مس ــذا ف ــتنادا إلى ه واس
المشــاورةُ مــع أهــلِ العقــلِ والتجربــةِ ، مــن دون أنْ يكــون المشــاوِرُ خاضعــاً في حكمــه إلى 
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آرائهــم ، يقــول الشــيخ الطــوسي: ))فــإنْ اشــتبه عليــه بعــضُ الأحــكامِ ذاكــرَ أهــلَ العلــمِ 
ــل  ــذا وإنْ حص ــلا(()))( . وه ــه وإلا ف ــم ب ــه حك ــم صحت ــإذا عل ــه، ف ــى دليل ــوهُ ع لينبّه
فيحصــل في بعــضِ الأحــوالِ ، لأنّ القــاضي يــب أنْ يكــون عالمــاً بــما وليّــه كــما ظهــر لنــا 

ذلــك في الصفــاتِ الســابقةِ.

ــروا  ــاةِ ليس ــه للقض ــبيلًا خطّ ــا س ــذه الوصاي ــلام ه ــه الس ــامُ علي ــل الإم ــد جع لق
عليــه، وســتكون المحطّــاتُ المشــارُ إليهــا صفــاتٍ إضافيّــةً للقــاضي ، إذْ أنّ التمسّــكُ بهــا 
ــوا بهــا ،  ســيجعلُها مــن مكوّنــاتِ شــخصيّةِ القــاضي ، وعندهــا ســيتمثّلها النــاسُ ليتحلَّ
ــي يمــي صاحبُهــا  ــةَ الت ــةٍ منهــم ، بوصفهــا المرتب ــةَ القــاضي محــلّ نظــرٍ ومراقب لأنّ مرتب

ــنِ . حــدودَ الشريعــةِ ومعــالمِ الدي

الاهتمام بأحوال القضاة والنظر في عملهم:
إنَّ المهمّــةَ الكبــرةَ التــي ينهــضُ بهــا القــاضي في إقامــةِ العــدلِ تتّــمُ أن يتهيــأ لــه مــن 
مطالــب الدنيــا الاقتصاديــةِ والاجتماعيــةِ مــا يُبعــدهُ عــن النظــرِ إلى مــا في أيــدي النــاس ، 
ومــن هنــا جــاء اهتــمامُ الإمــامُ عليــه الســلام    بأحــوال القضــاةِ وأوصى عاملــه عــى مــر 
بمراقبــةِ هــذا الأمــرِ ، ليكــون مــا يــوصي بــه عونــاً لهــم عــى حبــسِ أنفســهم عــن شــؤون 
ــامِ  ــمام الإم ــر اهت ــن مظاه ــه . وم ــه وحمايت ــوا بإقامت ــذي كُلّف ــدل ال ــلِ الع ــن أج ــا م الدني

عليــه الســلام    ووصايــاه بهــذه القضيّــةِ مــا نُجمــلُ القــولَ فيــه فيــما يــأتي :

ــونَ رزقُ  ــه أنْ يك ــو منع ــلام     ه ــه الس ــامُ علي ــه الإم ــار إلي ــذي أش ــر الأول ال الأم
القــاضي عــى النــاسِ الذيــن يقــي بينهــم ، وإنّــما جعــل عطــاءه مــن بيــت المــالِ حتــى لا 
يخضــع لتأثــر أصحــابِ المــالِ ، يقــولُ عليــه الســلام    : )) لا بــدّ مــن قــاضٍ ومــن رزقٍ 
ــةُ تُلجــمُ مــن يريــد أنْ يقــولَ أنَّ عمــلَ القــاضي منحــرٌ  للقــاضي (()50(. وهــذه الوصيّ
بــن متاخصمــن ، ولا يخــصُّ المســلمن كلّهــم في الظاهــرِ حتــى  يكــون عطــاءهُ مــن بيــتِ 
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المــالِ ، لأنَّ عمــلَ القــاضي إقامــةٌ للعــدلِ الــذي يريــدهُ اللهُ تعــالى لعبــادهِ ، ومــن هنــا صــار 
هــذا العمــلُ يخــصُّ المســلمن كلّهــم .   

ويلتفــتُ الأمــامُ عليــه الســلام     إلى قضيّــةٍ أخــرى تخــصّ عطــاءَ القضــاةِ وأرزاقهــم 
ــه  ــلُّ مع ــهُ، وتق ــلُ علّتَ ــا يزي ــذلِ م ــه في الب ــحْ ل ــك: )) وافس ــه بذل ــوصي عامل ــول ي ، فيق

ــاسِ(())5(. ــه إلى الن حاجتُ

ــه في  ــعةِ علي ــاضي والتوس ــذلِ للق ــةِ الب ــه إلى أهمي ــلام    عامل ــه الس ــهُ الإمامُعلي يوجّ
العطــاءِ ، حتــى يكــون عطــاؤهُ كافيــاً لمعيشــته مــن دون أن يتــاجَ إلى شيءٍ قــد يخــلُّ بحفــظِ 
منزلتــهِ التــي هــو فيهــا، فيشــغل نفســه بالبحــثِ عــمّا يســدُّ حاجاتــه .  والملاحــظُ أنَّ الإمــامَ 
ــر  ــرى غ ــور أخ ــغال بأم ــولَ الانش ــرَ ه ــه ( ليظه ــل علّت ــا يُزي ــال ) م ــلام    ، ق ــه الس علي

القضــاء ، فالعلــةُ في اللغــة تعنــي مــا يــأتي :

ــة صــارت شُــغْلًا  ــه ، كأَنَّ تلــك العِلَّ ــه عــن حاجت ــدَث يَشْــغَل صاحبَ ــةُ: الحَ )ـ العلّ
ــه عــن شُــغْله الأوَل. ــاً مَنعََ ثاني

1ـ العلّةُ : المرض .

ــدمِ  ــى ع ــه ع ــاً ل ــاضي ، عون ــاءِ للق ــادةُ العط ــونُ زي ــاني ، تك ــذه المع ــقِ ه ــى وف وع
الانشــغالِ بــأيّ أمــرٍ ســوى مــا هــو فيــهِ مــن القضــاءِ بــن النــاسِ ، لأنّ انشــغالهُ بتدبــرِ 
ــه يمنعــهُ مــن شــغله الأوّل وهــو القضــاء ، وقــد  ــهِ يكــون شُــغلًا شــاغلًا ل شــؤونِ حيات
ــة(  ــويُّ لـ)العلّ ــى اللغ ــا المعن ــقُ لن ــذا يخل ــه . وبه ــةً ل ــون علّ ــرضِ ، فيك ــدِّ الم ــلُ إلى ح يص
فضــاءً دلاليّــاً أراد الإمــامُ عليــه الســلام    مــن خلالــه أنْ يبعــدَ القــاضي عــن كلّ مــا مــن 

ــه عــى الفصــلِ بــن الحــقّ والباطــلِ . شــأنه التأثــر عــى قدرت

ــاني مــن  ــق الجــزء الث ــه الســلام، يتحقّ ــه الإمــامُ علي ــذي أوصى ب ــقَ هــذا ال وإذا تقّ
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قولــه عليــه الســلام    ، وهــو قلّــةُ حاجــةِ القــاضي إلى النــاسِ ، ممــا يُبعــدهُ عــن الخضــوعِ 
لتأثــرِ الحاجــةِ المشــارِ إليهــا ، فــلا يعبــأ بعــد هــذا بــما يمكــن أن يميــلَ بــهِ عــن ســبيلِ الحــقِّ 

الــذي ينشــده .

ويُضيــفُ الإمــامُ عليــه الســلام    أمــراً آخــرَ يُمتّــنُ بــه منزلــةَ القــاضي بقولــه : 
))وأعطــهِ مــن المنزلــةِ لديــك مــا لا يطمــعُ فيــه غــرهُ مــن خاصّتــك(()51( .

يُذكّــرُ الإمــامُ عليــه الســلام مــن خــلالِ هــذا القــولِ بقضيّــةٍ اجتماعيّــةٍ لهــا قــدرٌ مــن 
الاعتبــارِ في ذلــك العــرِ ، وهــي القــربُ مــن ذوي الســلطانِ ، ويُــوصي بوجــوبِ إعطاءِ 
القــاضي منزلــة يتفــرّدُ بهــا ، لا تُدانيهــا منزلــةٌ لأيٍّ مــن خاصــةِ الــوالي ، ليأمــن عــى نفســه 
مــن وشــايةِ الخاصّــةِ بــه ، ويكــون مهابــاً منهــم ، وعندهــا تهابــه العامــةُ فــلا يــرؤ أحــدٌ 

عليــه ، خشــيةً مــن ســلطةِ الــوالي الــذي خصّــه بهــذه المنزلــةِ .

ولا بــأس مــن الإشــارة إلى أنّ الإمــامَ عليــه الســلام     ، أراد أنْ يُبشّــعَ صــورةَ الوشــاةِ 
الذيــن قــد تملُهــم الخشــيةُ عــى قربهــم مــن الســلطانِ، عــى تقبيــحِ صــورةِ القــاضي عنــده 
ــما  ــدك( ، ف ــه عن ــالِ ل ــال الرج ــك اغتي ــن بذل ــالِ) ليأم ــذا بالاغتي ــم ه ــن فعله ــبّر ع ، فع
الــذي تؤدّيــهُ لفظــةُ ) الاغتيــال(؟ . إنّ العــودةَ إلى جــذرِ اللفظــةِ في المعجــمِ يضــعُ أمامنــا 

المعــاني الآتيــة))5(:

)ـــ غالهُ اليءُ غولاً واغتاله : أهلكه وأخذهُ من حيثُ لم يدرِ .

1ـــ غاله يغوله : إذا اغتاله ، وكلُّ ما أهلك الإنسانُ فهو غول .

)ـــ الغولُ : كلُّ شيءٍ ذهب بالعقلِ .

)ـــ أتى غولاً غائلةً : أي أمراً منكراً داهياً .

5ـــ التغوّلُ : التلوّنُ .
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إنَّ هــذه الحمولــةَ مــن المعــاني التــي أعطانــا إيّاهــا الجذر)غــول( ، تُظهــر بشــاعةَ مــا 
يمكــن أنْ يقــومَ بــه خاصّــة الســلطانِ إذا مــا أرادوا تبشــيعَ صــورةِ القــاضي ، فهــم يمكــنُ 
أنْ يهلكــوهُ دون أنْ يــدري بــما يفعلــون عــى وفــقِ المعــاني رقــم))( و)1( ،  والإهــلاك هنا 
يعنــي فقــدان القــاضي للمرتبــة التــي يتبــوأُ عليهــا ، وهــذا الفقــدانُ يكــونُ بمنزلــةِ الداهيــةِ 

التــي تُهلكــهُ عــى وفــقِ المعنــى رقــم))( .

ــلِ ،  ــابِ العق ــرُ إلى ذه ــذي يش ــم ))( ، ال ــى رق ــابقةِ المعن ــاني الس ــن المع ــى م ويبق
وذهــابُ العقــلِ هنــا قــد يومــئ إلى أنّ تغــوّلَ الخاصّــةِ عــى القــاضي قــد يدفعــهُ إلى فقــدان 
ــه ســيلجأ إلى مدافعــةِ هــؤلاء ، وهــذا مــا ســيُجبرهُ عــى الخــروجِ عــن  عقلــه مجــازاً ، لأنّ
السّــمتِ الصالــحِ الــذي مــرّ ذكــرهُ وهــو يــاولُ ردَّ كيدَ الخصــوم ، وبهــذا يتحقّــقُ اغتياله.

ومــن هنــا تظهــرُ لنــا الحمولــةُ الضخمــةُ مــن المعــاني التــي أراد الإمــامُ عليــه الســلام    
إبرازهــا ، وهــي معــانٍ تتناغــم مــع الســياق تمامــاً ، وتــؤدّي مــا لا تؤدّيــه عبــاراتٌ طويلــةٌ 
عنــد غــر الإمــامِ عليــه الســلام    ، عــى وفــقِ الرؤيــةِ التأويليّــةِ التــي نظرنــا مــن خلالهــا 

إلى النّــصِّ .  

ــرب المشــارِ  ــةُ القضــاءِ مــع الق ــا تتمــعُ للقــاضي دكّ ــدّم وعندم ــا تق ــتناداً إلى م واس
إليــه مــن صاحــب الســلطان ، يكــون قــد تقّــقَ لــه مــن المنزلــةِ مــا لا تكــون لأحــدٍ غــره، 
وبــذا تســتقرُّ نفسُــهُ ، ولا يبحــثُ عــن أيِّ أمــرٍ آخــرَ فيشــغله عــن التدبّــر في خصومــاتِ 
النــاسِ، ولعــلّ مــا تتحقّــقَ لــه مــن منزلــةٍ يُغريــهِ ببــذلِ كلّ مجهــودهِ مــن أجلِ أنْ لا يشــوب 
ــهُ بالقضــاءِ ســبباً  ــةٍ ، كان عملُ عملَــه مــا يكــدّرهُ ، فيفقــد مــا هــو فيــه مــن مرتبــةٍ اجتماعيّ

للحصــولِ عليهــا . 

ولأهميّــةِ الأمــورِ التــي ذكرهــا الإمــامُ عليــه الســلام    في قولــه الســابقِ ، شــدّدَ عــى 
النظــرِ فيهــا ومراقبتهــا ، فقــال لعاملــه : ))فانظــرْ في ذلــك نظــراً بليغــاً ، فــإنَّ هــذا الديــنَ 
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كان أســراً في أيــدي الأشرارِ يُعمــلُ فيــهِ بالهــوى ، وتُطلــبُ بــه الدنيــا(())5(.

يطلــبُ الإمــامُ عليــه الســلام    هنــا أنُ تُراقــبَ الأمــورُ التــي ذكرهــا مراقبــةً بليغــةً ، 
ويبــذلُ الــوالي جهــدهُ في ذلــك ، لأنّ النــاسَ اعتــادتْ عــى نمــطٍ مــن القضــاءِ قبــل تولّيــه 
أمــور المســلمن ، يقــومُ عــى الهــوى وتقيــقِ المصالــحِ ،لأنّ الديــنَ مــن قبــلُ كان أســراً 
ــا كان  ــى م ــن ألمٍ ع ــلام    م ــه الس ــه علي ــن قول ــزءِ م ــا في الج ــى م ــد الأشرار ، ولا يخف بي
ــقِ  عليــه القضــاءُ في الســنن الســابقةِ لحكمــه عليــه الســلام    ، فالقضــاء هــو وجــهُ تطبي
ــن  ــوا ع ــم ، عزف ــرا بأيديه ــنُ أس ــاةُ أشراراً والدي ــا كان القض ــى الأرضِ ، ولم ــنِ ع الدي
ــاً عــى  ــزلي معلّق ــد المعت ــنُ أبي الحدي ــا أكــبَر هّمهــم .يقــولُ اب ــوا الدني ــةِ العــدلِ وجعل جه
قــولِ الإمــامِ عليــه الســلام    هــذا : )) هــذه إشــارةٌ إلى قضــاةِ عثــمان وحكّامــهُ ، وأنّهــم لم 
يكونــوا يقضــون بالحــقِّ عنــده بــل بالهــوى لطلــبِ الدنيــا (()55( . وقــد ذكــر الإمــامُ عليــه 
الســلام    هــذه الحالــة التــي يواجهُهــا هــو عليــه الســلام    وقضاتُــه بقــولٍ آخــرِ أكثــر بيانــاً 
لمــا يُواجهــهُ عليــه الســلام    بســبب فعــلِ مــن ســبقه حيــث يقــول : )) قــد عملــتِ الــولاةُ 
قبــلي أعــمالا خالفــوا فيهــا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه متعمديــن لخلافــه ، ناقضــن 
لعهــدهِ ، مغريــن لســنته ، ولــو حملــتُ النــاسَ عــى تركهــا وحوّلتُهــا إلى مواضعهــا وإلى مــا 
كانــت في عهــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم لتفــرّقَ عنــي جنــدي حتــى أبقــى 
ــابِ الله  ــن كت ــي م ــرضَ إمامت ــلي ، وف ــوا فض ــن عرف ــيعتي الذي ــن ش ــلٌ م ــدي أو قلي وح
عــزّ وجــلّ ، وســنةَ رســولِ اللهِ صــى الله عليــه وآلــه(()56(، ومــن هنــا تتضــحُ لنــا الحــالُ 
التــي كانَ الإمــامُ عليــه الســلام    يعمــلُ عــى إصلاحهــا مــن خــلال الاهتــمام بالقضــاةِ 

وشــؤونهم .

ــارِ القضــاةِ عــى وفــقِ  ــه الســلام    عــى اختي وعــى الرغــم مــن تشــديدِ الإمــامِ علي
مــا رأينــا ، فإنّــه لم يــتركْ ألأمــرَ عنــد هــذا الحــدِّ ، وإنّــما شــدّد عــى عاملــهِ بمراقبــةِ قضــاء 



205الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

القضــاةِ بقولــه : ))ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه (()57( ، والمــراد بـــ ) تعاهــد( هنــا: إحــداث 
العهــد بــما يقــي بــه القــاضي بــن النــاس ، وهــذا التعاهــدُ وهــذه المراقبــةُ لعمــلِ القاضي، 
تدفعــهُ إلى توخّــي الدقّــةَ فيــما يُصــدرُ مــن أحــكامٍ ، والتدبّــر فيــما الخصومــاتِ ، والتــأنّي في 
قبــول الأقــوال ، ليصــلَ إلى حكــمٍ لا يُــلامُ عليــه ، وربّــما قــد تلــن شــدّتُه لــو شــعر بقلّــةِ 

التعاهــدِ لعملــهِ مــن واليــه .

اختلاف القضاة في الأحكامِ :
تُعــدُّ هــذه القضيّــةُ مــن القضايــا الكــبرى التــي أولاهــا الإمــامُ عليــه الســلام    
ــذا  ــلِ ، وفي ه ــقِّ والباط ــن الح ــقِ ب ــدلِ والتفري ــة الع ــلُ بإقام ــا تتّص ــراً ، لأنّه ــا كب اهتمام
حيــاةٌ للمســلمن والإســلامُ عــى الســواءِ ، والاختــلاف في الفُتيــا بــن القضــاةِ ينــمُّ عــن 
ــن  ــن عــى الفصــل ب ــون غــرَ قادري ــا يكون ــلاطِ الحــقِّ بالباطــلِ عندهــم ، ومــن هن اخت
النــاسِ في خصوماتهــم ، ولــذا شــدّد عليــه الســلام     عــى ذلــك وهــو يصــفُ مــا آلَ إليــه 
أمــرُ القضــاةِ في الحقــبِ الســابقةِ ــــــ كــما مــرّ بنــا بعــضٌ منــه في موضــعٍ ســابقٍ ـــــ . يقــولُ 
عليــه الســلام: ))تــردُ عــى أحدهــم القضيــةُ في حكــمٍ مــن الأحــكامِ فيحكــم فيهــا برأيــهِ، 

ــةُ بعينهــا عــى غــره فيحكــم فيهــا بخلافــه(()58(. ــردُ تلــك القضيّ ثــم ت

يشــرُ الإمــامُ عليــه الســلام    هنــا إلى أنَّ الاختــلافَ في الأحــكامِ في القضيّــةِ الواحــدةِ 
ــاني  ــاضي الث ــه ، لأنّ الق ــادُ بعين ــو التض ــا ه ــلاف هن ــرأي ، والاخت ــمِ بال ــن الحك ــعٌ م ناب
يكــمُ في القضيــةِ نفســها بخــلاف مــا حكــم القــاضي الأوّل ، فلــم يكــن الاختــلافُ في 
ــاً حتــى يُســوّغَ . وهــذا الاختــلاف المطلــقُ آتٍ مــن الحكــم بالــرأي ، وهــو  الحكــمِ جزئيّ
أمــرٌ منهــيٌّ عنــه ، فقــد ورد عــن الإمــامِ جعفــر بــن محمّــد الصــادق عليــه الســلام     أنّــه 
قــال : )) نهــى النبــيُّ صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــن الحكــمِ بالــرأي والقيــاس (())5(، 
ــدلُ  ــقَ الع ــى يتحق ــهِ حت ــنةِّ نبيّ ــابِ اللهِ وس ــا في كت ــى م ــعَ ع ــي أن يوض ــمَ ينبغ لأنّ الحك
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ــدْلِ إنَِّ  ــواْ باِلْعَ كُمُ ــاسِ أَن تَحْ ــنَْ النَّ ــم بَ ــه : وَإذَِا حَكَمْتُ ــه في قول ــالى ب ــر اللهُ تع ــذي أم ال
اللهَّ نعِِــاَّ يَعِظُكُــم بـِـهِ إنَِّ اللهَّ كَانَ سَــمِيعاً بَصِراًالنســاء58 . ومــن هنــا قــال الإمــام عليــه 
الســلام    في موطــنٍ آخــرَ عــن وقــوع الاختــلاف : )) فــإن ذلــك ضيــاعٌ للعــدلِ وعــورةٌ 
ــه دون  ــاءِ كلِّ امــرئ منهــم برأي ــفُ القضــاةُ لاكتف ــما تختل ــة، وإنّ ــنِ وســببٌ للفُرق في الدي

ــام(()60(. الإم

واســتناداً إلى مــا تقــدّم صــار أمــراً لازمــاً عــودةُ القاضيــن المختلفــن في الحكــمِ في 
ــعُ  ــمّ يتم ــلام: )) ...ث ــه الس ــولُ علي ــتقضاهم ، يق ــام الّي اس ــدةِ إلى الإم ــةِ الواح القضيّ
القضــاةُ بذلــك عنــد الإمــام الــذي اســتقضاهم فيُصــوّب آراءهــم جميعــاً ، وإلههــم واحــدٌ 

ونبيّهــم واحــدٌ وكتابهــم واحــدٌ (())6(.

إنَّ الاختــلاف في الأحــكامِ بــن القضــاةِ في القضيّــةِ الواحــدةِ يُنــذرُ ببُعدهــم عــمّا يأمرُ 
بــه الله تعــالى ، فــإذا وقــع الاختــلافُ واجتمــع القضــاةُ المختلفــون عنــد مــن اســتقضاهم 
، صــوّبَ آراءهــم جميعــاً، وهــذا يعنــي أنّهــم قضــوا بخــلافِ مــا أمــر بــه اللهُ تعــالى ، عــى 
الرغــمِ مــن أنّ مصــادرَ التشريــعِ التــي يســتقون منهــا أحكامَهــم واحــدةٌ ، فالإلــهُ واحــدٌ 
والنبــيُّ واحــدٌ والكتــابُ واحــدٌ ، وليــس ثمّــة مــا يقــود إلى الاختــلافِ المذكــورِ إلا الحكمُ 

بالــرأي .

ثــمّ يُظهــرُ الإمــامُ عليــه الســلام بشــاعةَ مــا يكمُ بــه القضاة بســيلٍ من الاســتفهامات 
ــا ، يقــولُ  ــجّ لاختــلافِ الفُتي ــدُ أنْ يت ــد مــن يري ــةً بي ــدعُ حجّ ــي التــي لا ت ــةِ الت الإنكاري
عليــه الســلام    متــمّاً قولــه الســابقَ: ))أفأمرهــم الله تعــالى بالاختــلاف فأطاعــوه. أم 
نهاهــم عنــه فعصَــوه. أم أنــزلَ اللهُ دينــا ناقصــا فاســتعان بهــم عــى إتمامــه. أم كانــوا شركاء 
لــه. فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يــرضى أم أنــزل الله ســبحانه دينــا تامــا فقــر الرســول 

صــى الله عليــه وآلــه عــن تبليغــه وأدائــه(()61(.
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إنّ اســتعمال الإمــام عليهــم الســلام للاســتفهام الإنكاري))6(عــى هــذا النحــوِ 
ــاسِ  ــن الن ــلِ ب ــن الفص ــاةُ م ــه القض ــومُ ب ــمّا يق ــديدَ ع ــه الشّ ــا مقتَ ــعُ أمامن ــعِ، يض المتتاب
بآرائهــم مــن دون أن يلتفتــوا إلى مــا يأمــرُ بــه اللهُ تعــالى مــن الاحتــكامِ إلى القــرآنِ والســنةِّ 
كــما أشرنــا ، يضــعُ ذلــك أمامنــا مــن قــدرةِ الاســتفهامِ الإنــكاري عــى الجمــعِ بــن 
ــه ، وهــذا الــربُ  ــه والتوبيــخ للقائمــن ب ــه والنهــيِّ عن الإنــكارِ للفعــلِ والتعجّــبِ من
ــاء  ــه ج ــتقبلِ ، لأنّ ــع في المس ــعْ ولا يق ــه لم يق ــواب ، لأنّ ــاجُ إلى ج ــتفهام لا يت ــن الاس م
ــذا اســتعمله الإمــامُ عليهــم الســلام  بهــذا  ــه. ول ــام ب مُخالفــاً لمــا ينبغــي عــى القضــاةِ القي

ــه . ــاةُ في ــعَ القض ــذي وق ــلِ ال ــأ الفع ــولِ خط ــي إلى ه ــرَ المتلقّ ــتَ نظ ــرار ليلف التك

وثمّــة رأيٌ للعلامــةِ المجلــي في هــذا الاختــلافِ الــذي نحــنُ بصــدده ، يظهــرُ فيــه 
بشــاعةَ هــذا الأمــرِ وخطورتَــه عــى العقيــدةِ والديــنِ ، وخدشَــهُ للعــدلِ الــذي يُريــدهُ اللهُ 
تعــالى ســيادتهُ بــن العبــاد، يقــولُ فيــه : ))فــإنّ هــذا إنّــما يكــونُ إمــا بإلــهٍ آخــرَ بعثهــم أنبياءَ 
وأمرهــم بعــدمِ الرجــوعِ إلى هــذا النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم المبعــوث وأوصيائــه ، 
أو بــأنْ يكــون اللهُ شرك بينهــم و بــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم في النبــوّة، أو بــأنْ 
لا يكــون اللهُ عــزّ وجّــل بــنّ لرســوله صــى الله عليــه وآلــه وســلم جميــعَ مــا تتــاج إليــه 
الأمــةُ، أو بــأنْ بيّنــهُ لــه لكــن النبــيَّ قــرّ في تبليــغِ ذلــك ولم يــتركْ بــن الأمّــةِ أحــداً يعلــم 

جميــع ذلــك، وقــد أشــار عليــه الســلام    إلى بطــلان جميــع تلــك الصــور(())6( .

ــول:  ــبحانه يق ــول : )) والله س ــابق ، فيق ــه الس ــلام قول ــم الس ــامُ عليه ــمُّ الإم ــمّ يت ث
ءٍ الأنعــام8)، فيــه تبيــانُ كلِّ شــئ ، وذكــر أنّ الكتــابَ  طْنَــا فِي الكتَِــابِ مِــن شَيْ ــا فَرَّ مَّ
يُصــدّقُ بعضــه بعضــا وأنّــه لا اختــلافَ فيــه ، فقــال ســبحانه : وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ 
الله لَوَجَــدُواْ فيِــهِ اخْتلَِافــاً كَثـِـراً النســاء81. وإنّ القــرآنَ ظاهــرُه أنيــقٌ. وباطنـُـه عميــقٌ. 

لا تفنــى عجائبُــهُ ولا تنقــي غرائبُــهُ ولا تُكشــفُ الظلــماتُ إلا بــه(()65( .
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ــكامِ ،  ــوا في الأح ــن اختلف ــاة الذي ــاً القض ــا مؤنّب ــلام هن ــم الس ــامُ عليه ــبُ الإم يُي
بثوابــت عقديّــةٍ يعلمهــا المســلمون جميعــاً ، فيذكــر عليهــم الســلام أنّ القــرآن فيــه تبيــان 
لــكلّ شيء ، بمعنــى أنّ كلّ مــا يتــاج إليــه الإنســان المســلمُ في حياتــه موجــودٌ في القــرآن 
ــودُ بـــ )كلّ  ــيّ ، والمقص ــلِ والرق ــدِّ التكام ــل إلى ح ــانِ أنْ يص ــدُ للإنس ــالى يري ــالله تع ، ف
شيء( كلّ مــا يصــلُ بالإنســانِ إلى التكامــلِ ، فهــو دعــوةٌ لبنــاء الإنســان)66(، والقــاضي في 
مقدمــةُ مــن يســتحقَّ البنــاء عــى وفــقِ الرؤيــةِ القرآنيــةِ لأنّ تطبيــقَ العــدلِ الذي يريــدهُ اللهُ 
تعــالى لعبــاده منــوطٌ بــه . وكلّ مــا يتــاجُ إليــهِ للتفريــقِ بــن الحــقِّ والباطــلِ في خصومــاتِ 

النــاسِ موجــودٌ في القــرآنِ .

ثــم يذكــرُ الإمــامُ أنّ القــرآنَ يُفــرُّ بعضُــهُ بعضــاً ، فالقضيّــةُ التــي لا يوجــد لهــا بيــانٌ 
ــرُّ  ــةُ تي ــدةُ المعرفيّ ــذه القاع ــرى ، وه ــةٍ أخ ــاً في آي ــا بيان ــدُ له ــا ، ت ــةِ منه ــةِ القريب في الآي
للقــاضي الفصــلَ في الخصومــات بــن النــاس مــن دون اختــلاف ، ومــا يقــعُ بــن الفقهــاءِ 

مــن اختــلافٍ في الأحــكامِ هــو مــن عنــد أنفســهم ، وليــس مــن القــرآن . 

وقــد يُقــال أنّ بعــضَ القضايــا التــي ينظــرُ فيهــا القضــاةُ قــد لا يعرفــون لهــا حــلاًّ مــن 
القــرآن ، وهنــا نقــولُ : إنّ الله تعــالى جعــل الســنةَّ النبويــةَ الركــن الثــاني الــذي يســتندُ إليــه 
العبــادُ في شــؤونِ دينهــم ودنياهــم ، وهــي محفوظــةٌ عنــد أهــلِ البيــتِ ، واللهُ تعــالى أمــر 
كْــرِ إنِ  بالعــودةِ إليهــم فيــما لا يعرفــهُ المســلمُ فقــال ــــ جــلّ شــأنه ـــــ : فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ
كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ النحــل)) ، وأهــل الذكــرِ في الآيــةِ هــم أهــل البيــتِ عليهــم الســلام، 
فقــد ورد عــن أبي عبــد الله عليهــم الســلام : )) الكتــاب الذكــر و أهلــه آل محمــد  صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم ، أمــر الله عــز و جــلّ بســؤالهم و لم يأمــر بســؤال الجهــال(()67( .

ويبقــى مــن قــول الإمــام عليهــم الســلام الســابق ). وإنّ القــرآنَ ظاهــرُه أنيــقٌ. 
ــه ( ،  ــماتُ إلا ب ــهُ ولا تُكشــفُ الظل ــهُ ولا تنقــي غرائبُ ــى عجائبُ ــقٌ. لا تفن ــه عمي وباطنُ
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وهــذا القــولُ متصــلٌ باختــلافِ القضــاةِ في الأحــكامِ ، فكيــف نتــأوّل مــا يريــدهُ الإمــامُ 
ــلام ؟ . ــم الس عليه

ــواردة في النــصّ ، ومــن  ــا تقتــي الوقــوفَ عــى معــاني )الأنيــق( ال ــة هن إنّ الإجاب
ــة التــي تتلائــم مــع الســياق)68( . لســان العــرب نســتجلب المعــاني الآتي

)ـ الأنقُ : الإعجابُ باليء ، وإنّهُ لأنيقٌ مؤنقٌِ : لكلّ شيء أعجبك حسنهُ .

1ـ أنقتُ اليء : أحببته .

)ـ المنظر الأنيق : إذا كان حسناً معجباً .

إنَّ المعنــى العــام الــذي يمــعُ هــذه المعــاني هــو: الإعجــابُ بالــيء ومحبّتــه لحســنه 
وجمالــه ، وبمقاربــةِ هــذه الصفــاتِ لقــول الإمــامِ عليهــم الســلام ، يكــون ظاهــرُ القــرآنِ 
ــبباً  ــونُ س ــه يك ــذا كلّ ــنه ، وه ــعُ بمحاس ــه ، ويُتمتّ ــتلذُّ بقراءت ــاً ، يُس ــلًا معجِب ــناً جمي حس
للتدبّــر في باطنــه العميــقِ ، لكــي يُســتنبطَ منــه مــا يُتــاجُ إليــه . ويــبُ أنْ لا يقــع اختــلافٌ 
ــع  ــإنْ وق ــداً ، ف ــدةِ واح ــةِ الواح ــمُ في الواقع ــون الحك ــرآن ، ويك ــن الق ــتنبطُ م ــما يُس في

الاختــلافُ فهــذا مــن القضــاةِ وليــس مــن القــرآنِ ،

واســتناداً إلى مــا تقــدّم فــلا يمكــن أن يصــح وقــوع الاختــلافِ بــن القضــاةِ في 
ــشَ بســلامٍ  ــما يكفــلُ لهــم العي ــاسِ ، ب ــاةَ الن ــمَ حي الأحــكامِ ، لأنّ الله تعــالى شــاء أنْ ينظّ
وأمــانٍ ، فــإذا اختلفــتْ الأحــكامُ ، وقــع النــاسُ في دائــرةِ الفــوضى . وهــذا مــا لا يصــحّ 
ــابق))6( . ــه الس ــلام في قول ــم الس ــامُ عليه ــهُ الإم ــما بينّ ــلامي ك ــع الإس ــعَ في المجتم أنْ يق

ويصــفُ الإمــامُ هــذا الــربَ مــن القضــاةِ الــذي يهلــون مــا يأمــر بــه الله تعــالى ، 
فيصــف مــن يكــون مــن هــؤلاء بقولــه : ))جلــس بــن النــاسِ قاضيــا ضامنــا لتخليــصِ 
ــأتي  ــن ي ــهِ م ــضِ حكم ــنْ نق ــنْ م ــبقه ، لم يأم ــن س ــف م ــره ، إن خال ــى غ ــس ع ــا التب م
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مــن بعــده ، كفعلــه بمــن كان قبلــه، وإنْ نــزل بــه إحــدى المبهــماتِ ، هيــأ لهــا حشــوا رثّــا 
مــن رأيــهِ ، ثــم قطــع بــه ، فهــو مــن لبــس الشــبهات في مثــل نســج العنكبــوت لايــدري 
أصــاب أم أخطــأ، إْن أصــاب خــافَ أن يكــونَ قــد أخطــأ، و إن أخطــأ رجــا أن يكــون قــد 
أصــاب ، جاهــل خبــاط جهــلات، غــاش ركاب عشــوات، لم يعــض عــى العلــم بــرس 

قاطــع(()70( .

وعــى الرغــمِ مــن طــولِ هــذا النــصّ الــذي اقتبســناه مــن الإمــامِ عليهــم الســلام ، 
ــهُ يتضمّــن تبشــيعاً لصــورةِ مــن يقــي برأيــهِ أو يــردّ رأيَ قــاضٍ قبلــه بالــرأي نفســه  فإنّ
، ويُلاحــظُ انتقــاء الإمــامِ عليهــم الســلام  لـــ )حشــوا رثّــاً مــن رأيــه ( للدلالــةِ عــى أنْ لا 
فائــدة مرجــوّة ممــن يقــي برأيــه ، بــل ســيكونُ جاهــلًا مــن الذيــن لم يعضّــوا عــى العلــم 

بــرسٍ قاطــعٍ ، وهــو يلــسُ بــن النــاسِ للقضــاءِ بينهــم .
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كلمة في ختام البحث
يمكننــا الآن أنْ نُجمــلَ النتائــج الكــبرى التــي خلــص إليهــا البحــث ، أمــا النتائــج 
ــك  ــم تلل ــأتي أه ــما ي ــا ، وفي ــف عنه ــثِ بالكش ــاتُ البح ــت صفح ــد تكفّل ــرى فق الأخ

ــج : النتائ

)ــــ وضــع الإمــامُ عليهــم الســلام أولاً الأسُــسَ التي يــب أنْ يُســتندَ إليهــا في اختيارِ 
ــاتٍ للقضــاةِ ،  ــى صــارتْ صف ــاةُ في النفــوسِ حت ــد ترسّــختْ تلــك الصف القضــاةِ ، وق
ـــ كــما أرادهاــــ عليهــم الســلام صالحــة للأزمــانِ كلّهــا ، بــل بــل تــزدادُ الحاجــةُ إليها  وهــي ـ
كلّــما مــرّ الزمــانُ ، لأنّهــا تشــكّلُ الركائــز التــي يُســتندُ إليهــا في تطبيــقِ العــدلِ الــذي يُريــدهُ 

الله تعــالى لعبــاده .

1ــــ تلّــتْ في بســط صفــاةِ القضــاةِ الدقّــةُ المعهــودةُ في انتقــاء الإمــام عليهــم الســلام 
ــدٍ  ــامُ بقي ــا الإم ــةٌ وإلا وقيّده ــرْ صف ــم تُذك ــةِ ، فل ــن الصّف ــا ع ــبّرُ به ــي يُع ــردات الت للمف
ــتْ  ــا ، إنٍ كان ــترابِ منه ــر بالاق ــاضي إلى التفك ــل الق ــلمَ قب ــانَ المس ــعُ الإنس ــويٍّ يدف لغ

ــتْ ســيّئةٍ . حســنةً ، والابتعــادِ عنهــا، إنْ كان

)ــــ إنّ مــا ذكــرهُ الإمــامُ عليهــم الســلام مــن صفــاتٍ ، منهــا مــا قــد يصــحُّ أنْ يكــون 
مشــتركاً بــن القضــاةِ وغرهــم ، ومنــا مــا هــو خــاصٌّ بالقضــاةِ دون ســواهم مــن النــاس 

، لأنّهــا مــن وســائل القــاضي في التفريــقِ بــن الحــقِّ والباطــلِ عنــد المتخاصمــن .

)ــــ أوصى الإمــامُ عليهــم الســلام القضــاةَ بوصايــا ، ألزمهــم التمسّــكَ بهــا ، وهــي 
ســتتحوّلُ إلى صفــاتٍ بعــد أنْ يُــروّضَ القــاضي عليهــا نفسُــهُ وهــو يتصــدّى لفــضّ 

ــلمن . ــن المس ــاتِ ب المنازع

5ــــ ســعى الإمــام عليهــم الســلام إلى تصــن القضــاةِ مــن كلّ مــا يمكــنُ أنْ يؤثّر عى 
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ســرهم في طريــق العــدل الــذي يُريــده الله تعــالى لعبــاده وطبّقــهُ في دولتــه، فأمــر الــولاةَ 
بالاهتــمام بمكانتهــم الاجتماعيــة ، ومراقبــة شــؤونِ عيشــهم ، حتــى لا يشــغلهم شيءٌ مــن 

أمــر الدنيــا عــن التمعّــن والتدقيــق فيــما يُعــرضُ عليهــم مــن شــؤون المتخاصمــن .

ــولاةَ  ــر ال ــه ، وأم ــاةِ بنفس ــاءِ القض ــةِ قض ــلام  بمراقب ــم الس ــامُ عليه ــمّ الإم 6ــــ اهت
والعــمالَ بذلــك ، حتــى يضمــن ســلامةِ احقــاقِ الحــقِّ ، وإبطــال الباطــلِ ، ولئــلا يشــعر 
القــاضي بالأمــنِ المطلــق ، وهنــا قــد يقــعُ تــت تأثــر ذلــك فيُصــابُ بــربٍ مــن الفتــور 

ــرُ عــى قضائــهِ. الــذي قــد يؤثّ

 هوامش البحث:
نهج البلاغة )/)) .. )
القضاء في الفقه الإسلامي 67 .. 1
نهج البلاغة )/)) .. )
ينظر : لسان العرب ) ضيق( .. )
ينظر : م . ن ) محك ( .. 5
نهج البلاغة )/)) .. 6
ينظر : لسان العرب ) زلل( .. 7
يُنظر : لسان العرب )زلل( .. 8
سنن الترمذي )/70 ، كنز العمّال )/5)1 .. )

نهج البلاغة )/)) .. 0)
ينظر : لسان العرب ) حر( .. ))
ينظر : لسان العرب ) حر( .. 1)
نهج البلاغة )/)) .. ))
الكافي 10/1) .. ))
م . ن .. 5)
ينظر : دراسات في نهج البلاغة )6 .. 6)
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شرح نهج البلاغة 7)/)5 .. 7)
نهج البلاغة )/)) .. 8)
في ظلال نهج البلاغة)/)6).. ))
كلمة ) أوقفهم ( هنا تعود عى الرعية التي مرّ ذكرها في بداية البحث .. 10
نهــج البلاغــة )/56) . ونشــرُ هنــا إلى أنّ الشــيخ التُســتري ربــط بــن قــول الإمــام عليهالســلام  وبــن . )1

ــنَّ أُمُّ  ــاَتٌ هُ ْكَ ــاتٌ محُّ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِيَ أَن ــوَ الَّ ــه تعــالى : هُ ــواردة في قول )المتشــابهات( ال
ــاء  ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ في قُلُوبِهِ ــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ــابِهَ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ الْكتَِ
ــرُ إلِاَّ  كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ ــنْ عِنــدِ رَبِّ اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ

ــابِ آل عمــران7 . ينظــر : بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة ))/))) . ــواْ الألْبَ أُوْلُ
في ظلال نهج البلاغة. 11
نهج البلاغة )/)) . وأقلّهم يعني : أقلّ الرعيّة .. )1
ينظر : لسان العرب ) برم( . . )1
دعائم الاسلام 1/))5 .. 15
م ن :1/))5 .. 16
نهج البلاغة )/)) .. 17
يُنظر : لسان العرب )صرم( .. 18
نهج البلاغة )/)) .. )1
ينظر : لسان العرب )زها( .. 0)
ينظر : نهج البلاغة )سرب( .. ))
لسان العرب ) غرا( .. 1)
دعائم الإسلام 1/))5 .. ))
كتاب سليم بن قيس )7) .. ))
ينظر : تاج العروس ) فرح( .. 5)
ــامٍ . 6) ــىََ طَعَ ــرَِ عَ صْ ــن نَّ ــى لَ ــا مُوسَ ــمْ يَ ــل : وَإذِْ قُلْتُ ــي إسرائي ــاً بن ــالى مخاطب ــه تع ــارة إلى قول ــذا إش في ه

َّــا تُنبِــتُ الأرَْضُ مِــن بَقْلهَِــا وَقِثَّآئهَِــا وَفُومِهَــا وَعَدَسِــهَا وَبَصَلهَِــا قَــالَ  ــا مِم ــرِجْ لَنَ ــكَ يُخْ ــا رَبَّ وَاحِــدٍ فَــادْعُ لَنَ
لَّــةُ  بَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ ــا سَــأَلْتُمْ وَضُرِ أَتَسْــتَبْدِلُونَ الَّــذِي هُــوَ أَدْنَــى باِلَّــذِي هُــوَ خَــرٌْ اهْبطُِــواْ مِــرْاً فَــإنَِّ لَكُــم مَّ
ــقِّ  ــرِْ الْحَ ــنَ بغَِ ــونَ النَّبيِِّ ــاتِ اللهَِّ وَيَقْتُلُ ــرُونَ بآِيَ ــواْ يَكْفُ ــمْ كَانُ ُ ــكَ بأَِنهَّ ــنَ اللهَِّ ذَلِ ــآؤُوْاْ بغَِضَــبٍ مِّ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَ
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ــدُونَ البقــرة)6 . ــواْ يَعْتَ كَانُ ــاَ عَصَــواْ وَّ ــكَ بِ ذَلِ
نهج البلاغة )/5) .. 7)
ــةِ وغــره . . 8) ثمــة ضربٌ ممــدوح مــن الطمــع ، وهــو الطمــع في رضــا الله تعــالى  ، والطمــع في دخــول الجنّ

ينظــر تفصيــل ذلــك في : ميــزان الحكمــة 11/1)1 ، 
دعائم الإسلام 1/))5 .. ))
مستدرك الوسائل 1)/6)) .. 0)
شرح نهج البلاغة 6)/6)1 .. ))
دعائم الإسلام 1/))5 .. 1)
ينظر : لسان العرب ) سمت( .. ))
جــاء في الحديــث الشريــف عــن المؤمــن  : )) .... وعــزّهُ كــفّ الأذى عــن النــاس (( ، ينظــر : الخصــال . ))

)/7 . وجــاء في حديــثٍ أخــرَ عــن حســن الجــوار : )) ليــس مــن المؤمنــن مــن لم يأمــنُ جــارهُ بوائقــهُ (( . 
ينظــر : الــكافي )/) ، والأحاديــث كثــرة في هاتــن الصفتــن.

ينظر : مجمع البحرين 1/))) .. 5)
دعائم الإسلام 7/5) .. 6)
ينظر : إمتاع الأسماع )/7) .. 7)
دعائم الإسلام 5/1)5 .. 8)
المبسوط 6/8) .. ))
دعائم الإسلام 8/1)5 .. 50
نهج البلاغة )/5) .. )5
نهج البلاغة )/5).. 51
ينظر : لسان العرب ) غول( .. )5
نهج البلاغة)/5) .. )5
شرح نهج البلاغة 7)/)5 .. 55
الكافي 8/)8 .. 56
نهج البلاغة )/5) .. 57
م ، ن : )/)5 .. 58
مستدرك الوسائل 7)/)15 .. )5
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دعائمُ الإسلام )/60) .. 60
نهج البلاغة )/)5 .. )6
نهج البلاغة )/55 .. 61
ينظــر : أوضــح المســالك 60/1، شرح الأشــموني 1/))) ، شرح التّريــح )/8))، همــع الهوامــع . )6

.150/(
بحار الأنوار1/)18 .. )6
نهج البلاغة )/55 .. 65
ينظر : الأمثل 1/8)1 . رسائل المرتى 110/1 .. 66
الكافي : )/5)1 ، ويُنظر : الميزان : 1)/7)) .. 67
ينظر : لسان العرب ) أنق ( .. 68
ينظر تفصيل أكثر عن هذه القضيّةِ في : شرح نهج البلاغة )/188 .. )6
بحار الأنوار 185/1 .. 70
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المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

ــزي . ) ــاع ، المقري ــدة والمت ــوال والحف ــوال والأم ــن الأح ــي م ــما للنب ــماع ب ــاع الأس إمت
)أحمــد بــن عــلي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيني ت 5)8هـــ( ، تقيــق محمــد 
عبــد الحميــد النميــي ، دار الكتــب العلميــة – بــروت ، ط) ، 10)) هـ - ))))م 

.

الأمثــل ) الأمثــل فــي تفســير كتــاب الله المنــزل( ، ناصــر مــكارم الشــيرازي ، نشــر . 2

مدرســة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام ط1 ، التصحيــح الثالــث 1426ه .

أوضــح المســالك إلــى ألفيــة إبــن مالــك - ابــن هشــام )أبــو محمــد عبــدالله جمــال الديــن . 3

بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــدالله بــن هشــام الأنصــاري ( ، دار الجيــل – بيــروت ، 

الطبعــة الخامســة ، 1979م .

ــروت ، . ) ــاء ، ب ــة الوف ــي ) ت))))هـــ ( ، مؤسس ــيخ المجل ــوار ، الش ــار الأن بح
ــان ، ط1 ، )0))هـــ ــــ )8))م . لبن

ــلي . 5 ــد ع ــم محم ــي كاظ ــد تق ــتري ) محم ــة ، التس ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ به
جعفــر التســتري ت 10))هـــ ( ، مؤسســة التاريــخ العــربي ، بــروت ، ط) ، 

. ))10م 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، الزبيــدي ) محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق . 6
الحســيني ، أبــو الفيــض الملقــب بمرتــى الزبيــدي ت 105)هـ ( ، تقيــق : مجموعة 

مــن المحققــن ، دار الهدايــة ، د. ط ، د.ت .
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ــه . 7 ــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن بابوي الخصــال ، الشــيخ الصــدوق ) أب
ــورات  ــاري ، منش ــبر الغف ــلي أك ــه : ع ــق علي ــه وعل ــي ت )8)هـــ ( ، صحح القم

ــة ، د.ط ، د.ت . ــم المقدس ــة ، ق ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس جماع

دراســات في نهج البلاغــة ، الشــيخ محمد مهــدي شــمس الديــن ، الــدار الاســلامية . 8
للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت ، لبنــان ط)  )8)) .

دعائــم الإســلام ، النعــمان المغــربي ) القــاضي أبــو حنيفــة النعــمان بــن محمــد التميمــي . )
ــورات : دار  ــي ، منش ــر في ــلي اصغ ــن ع ــف ب ــق: اص ــربي ت )6)هـــ(  ، تقي المغ

المعــارف . مــر .

رســائل المرتــى رســائل المرتــى ، الشريــف المرتــى ) ت 6))هـــ( ، تقيــق . 0)
الســيد مهــدي رجائــي ، دار القــرآن ، 05))هـــ.

ســنن الترمــذي ، الترمــذي ) محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن . ))
ــتراث العــربي ،  ــاء ال ــق : أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون ، دار إحي الضحــاك ( ، تقي

بــروت ، د.ط ، د.ت .

شرح الاشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك ، الأشــموني  ) عــلي بــن محمــد بــن عيســى . 1)
ـــ 8)))م . ت 00)هـــ ( ، دار الكتــب العلميــة ، بروت ، ط) ، ))))هـ ـ

ــد الله . )) ــن عب ــد ب ــري ) خال ــن الم ــن الدي ــح ، زي ــى التوضي ــح ع شرح التري
بــن أبي بكــر بــن محمــد الجرجــاوي الأزهــري ت 05)هـــ ،  دار الكتــب العلميــة ، 

ــان ، ط) ، 1)1))هــــ ـــــــ 1000م . بــروت – لبن

شرح نهــج البلاغــة ، لابــن أبي الحديــد ) ت 656هـــ( ، تقيــق محمــد أبــو الفضــل . ))
ابراهيــم ، منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي ، دار احيــاء الكتــب 
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العربيــة .

في ظــلال نهــج البلاغة محاولــة لفهــم جديــد – الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة. دار . 5)
العلــم للملايــن. بــروت - لبنــان. 

القضــاء في الفقــه الإســلامي ، الســيد كاظــم الحائــري ، مجمــع الفكر الإســلامي، . 6)
ط) ، 5)))هـ .

الــكافي ، الشــيخ الكلينــي ) ت )1)هـــ ( ، تقيــق عــلي أكــبر غفــاري ، مطبعــة . 7)
حيــدري ، دار الكتــب الإســلامي ــــ آخونــدي ، ط) ، 88))هـــ .

كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلالي ، تقيــق : محمــد باقــر الأنصــاري ، منشــورات : . 8)
الهــادي ، ط) ، قــم المقدّســة .

كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، عــلاء الديــن بــن حســام الديــن . ))
ــاني وصفــوة الســقا ، مؤسســة الرســالة ، ط5 ،  ــق بكــري حي )ت 75)هـــ ( ، تقي

)0))هـــ ــــ )8))م .

لســان العــرب ، لابــن منظــور ) محمــد بــن مكــرم بــن عــلي ، أبــو الفضــل ، جمــال . 10
الديــن ابــن منظــور ت ))7هـــ( ، دار صــادر ، بــروت ، ط) ، ))))هـــ.

ــهل ( ، . )1 ــن أبي س ــد ب ــن محم ــر ب ــو بك ــن أب ــمس الدي ــي ) ش ــوط ، الرخ المبس
دراســة وتقيــق: خليــل محيــي الديــن الميــس ، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع 

، بــروت – لبنــان ، ط) ، )1))هـــ - 1000م .

مجمــع البحريــن ومطلــع النرّيــن ، الطريي )فخــر الدين الطريــي ت087)هـ( . 11
تقيــق : ســيد احمــد الحســيني النــاشر: المكتبــة المرتضوية لإحيــاء الاثــار الجعفرية .

مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل ، المحقــق النــوري) الحــاج مــرزا حســن . )1
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النــوري الطــبرسي ت 10))ه( ، تقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــتراث ، مطبعــة 
ســعيد ، قــم ، إيــران .

ــث ، . )1 ــشر : دار الحدي ــة ون ــق وطباع ــهري ، تقي ــد الريش ــة ، محم ــزان الحكم مي
. د.ت  ط)، 

الطباطبائــي) . 15 حســن  محمــد  الســيد  للعلامــة   ، القــرآن  تفســر  في  الميــزان 
ــران . ــم ، اي ــن ، ق ــة المدرس ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ت01))هـــ( ، مؤسس

ــه الســلام    ـ ، جمــع الشريــف . 16 ــن أبي طالــب ـ علي نهــج البلاغــة ، الإمــام عــلي ب
 ـلبنــان. الــرضي ، تقيــق الشــيخ محمــد عبــدة ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر ، بــروت 

همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع ، لجــلال الديــن الســيوطي ) ت )))هـــ ( ، . 17
تقيــق عبــد الحميــد هنــداوي ، المكتبــة التوفيقيــة ، مــر .





نظام الترابط الحجاجي 
في خطاب الإمام علي )عليه السلام(

د. حامد بدر عبد الحسين     م. م.حسن رحيم حنون  

كلية الدراسات القرآنية/ جامعة بابل     
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المقدمة) مدخل نظري لروابط الحجاج(
الحجــاج نظريــة لســانية تهتــم بالوســائل، والإمكانــات اللغويــة التــي تمدنــا بهــا 
ــن  ــق م ــي تنطل ــة فه ــات الحجاجي ــداف والغاي ــض الأه ــق بع ــة لتحقي ــات الطبيعي اللغ
ــة بإمكانهــا أن  ــر، فالجمل ــة بقصــد التأث ــم عام ــا نتكل ــي مؤداهــا إنن الفكــرة الشــائعة الت
تشــتمل عــى مورفيــمات أو صيــغ تصلــح لإعطــاء توجيــه حجاجــي للقــول يضــاف إلى 
محتواهــا الإخبــاري، وتوجيــه المتلقــي بهــذا الاتــاه أو ذاك، ويزيــد عــى ذلــك إن الحجــاج 
يشــكل جانبًا مهمًا في المسار اللساني، ومن المداخــل المهمة في مقاربة النصــوص ذات 

الإقناعية. الصبغة 

إن البعــد الحجاجــي والتــداولي للروابــط بــرز مــع ديكرو في إطــار صياغتــة للتداولية 
المدمجــة وهــي النظريــة التداوليــة التــي تشــكل جــزءًا مــن النظريــة الدلاليــة ، إذ لم ٌيغفــل 
ديكــرو وزميلــه في أثنــاء صياغتهــما لـ)النظريــة الحجاجييــة في اللغــة(، هــذا الجانــب المهــم 
الــذيٌ تمركــز في أبنيــة اللغــة بوصفهــا ظاهــرة لغويــة مهمــة جــدا تتدخــل بطريقــة مبــاشرة 
في توجيــه الحجــاج مــن خــلال إحــداث الانســجام داخــل الخطــاب والدفــع باتــاه 
تقيــق البعــد الإقنــاعً عــبر اســتمالة المتلقــي وتوجيهــه نحــو الغايــة التــي يريدهــا المتكلــم.

        ابــان أبــو بكــر العــزاوي الروابــط الحجاجيــة بقولــة: تربــط بــن قولــن أو بــن 
حجتــن عــى الأصــح ) أو أكثــر ( وتســند لــكل قــول دورا محــددا داخــل الاســتراتيجية 

ــة العامــة))( وصنفهــا إلى :  الحجاجي

الروابط المدرجة للحجج) حتى ، بل ، لكن ، مع ذلك، لأن...(

الروابط المدرجة للنتائج) إذن، لهذا ، بالتالي...(

الروابط التي تدرج حججا قوية ) حتى ، بل ، لكن ، لاسيما...(
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روابط التعارض الحجاجي) بل ، لكن ، مع ذلك...(

روابط التساوق الحجاجي) حتى ، لاسيما(.

اولًا: روابط التعارض الحجاجً : 

 الرابط الحجاجي )لكن(
ــي في النحــو  ــى الاســتدراك و تعن ــد معن ــن وتفي ــن متفاوت ــن حجت ــط لكــم ب   ترب
ــا أخــترت عــن الأول  ــما لم ــه قبلهــا كأن العــربي » أن تنســب حكــما يخالــف المحكــوم علي
بخــبر، فخفــت أن يتوهــم مــن الثــاني مثــل ذلــك فتداركــت بخــبره إن سـلبـــا وإن إيابــا، 
ــن  ــن متنافي ــن إلا ب ــع لك ــدر)1(، ولا تـقـ ــه، أو مق ــد ملفــوظ ب ــون إلا بع ــك لا يك ولذل
بوجــه واحــد، و عــرف عبــاس حســن الاســتدراك، إنــه ابعــاد معنــى فرعــي يخطــر عــى 
البــال عنــد فهــم المعنــى الأصــلي لــكلام مســموع أو مكتــوب))(، وتقــوم لكــن » بإزالــة 
الخواطــر والاوهــام التــي تــرد عــى الذهــن بســببه، وهــو يقتــي أن تكــون مــا بعــد أداة 

الاســتدراك مخالفــا لمــا قبلهــا في الحكــم المعنــوي«))(.

ويتــم الوصــف الحجاجــي للرابــط لكــن الــذي يعــبر عــن التعــارض والتنــافي بــن 
مــا قبلهــا و مــا بعدهــا ، إذ يقــدم المتكلــم )أ( و )ب( باعتبارهمــا حجتــن، الحجــة الأولى 
ــة موجهــة نحــو النتيجــة المضــادة لهــا ،  ــة)ن(، والحجــة الثاني موجهــة نحــو نتيجــة معين
أي )لا – ن(، ويقــدم المتكلــم الحجــة الثانيــة، باعتبارهمــا الحجــة الأقــوى، توجــه القــول 
لأول للخطــاب برمتــه )5(، ولقــد ميــز ديكــرو وأنســكومر، في دراســتهما العديــدة للرابــط 

)لكــن(.

ــنْ  ــنَ مَ ــدْ عَايَ ــا قَ ــمْ مَ ــدْ عَايَنْتُ ــوْ قَ كُــمْ لَ  ومــن ذلــك قــول الإمــام عــلي)( :)) فَإنَِّ
زِعْتُــمْ وَ وَهِلْتُــمْ وَ سَــمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُــمْ وَ لَكـِـنْ مَحْجُــوبٌ عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنُوا  مَــاتَ مِنْكُــمْ لَجَ



225الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

تُــمْ وَ أُسْــمِعْتُمْ إنِْ سَــمِعْتُمْ وَ هُدِيتُــمْ  تُــمْ إنِْ أَبْرَْ ْ جَــابُ وَ لَقَــدْ بُرِّ وَ قَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ اَلْحِ
ــا  ــرٌ وَ مَ ــهِ مُزْدَجَ ــاَ فيِ ــمْ بِ ــرَُ وَ زُجِرْتُ ــمْ اَلْعِ ــدْ جَاهَرَتْكُ ــمْ لَقَ ــولُ لَكُ ــقٍّ أَقُ ــمْ وَ بحَِ إنِِ اهِْتَدَيْتُ

.)) ــاَءِ إلِاَّ اَلْبَــرَُ ــغُ عَــنِ اَللهَِّ بَعْــدَ رُسُــلِ اَلسَّ يُبَلِّ

ــا بــن مــا تقدمــه  نلاحــظ إن الرابــط الحجاجي)لكــن( قــد عمــل تعارضــا حجاجي
ــا  ــمْ مَ ــدْ عَايَنْتُ ــوْ قَ ــمْ لَ كُ ــو )فَإنَِّ ــط  ه ــبق الراب ــذي س ــم الأول ال ــه، فالقس ــر عن ــا تأخ وم
ــمْ(، إذ كــما هــو شــأن  ــمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُ ــمْ وَ سَ ــمْ وَ وَهِلْتُ زِعْتُ ــمْ لَجَ ــاتَ مِنْكُ ــنْ مَ ــنَ مَ ــدْ عَايَ قَ
الانبيــاء و الأوليــاء ، فانهــم بســبب علمهــم و اطلاعهــم عــى ذلــك العــالم كانــوا يبكــون 
ــكاء  ــل بالب ــهرون اللي ــن ، و يس ــن وجل ــم خائف ــون لياله ــديد، و يبيت ــكاء الش ــك الب ذل
ــن  ــد تضم ــاصي، ق ــان ع ــد إنس ــا وج ــك لم ــون ذل ــوا يعلم ــو كان ــاس ل ــرع و الن و الت
ــاء  ــذي ج ــاني، ال ــم الث ــا القس ــم(، أم ــدم معاينته ــي )ع ــة ه ــة ضمني ــدم نتيج ــة تخ حج
بعــد الرابــط فقــد تضمــن حجــة تخــدم نتيجــة مضــادة للنتيجــة الســابقة )لا- ن(  لرفــع 
ــما  ــة الأولى وإن ــال الحج ــي إبط ــذي لا يعن ــتدراك ال ــطة الاس ــي بواس ــدى المتلق ــتردد ل ال
ــه  ــر إلي ــا تش ــذا م ــه وه ــردد بقبول ــي إو ت ــه المتلق ــم ب ــد توه ــا ق ــح م ــادة التصحي ــو إع ه
جَــابُ(  الحجــة الثانيــة بعــد الرابــط  )مَحْجُــوبٌ عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنُــوا وقَرِيــبٌ مَــا يُطْــرَحُ اَلْحِ
التــي تضمنــت نتيجــة ضمنية)محجوبــة عنكــم وغــر محجوبــة عــن الراســخن في العلــم(، 
ــن  ــر متباعدي ــة غ ــة و حج ــن قضي ــر م ــن اكث ــط ب ــواو، إن( للرب ــان )ال ــاء الرابط ــم ج ث
جَــابُ وَ  ــرَحُ اَلْحِ ــا يُطْ ــبٌ مَ ليقــررا الرابــط بــن الحجــج التــي جــاءت بعد)لكــن()وَ قَرِي
تُــمْ وَ أُسْــمِعْتُمْ إنِْ سَــمِعْتُمْ وَ هُدِيتُــمْ إنِِ اهِْتَدَيْتُــمْ وَ بحَِــقٍّ أَقُــولُ لَكُمْ  تُــمْ إنِْ أَبْرَْ ْ لَقَــدْ بُرِّ
ــمَاءِ  ــغُ عَــنِ اَللهَِّ بَعْــدَ رُسُــلِ اَلسَّ ــهِ مُزْدَجَــرٌ وَ مَــا يُبَلِّ ــمَا فيِ لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمْ اَلْعِــبَرُ وَ زُجِرْتُــمْ بِ
ــة. ــا تكــون الحجــة بعــد الــواو دعمــت النتيجــة المتعلقــة بالحجــة الثاني (، وهن ــشَرُ إلِاَّ اَلْبَ

إن الرابط الحجاجي كشف عن استدلالات حجاجية أخرى
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).  إن التراتيــب الحجاجيــة التــي اوجدهــا الرابط)الــواو( إلى الحجــج قــد اثبــت قــوة 
النتيجــة )لــو عاينتــم/ محجــوب عنكــم( ثــم جــاء الرابــط )إن( لإثبــات قــوة الحجــة التــي 

تلتــه مــع الحجــة التــي ســبقته.

ــا  ــر له ــد ظه ــص الجس ــن قف ــارت م ــدن ، و ط ــن الب ــت م ــروح اذا خرج 1.  إن  ال
كل مــا كان محجوبــا مخفيــا لهــذا قــال )()و قريــب مــا يطــرح الحجــاب( نســتخلص 
نتيجــة ضمنيــة وهــي لــو كان النــاس كلهــم يعلمــون و يطلعــون عــى ذلــك العــالم لاختــل 
النظــام الاجتماعــي ، و لمــا زرع الــزارع ، و مــا اتــر التاجــر ، و صــارت الأشــغال معطلــة 

و الحالــة مضطربــة.

ــاني مــن كلامــه،  ــي أراد الإمــام)( توضيحهــا تكمــن في القســم الث ــة الت  فالغاي
ــي  ــو تبن ــه نح ــول برمت ــتواجه الق ــي س ــة الأولى فه ــن الحج ــوى م ــة اق ــة الثاني ــإن الحج ف
ــر  ــذا الام ــبر فه ــذاب الق ــم بع ــام )( يعل ــادة )لا-ن(، فالإم ــة المض ــة الضمني النتيج
غــر محجــوب عنــه ولكــن محجــوب عــن الأخريــن، لذلــك الحجــة الثانيــة )ب( اقــوى 

ــة الأولى )أ(. ــن الحج م

ــد الله بــن عبــاس إلى  ــا أنفــذ عب ــه )( لم ــه الربــط  كلام ل ومــن أمثلــة مــا جــاء في
ــكَ إنِْ  الزبــر قبــل وقــوع الحــرب يــوم الجمــل ليســتفيئه إلى طاعتــه: ))لاَ تَلْقَــنََّ طَلْحَــةَ فَإنَِّ
بَــرَْ  لُــولُ وَ لَكـِـنِ الِْــقَ اَلزُّ عْــبَ وَ يَقُــولُ هُــوَ اَلذَّ تَلْقَــهُ تَِــدْهُ كَالثَّــوْرِ عَاقِصــاً قَرْنَــهُ يَرْكَــبُ اَلصَّ
جَــازِ وَ أَنْكَرْتَنـِـي باِلْعِــرَاقِ  ــهُ أَلْــنَُ عَرِيكَــةً فَقُــلْ لَــهُ يَقُــولُ لَــكَ ابِْــنُ خَالـِـكَ عَرَفْتَنـِـي باِلْحِ فَإنَِّ
ــة  ــي حج ــةَ...( وه ــنََّ طَلْحَ ــه)( )لاَ تَلْقَ ــة الأولى في قول ــدَا((، فالحج ــا بَ َّ ــدَا مِم ــاَ عَ فَ
لا تكفــي لحصــول الاقنــاع لــدى المتلقــي ظاهــرًا، فقــد نهــى الإمــام )( ابــن عبــاس 
ــور الــذي يرخــى رأســه و  ــه، او الث ــور الملتــوي قرن ــه كالث ــى يلقــي طلحــة ، فأخــبر ان ان
يطأطــأه، فيعقــص قرنيــه اســتعدادا للخصومــة و المحاربــة، و هــذا اشــارة الى اســتعداده 
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للــشر بجميــع معنــى الكلمــة، و أمــا قولــه)(: يركــب الصعــب: هــو الذلــول، فمعناه 
الاســتهانة بالامــور المســتصعبة، و التهــور في الاقــدام و المجازفــة في الاعــمال، و شراســة 
الاخــلاق و امثــال هــذا الشــخص لا ينفــع معــه الــكلام لغــروره، و اعجابــه بنفســه، و 

لهــذا نهــى أمــر المؤمنــن)( ابــن عبــاس ان يتفاهــم مــع طلحــة.

 ثــم جــاء الرابــط لرفــع الــتردد والتوهــم لــدى المتلقــي في قبــول كلامــه بــما تضمنــة 
ــوة تفــوق الحجــة الأولى ومــؤدي  ــةً(، مــن ق ــنَُ عَرِيكَ ــهُ أَلْ ــرَْ فَإنَِّ بَ ــقَ اَلزُّ الحجــة الثانية)الِْ
هــذه القــوة الرابــط )لكــن( الــذي افــاد الاســتدراك ابانــة القصــد مــن نهــي ابــن عبــاس 
عــن لقــاء طلحــة، و امــره أن يلقــي الزبــر، لأنــه امكــن التفاهــم معــه؛ لأنــه لــن الطبيعــة 
و الجانــب ينفــع معــه الــكلام ، ثــم جــاء تدعيــم قــوة الحجــة الثانيــة بقولــه : يقــول لــك 
ابــن خالــك « اي الإمــام نفســه، و انــما قــال: ابــن خالــك و لم يقــل يقــول لــك عــلي او أمــر 
المؤمنــن أو ابــو الحســن لمــا في هــذه الكلمــة مــن الاســتمالة و الاذكار بالنســب و الرحــم ، 

و لا يخفــى مــا فيهــا مــن الملاطفــة ، و التأثــر في القلــب و النفــس .

الرابط الحجاجي)بل(
ــدد  ــاني، ويتح ــات للث ــن الأول والأثب ــا الإضراب ع ــن ومعناه ــن قول ــط ب أداة رب
دورهــا في الربــط نفيــا أو إيابــا حســب الســياق الــذي تــرد فيــه)6( فهــي تــأتي« لتــدارك 
كلام غلــط فيــه وتكــون لــترك شيء مــن الــكلام وأخــذ غــره)7(، فهــي مــن أدوات الربــط 

التــي تســتعمل للإبطــال والحجــاج ، ولهــذا الرابــط  حــالان : 

الأول : أن يقع بعده مفرد.

الثاني :.أن يقع بعد جملة. 

فإن وقع بعده مفرد فله حالان  :  
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-  إن تقدمــه أمــر أو إيــاب نحــو :)إضرب زيــدا بــل عمــرا ( و )قــام زيــد بــل 
عمــرو( فإنــه يعــل مــا قبلــه كالمســكوت عنــه ، ولا ٌحكــم عليــه بــيء ويثبــت الحكــم 

لمــا بعــده.

- وان تقدمــه نفــي أو نهــي نحــو : )مــا قــام زيــد بــل عمــرو ( و)ولا تــرب  زيــدا 
ــه يكــون لتقريــر حكــم  الأول وجعــل ضــده لمــا بعــده أي إثبــات الثــاني  بــل عمــرا( فإن

ونفــي الأول.

 أما  إذا  وقع بعد )بل( جملة ، فيكون معنى الاضراب:

ــقِّ وَأَكْثَرُهُمْ  - أمــا الإبطــال نحــو قولــه تعــالى:﴿ أَمْ يَقُولُــونَ بـِـهِ جِنَّــةٌ بَــلْ جَاءَهُــمْ باِلْحَ
للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾ المؤمنن:70

ى  - وإمــا الانتقــال مــن غــرض إلى غــرض)8( نحــو قولــه تعــالى: ﴿ قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ تَزَكَّ
نْيَا﴾ الأعــى: ))- 6). يَــاةَ الدُّ )5)( بَــلْ تُؤْثرُِونَ الْحَ ــهِ فَصَــىَّ )1)( وَذَكَــرَ اسْــمَ رَبِّ

ــوا حَــرَصَ  ــلْ يَقُولُ ــإنِْ أَقُ وممــا جــاء مــن ذلــك في خطــاب الإمــام)( قولــه: ))فَ
تَيَّــا وَ اَلَّتـِـي وَ اَللهَِّ لابَْــنُ  عَــىَ اَلْمُلْــكِ وَ إنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا جَــزِعَ مِــنَ اَلْمَــوْتِ هَيْهَــاتَ بَعْــدَ اَللَّ
ــهِ بَــلِ انِْدَمَجْــتُ عَــىَ مَكْنُــونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ  أَبِي طَالـِـبٍ آنَــسُ باِلْمَــوْتِ مِــنَ اَلطِّفْــلِ بثَِــدْيِ أُمِّ

بـِـهِ لاضَْطَرَبْتُــمْ اضِْطـِـرَابَ اَلْأرَْشِــيَةِ فِي اَلطَّــوِيِّ اَلْبَعِيــدَةِ((. 

وردت )بــل( في هــذه القــول وهــي مــن النمــط الحجاجــي الــذي أفــاد الاعــتراض 
فقــد توســطت بــن حجتــن فــما تقدمهــا كان منفيــا في حــن جــاءت الحجــة التــي تلتهــا 
ــمال حصــول)  ــن نفــي احت ــة ب ــة حجاجي ــام علاق ــد أق ــط، ق ــك يكــون الراب ــة وبذل مثبت
حــرص الإمــام عــى الملــك، أو الجــزع مــن المــوت( ، فالإمــام)( اقســم بــاللهّ تعــالى 
انــه أشــد انســا بالمــوت مــن الطفــل بثــدي امــه، لأن محبــة الطفــل و ميلــه إلى ثــدي امــه أمــر 
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طبيعــي حيــواني فهــو في معــرض الــزوال، يعنــي إذا كــبر الطفــل و تــاوز ســن الرضــاع 
ــن  ــاش، وب ــما ع ــزول مه ــوت لا ي ــلي)( بالم ــس ع ــن ان ــس، و لك ــك الان ــزول ذل ي
ــلاع  ــدم و اط ــى ع ــوى ع ــه احت ــو ان ــه و ه ــه بحق ــدم نهوض ــكوتة و ع ــة س ــات حقيق أثب
ببعــض الأسرار التــي أخــبره بهــا رســول )صلى الله عليه وسلم( فيــما يتعلــق بالخلافــة، و هــي مــن علــوم 
ــد أن  ــتطيع أح ــة و لا يس ــر الأئم ــن غ ــد م ــا أح ــاركه فيه ــا، و لا يش ــة و مزاياه الامام
ــه  يســمع او يطلــع عــى شيء مــن تلــك الأسرار و لا يتمكــن أن يتحملهــا )لــو بحــت ب
لاضطربتــم اضطــراب الارشــية في الطــوى البعيــدة ( لــو بــاح او أظهــر شــيئا مــن تلــك 
الأسرار لاضطربــت قلــوب النــاس كــما تضطــرب الحبــال في الآبــار العميقــة ، و ذلــك 

لضعــف القلــوب و عــدم اســتعداد النفــوس.

و لعــل الاســتدراك الــذي اتــى بــه الإمــام)( يكشــف تكذيــب قــول مــن ينســب 
اليــه الخــوف مــن المــوت ، أو الحــرص عــى الملــك ، أي بعــد تلــك المصائــب و النوائــب 
التــي جــرت عــلّي لا أخــاف مــن المــوت ، بــل المــوت أحــب إلي مــن البقــاء، و هــذا شــأن 
ــاة المملــوءة بالفجائــع و الفضائــع ،  الرجــال الغيــارى أنهــم يرجحــون المــوت عــى الحي
وهنــا النتيجــة المضــادة الضمنيــة قــد وجهــت القــول برمتــه نحــو إقامــة الحجــة والبينــة 

عــى )مــن ينتســب لــه الخــوف أو المــوت( .

ــد  ــة عن ــل الكوف ــه )( إلى أه ــاب ل ــل( في كت ــط الحجاجي)ب ــا الراب  وورد أيض
مســره مــن المدينــة إلى البــرة ، قوله:))مِــنْ عَبْــدِ اَللهَِّ عَــيٍِّ أَمِــرِ اَلْمُؤْمِنـِـنَ إلَِى أَهْــلِ اَلْكُوفَــةِ 
ــونَ  ــى يَكُ ــاَنَ حَتَّ ــرِ عُثْ ــنْ أَمْ ــمْ عَ كُ ــإنِيِّ أُخْرُِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــرَبِ أَمَّ ــنَامِ اَلْعَ ــارِ وَ سَ ــةِ اَلْأنَْصَ جَبْهَ
ــتعِْتَابَهُ وَ  ــرُ اسِْ ــنَ أُكْثِ ــنَ اَلْمُهَاجِرِي ــلًا مِ ــتُ رَجُ ــهِ فَكُنْ ــوا عَلَيْ ــاسَ طَعَنُ ــهِ إنَِّ اَلنَّ ــمْعُهُ كَعِيَانِ سَ
ا فيِــهِ اَلْوَجِيــفُ وَ أَرْفَــقُ حِدَائهِِــاَ اَلْعَنيِــفُ  هِمَ بَــرُْ أَهْــوَنُ سَــرِْ أُقِــلُّ عِتَابَــهُ وَ كَانَ طَلْحَــةُ وَ اَلزُّ
ــاسُ غَــرَْ  وَ كَانَ مِــنْ عَائشَِــةَ فيِــهِ فَلْتَــةُ غَضَــبٍ فَأُتيِــحَ لَــهُ قَــوْمٌ قَتَلُــوهُ فَقَتَلُــوهُ وَ بَايَعَنـِـي اَلنَّ



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني230

جْــرَةِ قَــدْ قَلَعَــتْ بأَِهْلهَِــا  يــنَ وَ اعِْلَمُــوا أَنَّ دَارَ اَلْهِ ِ يــنَ بَــلْ طَائعِِــنَ مُخَرَّ مُسْــتَكْرَهِنَ وَ لاَ مُجْرَِ
عُــوا إلَِى أَمِرِكُــمْ  ــا وَ جَاشَــتْ جَيْــشَ اَلْمرِْجَــلِ وَ قَامَــتِ اَلْفِتْنـَـةُ عَــىَ اَلْقُطْــبِ فَأَسْرِ وَ قَلَعُــوا بِهَ

كُــمْ إنِْ شَــاءَ اَللهَُّ((. ــادِرُوا جِهَــادَ عَدُوِّ وَ بَ

 فالرابــط هنــا أقــام علاقــة حجاجيــة مركبــة مــن علاقتــن حجاجيتبــن بــن الحجــة 
الاولى التــي وردت قبــل الرابــط الحجاجي)بــل( وهي)وَبَايَعَنـِـي اَلنَّــاسُ غَــرَْ مُسْــتَكْرَهِنَ 
يــنَ( والتــي تيــل إلى نتيجــة ضمنيــة )فالإمــام )( لم يكــره أحــدا عــى البيعــة(،  وَ لاَ مُجْرَِ
ــة  ــل نتيج ــي تم ــنَ( فه ي ِ ــنَ مُخَرَّ ــد الرابط)بل(،)طَائعِِ ــرد بع ــة ت ــة ثاني ــة حجاجي وعلاق
ــة مضــادة للنتيجــة للســابقة)بل ألجــأوه )( إلى البيعــة معــه، و كانــت رغبتهــم  ضمني
 )( في بيعتــه( كــما وصفهــا خفــاف الطائــي لمعاويــة قــال: ))تهافــت النــاس عــى عــلّي
بالبيعــة تهافــت الفــراش حتّــى ضلّــت النعــل، و ســقط الــرداء، وطــىء الشــيخ ((، 
فالرابــط الحجاجــي )بــل( قــد ربــط بــن الحجــج والنتائــج وأصبحــت النتيجــة الضمنيــة 
المضــادة هــي نتيجــة القــول برمتــه؛ لأن الحجــة التــي تــرد بعــد )بــل( أقــوى مــن الحجــة 
ــالة  ــام)( في الرس ــة؛ لأن الإم ــة الحج ــكلي وإقام ــى ال ــادة المعن ــا في إف ــرد قبله ــي ت الت
وضــح لآهــل الكوفــة بــراءة مــن مقتــل عثــمان، ويدعــم ذلــك عندمــا بعــث عــمار 
والحســن )( إلى الكوفــة ))فبعــث عــاّرا و الحســن عليــه السّــلام و كتــب معهــا كتابــا: 
أمّــا بعــد، فــإنّ دار الهجــرة تقلّعــت بأهلهــا فانقلعــوا عنهــا، و جاشــت جيــش المرجــل، و 
كانــت فاعلــة يومــا مــا فعلــت ، و قــد ركبــت المــرأة الجمــل، و نبحتهــا كلاب الحــوأب، 
و قامــت الفئــة ]الفتنــة[ الباغيــة يقودهــا ]رجــال[ يطلبــون بــدم هــم ســفكوه ، و عــرض 
هــم شــتموه ، و حرمــة انتهكوهــا ، و أباحــوا مــا أباحــوا ، يعتــذرون إلى النــاس دون اللهّ 
يلفــون لكــم لرضــوا عنهــم فــإن ترضــوا عنهــم فــإنّ اللهّ لا يــرضى عــن القــوم الفاســقن، 
اعلمــوا رحمكــم اللهّ أنّ الجهــاد مفــرض عــى العبــاد ، فقــد جاءكــم في داركــم مــن يثّكــم 
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ــذا  ــول في ه ــن الدخ ــدّا م ــد ب ــم أنّي لم أج ــدكم، و اللهّ يعل ــم رش ــرض عليك ــه، و يع علي
الأمــر((.

 وأن أمــر المؤمنــن عليــه السّــلام كان يمتنــع مــن بيعــة النـّـاس لــه فيختبــىء عنهــم و 
يلــوذ بحيطــان المدينــة ، و لمــا اجتمــع النـّـاس إليــه و ســألوه أن ينظــر في امورهــم و بذلــوا 
لــه البيعــة قــال لهــم : التمســوا غــري ، و لّمــا جاء طلحــة و الزبر إليــه )( و هــو متعوّذ 
بحيطــان المدينــة فدخــلا عليــه و قــالا لــه : ابســط يــدك نبايعــك فــإنّ النّــاس لا يرضــون 
إلا بــك ، قــال عليــه السّــلام لهــما لا حاجــة لي في ذلــك و أن أكــون لكــما وزيــرا خــر مــن 
أن أكــون أمــرا فقــالا إن النــاس لا يؤثــرون غــرك و لا يعدلــون عنــك إلى ســواك فابســط 
يــدك نبايعــك أوّل النـّـاس، وعــى هــذا الأســاس جــاءت الحجــة الثانيــة بعــد  الاســتدراك 
ــار او الاكــراه في الحجــة الأولى ، ومعلــوم أن الاســتدراك  تنفــي حصــول البيعــة بالإجب
يقتــي أن يقــع بــن متنافيــن أو متضاديــن أو متناقضــن ، وبــما أن الجملــة التــي ســبقت 
الرابــط هــي جملــة أو قــول مثبــت فــإن مــا بعــد الرابــط يكــون منفيًــا أو مضــادًا أو مخالفًــا 
يــنَ(، ويدعــم الحجــة الثانيــة هــو قولــه لطلحــة)) أو لم  ِ وهــو ماإفــاد القول)طَائِعِــنَ مُخرََّ
تبايعنــي يــا أبــا محمّــد طائعــا غــر مكــره ؟ فــما كنــت لأتــرك بيعتــي : قــال طلحــة : بايعتــك 
و الســيف عــى عنقــي ، قــال :ألم تعلــم أني مــا أكرهــت أحــدا عــى البيعــة؟ و لــو كنــت 

مكرهــا أحــدا لأكرهــت ســعدا وابــن عمــر... و اعتزلــوا فتركتهــم...(( .

ثانيا: روابط التساوق الحجاجي:

الرابط الحجاجي )حتى(
تعــد مــن أدوات الفاعلــة في الترابــط حيــث يكمــن دورهــا في ترتيــب عنــاصر القول، 
ويفهــم معناهــا مــن الســياق الــذي تــرد فيــه، ويكتســب هــذا الرابــط أهميتــه مــن علاقتــه 
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ــو  ــما ل ــر  ك ــا لا يقت ــر ، إذ أن دوره ــي والمضم ــى الضمن ــع المعن ــة م ــة والقوي الواضح
نقــول ) جــاء زيــد( فتكــون )حتــى زيــد جــاء( إذا، عــى إضافــة معلومــة جديدة إلى ســياق 
القــول بــل إن دور هــذا الرابــط يتمثــل في إدراج  حجــة جديــدة تــردف الحجــة التــي، كان 
مجــيء زيــد كثــر متوقــع، بــل تســبقها وتســاوقها والحجتــان تخدمــان نتيجــة واحــدة لكــن 
بدرجــات متفاوتــة))( مــن حيــث القــوة الحجاجيــة فتتســاوق الحجتــان في رفــد النتيجــة 
بالطاقــة الحجاجيــة الفاعلــة، ولكــن تبقــى الحجــة التــي يــأتي بهــا الرابــط   )حتــى( هــي 
أقــوى مــن الحجــة التــي ســبقها، أي أن يكــون مــا بعدهــا غايــة لمــا قبلهــا، إذ يقــول ديكــرو 
أن:« الحجــة المربوطــة بواســطة هــذا الرابــط ٌينبغــي أن تنتمــي إلى فئــة حجاجيــة واحــدة، 
والحجــة التــي تــرد بعــد هــذا الرابــط تكــون هــي الأقــوى لذلــك فــإن القــول المشــتمل 

عــى الرابــط حتــى لايقبــل الإبطــال والتعــارض الحجاجــي«)0)(.

فالرابــط )حتــى( الملفــوظ يســاعد عــى تقويــة إيقــان المتقبــل بالنتيجــة بــل إنــه قبــل 
ــة  ــول إلى النتيج ــه للوص ــه ان يقطع ــي علي ــذي ينبغ ــلك ال ــورة المس ــه ص ــم ل ــك يرس ذل

ــروم الملفــوظ إيصالهــا)))(. ــاء ذلــك كلــه يقــوي النتيجــة لا التــي ي وهــو في   أثن

ــس ألا  ــال في خم ــام علي)(:))الك ــول الإم ــط ق ــذا الراب ــن ه ــلًا ع ــاء ممث ــا ج ومم
ــه ...((،  ــن نفس ــب م ــك العي ــح ذل ــى يصل ــه حت ــه مثل ــب في ــدا بعي ــل أح ــب الرج يعي

نلحــظ إن الرابــط )حتــى( بالرغــم مــن تنــوع الغايــات الاســتعمالية لــه في هــذا المثــال 
ــق  ــه، فهــو جــاء مــن اجــل تقي ــا النظــر والقــراءة ل ــا نتيجــة لتعــدد زواي ــي تتجــى لن الت
ــا  ــة وســبب وحجــة لم ــه عل ــان ســبب، أي أن مــا قبل ــة، فجــاء لبي ــة إقناعي ــة حجاجي غاي
بعــده فيكــون مرادفــا لـ)كي(التعليليــة فيكــون الكلام)الكــال في خمــس ألا يعيــب الرجــل 
أحــدا بعيــب فيــه مثلــه كــي يصلــح ذلــك العيــب مــن نفســه(، وهنــا يمكــن ان نعــد مــا 
قبلــه حجــة ومــا بعــده نتيجــة، فالإمــام)( يقــدم حجــة بــأن لا يعيــب الرجــال احــدًا  كــي 
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يصلــح ذلــك العيــب، فيقــدم الإمــام حديــث في التربيــة الإنســانية . 

ومــن صــور اســتعمال )حتــى(  قال)(:))لكُِمَيْــلِ بْــنِ زِيَــادٍ اَلنَّخَعِــيِّ يَــا كُمَيْــلُ مُــرْ أَهْلَــكَ 
ــوا فِي حَاجَــةِ مَــنْ هُــوَ نَائِــمٌ فَوَالَّــذِي وَسِــعَ سَــمْعُهُ اَلْأصَْــوَاتَ مَــا  أَنْ يَرُوحُــوا فِي كَسْــبِ اَلْمَــكَارِمِ وَ يُدْلِجُ

ورِ لُطْفــاً فَــإذَِا نَزَلَــتْ بـِـهِ نَائبَِــةٌ جَــرَى إلَِيْهَــا  ُ وراً إلِاَّ وَ خَلَــقَ اَللهَُّ لَــهُ مِــنْ ذَلـِـكَ اَلــرُّ مِــنْ أَحَــدٍ أَوْدَعَ قَلْبــاً سُرُ

بـِـلِ((. كَالْمَــاءِ فِي انِْحِــدَارِهِ حَتَّــى يَطْرُدَهَــا عَنْــهُ كَــاَ تُطْــرَدُ غَرِيبَــةُ اَلْإِ

نــرى الرابــط الحجاجــي )حتــى(  يقــدم حجتــن: الأولى)جَــرَى إلَِيْهَــا كَالْمَــاءِ فِي 
ــن  ــن الحجت ــلِ( ، وهذي بِ ــةُ اَلْإِ ــرَدُ غَرِيبَ ــاَ تُطْ ــهُ كَ ــا عَنْ ــى يَطْرُدَهَ ــدَارِه(، والثانية)حَتَّ انِْحِ
ــل  ــا قب ــه اللهّ في الدني ــان أثاب ــه الانس ــة أخي ــل لخدم ــن عم ــة )م ــة الضمني ــان النتيج يخدم
ــا  ــت )(:)) إن للهّ عرش ــل البي ــن أه ــوى، و ع ــي الأق ــة ه ــة الثاني ــرة(، فالنتيج الآخ
لا يســكن تحــت ظلــه إلا مــن أســدى لأخيــه معروفــا، أو نفّــس عنــه كربــة، أو قــى لــه 

ــة((. حاج

ــذه  ــا به ــبب نعته ــة وس ــليمة وتراتبي ــة س ــط الحجاجي ــية للرواب ــة الأساس فالخاصي
ــة للحجــة حتــى يعلهــا غــر متســاوية  ــما يوفــره الرابــط الحجاجــي مــن تقوي الصفــة إن
قــوة وضعفــا تأثــرا وإقناعــا وبالتــالي يكــون هــذا الرابــط هــو المحــرك للعلائــق الحجاجية 
داخــل الملفــوظ وداخــل القســم الحجاجــي)1)(، فالرابــط الحجاجــي )حتــى( يســاعد عــى 
تقويــة إيقــان المتقبــل بالنتيجــة ويرســم لــه صــورة المســلك الــذي ينبغــي عليــه إن يقطعــه 
للوصــول إلى النتيجــة)))(، ومــا يــؤازر النتيجــة الضمنيــة مــن قــول الإمــام )( قــول 
النبــي)صلى الله عليه وسلم(:)) مــا مــن عبــد يدخــل عــى أهــل بيــت مؤمــن سرورا إلاّ خلــق اللهّ لــه مــن 
ــا ولي اللهّ  ــول : ي ــديدة يق ــه ش ــرت علي ــا م ــة كلّ ــوم القيام ــه ي ــا يجيئ ــرور خلق ــك ال ذل
ــا  ــا كانــت لي مــا رأيتهــا لــك شــيئا فيقــول أن ــه مــن أنــت فلــو ان الدني لا تخــف فيقــول ل

الــرور الــذي ادخلــت عــى آل فــلان(( .



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني234

ثالثا: روابط التعليل الحجاجي:

) الرابط الحجاجي)لأنَّ

يعــد الرابــط )لأن( مــن أهــم الفــاظ التعليــل والتفســر وهــو يســتعمل لتبريــر الفعــل 
ولتبريــر عدمــه، فضــلا عــن ربــط النتيجــة بســببها وبعلتهــا.

هُمَّ  وقــد جــاء هــذا الرابــط في كلام لــه )( عنــد عزمــه عــى المســر إلى الشــام : ))اللَّ
ــفَرِ وَ كَآبَــةِ الْمُنْقَلَــبِ وَ سُــوءِ الْمَنْظَــرِ فِي الْأهَْــلِ وَ الْمَــالِ وَ الْوَلَــدِ  إنِيِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ وَعْثَــاءِ السَّ
كَ لِأنََّ  مَعُهُــاَ غَــرُْ ليِفَــةُ فِي الْأهَْــلِ وَ لَا يَجْ ــفَرِ وَ أَنْــتَ الْخَ احِــبُ فِي السَّ هُــمَّ أَنْــتَ الصَّ اللَّ

الْمُسْــتَخْلَفَ لَا يَكُــونُ مُسْــتَصْحَباً وَ الْمُسْــتَصْحَبُ لَا يَكُــونُ مُسْــتَخْلَفاً((.

فالقســم قبــل الرابــط : ق) ) اللهــم أنــت الصاحب في الســفر( ق)،) و أنــت الخليفة 
في الأهــل (، والمعنــى ليــس للهّ زمــان و مــكان، فهــو مــع المســافر تمامــا كــما هــو مــع المقيــم 
ــا للمســافر، و خليفــة عــى  عــى الســواء و لا يمعهــما غــرك (، بحيــث يكــون مصاحب
المقيــم في آن واحــد هــذا محــال بالنســبة لغــره تعــالى، أمــا القســم بعــد الرابــط يتضمــن، 
ق))لِأنََّ الْمُسْــتَخْلَفَ لَا يَكُــونُ مُسْــتَصْحَباً( ق1)وَ الْمُسْــتَصْحَبُ لَا يَكُــونُ مُسْــتَخْلَفاً( 
والمعنى)الباقــي مــع المقيــم مصاحبــا للمســافر ولا يكــون  حــاضرا مــع المقيــم ، اســتحر 
الإمــام)( الرابــط )لأن( الــذي اعطــى دلالــة التعليــل والتفســر، فالحجــة الأقــوى 
)ق)/ ق)(؛ لأنهــا  اثبــت كلام الإمــام)( حــول قــدرة الله )(  وكانــت مصداقــا لــه 
إمــام القــوم وهــي الأقــرب للنتيجــة الضمنيــة، و هــي )قــدرة الله)( وعظمــة وإنــه مــع 

العبــد أينــما كان(: بدليــل قولــه تعالى:﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنْتُــمْ﴾ الحديــد). 

   الرابط الحجاجي )لام(
ــا قبلهــا ويطلــق  تعــد مــن أدوات الربــط الحجاجــي التــي يكــون مــا بعدهــا علــة لم



235الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

عليهــا لام التعليــل، ولام الســبب، ولام كــي، ويذكــر المــرادي« أن معنــى الــلام، في 
ــر، وإذا  ــان أخ ــه مع ــد يصحب ــا، وق ــى لا يفارقه ــو معن ــاص، وه ــو الاختص ــل، ه الأص
تؤملــت ســائر المعــاني المذكــورة وجــدت راجعــة إلى الاختصــاص. وأنــواع الاختصــاص 

ــل...«)))(. ــهورة التعلي ــا المش ــن معانيه ــرى أن م ــددة؛ ألا ت متع

خطــاب الإمــام )( يتضمــن صــورا متنوعــة للرابــط )الام( منهــا الجــارة  بمعنــى 
ــا فِي  هَ ــادِ فَيُقِرُّ ــعِ الْعِبَ ــمِ لمَِنَافِ ــمُ اللهَُّ باِلنِّعَ هُ ــاداً يَخْتَصُّ ــه)(:))إنَِّ للهَِِّ عِبَ ــل نحــو قول التعلي

هِــمْ((. ــا إلَِى غَرِْ لَهَ أَيْدِيهِــمْ مَــا بَذَلُوهَــا فَــإذَِا مَنَعُوهَــا نَزَعَهَــا مِنْهُــمْ ثُــمَّ حَوَّ

اشــتمل النــص المتقــدم عــى اكثــر مــن حجــة وهــي: ق) ) منافــع العبــاد(،   
ــمْ(   هِ ــا إلَِى غَرِْ لَهَ ــمَّ حَوَّ ــمْ ثُ ــا مِنهُْ ــا نَزَعَهَ ــإذَِا مَنعَُوهَ ــم(، وق) )فَ ــا في ايده وق1)فيقره
و فالحجــة الأقــوى هــي )ق() وهــي اقــرب للنتيجــة الموجــودة في النص)يختصهــم الله 
ــط،  ــل الراب ــا قب ــرح به ــة الم ــرا للنتيج ــلا وتبري ــاءت تعلي ــة في ق) ج ــم(، والحج بالنع
ــة  ــى ان حكم ــون المعن ــه يك ــج، و علي ــة والحج ــن النتيج ــجاما ب ــط انس ــدث الراب فأح
ــإن  ــر، ف ــبيل الخ ــذل في س ــيلة للب ــاده وس ــض عب ــن بع ــذ م ــت أن يتخ ــبحانه قض اللهّ س
فعلــوا أبقــى النعمــة بأيديهــم، و إلا نقلهــا الى مــن هــو أولى، و أجــدر، وقريــب إلى ذلــك 
قولــه)(:)) إذا وصلــت اليكــم النعــم فــلا تنفــروا أقصاهــا بقلــة الشــكر((، و ))فمــن 
قــام للهّ بــما يــب في نعمــه عرّضهــا للــدوام و البقــاء، و مــن لم يقــم فيهــا بــما يــب عرضهــا 

ــاء((. ــزوال و الفن لل

ونعثــر عــى صــورة أخــرى لـــ)لام التعليــل الناصبــة( التــي« تنصــب الفعــل المضــارع 
وقــد قــال بهــا الكوفيّــون، أمــا البريّــون، فهي عندهــم لام جــر والناصــب)أن( المضمرة 
ــاَوَاتِ وَ  بعدهــا« )5)(، مــن ذلــك قولــه)(: ))وَ اعِْلَــمْ أَنَّ اَلَّــذِي بيَِــدِهِ خَزَائـِـنُ اَلسَّ
ــكَ وَ  ــأَلَهُ ليُِعْطيَِ ــرَكَ أَنْ تَسْ ــةِ وَ أَمَ جَابَ ــكَ باِلْإِ ــلَ لَ ــاءِ وَ تَكَفَّ عَ ــكَ فِي اَلدُّ ــدْ أَذِنَ لَ اَلْأرَْضِ قَ
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ــكَ وَ لَمْ يُلْجِئْــكَ إلَِى مَــنْ يَشْــفَعُ  جُبُــهُ عَنْ ــهُ مَــنْ يَْ ــكَ وَ بَيْنَ عَــلْ بَيْنَ ــكَ وَ لَمْ يَجْ حَمَ هُ لرَِْ حِمَ تَسْــرَْ
لَــكَ إلَِيْــهِ((.

ــأله(، )  ــرك أن تس ــة، ) أم ــح بالنتيج ــد التري ــاء بع ــي ج ــط الحجاج ــظ الراب نلح
ــل  ــاشرا لتعلي ــة مب ــد النتيج ــط بع ــاء الراب ــك، فج ــك ويرحم ــة يعطي ــترحمه( والحج و تس
الكــرم والعطــاء الإلهــي للعبــاد، فالرابــط إحــال المعنــى برمتــة إلى فعــل الامــر والســؤال، 

ــط قــوة التماســك بــن الحجــج. ــه، ليكشــف الراب ــا ل فجــاءت الحجــة جواب

الرابط الحجاجي)كي(
ــة والغــرض،  ــيْ( حــرفٌ يُقــارِب معنــاه معنــى الــلام؛ لأنهــا تــدلّ عــى العلّ »انّ )كَ
ــهْ(، فيقــول القائــل: لِمَ فعلــتَ كــذا؟  فتقــول: ليكــونَ كــذا.  ولذلــك تقــع في جــوابِ )لمَِ
وهــذا المعنــى قريــبٌ مــن قولــك: فعلــت ذلــك كَــيْ يكــونَ كــذا؛ لدلالتهــا عــى العلّــة، إلاَّ 
أنّهــا تســتعمل ناصبــة للفعــل كـــ )أنْ(، فلذلــك تدخــل عليهــا الــلام، فتقــول: جئــت لكَِيْ 
تقــومَ، كــما تقــول: لأنْ تقــومَ«)6)(، ويســتعمل هــذا الرابــط لتفســر العلــة وتبريرهــا وبيــان 

الحجــة وتوكيــد النتيجــة، ويســتعمل كرابــط مــدرج للنتائــج.

وقــد جــيء بالرابــط )كــي( في كلام لــه )(  بالبــرة و قــد دخــل عــى العــلاء بــن 
ــكَ  ــرَ الْمُؤْمِنِــنَ أَشْــكُو إلَِيْ ــا أَمِ ــلَاءُ يَ ــهُ الْعَ ــالَ لَ ــه: ))فَقَ ــاد الحارثــي و هــو مــن أصحاب زي
نْيَــا قَــالَ عَــيََّ بِــهِ  ــىَّ عَــنِ الدُّ أَخِــي عَاصِــمَ بْــنَ زِيَــادٍ قَــالَ وَ مَــا لَــهُ قَــالَ لَبِــسَ الْعَبَــاءَةَ وَ تَخَ
ــدَكَ  ــتَ أَهْلَــكَ وَ وَلَ ــا رَحِمْ ــثُ أَ مَ بيِ ــكَ الْخَ ــدِ اسْــتَهَامَ بِ ، نَفْسِــهِ لَقَ ــا عُــدَيَّ ــالَ يَ ــاَّ جَــاءَ قَ فَلَ
ــكَ  ــنْ ذَلِ ــىَ اللهَِّ مِ ــوَنُ عَ ــتَ أَهْ ــا أَنْ ــرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَ ــوَ يَكْ ــاتِ وَ هُ ــكَ الطَّيِّبَ ــرَى اللهََّ أَحَــلَّ لَ أَتَ
ــكَ إنِيِّ  قَــالَ يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ هَــذَا أَنْــتَ فِي خُشُــونَةِ مَلْبَسِــكَ وَ جُشُــوبَةِ مَأْكَلِــكَ قَــالَ وَيَْ
رُوا أَنْفُسَــهُمْ بضَِعَفَــةِ النَّــاسِ  ــةِ الْعَــدْلِ أَنْ يُقَــدِّ لَسْــتُ كَأَنْــتَ إنَِّ اللهََّ تَعَــالَى فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ

ــغَ باِلْفَقِــرِ فَقْــرُهُ((. كَيْــلَا يَتَبَيَّ
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رُوا أَنْفُسَهُمْ بضَِعَفَةِ النَّاسِ. ةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّ النتيجة: إنَِّ اللهََّ تَعَالَى فَرَضَ عَىَ أَئِمَّ

الرابط : كيلا.

الحجة: يَتَبَيَّغَ باِلْفَقِرِ فَقْرُهُ.

ــط  ــاء الراب ــم ج ــة ث ــت الحج ــرة وعلل ــة ف ــا إن النتيج ــى لن ــص يتج ــذا الن ــي ه فف
الحجاجــي) لكــي( ليؤكــد النتيجــة ، ثــم يعمــل الرابــط الحجاجــي عــى تدريــج النتائــج ، 
ــةِ الْعَــدْلِ يســاووا أنفســهم بضعفــاء النــاس، فيكونــوا قــدوة للأغنيــاء  فيكــون المعنــى: أَئِمَّ
كيــلا يهيــج بالفقــر ألم الفقــر فيهلكــه، وندعم حجــة الإمــام)( بقولــه: » إن الله جعلني 
ــاء  ــي كضعف ــشربي وملب ــي وم ــي ومطعم ــر في نف ــلي التقدي ــرض ع ــه، فف ــا لخلق إمام
النــاس، كــي يقتــدي الفقــر بفقــري، ولا يطغــى الغنــي غنــاه »، وقــال عــلي)(:« إن 
الله تعــالى أخــذ عــى أئمــة الهــدى أن يكونــوا في مثــل أدنــى أحــوال النــاس ليقتــدى بهــم 

الغنــي، ولا يــزري بالفقــر فقــره«.

رابعا: روابط الوصل الحجاجي.
ــن،  ــن قضيت ــا م ــة انطلاق ــة مركب ــن قضي ــل في تكوي ــة تتمث ــة منطقي ــل علاق للوص
ويطلــق فــان دايــك عــى روابــط الوصــل ) روابــط الوصــل التشريكــي(،« فهــي تقــوم 
بتكويــن جملــة مركبــة مــن جمــل بســيطة، وعــى ذلــك فعمــل هــذه الروابــط هــو حصــول 
الاجــراء الثنائــي«)7)( فالوصــل الحجاجــي يتشــكل مــن أدوات توفرهــا اللغــة للمرســل 
لربــط بــن مفاصــل الــكلام، فيتأســس بذلــك العلاقــات الحجاجيــة المنتظــرة ، فحــروف 
العطــف) الــواو، الفــاء، ثــم( لهــا قيمــة حجاجيــة كبــرة، بالإضافــة إلى ربطهــا بــن 
قضيتــن أو اكثر)حجتــن او اكثــر( لنتيجــة واحــدة، ووضعهــا ســلما حجاجيــا ترتــب فيــه 

هــذه الحجــج حســب قوتهــا)8)(
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الرابط الحجاجي )الواو(
وظيفــة هــذا الرابــط الجمــع بــن حجتــن ويعمــل عــى ترتيب الحجــج وربــط بعضها 
ببعــض وتقويتهــا، فالــواو تنهــض بوظيفــة الجمــع بــن حكمــن متطابقــن عكــس »بــل« 
ــواو في  ــزة ال ــبر مي ــش اعت ــن يعي ــإن اب ــا، ف ــت مايلحقه ــبقها وتثب ــي مايس ــي تنف ــلا الت مث
ــن:  ــوم بصف ــاء الق ــى لق ــزم ع ــا ع ــه )( لم ــك كلام ل ــن ذل ــيئن )))(و م ــن ش ــا ب جمعه

الدعــاء:« 

وتضمــن خطــاب الإمام)(هــذا الرابــط  في خطبــة ، لمــا أراده النــاس عــى البيعــة 
ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَــهُ وُجُــوهٌ وَ  ي فَإنَِّ بعــد قتــل عثــمان ، إذ قال:))دَعُــونِي وَ الِْتَمِسُــوا غَــرِْ
ــةَ  أَلْــوَانٌ لاَ تَقُــومُ لَــهُ اَلْقُلُــوبُ وَ لاَ تَثْبُــتُ عَلَيْــهِ اَلْعُقُــولُ وَ إنَِّ اَلآفَْــاقَ قَــدْ أَغَامَــتْ وَ اَلْمَحَجَّ
ــرَتْ، وَ اعِْلَمُــوا أَنيِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْــتُ بكُِــمْ مَــا أَعْلَــمُ وَ لَمْ أُصْــغِ إلَِى قَــوْلِ اَلْقَائلِِ وَ  قَــدْ تَنَكَّ
عَتْــبِ اَلْعَاتـِـبِ وَ إنِْ تَرَكْتُمُــونِي فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ وَ لَعَــيِّ أَسْــمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُــمْ لمَِــنْ وَلَّيْتُمُــوهُ 

أَمْرَكُــمْ وَ أَنَــا لَكُــمْ وَزِيــراً خَــرٌْ لَكُــمْ مِنِّــي أَمِــراً(( . 

إن البحــث في هــذا النــص يبــن لنــا عمــل الرابــط الحجاجــي، إذ قــام بالوصــل بــن 
ــة النتيجــة المطروحــة  ــذي يضمــن تقوي الحجــج وعمــل أيضــا عــى ترتيبهــا بالشــكل ال
ي(، فكونــه وزيــرا لهــم خــرا لهــم مــن إمارتــه،  ودعمهــا وهــي )دَعُــونِي وَ الِْتَمِسُــوا غَــرِْ
لأنّ بإمارتــه كانــوا يخرجــون عليــه فيكفــروا، فالكثريــن صــارا بســبب إمارتــه )( في 
غايــة الخــزي و الشــقاوة و المخاطبــون بهــذا الخطــاب الطّالبــون للبيعــة بعــد قتــل عثــمان، 
إذ يطمعــون منــه )( أن يفضّلهــم  في العطــاء و التشريــف و لــذا نكــث طلحــة و الزبــر 

في اليــوم الثــاني مــن بيعتــه، و نقمــوا عليــه التســوية في العطــاء.

ثــم نجــد اكثــر مــن حجــة في هــذا الخطــاب وهــي: ق))أَنَــا لَكُــمْ وَزِيــراً خَــرٌْ 
ـي أَمِــراً(، ق1)وَ لَعَــليِّ أَسْــمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُــمْ(،(،ق))وَ إنِْ تَرَكْتُمُــونِي فَأَنَــا  لَكُــمْ مِنّـِ



239الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

ــوْلِ  ــغِ إلَِى قَ ــمُ وَ لَمْ أُصْ ــا أَعْلَ ــمْ مَ ــتُ بكُِ ــمْ رَكِبْ ــوا أَنيِّ إنِْ أَجَبْتُكُ ــمْ(، ق))وَ اعِْلَمُ كَأَحَدِكُ
ــرَتْ(، ق6)وَ  ــةَ قَــدْ تَنَكَّ ــاقَ قَــدْ أَغَامَــتْ وَ اَلْمَحَجَّ ــلِ وَ عَتْــبِ اَلْعَاتِــبِ(، ق5)إنَِّ اَلآفَْ اَلْقَائِ
ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَــهُ  لاَ تَثْبُــتُ عَلَيْــهِ اَلْعُقُــولُ(، ق6)أَلْــوَانٌ لاَ تَقُــومُ لَــهُ اَلْقُلُوبُ(،ق7)فَإنَِّ
وُجُــوهٌ(، فالربــط بــن الحجــج قــد انتهــى إلى ســلمية تدرييــة باتــاه الحجــة الأقــوى، ثــم 
باتــاه النتيجــة، وهنــا تتضــح أهميــة الروابــط الحجاجيّــة، إذ تدخــل في إطــار كيفيــة تــاوز 
مضمــون الخطــاب الثابــت ، حيــث لا تكتفــي بنظــام اللغّــة في الخطــاب والتواصــل فقــط، 

وإنّــما تفــرض قيــودا دلاليًــة عــى التأويــل)10( .

الرابط الحجاجي)ثم(
إنهــا روابــط الحجــاج تفيــد الترتيــب، وتــدل عــى أن الثــاني بعــد الأول وبينهــما 
ــا  ــه )( :))يَ ــط، قول ــلًا عــن هــذا الراب ــة،  وممــا ورد في خطــاب الإمــام)( ممث مهل
ــلًا نَاضِحــاً باِلْغَــرْبِ أَقْبـِـلْ وَ أَدْبـِـرْ بَعَــثَ إلَِيَّ  عَلَنـِـي جَمَ ابْــنَ عَبَّــاسٍ، مَــا يُرِيــدُ عُثْــاَنُ إلِاَّ أَنْ يَجْ
أَنْ أَخْــرُجَ ثُــمَّ بَعَــثَ إلَِيَّ أَنْ أَقْــدُمَ ثُــمَّ هُــوَ الْآنَ يَبْعَــثُ إلَِيَّ أَنْ أَخْــرُجَ وَ اللهَِّ لَقَــدْ دَفَعْــتُ عَنْــهُ 

ــاً((. ــى خَشِــيتُ أَنْ أَكُــونَ آثِ حَتَّ

ــذا  ــام ه ــال الإم ــول: ق ــرضي إذ يق ــف ال ــص الشري ــذا الن ــول في ه ــل الق ــد فص وق
لابــن عبــاس، و قــد جائــه برســالة مــن عثــمان، و هــو محصــور يســأله فيهــا الخــروج الى 
ــل،  ــن قب ــك م ــل ذل ــأله مث ــد أن س ــة بع ــمه للخلاف ــاس باس ــف الن ــل هت ــع ليق ــه بينب مال
ــة، و  ــن للخلاف ــر المؤمن ــم أم ــون باس ــاس يهتف ــده :)) كان الن ــد عب ــيخ محم ــال الش و ق
ينــادون بــه ، و عثــمان محصــور، فأرســل اليــه عثــمان يأمــره أن يخــرج الى ينبــع ، و كان فيهــا 
رزق لأمــر المؤمنــن ، فخــرج ثــم اســتدعاه لينــره فحــر ، ثــم عــاود الأمــر بالخــروج 
ــجم  ــيق المنس ــة، ذات التنس ــة والمرتب ــج المتتالي ــي الحج ــتجلي مج ــك نس ــة((، لذل ــرة ثاني م
مــع المقاصــد المبتغــاة مــن النــص، فقــد أفادت)ثــم( في إقامــة التراتبيــة في عــرض الحجــة، 
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فالرابــط الحجاجــي دلــة عــى التراخــي والمهلــة للربــط بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه .

 وقــد جــاء هــذا الرابــط في نــص أخــر للإمــام )(، إذ قــال : ))إنَِّ لبَِنـِـي أُمَيَّــةَ مِــرْوَداً 
ــال  ــد  ق ــمْ((، وق ــاعُ لَغَلَبَتْهُ بَ ــمُ الضِّ ــمَّ كَادَتْهُ ــمْ ثُ ــاَ بَيْنَهُ ــوا فيِ ــدِ اخْتَلَفُ ــوْ قَ ــهِ وَ لَ ــرُونَ فيِ يَجْ
الشريــف في هــذا النــص:و المــرود هنــا مفعــل مــن الإرواد و هــو الإمهــال و الإظهــار و 
هــذا مــن أفصــح الــكلام و أغربــه فكأنــه )( شــبه المهلــة التــي هــم فيهــا بالمضــمار الذي 
يــرون فيــه إلى الغايــة فــإذا بلغــوا منقطعهــا انتقــض نظامهــم بعدهــا، فالســياق الــذي ورد 
ــاءت  ــى ج ــذا المعن ــى ه ــة ، وع ــاء المهل ــي، وإعط ــة والتراخ ــى المهل ــدل ع ــط ي ــه الراب في
الحجــج متراخيــة متباعــدة زمنيــا، منهــا حجــة )الاخبــار بالغيــب الريــح(، وهــذه مــن 
بَــاعُ لَغَلَبَتْهُــمْ(، أي لــو حاربتهــم الضبــاع  ــمُ الضِّ كرامــات الامــام )(، وحجــة )كَادَتْهُ
ــة  ــف الدول ــة، ضع ــة ضمني ــن نتيج ــف ع ــة تكش ــذه الحج ــم، وه ــود لقهرته دون الاس
الامويــة فحتــى الضبــاع تقهرهــم وبعــض الــشراح يقولــون ربّــما المــراد بالضبــاع هنــا أبــو 
ــى ان  ــق اللهّ، و المعن ــف خل ــره أضع ــة أم ــث كان في بداي ــه حي ــاني و جيش ــلم الخراس مس
دولــة الأمويــن تبقــى حتــى يختلفــوا فيــما بينهــم، و عندئــذ يســلبهم الملــك، ومــن هــذه 
ــة  ــذه النتيج ــم ه ــن(، ويدع ــة الاموي ــلاك دول ــي) ه ــة ه ــى النتيج ــل ع ــج نحص الحج
قوله)(:)ســتقبل الدنيــا عــى بنــي أميــة ، ثــم تــدور عليهــم فتطحنهــم بكلكلهــا حتــى 

لا تــرى منهــم باقيــة(.
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الخاتمة
خطــاب الإمــام)(،لا يتوقــف عنــد حــوار أعدائــه، بــل يتجــاوز إلى حجــاج 
أتباعــه، فالحجــاج في الدراســات الحديثــة يعنــي الحــوار الإقناعــي وهــذا الحــوار لا يختص 
بالأعــداء بــل يتعلــق فضــلا عــن ذلــك بالأتبــاع؛ لأن الإمــام)ع( في كلا الحالــن يناقــش 
ــا نقضهــا وترســيخ أخــرى، ولا يعــل اهتمامــه  ــا تثبيتهــا وإمَّ أطروحــة مــا مســتهدفا إمَّ
ــه المقــام، فحتــى  ينصــب عــى الجمهــور أو الشــخص المتلقــي إلا بالمقــدار الــذي يقتضي
ــه إلى أتباعــه أو الجمهور)المحايــد( كان يتصــدى لمــا يطرحــه الآخــرون  في الحجــاج الموجَّ
مــن أفــكار، أو يؤســس لأطروحــات تتعلــق بالحكــم أو علاقــة الإنســان بربــه وبالمجتمــع 
الــذي يعيــش فيــه، فهــذه المباحــث كلهــا تدخــل في صميــم عمليــة الحجــاج، والحجــاج 

بهــذا المفهــوم هــو أوســع نظــرة مــن الجــدل المختــص بالخصومــة .

إن الــشروط التــي ذكرهــا اللســانيون للوقــوف عــى حجاجيــة النــص تتطابــق عــى 
ــارف  ــن المع ــال وم ــات الح ــن مقتضي ــق م ــام)(، فانطل ــاب الإم ــع خط ــر م ــو كب نح
ــاع الجمهــور واســتعمل أدوات اللغــة بــما يخــدم هــذا التصــور،  ــه إقن المشــتركة في محاولت
وبنــاء عــى ذلــك كانــت الروابــط المســتعملة ذات دلالــة واضحــة يفهمهــا الجمهــور، كــما 
ــة التــي تدعــم  ــم الأدل إنَّ مــن صفــات الحجــاج الناجــح، هــو الادعــاء بالحقيقــة وتقدي
ذلــك الادعــاء، لذلــك كان حجــاج الإمــام)( يتصــف بالقــوة في اعتــماد أقــوى 

ــج. الحجــج والنتائ
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شرح المفصل: 80.. )
ينظر اللغة والحجاج:58.. 5
ينظر: المقتضب: )/5.. 6
معاني الحروف:6.. 7
اللغة والحجاج:)6.. 8
اللغة و الحجاج: 17.. )

المصدر نفسة: )7.. 0)
ينظر: العوامل الحجاجية في اللغة: 5)). ))
ينظر العوامل الحجاجية في اللغة: )))- )1).. 1)
ينظر: المصدر نفسه: ))).. ))
الجني الداني في حروف المعاني: ))). ))
الجني الداني: ))).. 5)
شرح المفصل: )/))5. 6)
النص والسياق استقصاء في الخطاب الدلالي والتداولي:)8.. 7)
ينظر: الحجاج في المثل السائر لبن الاثر: )).. 8)
ينظر: العوامل الحجاجية في اللغة العربية: )5).. ))
ينظر : عندما نتواصل نغر ، إفريقيا الشرق ، المغرب ، ط) ، 1006  :81.. 10
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المصادر والمراجع
الجنــى الــداني في حــروف المعــاني،  أبــو محمــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد . )

الله بــن عــلّي المــرادي )المتــوفى: ))7هـــ ، تقيــق: د فخر الديــن قباوة - الأســتاذ محمد 
نديــم فاضــل،  دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان ط)، )))) هـــ - 1))) م .

ل: موفق الدين بن يعيش)ت6)6هـ(،عالم الكتب، بروت، د.ت.. 1 شرح المفصَّ

شرح نهــج البلاغــة: عــز الديــن بــن هبــة الله بــن محمد،ابــن أبي الحديــد المعتــزلي . )
)ت656هـــ(، تقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

ــه، مر،87))هـــ-67))م. ــي وشركائ ــابي الحلب ــى الب عيس

عندمــا نتواصــل نغــر ، عبــد الســلام عشــر ، إفريقيــا الــشرق ، المغــرب ، ط) ، . )
.  1006

ــلاء . 5 ــة ع ــح، ط)، مكتب ــن الناج ــز الدي ــة: د.ع ــة العربي ــة في اللغ ــل الحجاجي العوام
ــس،))10م. ــس- تون ــع، صفاق ــشر والتوزي ــن للن الدي

الــدار . 6 للطباعــة،  الأحمديــة  دار  ط)،  العــزاوي،  بكــر  د.أبــو  والحجــاج:  اللغــة 
المغرب،16))هـــ-1006م. البيضــاء– 

معــاني الحــروف، أبــو الحســن عــلي بــن عيســى الرمــانّي )ت86)هـــ(، تقيــق عرفــان . 7
ـ  بــروت )18))هـــ  بــن ســليم العشــا حســونة الدمشــقيّ، المكتبــة العريــة، 

1008م(.

المقتضــب: أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبرد)ت185هـــ(، تقيــق محمد عبــد الخالق . 8
عضيمــة، عالم الكتــب، بروت،81))هـ-)6))م.
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النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مر، الطبعة الثالثة ))7))م(.. )

لالي والتــداولي، فــان . 0) النــص والســياق ، اســتقصاء البحــث في الخطــاب الــدَّ
دايــك، ترجمــة : عبــد القــادر قنينــي، أفريقيــا الــشرق، بــروت، ط)، 1000م .

رسالة ماجستر. ))

الحجــاج في المثــل الســائر لابــن الاثــر، نعيمــة يعمرانــن، رســالة ماجســتر، كليــة . 1)
الآداب واللغــات، جامعــة مولــود معمري، الجزائــر، 1)10م.



وصف ضلالة العلماء في نهج البلاغة

قراءة تأويلية فكرية

لفهم التناقض في وصف الشخصية

أ.م.د. تومان غازي الخفاجي  أ. م. د. خالد كاظم حميدي
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مقدمة:
ــه  ــى آل ــدٍ وع ــن محم ــم النبي ــى خات ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــدُ لله ربِّ العالم الحم

ــد: ــن، وبع ــه المنتجب ــن وصحب الطيب

فــإنّ معظــم البحــوث والدراســات التــي كُتبــت عــن فهــم النصــوص القديمــة التــي 
مازالــت تنبــض بالحيــاة وكأنهــا تريــد أن تقــول لنــا شــيئا ذا بــال يلبّــي حاجــات العــر، 
ــة(  ــج البلاغ ــوص )نه ــا نص ــا، ومنه ــي وردت فيه ــض الت ــكلة التناق ــلّ مش ــنَ بح لم تع
التــي تصــف الشــخصيات المتناقضــة في موضوع)ضلالــة العلــماء(، بســبب تليــل تلــك 
النصــوص بوســاطة قوانــن العقــل المجــرد، أو المنطــق الأرســطي كأداة بحــث صوريــة 
ــن  ــق قوان ــى وف ــتدلال ع ــم والاس ــوح في المفاهي ــدأ الوض ــى مب ــاب تتوخ ــة الحس دقيق
العقــل المجــرد وهــي: أولا: مبــدأ ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد طبيعتهــا، وثانيــا: مبــدأ 
عــدم التناقــض، وثالثــا: مبــدأ الثالــث المرفــوع، الــذي يمكــن تســميته بمقيــاس العقــل 
المجــرد الثنائــي القيمــة الــذي يعمــل عمل الحاســوب الصناعــي بالأرقــام الثنائيــة))/0( 

لتكويــن دائــرة منطقيــة تقــوّم الأحــكام بـ)إمــا حــق× أو باطــل( ولا ثالــث بينهــما.

هــذه الأداة البحثيــة الدقيقــة الحســاب التــي تبســط البحــث العلمــي وتســهل 
الحســاب الدقيــق الريــع لا تفهــم التناقــض؛ لذلــك ترفضــه اعتــمادا عــى قانــون العقــل 
المجــرد الثــاني، فــلا يــوز أن يكــم العقــل عــى هــذا الــيء بأنّــه مربــع ودائــرة في الوقــت 
نفســه، وعــى هــذا الأســاس لا تصلــح قوانــن العقــل المجــرد وحدهــا أن تفهــم التناقــض 
الموجــود في الواقــع أو في النصــوص، ومنهــا موضــوع البحــث الــذي يســعى إلى تســليط 
الضــوء عــى التناقــض بــن )العلــم× والضلالــة( غــر المتعمــدة، التــي هــي تمثــل جهــلا في 
الشــخصيات العالمَِــة الجاهلــة التــي وصفهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في نهــج البلاغة.

هــذه هــي مشــكلة البحــث وهــي مشــكلة التناقــض داخــل شيء واحــد، وقــد 
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ــي  ــة(، الت ــل العربي ــة التأوي ــميناها بـ)نظري ــة س ــكلة أداة منهجي ــذه المش ــلّ ه ــا لح أعددن
قامــت فرضيتهــا الأساســية عــى بعــض المصــادر الغربيــة التــي تبحــث في منهج)معرفــة 
المعرفــة(. والفرضيــة تقــول: )إنّ رأس الإنســان الحديــث بعــد القــرن التاســع عــشر أخــذ 
ــام  ــن نظ ــري(، لتكوي ــب التدب ــرد × والقل ــل المج ــن: العق ــوب ذي عقل ــل كحاس يعم
ــج  ــر منت ــما غ ــرد عقي ــل المج ــح العق ــما يصب ــة بينه ــت العلاق ــلي، إذا انفصم إدراك داخ
لمعرفــة جديــدة، وإذا انفصــم القلــب التدبــري عــن العقــل أصبــح ملكــة أهــواء فاســدة 
ــلا حركــة(، ويوصــف  ــور ب ــك يوصــف العقــل المجــرد وحــده بأنّه)ن الاســتدلال؛ لذل
القلــب وحــده بأنّه)حركــة في الظــلام(؛ لذلــك يتكــم نظــام الإدراك الداخــلي إلى التعقــل 

ــي. ــج العلم ــام المنه ــون نظ ــة، لتك ــية التجريبي ــات الحس ــيّ في الموضوع الح

ومفاهيمهــا  مصطلحاتهــا  لأنّ  )عربيــة(؛  بأنّهــا  التأويــل  نظريــة  وصفنــا  وقــد 
واســتنباطاتها معــززة ومســتخلصة مــن نصــوص قرآنيــة فصيحــة واضحــة، فضــلا عــن 
وجــود نــص قــرآني معــرفي يؤكــد مــا توصلنــا إليه عقــلا باكتشــاف نظريــة التأويــل العربية 
حتــى أصبــح هــذا النــص المعــرفي مختــبرا لفحــص نجاعــة نظريتنــا في تأويــل النصــوص، 
ــه يدعــم النظريــة بمعرفــة أصيلــة قامــت عــى أساســها الحضــارة العربيــة  فضــلا عــن أنّ

ــلامية. الإس

م عى مبحثن هما: وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسَّ

المبحث الأول: نحو نظرية تأويل عربية.

ـ المبحث الثاني: تأويل نصوص نهج البلاغة التي تصف ضلالة العلماء.

وقــد انقســم هــذا المبحــث عــى ثلاثــة مطالــب، أولهــا: ضلالــة العلــماء بســبب عمــل 
ــة العلــماء بســبب عمــل القلــب وحــده كملكــة  العقــل المجــرد وحــده، وثانيهــا: ضلال

أهــواء، وثالثهــا: ضلالــة العلــماء بســبب انفصــام نظــام الإدراك الداخــلي عــن الواقــع.
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ســائلن المــولى عــزّ وجــلّ أن يوفقنــا لخدمة الفكــر العربي الإســلامي بهذا الاكتشــاف 
التجديــدي، ويكفينــا مــن شّر ضلالــة العلــماء، عليــه توكلنــا وإليــه ننيــب، وآخــر دعوانــا 

أن الحمــدُ لله ربّ العالمــن.

المبحث الأول
نحو نظرية تأويل عربية:

تشــر بعــض المصــادر التــي تبحــث في موضــوع )معرفــة المعرفــة( إلى أنّ رأس 
الإنســان يضــمّ حاســوبا معقــدا يشــتغل بعقلــن))( يشــتغلان معــا كنظــام إدراكــي داخــلي 
ــل  ــه العق ــم ب ــي إذا لم يتحكَّ ــل القلب ــي(، والتعق ــل القلب ــرد× والتعق ــل المج ــا: )العق هم
ــن دون  ــرد م ــل المج ــح العق ــتدلال، ويصب ــدة الاس ــواء فاس ــة أه ــح ملك ــرد، يصب المج
ي العقــل  ــما لا ينتــج معرفــة جديــدة؛ لأنّ القلــب هــو الــذي يغــذِّ القلــب التدبــري عقي
ــور بــلا حركــة(، ويُوصــف  ــه: )ن ــه؛ لذلــك يوصــف العقــل المجــرد وحــده بأن بإبداعات
بأنّــه: )حركــة في الظــلام( تســوّغ أهــواؤه الخطــأ والحُمــق  التعقــل القلبــي وحــده 

والهذيــان.

يشــتغل عقــل الإنســان المجــرد بمبــدأ ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد طبيعتهــا، 
ــه  ــا بالتقاط ــن مادته ــياء م ــرّد الأش ــه ي ــن؛ لأنّ ــد الآبدي ــتبقى إلى أب ــذا وس ــت هك خُلق
صــورة لهــا ذات تشــكيل ريــاضي )رقمــي/ هنــدسي( ويطبعهــا عــى طــن المــخ؛ لذلــك 
يعــدّ  الواقــع المتغــرّ عــبر مــرور الزمــن عالمــاً زائفــاً وعرضيــاً ودنيويــاً زائــلًا. هكــذا تدّعي 
أفــكار العقــل المجــرد بأنهــا تمــل الحقيقــة كلهــا وتفــرض نفســها عــى القلــب بأنّهــا تمثــل 
)اليقــن المطلــق( أو )الدوغمائيــة(، التــي تصــادر حريــة القلب الــذي يعمل كملكــة تعقّل 
ــة، بمعنــى ملاحقــة  ــة والمكاني ــة تنظــر في عواقــب الأمــور عــبر صرورتهــا الزماني تدبّري
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ــة  ــة، والعلق ــة إلى علق ــوّل النطف ــرى، كتح ــال إلى أخ ــن ح ــياء م ــة الأش ــوّل في هوي التح
إلى مضغــة إلى غــر ذلــك. وتلــك هــي الحقيقــة الواقعيــة التــي يميــل القلــب إلى تأييدهــا 
ــى  ــة ع ــور مطبوع ــة كص ــردة الثابت ــة المج ــق العقلي ــر الحقائ ــه لا ينك ــن أنّ ــم م ــى الرغ ع
طــن المــخ، وبهــذا يصبــح أمــام القلــب الحــرّ خيــاران في بحثــه عــن الحقائــق، أحدهمــا: 
خيــار الحقيقــة العقليــة المجــردة مــن المــادة كصــورة عليــا حــن ينظــر إلى رأس الإنســان، 
وثانيهــا: خيــار الحقيقــة الواقعيــة الماديــة الســفى حــن ينظــر القلــب إلى قدمــي الإنســان، 
فيشــكك فيــما أمــلاه العقــل المجــرد عليــه بادعائــه بلــوغ اليقــن المطلــق أو )الدوغمائيــة(، 
إذ يــرى أنْ لا ثبــوتَ هنــاك في هويــات الأشــياء، وإنّــما صــرورة وتغــرّ دائــم مــن حــال 

إلى أخــرى عــبر مــرور الزمــن.

ولكــي يشــتغل القلــب بمبدئــه الخــاص وهــو مبــدأ حريــة الاختيــار بــن مبــدأ 
الثبــوت مــن جهــة، ومبــدأ الصــرورة عــبر مــرور الزمــن مــن جهــة أخــرى، فإنّــه يدخــل 
في حــوار نقــدي فلســفي تدبــري مــع العقــل المجــرد، يرفــض فيــه تلــك الدوغمائيــة التــي 
ــرّاً في تفكــره ومســؤولاً عــن اتخــاذ  ــح الإنســان حُ ــه العقــل المجــرد، ليصب فرضهــا علي
ــباع  ــان بإش ــتعبد الإنس ــي تس ــة الت ــواءِ الفوضوي ــو الأهَ ــس نح ــة لا تنتك ــه بحريّ قرارات
ــرد  ــل المج ــدأ العق ــن: مب ــن متناقض ــن مبدأي ــدة ب ــة مقي ــما حري ــة، وإن ــه الحيواني طبيعت
)ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد طبيعتهــا( مــن جهــة، ومبــدأ الواقــع )عــدم ثبــوت هويــة 

ــات عــبر مــرور الزمــن(. الأشــياء وعــدم اطــراد طبيعتهــا، فهــي متغــرّة الهوي

ولكــي يكــون اختيــار القلــب الحــرّ صحيحــاً لابــدَّ لــه مــن صناعــة مقيــاس نقــدي 
فكــري مُــدرّج بلغــة تضــمّ لغــة العقــل المجــرد، ولغــة الواقــع العلميــة، فضــلا عــن لغتــه 
العاطفيــة الخاصــة بــه، أمــا لغــة العقــل فتقســم المقيــاس عــى كيفيتــن متضاديــن؛ لأنــه 
يعمــل بلغــة الأرقــام الثنائيــة ))، 0( وهــي لغــة الحاســوب الصناعــي، كالآتي: )أســود 
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قاتــم = صفــر( × )أبيــض ناصــع= +)( ولا ثالــث بينهــما، كالآتي: 

ــن  ــرى وجــود عــدد لا يــى مــن التدرجــات ب ــذي ي ــل الحــيّ ال ــا لغــة التعقّ أم
المســافة  ــم  فتقسِّ )الصفــر والواحــد(،  بــن  أو  الناصــع،  القاتــم والأبيــض  الأســود 
اللانهائيــة التدرجــات بــن الصفــر والواحــد إلى مائــة درجــة ليصنــع الحــس لــه مقياسًــا 
ــة  ــبة المئوي ــهِ النس ــس ب ــذي نقي ــتعمال ال ــهل الاس ــة الس ــات الطلب ــاس درج ــا كمقي مئويً
ــن النســبتن؛ لأنهــما  ــاض(. ولا فــرق ب لدرجة)النجــاح × الفشــل(، أو )الســواد × البي
ــي 70% أبيــض،  ــا: 0)% أســود، يعن جــة، فقولن ــة واحــدة مدرَّ ــا في كيفي متنافرتــن دمجت
ــإنّ  ــة المجــردة الُمبلبلــة للتعقــل الحــي، ف ولغــرض التخلــص مــن لغــة الأضــداد العقلي
ــن  ــى ظاهرت ــالم ع ــم الع ــي تقس ــن، الت ــن المتضادت ــة الكيفيت ــج لغ ــي يدم ــل الح التعق
أو ماهيتــن أو جوهريــن ثابتــن، ويولهــما إلى ظاهــرة كميــة واحــدة، وعندئــذ لا يكــون 
الأســود مضــادًا للأبيــض، وإنّــما همــا ظاهــرة واحــدة رماديــة مقدارهــا أو نســبتها المئويــة 
ــما  ــارد، وإنّ ــار ولا ب ــمه ح ــث شيء اس ــم الحدي ــاس العل ــد في أس ــك لا يوج ــذا، وكذل ك
درجــة حــرارة مقدارهــا كــذا)1(، تــاركاً الكيفيتــن المتضادتــن كحدّيــن عقليــن مثاليــن، 
لا وجــود لهــما في الواقــع، أو ينــدر وجودهمــا؛ لهــذا يُتخــذان كســقفن لــكلّ قيــاس حــيّ 
ــر(،  ــة الصف ــداً )بدرج ــم ج ــود قات ــوي لأس ــاس المئ ــوى للمقي ــدود القص ــلان الح يمث

ــة )00)%(. ــدًا بدرج ــع ج ــض ناص وأبي

ــة  ــي تمــل شــحنة عاطفي ــا الت ــوي بلغتن ــاس المئ ــا تقســم المقي ــا لغــة القلــب فإنّه أم
ــا  ــر إلى ))%، فيعطيه ــن الصف ــمن، م ــى قس ــب ع ــة الطال ــاس درج ــيم مقي ــو تقس نح
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القلــب معنــى مؤلمــا هــو فاشــل، ثــم يقســم درجــة النجــاح عــى)50-)5%= مقبــول(، 
ــدًا(، )0)-))%=  ــد ج ــد(، )80-)8%جي ــط(، )70-)7%=جي )60-)6%= متوس
ــب  ــتاذ، أو الطال ــا إلا الأس ــة لا يأخذه ــة مثالي ــة )00)%( كدرج ــاركاً درج ــاز(. ت امتي

ــادر الوجــود. الن

نلحــظ هنــا أنّ لغــة العقــل المجــرد تدخــل في المقيــاس )الحي/العقــلي(، وذلــك مــن 
ــن همــا: )فاشــل× ناجــح(، ولا  ــن متضادت ــوي عــى كيفيت ــاس المئ ملاحظــة تقســيم المقي
ن مــن  ثالــث بينهــما؛ لذلــك تُــرضي لعبــة المقاييــس الفكريــة النقديــة رأس الإنســان المكــوَّ
ــرضي  ــة، وت ــن جه ــلي م ــام إدراك داخ ــرد(، كنظ ــف المج ــب نص ــرد، والقل ــن: )المج عقل
أيضــاً التعقــل الحــي الخارجــي مــن جهــة أخــرى كحَكــم عَــدْل يقطــع شــك القلــب في 
نقــده للعقــل المجــرد باليقــن العلمــي التجريبــي النســبي، الــذي لا يلغــي حســابات العقــل 
المجــرد الرياضيــة الدقيقــة، وإنــما يلغــي ادعــاء اليقــن المطلــق أو الدوغمائيــة فحســب، التــي 
ــب  ــرد× والقل ــل المج ــلي: )العق ــام الإدراك الداخ ــل نظ ــرد يدخ ــل المج ــا العق إذا رفضه
التدبــري( في جــدل عقيــم لا ينتهــي إلى يــوم القيامــة، مــا لم يتكــما إلى طــرف ثالــث خــارج 
رأس الإنســان، هــو الواقــع الموضوعــي المســتقل عــن ذواتنــا، الــذي يؤيــد القلــب في نقضــه 
م الواقــع شــواهد تؤكــد فعــل الصــرورة بتغيــر هويــات  لقــرار العقــل القطعــي، حــن يقــدِّ

الأشــياء التــي افــترض ثبوتهــا العقــل المجــرد إلى الأبــد، ليقــرَّ بالثبــوت النســبي.

لذلــك يمكــن رســم المقيــاس الــذي تشــترك في تكوينــه جميــع ملــكات الإدراك 
ــي(  ــل الح ــي )التعق ــة، والإدراك الخارج ــن جه ــب( م ــرد والقل ــل المج ــلي )العق الداخ

ــط الآتي: ــرى، بالمخط ــة أخ ــن جه م



253الجزء الخامس: المحور اللغوي والأدبي

عــى هــذا الأســاس يعنــي النقــد الفكــري الحــرّ بأنّه كلمــة تقريريــة تمل معنــى الأمر 
بفصــل الحــق مــن الباطــل، عــن طريــق اســتعمال مقيــاس يقــاس بــه مــا هــو معطــى، فــإذا 
كان الموضــوع المنقــود يتعلّــق بالمعرفــة الطبيعيــة الفيزيائيــة النظريــة فــإنَّ القلــب يســتعمل 
ــوع  ــابقا، وإذا كان موض ــوم س ــو مرس ــما ه ــا ك ج مئوي ــدرَّ ــي الم ــع التجريب ــاس الواق مقي
النقــد يتعلــق بالمعرفــة العمليــة الســلوكية، فــإنَّ القلــب يلجــأ إلى المقيــاس الأخلاقــي))(، 
ــى  ــابق ع ــاس الس ــم المقي ــة، فيقسِّ ــاوزا الأناني ــع متج ــمّ المجتم ــذي يع ــر( ال ــو )الخ وه
ــل الحــيّ الخــرَ والــشرَّ  ــم التعقُّ قســمن عقليــن: )خــر× شر( ولا ثالــث بينهــما، ثــم يقسِّ
ج القلــبُ الخــرَ عــى أقســام تمــع تــت كلمــة )الفائــدة( أو  عــى درجــات كميــة، ويــدرِّ
القيمــة العليــا التــي تتــدرج مــن فائــدة )الأنــا( الخاصــة التــي تســمى بـ)الأنانيــة( والتــي 
تعمــل بمبــدأ غريــزي )لــذة× ألم( تــاه الغــذاء والجنــس، وهــو مبــدأ يأخــذ اســمًا قلبيــاً هــو 
)مقبــول( لإشــباع الجانــب الحيــواني في الإنســان وإلا انقــرض ومــات، ثــم تــأتي درجــة 
ــم  ــن أحدُك ــه: ))لا يؤم ــول )ص( بقول ــا الرس ــن ذكره ــا( بالآخري ــاوي )الأن ــة تس قلبي
ــن  ــذة، اللذي ــاوي الألم والل ــن تس ــج م ــه(())(، وتنت ــبّ لنفس ــا ي ــه م ــبَّ لأخي ــى ي حت

يــذف العقــل أســماءَهما القلبيــة ويولهــما إلى لغــة الأرقــام الثنائيــة))/0( كالآتي:

أنا= أنت ........... )لغة المساواة القلبية التي نترجمها إلى لغة العقل بالآتي(

إما: أنا + أنت = )  .......))(

أو: أنا – أنت=0  ..........)1( ولا ثالث بينهما.

تــلي درجــة المســاواة القلبيــة )حــبّ الأنــا = حــب الأنــت(، درجــة أعــى وهــي درجــة 
الأثــرة، وفيهــا تــب الأنــا الآخريــن أكثــر مــن نفســها، وهــذه درجــة الأنبيــاء والصالحــن 
ــا  ــاز، وقبله ــة الامتي ــي درج ــة بـــ)0)-))%( وه ــذه الفئ ــة ه ــدر درج ــهداء، وتق والش
المســاواة بدرجــة جيــد جــدا)80-)8%(، قبلهــا مســاواة بدرجــة جيــد مــن )70-
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ــة بدرجــة  )7%(، وقبلهــا درجــة مســاواة بدرجــة متوســط)60-)6%(، وقبلهــا الأناني
ــلا. ــول )50-)5%( مث مقب

ــدأ بالــشر  ــوي فيســميه القلــب بـ)الــشر(، ويب ــاس المئ ــا الجــزء الفاشــل مــن المقي أم
المطلــق كصــورة عقليــة مجــردة مــن المــادة لا وجــود لهــا في الواقــع، تســمى )إبليــس، أو 
الشــيطان( درجتهــا 0% مــن الخــر. ويتــدرج الــشر حتــى يبلــغ درجــة)5)-))%( مــن 
يها القلــب بـ)الشــفاعة(. الخــر، تلــك الدرجــة التــي تتــاج إلى قــرار قلبــي للنجــاح يســمِّ

ــل  ــاء العق ــن ادع ــا م ــرد خلصن ــل المج ــري للعق ــي التدب ــد القلب ــو أنّ النق ــم ه والمه
المجــرد لليقــن المطلــق أو )الدوغمائيــة(، وهــي أهــم انجــازات فــن التأويــل الفلســفي، 
بمعنــى الرجــوع إلى الأول وهــو القلــب بوصفــه ملكــة تعقــل حــن يشــتغل مــع العقــل 
المجــرد، كنظــام إدراك داخــلي يقــرّ فيــه القلــب بنتائــج العقــل المجــرد، وينقضهــا في وقــت 
إيقاعــي شــبه واحــد، محتكــما للواقــع المتغــرّ في اســتدراج الشــواهد الحســية التــي تســوغ 
حــق النقــض، مــا يعــل كلّ معرفــة بشريــة نســبية، ولا وجــود لمعرفــة ذات يقــن مطلــق 

إلا عنــد الله، أو عنــد العقــل المجــرد إذا انفــرد وحــده، وتجّــر وكأنّــه مــدعٍ للألوهيــة.

ــاز  ــق، إنج ــن المطل ــفي( لليق ــل الفلس ــي أو )التأوي ــر القلب ــد التدب ــاز نق ــلي إنج وي
مقيــاس الوظيفــة الاجتماعيــة أو )الفائــدة العامة( أو الخدمة، أو شــمول الخــر للمجتمع، 
كثقــل يُســمّى )المضمــون( في العلامــة اللغويــة القلبيــة الثلاثيــة، مقابــل العلامــة العقليــة 
المجــردة مــن المــادة كشــكل خفيــف فــارغ مــن المضمون)لفــظ+ مفهــوم عقــلي مجــرد كلي 
واضــح الحــدود( تظهــر صــوره في تعريفــات العقــل المجــرد الصوريــة للــزواج بأنّــه متعة، 
ــا  ــلاة بأنّه ــن، وللص ــت مع ــن ووق ــهر مع ــشرب في ش ــن الأكل وال ــاع ع ــوم امتن وللص
أعــداد مضبوطــة وحــركات هندســية: قيــام وركــوع وســجود باتــاه معلــوم. كلّ هــذه 
الشــكلنة الســائدة عندنــا اليــوم، لا قيمــة لهــا ولا فائــدة فيهــا مــا لم تــؤدِّ فائــدة اجتماعيــة 
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تتجــاوز الفائــدة الأنانيــة الضيقــة، قــال رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه(: ))مَــن لم تنهَــهُ 
صلاتــه عــن الفحشــاء والمنكــر لم يــزدد مــن الله إلا بُعــدا(()5(. وكذلــك توجــد أحاديــث 
عــن عــدم نــوال الصائــم مــن أجــر إلا الجــوع والعطــش، حــن لا يقــدّم الصــوم فائــدة 
ــة للفــرد وللمجتمــع  ــترك العــادات الســيئة المؤذي لمجتمــع الفقــراء، أو يهــذب النفــس ب
معــا، وعليــه يمكــن تعديــل تعريــف الــزواج بفائدتــه غــر الأنانية)المتعــة( الســائد حتــى 
الآن، بأنّــه: )متعــة+ تــدد النســل(، وينقــد القلــب هــذا التعريــف ويضيــف إليــه الفائــدة 
فــه: )متعــة +تــدد النســل + يقــوي الروابــط الاجتماعيــة( إلى غــر  الاجتماعيــة بــأن يُعرَّ

ذلــك.

وعــى هــذا الأســاس يكــون القلــب الناقد للفكــر المجرد مبتكــرا ومطــورا للمقاييس 
النقديــة الفلســفية العمليــة، لأنّ النقــد مــن دون مقيــاس نقــدي عــام يعــدّ عبثــا، ذلــك أنّ 
تقويــم شيء لا يتــمّ إلا بالرجــوع إلى شيء آخــر غــره؛ الــيء الأول هــو الموضــوع المــراد 
ــها  ــس نفس ــة أنّ المقايي ــع ملاحظ ــم، م ــتعمل للتقوي ــاس المس ــو المقي ــاني ه ــه، والث تقويم
بحاجــة إلى نقــد أيضــا لمعرفــة حــدود صلاحيتهــا أو عــدم صلاحيتهــا لأداء وظيفــة 

المقيــاس)6(.

و)التأويــل( بعــدُ، يصــل داخــل رأس الإنســان ذي العقلــن، اللذيــن يعمــلان معــا 
ــا  ــي يفهمه ــم، أي الت ــع المفاهي ــرد صان ــل المج ــا: العق ــلي)7(، أوله ــي داخ ــام إدراك كنظ
ــورة  ــا ص ــط له ــة ويلتق ــدودا واضح ــا ح ــع بينه ــائط ويض ــياء إلى بس ــم الأش ــن يقسِّ ح
مرســومة بلغــة الحاســوب الصناعــي )0 /)(، ويعنــي )الصفــر( لا يمــرّ تيــار كهربائــي في 
كهربائيــة المــخ، ويعني)الواحــد( يمــرّ تيــار. وبهــذا يطبــع العقــل المجــرد تصوراتــه عــى 
طــن المــخ بالرســم الهنــدسي كــما يرســم الفرجــال حــن يثبّــت دبوســه عــى نقطــة ثابتــة 
تمثــل )الصفــر( بمعنــى لا يتحــرك، ثــمّ يــرك طرفــه الآخــر فرســم خطــا هندســيا=+)، 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني256

بمعنــى يتحــرّك.

وثانيهــا: القلــب الــذي إذا ارتبــط بالعقــل المجــرد بعلاقــة فهــو ملكــة تعقــل قلبــي 
صانعــة للثــورات)8( العلميــة والفكريــة التــي يعــمّ خرهــا المجتمــع المحــلي أو الانســاني، 
ــر قلبــيّ تدبــري حــرّ مبتكــر، لا تقــف ابتكاراتــه عنــد حــدّ؛ لأنّــه  الــذي يكمــن وراءه تفكُّ
ــة بلغــة الحاســوب)0  ــه العقــل المجــرد صــورة رقمي ــا، رســم ل ــى تدبري ــما ابتكــر معن كلّ
م شــاهدا مــن  /)(، انتقــده القلــب مشــككا في فكــرة ثبــوت هويــة تلــك الصــورة، وقــدَّ
الواقــع الحــيّ التجريبــي عــى وجــود تــوّل في هويــة الأشــياء عــبر مــرور الزمــن، الــذي 
ــة  ــة ثقيل ــة ثلاثي ــة القلبي ــة اللغوي ــل العلام ــا يع ــرا، م ــلا أو قص ــون طوي ــا يك ــا م غالب
لتضمّــن لفظهــا معنيــن: أولهــا: معنــى عقلي)مفهــوم(، وثانيهــا: معنــى ناقــد أو ناقــض 
ــة  ــة الصوري ــة اللغوي ــلاف العلام ــب، بخ ــو القل ــوع إلى الأول وه ــى الرج ــلي بمعن تأوي
الخفيفــة المجــردة مــن المعنــى القلبــي الثقيــل؛ لذلــك تكــون العلامــات اللغويــة للعقــل 

المجــرد ثنائيــة )لفــظ+ مفهــوم عقــلي صــوري(. ويتضــح ذلــك بالمخطــط الآتي:

ــة محسوســة  ــة أو كتابي ــة يضــع لهــا الإنســان أســماء لفظي هــذه التشــكيلات الصوري
ــش  ــا نناق ــا؛ لأنن ــذا هن ــا ه ــر، ولا يهمن ــخص وآخ ــن ش ــاتي ب ــداول المعلوم ــرض الت لغ
النظــام الإدراكــي الداخــلي للإنســان كنظــام منتــج للمعــاني اللانهائيــة التــي تبــدأ قلبيــة، 
وحــن تتضــح للعقــل المجــرد بلغــة )النقطــة+ الخــط( أو لغــة الحاســوب الرقميــة)0 / 
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)( وتصبــح مفهوميــة ثابتــة لطبعهــا عــى طــن المــخ، حتــى ينتقدهــا القلــب ثانيــة وثالثــة 
ــة، كالآتي: ــا لانهاي إلى م

هكــذا ترتقــي الأمــم بارتقــاء معــاني لغاتهــا القلبيــة التــي لا تكفيهــا الألفــاظ 
ــدد لا  ــا ع ــدة له ــة واح ــترك: )كلم ــة إلى المش ــة الاعتيادي ــئ اللغ ــك تلتج ــدودة؛ لذل المح
يــى مــن المعــاني القلبيــة(، نحــو كلمــة )الحــب( التــي تــدلّ عــى الحــبّ الأناني)حــبّ 
ــران  ــوة والج ــبّ الأم والأب والإخ ــو: ح ــوف نح ــبّ المكف ــم الح ــس(، ث ــذاء والجن الغ
والمســلمن وســائر البــشر كنظــراء في الخلَْــق. ثــم حــبّ المجــردات نحــو حــبّ: )الوطــن، 
والقوميــة، والأمــة، والحريــة(، ثــم حــبّ الله الــذي يتفــرّع إلى حــبّ الله خوفــا مــن نــاره، 

ــك. ــر ذل ــا الى  غ ــا ولا خوف ــه لا طمع ــه، وحب ــا في جنت ــه طمع وحب

ــف الأمــم فتفقــد لغاتهــا جميــع المعــاني القلبيــة الســابقة الرائعــة ويقتــر  وقــد تتخلَّ
ــادة  ــر ق ــى يظه ــي حت ــي والغذائ ــاني الجن ــى الأن ــى المعن ــلا ع ــا مث ــبّ عنده ــى الح معن
وعلــماء هــذه الأمــم بصــورة إنســان ولكــن قلوبهــم قلــب حيــوان، قــال الإمام عــلي )عليه 
ــلَ  ــالٍ وأَضَاليِ ــنْ جُهَّ ــلَ مِ ــسَ جَهَائِ ــهِ فَاقْتَبَ ــسَ بِ ــاً ولَيْ ى عَالمِ ــدْ تَسَــمَّ الســلام(: ))وَآخَــرُ قَ
ــورَةُ صُــورَةُ  اكاً مِــنْ حَبَائـِـلِ غُــرُورٍ وقَــوْلِ زُورٍ ... فَالصُّ مِــنْ ضُــلالٍ ونَصَــبَ للِنَّــاسِ أَشْرَ

ــوَانٍ(())(. إنِْسَــانٍ والْقَلْــبُ قَلْــبُ حَيَ

والملحــوظ في المخطــط الســابق أنّ المميــز للغــة العقــل هــو النقطــة والخــط الصاعــد، 
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والمميــز لنقــض القلــب هــو الخــط النــازل، أمــا لغــة التأويــل فهــي مجمــوع )الخــط 
ــي  ــدٍّ يعن ــرد كح ــل المج ــراه العق ــذي ي ــي ال ــر القلب ــازل -)(= الصف ــد+) والن الصاع
ــل  ــبه عم ــه يش ــاة؛ لأنّ ــا بالحي ــا نابض ــب صراع ــراه القل ــن ي ــدم، في ح ــلاشيء أو الع ال
القلــب البايولوجــي: )انقبــاض+)، وانبســاط -)= صفــر(، لذلــك يمكــن ترجمــة معنــى 
)الصفــر القلبــي( بلغــة فلســفية غربيــة بأنّــه يمثــل قانــون المنطــق الجــدلي الرئيــس وهــو: 

ــداد(. ــدة وصراع الأض )وح

وهــذا القانــون الجــدلي هــو الــذي يمــع بــن العقلــن: )المجــرد والقلبــي( في رأس 
ــدم  ــور والتق ــاه الى التط ــة إي ــل كلّ شيء، دافع ــاعة داخ ــب كالس ــه القل ــل في ــد يعم واح
الذاتيــن الى الأمــام، وكأنّ العــالم كلــه مخلــوق ناقصــا ويتحــرك ذاتيــا بســاعة قلبيــة تدفعــه 
ذاتيــا مــن الداخــل نحــو غايــة الكــمال، الــذي إذا نســبناه إلى الله وحــده، فــإنّ العــالم كلــه 
يســعى إلى بلــوغ كــمال الله كنقطــة جوهريــة أولى هــي صفــر العــالم القلبــي الــذي قــذف 
ــارع،  ــون( بالمض ــدأ )يك ــما ب ــأة، وإنّ ــلا فج ــن كام ــم يك ــن( فل ــة )ك ــادي بلفظ ــالم الم بالع
متطــورا إلى الأمــام)+)( بصــرورة زمانيــة مــن حــال أدنــى إلى حــال أعــى، ليعــود)-)( 
ــا  ــي فيه ــة ترتق ــودة إبداعي ــما ع ــة، وإنّ ــت عبثي ــودة ليس ــة، ع ــة الجوهري ــس النقط إلى نف
ــرد  ــل مج ــور عق ــز بظه ــانا تمي ــح إنس ــن( إلى أن تصب ــاز الهيدروج ــيطة )غ ــن بس ــادة م الم
لــه قبــل عشريــن ألــف ســنة بقفــزة تطوريــة بســيطة أخرجــت رأســه فقــط مــن اللاهويــة 
مــع الحيــوان )مســتوى الصفــر مــن العقــل(، فتميــز مــن الحيــوان بـــصفة)عاقل=+)(؛ 
ــه  ــع طبقت ــولا م ــه موص ــع بقائ ــوان م ــن الحي ــل( ع ــزة الـ)فص ــزة بقف ــذه القف ــمى ه تس

العامــة بـــمزية)جنس الحيــوان(. 

والفصــل هــو عمــل العقــل المجــرد، أمــا الوصــل فهــو نقــض أو نقــد قلبــي تدبــري 
يرجــع بالإنســان إلى طبقتــه العامــة التــي تضــمّ عــددا لا يــى مــن الكائنــات الموصــول 
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بعضهــا ببعــض وصــلا يعلهــا غــر متمايــزة الهويــات)0)(، لذلــك يقــرّ القلــب بالفصــل 
ــي  ــر القلب ــي الصف ــة ه ــي)-)(، والنتيج ــل القلب ــه بالوص ــن ينقض ــلي)+)(، ولك العق
ــل  ــاس التعق ــرى بمقي ــي لن ــع التجريب ــا إلى الواق ــه انتباهن ــذي يوجّ ــر(، ال )+)-)=صف
الحــي المئــوي كميــة العقــل أو كميــة الحيوانيــة الباقيــة في الإنســان بــما هــو إنســان؛ أي 
ــد  ــال عن ــيطة في الأطف ــم البس ــدرج تعقله ــظ ت ــن نلح ــراد ح ــردة، أو في الأف ــة مج كماهي
تعلمهــم اللغــة البشريــة، ولا تكتمــل عقولهــم إلا في الأربعــن مــن العمــر، وهــو العمــر 

الــذي تضعــف فيــه الغرائــز الأنانيــة.

ويمكــن ممــا تقــدّم رســم مخطــط وظيفــي يبــنّ عمــل كهربائيــة العقلــن معــا بالمخطط 
الآتي، ابتــداء مــن المدخــلات In put ، حتــى المخرجــات Out put، يعالــج تعريــف 

الإنســان بلغــة الحاســوب: )حيــوان= وصــل=0 /عاقــل= فصــل=+)(:

ــل  ــل+)، أي فص ــل بالفص ــو العم ــده ه ــرد وح ــل المج ــل العق ــا أنّ عم ــظ هن نلح
ــي  ــا ه ــة معه ــة مدمج ــن طبق ــا م ــو  دونه ــمّا ه ــة ع ــات ثابت ــا بهوي ــة وتليله ــياء المدمج الأش
ــق  ــة )ح ــم أو كلم ــة نع ــرد بكلم ــل المج ــماعة العق ــق س ــوان. وتنط ــس الحي ــتوى جن مس
+)(، أو يــيء مصبــاح قناتــه؛ لذلــك توصــف قناتــه وحدهــا بأنّهــا: )نــور بــلا حركــة( 
بســبب مــرور تيــار كهربائــي فيهــا، ويفــرِّ العقــل المجــرد قنــاة القلــب غــر الناطقــة بأنّهــا 
تنطــق بالباطــل أو العــدم أو الــلاشيء  لعــدم مــرور تيــار كهربائــي في مخرجاتهــا، لأنّ 
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ــث  ــل( ولا ثال ــق× باط ــن فقط)ح ــن متضادت ــمّ كلمت ــر يض ــرد فق ــل المج ــاس العق مقي
بينهــما، في حــن يتــدم الــراع داخــل قنــاة القلــب بآليــة تقــرّ بــما قــرره العقــل المجرد)يمــر 
م أســبابا واقعيــة  تيــار+)(، وتنقضهــا )لا يمــر -)( في وقــت إيقاعــي شــبه واحــد، وتقــدِّ
تؤيــد حــق النقــض بملاحظــة ثمــرة نتائــج الحــوار الجــدلي القلبــي الإبداعــي الــذي لــولاه 
ــه انتباهنــا مبــاشرة إلى أســاس العلــم الحديــث، وهــو  لبقــي العقــل المجــرد عقيــما، مــا يوجِّ
البحــث عــن الأســباب الواقعيــة التــي تتملكهــا حواســنا والتــي تبــنّ أســباب عــدم إضاءة 
مصبــاح القلــب، بأنّهــا تمثــل مظهــرا زائفــا لمــا يعتمــل مــن صراع في الداخــل، بــدلا مــن 
التعلّــق بأســباب غيبيــة بعيــدة خارقــة لقوانــن الطبيعــة التــي تدمــر العقــل المجــرد؛ الملكــة 
المميــزة للإنســان مــن الحيــوان، وتشــلّ التعقــل الحــيّ التجريبــي العلمــي، ويبقــى القلــب 
وحــده متســكعا في أزمنــة وأمكنــة اســطورية حــرّم الله علينــا الخــوض فيهــا، وأحــلّ منهــج 
البحــث العلمــي التجريبــي قبــل أكثــر مــن 00)) عــام، وذلــك قولــه تعــالى عــى لســان 
ــيِ الْمَوْتَــى قَــالَ أَوَلَمْ تُؤْمِــنْ قَــالَ بَــىَ وَلَكـِـنْ  إبراهيــم: وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْــفَ تُحْ

.)(((... هُــنَّ إلَِيْــكَ ثُــمَّ ــرِْ فَرُْ ــنَّ قَلْبِــي قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً مِــنْ الطَّ ليَِطْمَئِ

ــة الكريمــة أنمــوذج منهــج البحــث العلمــي الــذي تشــترك بــه جميــع  يظهــر في الآي
ــل  ــة: )التعق ــب(، والخارجي ــرد، والقل ــل المج ــا: )العق ــة منه ــكات الإدراك؛ الداخلي مل
الحــي(، مــا يغلــق مثلــث الإدراك عــى نفســه بشــكل هنــدسي يــر الحقيقــة في نقطــة 
ــوبة  ــة المنس ــب المقول ــل، بحس ــى الجه ــدال ع ــم ال ــدل العقي ــن الج ــل م ــه تقل ــم داخل عل
ــث  ــح مثل ــون(()1)(، ويتض ــا الجاهل ــة كثّره ــم نقط ــلام(: ))العل ــه الس ــام علي)علي للإم

ــط الآتي: ــلاث في المخط ــكات الث ــه المل ن ــذي تكوِّ الإدراك ال
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يؤلــف هــذا الأنمــوذج المعــرفي منهجــا متطــورا يــدد نفســه بنفســه، بخــلاف معظــم 
مناهــج البحــث الغربيــة، التــي تخــرج القلــب أو مبــدأ الحريــة أو الإيــمان مــن دائــرة 
ــي  ــل الح ــرد، والتعق ــل المج ــا: )العق ــط هم ــن فق ــى ملكت ــم ع ــر العل ــث، وتق البح
التجريبــي(. وقــد ســمينا هــذا المنهــج بمنطــق علــم النقطــة، وســمينا آليــة الجــدل المعــرفي 
الدائــر في علــم النقطــة بــ)نظريــة التأويــل العربيــة(؛ لأنّ مفاهيمهــا ومصطلحاتهــا التقنيــة 
بــة بمصطلحــات قرآنيــة أصيلــة مســتمدة مــن الآيــة الســابقة، وهــي نــصّ  الفكريــة معرَّ
غفلنــا عــن فهمــه فهــما جيــدا لمــدة طويلــة، وســنفهمه بوســاطة آليــة التأويــل الفلســفي 
التــي ابتكرناهــا وهــي: )إقــرار القلــب بنتائــج العقــل المجــرد، ونقضهــا في وقــت إيقاعــي 
ــة هــذه  ــرى فاعلي ــة(، لن ــة واقعي غا حــقّ النقــض بأســباب موضوعي شــبه واحــد، مســوِّ
الآليــة التأويليــة الفلســفية في اســتقراء النصــوص القديمــة التــي تشــهد بنتائجهــا القيمــة 
عــى صحــة نظريتنــا، ويشــهد النــص المعــرفي القــرآني الســابق عــى أنّــه نــص معــرفي قيــل 
ــي  ــدل منهج ــن ج ــا م ــام إدراكن ــل نظ ــري داخ ــا ي ــى م ــام ع ــن 00)) ع ــر م ــل أكث قب
ــي  ــي التجريب ــث العلم ــج البح ــو منه ــا نح ــه انتباهن ــه، ويوج ــه بنفس ــدد نفس ــرفي ي مع

ــام، كالآتي: الع

)ـ إجــراء العقــل المجــرد اســتقراءه لظاهــرة )مــوت الإنســان( التــي يشــهد عليهــا 
ــك  ــب؛ لذل ــاضر فحس ــاضي والح ــز الم ــورة في حيّ ــع المحص ــن الوقائ ــى م ــدد لا ي ع

ــانٍ(. ــان = ف ــي: )كل إنس ــا ه ــا له ــة مطمئن ــة كلي ــتخلص قضي يس

ــة  ــه التنبّوئي ــي أنّ نتائج ــذي يدّع ــطي ال ــاس الأرس ــاب القي ــل حس ــري العق ــم ي ث
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ذات يقــن مطلــق كالآتي:

كل إنسان = فانٍ ..........))(

وأنت= إنسان .............)1(

الجديــدة،  المعادلــة  طــرفي  مــن  المشــترك  الحــدّ  وحــذف  المعادلتــن  وبجمــع 
ــي  ــؤ يقين ــة في المســتقبل كتنب ــانٍ( لا محال وهو)إنســان(، نحصــل عــى نتيجــة: )أنــت= ف

.%(00

ــا  ــه ينقضه ــع، ولكنّ ــة سري ــوب دقيق ــرد كحاس ــل المج ــج العق ــب بنتائ ــرّ القل 1ـ يق
بســبب ادعــاء العقــل المجــرد لليقــن المطلــق الــذي يُخرج ملكــة القلــب من نظــام الإدراك 
ــة  م شــواهد حســية تريبي الداخــلي، لذلــك يطالــب القلــب بحــقّ النقــض عــى أن يقــدِّ
مــن الواقــع، ولــو شــاهدا واحــدا لينقــض الحكــم الكلي)اليقــن المطلــق النقــي 00)%(، 
ويولــه إلى يقــن نســبي ))%. والشــاهد الحــيّ هــو الــذي طلبــه إبراهيم)عليــه الســلام( 
مــن الله أن يريــه كيفيــة إحيــاء الموتــى عــن طريــق الــشرح المفصّــل الــذي يعــل حــواس 

التلميــذ تتملــك تفاصيلــه.

)ـ ســأل الله نبيــه هــل هــو مؤمــن بقضيــة إحيــاء الموتــى؟ فأجــاب بـ)نعــم( كإيــمان 
قلبــي مــن منظــور أخلاقــي لا إيــمان علمــي فيزيائــي. وقــد اســتدعى القلــبُ العقــلَ أن 
يبرهــن عــى الإيــمان القلبــي الأخلاقــي ببرهــان )الخلــف(: )كارثيــة النتائــج الأخلاقيــة/
الاجتماعيــة والنفســية اللاحقــة زمانيــا، تلــزم العقــل بتعديــل فرضيــة عــدم إحيــاء الموتــى 
ــذه  ــوت، وه ــد الم ــي بع ــدل الإله ــة الع ــة لإقام ــدرة كلي ــل ق ــق تدخُّ ــن طري ــابقة(، ع الس
تلــزم الإيــمان بــالله القــادر عــى إحيــاء الموتــى كــرورة )أخلاقية/اجتماعيــة ونفســية(؛ 
لأنّ عــدم وجــود الله يعــل كلَّ شيء مباحــا، وهــو مــا يُفــكك المجتمــع ويطــم نفســية 
ــل  ــوم(، و)الجاه ــالم والمظل ــا )الظ ــاوى فيه ــث يتس ــاة عب ــرى أنّ الحي ــذي ي ــان ال الإنس
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والعــالم(، و)المؤمــن والكافــر(. وهــذا هــو برهــان الفلســفة العمليــة القلبيــة، الــذي يســر 
بالعكــس: )النتيجــة النافعــة للمجتمــع، تؤكــد صحــة الفكــرة الســابقة زمانيــا( حتــى لــو 

ســمّاها أســطورة، والعكــس بالعكــس.

ــون(، أو  ــن فيك ــة )ك ــوات بطريق ــض الأم ــاء بع ــد إحي ــه لا يري ــمَ الله أنّ نبي )ـ عَلِ
بطريقــة التدخّــل المبــاشر للقــدرة الإلهيــة الكليــة كإعجــاز يخــرق قوانــن الطبيعــة ويُلغــي 
دور العقــل المجــرد في اســتقرائه للواقــع وإجــراء عمليــة القيــاس الأرســطي؛ لذلــك أبــى 
ــه  ــه نفس ــد نبيّ ــا بي ــم، فجعله ــا إبراهي ــي طلبه ــة الت ــى في شرح التجرب ــل حت الله أن يتدخّ
يلمســها ويراهــا ويقيســها بمســاطره، لكــي يطمئــن قلبــه بــأنّ قضية)إحيــاء الموتــى( تظهر 
جليــة في قانــون المنطــق الجــدلي الرئيــس وهــو قانــون القلب)وحــدة وصراع الأضــداد(، 
إذ لــولا وجــود المــوت داخــل الحيــاة لاســتحال علينــا المــوت، كذلــك الحيــاة موجــودة في 
المــوت، وعليــه يمكــن تربــة إحيــاء الموتــى عــى يــد الإنســان كســبق علمــي غــر خــارق 
لقوانــن الطبيعــة خرقــا خارجيــا يدمّــر حاســوب العقــل المجــرد تلــك الجوهــرة التــي تميز 
ــوان التــي أبقــى الله لهــا مجــالا للمشــاركة في حســاب النتائــج حســابا  الإنســان مــن الحي
منطقيــا أرســطيا، بدليــل أنّ ابراهيــم )عليــه الســلام( ســأل ربّــه عــن كيفيــة إحيــاء موتــى 
الإنســان، فأمــره بإجــراء التجربــة عــى الطــر، ليبقــي للعقــل المجــرد دورا كأداة بحــث 

ريــاضي قياســية كالآتي:

الإنسان= كائن حي ................))(

الطر= كائن حي ..................)1(

والمساويان ليء واحد متساويان، إذن:

الإنسان = الطر ...................))(
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والطر = يمكن إحياؤه بالتجربة......))(

ــدة نحصــل  ــة الجدي وبجمــع المعادلــن وحــذف المشــترك)الطر( مــن طــرفي المعادل
ــة(. ــاؤه بالتجرب ــة: )الإنســان = يمكــن إحي عــى النتيجــة المطلوب

ــن  ــا يطمئ ــتدلال، م ــا في الاس ــي مع ــل الح ــرد والتعق ــل المج ــارك العق ــذا يش وبه
ــق مثلــث الإدراك عــى نفســه حــاصرا الحقيقــة في نقطــة موجــودة داخــل  القلــب فينغل
حيــز هنــدسي ضيــق، يقلــل الجــدل العقيــم حولهــا، ويصبــح الإيــمان علميــا يســوّغ 
ــن  ــدل م ــة، ليع ــان( لا محال ــاء الإنس ــرد الأول)فن ــل المج ــرار العق ــض ق ــق نق ــب ح للقل

ــاباته. ــق في حس ــن المطل ــه اليق ــه وادعائ كليات

ــة، بــدلا مــن  ــة التأويــل العربي ــا إلى النظــام الاســتنباطي العقــلي في نظري ولــو رجعن
الاســتدلال اعتــمادا عــى تأويــل نــصّ قــد لا يؤمــن بــه غــر المســلم، فإنّنــا نجــد أســبابا 
غ  ــام، مــا يســوِّ ــة تُظهــر حــقّ النقــض أو النقــد، وتَظهــر في الاســتقراء غــر الت موضوعي
ــتقراء  ــن اس ــة م ــا آتي ــانٍ(؛ لأنّه ــان= ف ــرد )كل إنس ــل المج ــات العق ــض كلي ــب نق للقل
يقــرّ  للمســتقبل. وبهــذا  اســتقرائه  للــماضي والحــاضر فحســب، لاســتحالة  العقــل 
ــاب البحــث العلمــي  ــح ب ــات، مــا يفت ــزا للممكن ــه، ويعــل المســتقبل حي العقــل بخطئ
في المســتقبل، ويعــزو عــدم إمــكان )إحيــاء الموتــى( الآن إلى قصــور أدوات البحــث 

ــم ككل. ــور العل ــدم تط ــي، أو ع العلم

وهــذا يعنــي وجــود قوانــن تكــم العــالم المــادي، مختلفــة عــن قوانــن العقــل المجــرد 
العامــل بمبــدأ ثبــوت هويــة الأشــياء والأفــكار؛ لأنّ قوانــن الواقــع المــادي عاملــة بمبــدأ 
)الصــرورة( أي التحــوّل مــن حــال إلى أخــرى تــوّلا ذاتيــا، وكأنّ لــكلّ شيء قلبــا 
كــه ذاتيــا، فالحــيّ لــه قلــب يعمــل كســاعة تدفعــه ذاتيــا إلى المــوت، والميــت أيضــا لــه  يرِّ
قلــب يعمــل كســاعة داخليــة تدفعــه ذاتيــا إلى الحيــاة ثانيــة، وهكــذا دواليــك مــن ميــت الى 
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ــة، ثــم مــن ميــت إلى حــيّ ... الــخ، وكلّ دورة يتطــوّر  حــيّ ثــم مــن حــيّ إلى ميــت ثاني
فيهــا الإنســان حتــى يبلــغ درجــة كــمالا مــن التعقــل ))% ودرجــة حيوانيــة)%.

ــنْ  ــتِ مِ ــرِجُ الْمَيِّ ــتِ وَمُخْ ــنْ الْمَيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الْحَ ــالى: يُخْ ــه تع ــم قول ــة نفه ــذه الطريق به
)))(، بأنّــه يمثــل )عمليــة نســخ دائريــة مســتمرة(؛ النســخ بمعنــى التجديــد  ــيِّ الْحَ
والتطــور مــن الخــرّ إلى الأخــر منــه كحقيقــة طبيعيــة لا يفهمهــا إلا القلــب، لأنّهــا 
تشــبه قانونــه الــذي يمــع بــن الأضــداد في وحــدة إيقاعيــة: )انقبــاض+)/ وانبســاط-
ــوز  ــرة يف ــدة، م ــة واح ــان في حلب ــوت متصارع ــاة والم ــي أنّ الحي ــذا يعن ــر(، وه )=صف
ــاود  ــما يع ــد، وإنّ ــوت أو يتقاع ــذي لا يم ــوت ال ــم الم ــوز ملاك ــرة يف ــاة، وم ــم الحي ملاك
ة للنــزال مــع مــن غلبــه، ومــا الثبــوت الــذي يــراه العقــل إلا شيء مؤقــت. وهــذا  الكَــرَّ
ــذي يســود الطبيعــة ويعلهــا تتحــوّل مــن حــال خــرّة  ــم هــو ال ــي العظي ــون القلب القان
إلى أخــرى أخــر منهــا، وهــو لا يلغــي دور الله، وإنّــما يعــززه ويبــنّ قدرتــه الكليــة؛ 
لأنّــه يمثــل )آيــة( أي علامــة عجيبــة موجــودة في الآفــاق وفي أنفســنا، لا يتدخــل الله في 
تدمرهــا؛ لأنّــه هــو خالقهــا، وهــي نفســها التــي يتحــدث عنهــا في )آيــة النســخ( بمعنــى 
التجديــد والتطــور في الطبيعــة أو في الواقــع، وينعكــس في الذهــن نفســه كتجديــد وتطور 
في الحكــم عــى الواقــع مــن الخــرّ نحــو الأخــر منــه، قــال تعــالى: مَــا نَنسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ ... 
ــترك  ــا مش ــة( هن ــر)))(، فـ)الآي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــمْ أَنَّ اللهََّ عَ ــا ...أَلَمْ تَعْلَ ــرٍْ مِنْهَ ــأْتِ بخَِ نَ
تــدل عــى العلامــة الواقعيــة العجيبــة التــي تتطــور ذاتيــا عــبر مــرور الزمــن، والآيــة هــي 
العلامــة اللغوية)النــص( كانعــكاس ذهنــي يظهــر في الحكــم الــذي يتغــرّ مواكبــا لتغــرّ 
الواقــع مــن الوضــع الخــرّ إلى مــا هــو أخــر منــه، وهــو مــا يــدلّ عــى قــدرة الخالــق الكليــة 

ــة الكريمــة. ــل الآي الموجــودة في تذيي

وخلاصــة القــول إنّنــا قدمنــا فلســفة تأويــل عربيــة يرشــدها منطــق عمــلي )عقــلي/
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قلبــي( كتطويــر لفــرع قديــم كاد يطويــه النســيان، وهــو التأويــل القديــم الــذي يتنــاول 
ظاهــرة جمــع الأضــداد وينســب تفســرها إلى قــوى غيبيــة ســحرية أو شــيطانية أو رحمانيــة 
ــث  ــي )البح ــي التجريب ــل الح ــرد والتعق ــل المج ــلّ العق ــة تش ــن الطبيع ــة لقوان خارق
ل النصــوص بشــطحات المفــرِّ التــي لا تطــرد طبيعتهــا فــلا يســتطيع  العلمــي(، أو تــؤوِّ
ــة، ليطبعهــا عــى طــن المــخ كبرنامــج  ــا الثابت العقــل المجــرد اســتقراءها لتتضــح هويته
منطقــي جديــد )مفهــوم( تشــتغل بموجبــه رؤوســنا بعقلــن: )مجــرد، وقلبــي(، برنامــج 
ــرار  ــب لق ــة القل ــة: )موافق ــون الله في آلي ــفناه بع ــذي اكتش ــق كال ــم والتطبي ــهل التعلي س
ــا  ــلا موضوعي م دلي ــدِّ ــم يق ــد، ث ــبه واح ــي( ش ــت إيقاع ــه في وق ــرد، ونقض ــل المج العق
حســيا يــدلّ عــى أحقيــة فكــرة النقــض(، مــا يمــل العقــل المجــرد عــى تعديــل ادعائــه 

ــة. ــه وحســاباته الرياضي لليقــن المطلــق في اســتقراء كليات

ذكــره الجرجــاني  الــذي  القديــم  التأويــل  التجديــد في مفهــوم  يتضــح  وهكــذا 
)ت6)8هـــ( بأنّــه انعــكاس مبــاشر ســاذج لقوانــن الصــرورة الطبيعــة في الذهــن 
ــع كلّ شيء  ــى دف ــل ع ــدة ويعم ــداد في وح ــن الأض ــع ب ــذي يم ــا ال ــل إلى قلبه لم يص
متطــورا ذاتيــا إلى الأمــام، أو بالقفــز للأعــى في الأشــياء التــي تعــود إلى حيــث مــا بــدأت 
ــكل  ــى بش ــورة إلى الأع ــة...( متط ــوت ثاني ــم الم ــاة، ث ــم الحي ــوت، ث ــرة: )الم ــه في دائ من
ــى  ــهدت ع ــد ش ــه، وق ــه في أبنائ ــور جينات ــالا لتط ــت مج ــل المي ــه الجي ــح في ــزوني يفس حل
قوانــن الصــرورة تطــور العلــوم التجريبيــة الحديثــة التــي رصــدت تــوّل الضــد 
ــو  ــاني وه ــد الجرج ــر عن ــم بالتفس ــل القدي ــط التأوي ــك اختل ــس؛ لذل ــده وبالعك إلى ض
يــؤول آيــة إخــراج الميــت مــن الحــيّ وبالعكــس بقولــه: ))إنْ أراد بــه إخــراج الطــر مــن 
ــر، أو العــالِم مــن الجاهــل،  ــه إخــراج المؤمــن مــن الكاف البيضــة كان تفســرا، وإنْ أراد ب
ــن  ــل( إذا كان ب ــن الجاه ــالِم م ــر أو الع ــن الكاف ــن م ــراج المؤم ــلا(()5)(؛ فـ)إخ كان تأوي
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شــيئن منفصلــن بينهــما علاقــة تضايــف كـ)الابــن والأب، والأســتاذ وتلميــذه( فإنّــه لا 
ــما يســمى تفســرا أدنــى مــن خــروج البيضــة مــن الطــر، وخــروج  يُســمّى تأويــلا، وإنّ
ــي  ــة الــذي لا يعن ــض في الطبيع ــن التناق ث ع ــة؛ لأنّ الله هنــا يتحــدَّ الطــر مــن البيض
الاســتدلال الفاســد الــذي ينقــض العقلانيــة المنطقيــة الأرســطية، وإنّــما التناقــض الــذي 
يســوّغ الاســتدلال العقــلاني في المنطــق الجــدلي كانعــكاس لمنطــق قلــب الطبيعــة، وهــو 
ينتــج مــن اســتنباط صحيــح انطلاقــا مــن مقدمــات متســقة. وقــد ظهــر هــذا التناقــض 
بدايــة القــرن العشريــن في العلــم الملــك وهــو الفيزيــاء الذريــة الــذي مــسّ أســاس العلــم 
التجريبــي عــن طريــق ســلوك جزئيــات الــذرة ســلوكا متناقضــا كموجــة طاقــة تســلك 
ــر  ــق الأم ــيم(؛ لا يتعل ــة )موجة/جس ــبرز في العلاق ــويّ ي ــض ق ــا في ))تناق ــلوكا مادي س
بتاتــا بــراع بــن كائنــن مجتمعــن همــا: الموجــة والجســيم، بــل يتناقــض في الواقــع نفســه 

ــا(()6)(. ــراه منطقي ــع مظه ــذي يتداف ال
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المبحث الثاني
تأويل نصوص نهج البلاغة التي تصف ضلالة العلماء:

تبــنّ ممــا ســبق أنّ مــن أســباب الجهــل والضلالــة المعرفيــن اللذيــن يقع بهما الإنســان 
وحتــى العلــماء ناتــج مــن تعطّــل إحــدى ملــكات الإدراك الثــلاث: )العقــل المجــرد، أو 
القلــب، أو الحــس التجريبــي(، مــا يــؤدي إلى انفتــاح مثلــث الإدراك، فتخــرج الحقيقــة 
ــذي  ــم ال ــدل العقي ــا الج ــر حوله ــاهٍ، فيكث ــر متن ــاء غ ــكعة في فض ــم( متس ــة العل أو )نقط
ــرفي،  ــلال المع ــل والض ــالِم إلى الجه ــان والع ــود الإنس ــي، ويق ــل الكارث ــى الجه ــدلّ ع ي
ــم النظــام العلائقــي للملــكات الإدراكيــة، فــلا تعــي وهــي متفرقــة حــدود  نظــرا لتحطُّ

صلاحياتهــا الوظيفيــة، وتفصيــل ذلــك بــالآتي:

المطلب الأول: ضلالة العلماء بسبب عمل العقل المجرد وحده:
 إنّ عمــل العقــل المجــرد وحــده يُصــادر حريــة القلــب ويخرجــه مــن نظــام الإدراك 
الداخــلي، نظــرا لادعــاء العقــل المجــرد اليقــن المطلق كحُكــم يدعيــه مقوما نتائج حســابه 
ــل  ــل تصي ــه يمث ــما؛ لأنّ ــا نجــده عقي ــاسي، فإنّن ــا حســابها القي ــي اذا تفحصّن المنطقــي الت
ــبرى،  ــة الك ــة في المقدم ــي النتيج ــة تخف ــوب أو مغالط ــى المطل ــادرة ع ــل، أو مص الحاص
ذلــك أنّ المقدمــة الكليــة لا يمكــن أن تكــون صادقــة إلا إذا كانــت نتيجتهــا صادقــة)7)(. 
وهــذا يعنــي أنّ العقــل المجــرد بــلا قلــب يكــون عقيــما غــر منتــج لمعرفــة جديــدة تتجــاوز 
إمكاناتــه المعرفيــة المحــدودة البســيطة الرائعــة، وهــي الاســتقراء الريــاضي، ومنــه يعمــم 
قضيــة كليــة يتنبــأ بوســاطتها باطــراد صفــات جزئياتهــا في المســتقبل اعتمادا عــى )افتراض 
ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد طبيعتهــا(، نحــو)كل إنســان= فــان(، و)أنــت= إنســان(، 
ــان( لا  ــت= ف ــة )أن ــون النتيج ــان( تك ــد المشتركة)إنس ــذف الح ــن وح ــع المعادلت وبجم
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محالــة في المســتقبل باليقــن المطلــق.

ومــن أخطــاء العقــل المجــرد عندمــا يعمــل وحــده هــو تقويمــه الأشــياء عــى وفــق 
ــم الحكــم عــى الأشــياء بكيفيتــن متضادتــن: )أمــا أبيــض× أو  مقياســه الحــاد الــذي يقسِّ

أســود( ولا ثالــث بينهــما.

ــه الســلام( هــذا الخطــأ الفكــري العقــلي الــذي يُــيء  وقــد رصــد الإمــام علي)علي
إلى الواقــع اللانهائــي التدرجــات عنــد الفقيــه الــذي يشــتغل رأســه بعقــل واحــد، وهــو 
العقــل المجــرد× لذلــك اســتنكر فكــر هــذا الــرب مــن الفقهــاء غــر العالمــن بعلاقــة 
ــم بدرجــة  ــه رحي ــاده، وهــؤلاء يكمــون عــى الله بعقولهــم المجــردة وحدهــا بأنّ الله بعب
ــم  ــه منتق ــى الله بأنّ ــون ع ــاصي، أو يكم ــكاب المع ــى ارت ــاس ع ــجعون الن 00)% فيش
ــن  ــن مجردي ــة؛ لأنّ الحكمــن عقلي ــادر للتوب ــاس مــن الرحمــة ولا تب ــأس الن 00)%، فتي
ــى  ــم ع ــد الحك ــرد عن ــل المج ــاس العق ــدان في مقي ــما يوج ــع، وإنّ ــما في الواق ــود له لا وج
صفــات الله في ذاتهــا ولذاتهــا فيســبغ عليهــا العقــل صفــة الكليــة. أمــا حــن يكــم عــى 
صفــات الله في علاقتــه بعبــاده فالمقيــاس الصحيــح هــو المقيــاس العمــلي المتعــدد القيمــة 
ــه  ــده الإمــام عــلي )علي ــا أكّ ــوّم درجــات الطالــب، وهــذا م ــذي يق ــوي ال ــاس المئ كالمقي
الســلام( في وصفــه للفقيــه غــر الجاهــل بعلاقــة الله بعبــاده مقابــل الفقيــه المبرمــج عقلــه 
ــه  ــك قول ــما، وذل ــث بينه ــود( ولا ثال ــض× أس ــي القيمة)أبي ــاس الثنائ ــى المقي ــرد ع المج
ــةِ اللهَِّ ولَمْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ  )عليــه الســلام(: ))الْفَقِيــهُ كُلُّ الْفَقِيــهِ مَــنْ لَمْ يُقَنِّــطِ النَّــاسَ مِــنْ رَحْمَ

ــرِ اللهَِّ(()8)(. ــنْ مَكْ ــمْ مِ رَوْحِ اللهَِّ ولَمْ يُؤْمِنْهُ

ــوع  ــى الرج ــة، بمعن ــق تأويلي ــة تطبي ــل نظري ــا تمث ــة بأنّه ــذه المقول ــف ه ــن وص يُمك
ــق  ــه العقــل المجــرد، بالتطبي ــا فصل ــذي يوصــل م ــري، ال إلى الأول، وهــو القلــب التدب
العمــلي التدبــري القلبــي. وهــذا الوصــل الجــدلي لم يلتفــت إليــه فريــق مــن الفقهــاء 
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المتزمتــن الذيــن برمجــوا عقولهــم أنْ تكــم بمقيــاس العقــل المجــرد ثنائــي القيمــة: 
)إمــا أبيــض× أو أســود( ولا ثالــث بينهــما، مــا يعــل هــؤلاء يضلــون في أحكامهــم مــن 
ــة، فضــلا عــن وجــود في  ــاة التربوي ــري الموجــود في واقــع الحي ــي التدب دون النظــر القلب
نصــوص قرآنيــة كثــرة، التــي جمعــت بــن الأحــكام المتناقضــة بحســب الســياق المقامــي، 
فــالله تعــالى )غفــور رحيــم( في مقــام، و)شــديد العقــاب( في مقــام آخــر، فالصفتــان ليســتا 
ثابتتــن عمليــا؛ لأنّ الأمــر متعلــق بحركيــة العبــد وعلاقتــه مــع ربــه ومــع نفســه ومجتمعه، 
يُخطــئ فيســتغفر ويعمــل صالحــا فيغفــر الله لــه، ولا يــأس مــن رحمــة الله الدنيويــة إلا في 

ــة ارادة. ــا ليســت لحظــات حري لحظــات المــوت الأخــرة؛ لأنّه

ومــن الذيــن وقعــوا في أخطــاء العقــل المجــرد عندمــا يعمــل وحــده هــم )الخــوارج(، 
وهــم يمثلــون تيــارا فكريــا سياســيا متطرفــا، وهــم الذيــن وصفهــم الإمــام عــلي )عليــه 
ــم:  ــرى ه ــة أخ ــل جماع ــه، مقاب ــول إلي ــأوا في الوص ــق أخط ــلاب ح ــم ط ــلام( بأنّه الس
ــوَارِجَ بَعْــدِي،  )طــلاب الباطــل(؛ لذلــك أوصى بالخــوارج بعــده بقولــه: ))لا تُقَاتلُِــوا الْخَ

ــقَّ فَأَخْطَــأَهُ كَمَــنْ طَلَــبَ الْبَاطِــلَ فَأَدْرَكَــهُ(()))(. فَلَيْــسَ مَــنْ طَلَــبَ الْحَ

فالخــوارج ـ إذن ـ يعتمــدون عــى العقــل المجــرد وحــده في فلســفتهم العقليــة المجردة 
مــن مــادة الواقــع الاجتماعــي، التــي تــرى )أنّ الحكــم لله وحــده(، وتعنــي هــذه المقولــة في 
نظريتنــا: )أنّ الحكــم للعقــل وحــده(، وإلا كيــف يتصــل بهــم الله في كلّ صغــرة وكبــرة، 
ــم  ــي أنّ عقيدته ــذا يعن ــك؟! وه ــما أرادوا ذل ــم كلّ ــتجيب له ــه ويس ــون ب ــف يتصل وكي
ــا العقــل المجــرد، أو أنّ رؤوســهم فيهــا حاســوب العقــل يشــتغل وحــده  يســيطر عليه
ب الســلوك في الوصــول إلى الحــق، فهُــم قســاة القلــوب يفتكــون  بــلا قلــب تدبــري يهــذِّ
ــة حتــى أنّهــم  ــأي قــوة تقــف في طريقهــم، فــلا يســمحون بمناقشــة أفكارهــم الصوري ب
كفّــروا إمامهــم وأمــروه بــأن يشــهد عــى نفســه بالكفــر ويتــوب كــما شــهدوا عــى أنفســهم 
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ــعَ رَسُــولِ  ــادِي مَ ــاللهَِّ وَجِهَ ــاَنِي بِ ــدَ إيِ ــه الســلام(: ))أَبَعْ ــوا، فقــال لهــم )علي بالكفــر وتاب
ــنَ  ــا مِ ــا أَنَ ــتُ إذِاً وم ــدْ »ضَلَلْ ــرِ، لَقَ ــيِ باِلْكُفْ ــىَ نَفْ ــهَدُ عَ ــه( أَشْ ــه وآ ل ــى الله علي اللهَِّ )ص
كُــمْ سَــتَلْقَوْنَ بَعْــدِي ذُلاً  الْمُهْتَدِيــنَ«. فَأُوبُــوا شَرَّ مَــآبٍ وارْجِعُــوا عَــىَ أَثَــرِ الأعْقَــابِ أَمَــا إنَِّ

ــونَ فيِكُــمْ سُــنَّةً(()10(. شَــامِلًا وسَــيْفاً قَاطعِــاً وأَثَــرَةً يَتَّخِذُهَــا الظَّالمُِ

إنّ مقولــة الخــوارج)لا حكــم إلا لله( مقولــة صوريــة إيمانية عقليــة صحيحة 00)%، 
ولكنهّــا مــن دون قلــب تدبــري، تخلــط النظريــة المجــردة بالتطبيــق العمــلي الســوكي، أو 
يعلــون النظــر الصــوري المجــرد هــو الــذي يبرمــج عقولهــم وحــده، فيصبحون مســرّين 
ــذي  ــم ال ــي في أذهانه ــلوكي الأخلاق ــق الس ــال التطبي ــوح مج ــدم وض ــرار، لع ــر أح غ
يــشرح القواعــد العمليــة لتقليــل أخطــاء الســلوك الأخلاقــي الموصــل إلى الحــق، فضــلا 
عــن عــدم وضــوح القواعــد القلبيــة التــي تتعلــق بالعــالم الفيزيائــي؛ لذلــك نجدهــم فئــة 
ــدول ولا  ــذه ال ــوش ه ــم جي ــك به ــا، فتفت ــات في أوج عظمته ــه امبراطوري ــة تواج قليل

تتعاطــف معهــم النــاس.

والقاعــدة الأخلاقيــة الســلوكية والطبيعيــة الفيزيائيــة الاجتماعيــة التــي طبقهــا 
النبي)صــى الله عليــه وآلــه( في الوصــول إلى نظريــة)لا حكــم إلا لله( هــي أنّ النبي)صــى 
ــة  ــة تاريخي ــق قاعدة)إحــداث انعطاف ــش طب ــع قري ــه م ــه( في جميــع حروب ــه وآل الله علي
كبــرة بأقــلّ الخســائر(، وذلــك مــا أوضحــه المفكــر التونــي الدكتــور محمــد الطالبــي بــأنّ 
ــة مــن  ــه( بلغــت 0)) ضحي ــه وآل ــع حــروب النبي)صــى الله علي عــدد الخســائر في جمي
قريــش، أمــا قتــى المســلمن فبلــغ )) ضحيــة))1(، لكــن الخــوارج لم يفهمــوا هــذا؛ لأنّ 
رؤوســهم تشــتغل بعقــل مجــرد مــن دون قلــب، يلحــظ عــدد الأيتــام والأرامــل والأحقاد 
التــي يخلفهــا طلــب الثــأر في مجتمــع الحــراك الســياسي؛ لذلــك وصــف الإمــام علي)عليــه 
الســلام( ضــلال قلــوب الخــوارج وخطــأ فلســفتهم العقليــة المجــردة في قولهــم)لا حكــم 
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ــهُ لا حُكْــمَ إلِا للهَِِّ ولَكـِـنَّ هَــؤُلاءِ يَقُولُــونَ  ــا بَاطـِـلٌ نَعَــمْ إنَِّ إلا لله( بأنّها))كَلمَِــةُ حَــقٍّ يُــرَادُ بِهَ
ــهُ لا بُــدَّ للِنَّــاسِ مِــنْ أَمِــرٍ بَــرٍّ أَوْ فَاجِــرٍ يَعْمَــلُ فِي إمِْرَتـِـهِ الْمُؤْمِــنُ ويَسْــتَمْتعُِ  لا إمِْــرَةَ إلِا للهَِِّ وإنَِّ
ــهِ  ــنُ بِ ــدُوُّ وتَأْمَ ــهِ الْعَ ــلُ بِ ــيْ ءُ ويُقَاتَ ــهِ الْفَ ــعُ بِ مَ ــلَ ويُجْ ــا الأجَ ــغُ اللهَُّ فيِهَ ــرُ ويُبَلِّ ــا الْكَافِ فيِهَ
احَ مِــنْ فَاجِــرٍ(()11(. يحَ بَــرٌّ ويُسْــرََ عِيــفِ مِــنَ الْقَــوِيِّ حَتَّــى يَسْــرَِ ــبُلُ ويُؤْخَــذُ بـِـهِ للِضَّ السُّ

ــصّ الخطــأ الفكــري العقــلي الصــوري  ــه الســلام( في هــذا الن أوضــح الإمــام )علي
مــن دون قلــب تدبــري، الــذي وقــع بــه الخــوارج، وهــو الحكــم بالمقيــاس الصارم)إمــا× 
ــكلي  ــق ال ــو الخال ــا كان الله ه ــوم، ولّم ــم ومحك ــه حاك ــون في ــما، فالك ــث بينه أو( ولا ثال
ــون، إذن)لا  ــم المحكوم ــن ه ــن المخلوق ــره م ــق، وغ ــم المطل ــو الحاك ــإذن ه ــدرة، ف الق

ــم إلا لله(. حك

ــراد بهــا باطــل(  ــا )كلمــة حــق ي ــه الســلام( مقولتهــم بأنّه وقــد وصــف الإمــام )علي
ــة أو  ــا باطل ــوري، ولكنهّ ــدي الص ــلي التجري ــر العق ــتوى النظ ــى مس ــق ع ــا ح ــي أنّه يعن
خطــأ ومدمــرة للواقــع المــادي عندمــا تطبــق النظريــة عــى الواقــع بقلــوب قاســية ضالــة لا 
ــز بــن النظريــة وهــي نتــاج العقــل المجــرد، والتطبيــق الــذي هــو نتــاج التعقــل القلبــي  تميّ
ــن  ــردة م ــة المج ــة المثالي ــورة العقلي ــوغ الص ــة لبل ــد العملي ــع القواع ــذي يض ــري، ال التدب
المــادة كهــدف بعيــد. فإمــارة المؤمنــن وســيلة أو أداة للعــدل بــن النــاس وفــرض للنظــام 
ــكلة في  ــلا مش ــر ف ــام الفاج ــا الإم ــإذا طبقه ــا، ف ــة في ذاته ــت غاي ــم، وليس ــي عليه الشرع
ــوارج لم  ــن الخ ــر، ولك ــام الفاج ــه الإم ــا يهاب ــى معارض ــا ليبق ــادل عنه ــام الع ــزول الإم ن
يفهمــوا هــذا، فاعتقــدوا أنّهــم ظــلّ الله في أرضــه، لذلــك عــى الله أن يكــم بمقيــاس العقــل 
ــما. ــث بينه ــوة( ولا ثال ــة بالق ــم الجن ــوا ليدخله ــوا فيقتل ــم× أو يقاتل ــا أن ينره الحاد)إم

ــذا  ــي(، وه ــمام الجزئ ــو خطأ)إع ــا ه ــوارج أيض ــا الخ ــع به ــي وق ــاء الت ــن الأخط وم
ــد كثــرا مــن الكــوارث الفكريــة القديمــة والحديثــة.  الخطــأ العقــلي المجــرد هــو الــذي ولَّ
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مــن ذلــك اعتقــاد بعضهــم أنّ الحجــاج بالســنةّ النبويــة وهــي جزئيــة، أفضــل مــن 
ــه الســلام( لابــن عبــاس:  الحجــاج بالقــرآن الــكلي، اعتــمادا عــى قــول الإمــام علي)علي
ــالٌ ذُو وُجُــوهٍ تَقُــولُ ويَقُولُــونَ، ولَكـِـنْ حَاجِجْهُــمْ  اصِمْهُــمْ باِلْقُــرْآنِ فَــإنَِّ الْقُــرْآنَ حَمَّ ))لا تُخَ

يصــاً(())1(. ــا مَحِ ــدُوا عَنْهَ ــنْ يَجِ ــمْ لَ ُ ــنَّةِ فَإنِهَّ باِلسُّ

فالإمــام )عليــه الســلام( يُــوصي ابــن عمّــه في جزئيــة الحجــاج مــع الخــوارج فقــط 
بــأنّ غلبتهــم تكمــن باســتعمال الســنةّ النبويــة؛ لأنّ الســنةّ تمثــل القلــب التدبــري الشــارح 
لكليــات القــرآن، أو هــي التــي تنتــر بالوضــوح العمــلي لموقــف الإمــام وأصحابــه مــن 
الخــوارج، ومــن ذلــك محــو النبــي لصفــة )رســول الله( في صلــح الحديبيــة مــع الكفــار، 
وقــد محــا الإمــام )عليــه الســلام( في هدنتــه مــع معاويــة صفة)أمــر المؤمنــن( عنــه، وهــي 
ــه  ــئ في قياس ــام لم يخط ــنّ الإم ــلام(، ولك ــه الس ــام علي)علي ــوارج للإم ــمِ الخ ــدى تُهَ إح
العمــلي في هــذه القضيــة عــى تلــك، لكنّ الخــوارج جعلــوا ذلك خطــأ فكريا اســتراتيجيا، 
وهــو ليــس كذلــك لأنّــه مجــرد تهدئــة صوريــة لحقــن دمــاء المســلمن، والخــوارج لم تفهــم 
ــلا قلــوب، والعقــل حــن يعمــل  ــري؛ لأن عقولهــم تعمــل ب ــي التدب ــى القلب ذلــك المعن
بــلا قلــب تدبــري يعمــم الجزئيــات، ومــن ذلــك تكفرهــم للإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
وتكفرهــم للإمــام عــلي )عليــه الســلام( وتكفرهــم لــكل مَــن وقــف إلى جانبــه بقــول 
ــمْ إلِا أَنْ  ــإنِْ أَبَيْتُ أو بفعــل، أو بعــدم نرتهــم عليــه؛ لذلــك خطابهــم الإمــام بقولــه: ))فَ
ــه(  ــه وآل ــدٍ )صــى الله علي ــةِ مُحَمَّ ــةَ أُمَّ ــونَ عَامَّ لُ ــمَ تُضَلِّ ــتُ فَلِ ــأْتُ وضَلَلْ ــوا أَنيِّ أَخْطَ تَزْعُمُ
ــا  ــمْ تَضَعُونَهَ ــىَ عَوَاتقِِكُ ــيُوفُكُمْ عَ ــوبِي سُ ــمْ بذُِنُ رُونَهُ ــي وتُكَفِّ ــمْ بخَِطَئِ ــلالِي وتَأْخُذُونَهُ بضَِ
لطُِــونَ مَــنْ أَذْنَــبَ بمَِــنْ لَمْ يُذْنِــبْ وقَــدْ عَلمِْتُــمْ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  ــقْمِ وتَخْ ءِ والسُّ مَوَاضِــعَ الْــرُْ

ــهُ أَهْلَــهُ...(())1(. ثَ ــهِ ثُــمَّ وَرَّ انِيَ الْمُحْصَــنَ ثُــمَّ صَــىَّ عَلَيْ )صــى الله عليــه وآلــه( رَجَــمَ الــزَّ

ــل  ــن العق ــه إذ يهيم ــك في نهايت ــص، وكذل ــة الن ــا في بداي ــي جلي ــمام الجزئ ــر إع يظه
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ــه إلى  ــذ أن فعــل فعلت ــا عــى مــن زنــى من ــة الزن المجــرد وحــده عــى الحكــم بثبــوت هوي
يــوم القيامــة، بخــلاف رؤيــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي يــرى قلبــه التدبــري أنّ 
الــزاني يتطهّــر عنــد تنفيــذ العقوبــة عليــه؛ لذلــك صــىّ النبي)صــى الله عليــه وآلــه( عــى 
ثــه أهلــه، ولا عقــاب عليــه فيــما يخــص هــذه الغلطــة يــوم القيامــة؛  الــزاني المرجــوم وورَّ
لأنّ حكــم الله قــد طبــق عليــه في الدنيــا عــى يــد رســوله)صى الله عليــه وآلــه(، وكذلــك 
لا يمكــن تريــد الــزاني مــن كلّ حســناته بســبب خطــأ واحــد؛ لأنّ هــذا التجريــد غــر 

عــادل وهــو خطــأ فكــري ســببه)إعمام الجزئــي(.

المطلب الثاني: ضلالة العلماء بسبب عمل القلب وحده كملكة أهواء:
إذا عمــل القلــب وحــده فإنّــه لا يُســمّى قلبــا تدبريــا، أو ملكــة تعقــل؛ لأنّ القلــب 
لا يكــون كذلــك إلا بارتباطــه مــع العقــل بعلاقــة لتكويــن نظــام إدراك داخــلي، إذ يقبــل 
ــة  ــباب واقعي ــا أس ــد متلمس ــبه واح ــت ش ــه في وق ــرد وينقض ــل المج ــرار العق ــب ق القل
ــمى  ــده فيس ــب وح ــرد القل ــا إذا انف ــض، أم ــق النق ــوّغ ح ــل تس ــا العق ــة يرتضيه منطقي
بـ)الأهــواء( التــي تــوّل التفكّــر الابداعــي التأويــلي كوعــي وجــودي ذاتي يُقــذف 
إلى الخــارج بفــن )أولي الألبــاب( الثقيــل بالمعرفــة التدبريــة، إلى نشــاط غــر معقــول 
فوضــوي يشــبه )الحركــة في الظــلام(، إذ يتســكّع القلــب وحــده في )الأمكنــة والأزمنــة 
ــخيفة)15(،  ــة س ــطحات تأويلي ــؤدي إلى ش ــوع في ــج الــذات بالموض الأســطورية( ويدم
كقــول بعــض المتصوفــة: )أنــا الله( بدمــج الــذات الإنســانية )الأنــا( العارفــة بالموضــوع 

ــا= الله(. ــما: )أن ــاوي بينه ــه)الله( فتس ــر في ــذي تفك ال

ــب  ــة القل ــاج ملك ــي نت ــي ه ــواء الت ــن الأه ــلام( م ــه الس ــام )علي ر الإم ــذَّ ــد ح وق
ــوَاءٌ  ــنِ أَهْ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ ــول: ))إنَِّ ــل، فيق ــور العق ــن دون ن ــده م ــل وح ــا يعم عندم
ــهُ أَلْسُــنُ  ــلِ انْقَطَعَــتْ عَنْ ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ الْبَاطِ ــوْ أَنَّ الْحَ ــدَعُ ... ولَ ــعُ وأَحْــكَامٌ تُبْتَ تُتَّبَ
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الْمُعَاندِِيــنَ ولَكِــنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَــانِ فَهُنَالِــكَ يَسْــتَوْلِي 
ــنى)16(...(()17(. سْ ــنَ اللهَِّ الْحُ ــمْ مِ ــبَقَتْ لَهُ ــنَ سَ ــو الَّذِي ــهِ ويَنْجُ ــىَ أَوْليَِائِ ــيْطَانُ عَ الشَّ

ــن  ــاد ب ــه الح ــز بمقياس ــح الممي ــلي الصحي ــم العق ــة الحك ــاب ملك ــي غي ــة( ه )الفتن
ــم  ــرد انفص ــلي المج ــم العق ــذا الحك ــاب ه ــما، وإذا غ ــث بينه ــل( ولا ثال ــق× الباط )الح
القلــب عــن نظــام الإدراك واشــتغل بالهــوى، ولاســيما في مــا يســمى بالقضايــا المتشــابهة، 
ــك  ــة، كذل ــوارق فردي ــن دون ف ــاوون م ــم متس ــهم بأنه ــرون أنفس ــشر ي ــا أنّ الب وأبرزه
رأت العامــة مــن النــاس أنهــم يشــبهون الأنبيــاء فاحتجــوا عــى الله لمــاذا اختــار مــن بينهــم 
ــمْ إلِاَّ  ــوا إنِْ أَنْتُ ــة قَالُ ــاً ولم يخــتْر غــره، قــال تعــالى راداً عــى هــذه الفتن هــذا الرجــل نبي
ــمْ  ونَــا عَــاَّ كَانَ يَعْبُــدُ آبَاؤُنَــا فَأْتُونَــا بسُِــلْطَانٍ مُبـِـنٍ* قَالَــتْ لَهُ بَــرٌَ مِثْلُنَــا تُرِيــدُونَ أَنْ تَصُدُّ
.)18()...ِرُسُــلُهُمْ إنِْ نَحْــنُ إلِاَّ بَــرٌَ مِثْلُكُــمْ وَلَكِــنَّ اللهََّ يَمُــنُّ عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِه

الفتنــة ـ إذن ـ ســببها التشــابه الظاهــري الــذي تخــدع فيــه الحــواسُ القلــوبَ المفتونــة 
ــا أصحــاب العقــول النــرة فيميــزون بــن )الظاهــر(  فيســتولي عليهــا الشــيطان، أمَّ
الخارجــي المتشــابه و)الباطــن( الخفــي الــذي يكتشــفه العقــل بالحــدس، كذلــك أوضــح 
ــة في  ــدام العقلاني ــي أو انع ــلي المنطق ــام العق ــدام النظ ــلام( انع ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
وصــف ســلوك الذيــن يختلفــون في الفتيــا في قضيــة واحــدة اعتــمادا عــى دســتور واحــد. 
ويظهــر ذلــك في قولــه: ))تَــرِدُ عَــىَ أَحَدِهِــمُ الْقَضِيَّــةُ فِي حُكْــمٍ مِــنَ الأحْــكَامِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا 
تَمِــعُ  ــمَّ يَجْ ــهِ ثُ ــا بخِِــلافِ قَوْلِ هِ فَيَحْكُــمُ فيِهَ ــرِْ ــا عَــىَ غَ ــةُ بعَِيْنهَِ ــكَ الْقَضِيَّ ــرِدُ تلِْ ــمَّ تَ ــهِ ثُ برَِأْيِ
ــمْ وَاحِــدٌ  هُ ــمْ جَميِعــاً وإلَِهُ بُ آرَاءَهُ ــذِي اسْــتَقْضَاهُمْ فَيُصَــوِّ ــامِ الَّ ــدَ الإمَ ــكَ عِنْ الْقُضَــاةُ بذَِلِ
ــمْ  ــوهُ أَمْ نَهاَهُ ــلافِ فَأَطَاعُ ــبْحَانَهُ باِلاخْتِ ــمُ اللهَُّ سُ ــدٌ أَ فَأَمَرَهُ ــمْ وَاحِ ــدٌ وكتَِابُهُ ــمْ وَاحِ ونَبيُِّهُ

ــوْهُ(())1(. ــهُ فَعَصَ عَنْ

لفظــة )علــماء( مشــتقة مــن )العلــم(، والعلــم يقتــي أن يســر بنظــام منطقــي 
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ــض في  ــم التناق ــض العل ــك يرف ــتدلال؛ لذل ــة الاس ــارم في عملي ــتنباطي ص ــلاني اس عق
الحكــم عــى قضيــة واحــدة اســتنادًا إلى دســتور واحــد في وقــت شــبه واحــد، وعليــه يــدلّ 
التناقــض عــى تعطيــل ملكــة )العقــل المجــرد( ذات المقيــاس الصــارم الثنائــي الكيفيتــن 
ــل العقــل المجــرد يعــل القلــب  المتضاديــن )أســود× أبيــض( ولا ثالــث بينهــما، وتعطي
ــلام(  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــمّاها الإم ــد س ــلام، وق ــة في الظ ــتدل متحرك ــواء تس ــة أه ملك
بــ)الحكــم بالــرأي( مــا يعــل صاحــب الشــهادة العلميــة التــي أهلتــه أنْ يكــون قاضيــاً أو 
عالمــا، شــخصاً ضــالاً اســتعبدت الأهــواء عقلــه فألَــهَ مــن يهــواه مــن دون الله، قــال ابــن 
ــهُ  ــذَ إلَِهَ َ ــنْ اتخَّ ــتَ مَ ــه تعــالى: أَرَأَيْ ــه معبــود، وتــلا قول عبــاس )ت68هـــ(: ))الهــوى إل

ــم(()))(. ــه الله عــى عل ــوَاهُ)0)(، وأضل هَ

يؤكــد ابــن عبــاس أنّ انفصــام عقــل العــالم عــن قلبــه يعــل القلــب ملكة أهــواء تعود 
ــتعبد  ــرد فيس ــل المج ــة العق ــر ملك ــواء تدمّ ــوان؛ لأنَّ الأه ــن الحي ــس م ــان إلى أخ بالإنس
قلــبَ العــالِم المــالُ أو الجــاهُ أو أي شيء آخــر يســتولي عــى القلــب كصنــم معبــود؛ لذلــك 
يبــدو العــالِم في الظاهــر كعــالم جليــل لــه صــورة الإنســان المهيــب، ولكــنّ هــذه الصــورة 
الجميلــة فارغــة مــن المضمــون الأخلاقــي الــذي يميــز الإنســان مــن المجنــون والحيــوان؛ 

لذلــك يوصــف الإنســان بأنــه )حيــوان+ أخــلاق(، ولا يوصــف الحيــوان بالأخــلاق.

ــأنّ صورهــم  ــه الســلام( بوصــف قــاسٍ ب ومثــل هــؤلاء قــد وصفهــم الإمــام )علي
ــهِ  ــسَ بِ ــاً ولَيْ ى عَالمِ ــمَّ ــدْ تَسَ ــرُ قَ ــه: ))وَآخَ ــك قول ــوان وذل ــب حي ــه قل ــان ل ــورة إنس ص
ــلِ  اكاً مِــنْ حَبَائِ ــاسِ أَشْرَ ــالٍ وأَضَاليِــلَ مِــنْ ضُــلالٍ ونَصَــبَ للِنَّ ــلَ مِــنْ جُهَّ فَاقْتَبَــسَ جَهَائِ

ــوَانٍ(()1)(. ــبُ حَيَ ــبُ قَلْ ــانٍ والْقَلْ ــورَةُ إنِْسَ ــورَةُ صُ ــوْلِ زُورٍ... فَالصُّ ــرُورٍ وقَ غُ

كلّ ذلــك يصــل بســبب تطُّــم العلاقــة بــن نظــام الادراك في رأس الإنســان الــذي 
يعمــل بعقلــن )العقــل المجــرد× والعقــل التدبــري(، إذ يبقــى القلــب وحــده فيتحــوّل 
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ــان،  ــق والهذي ــأ والحم ــوغ الخط ــواء تس ــة أه ــة، إلى ملك ــة ابداعي ــل تدبري ــة تعق ــن ملك م
وربــما تصيــب الأهــواءُ الحــواسَ بــداء الهلوســة فيشــم الإنســان في بــراز حيــوان امتطــاه 

أحــد الصحابــة ريــح المســك)))(.

ــة العلــماء بأنهــا ناتــة مــن قطــع العلاقــة  ــة لضلال ــنّ ممــا ســبق الأســباب الفكري تب
بــن ملكتــي الإدراك الداخليتــن )العقــل المجــرد× القلــب( لذلــك ربــط الإمــام )عليــه 
ــدأ  ــل بمب ــي تعم ــواء الت ــا بالأه ــل طريقه ــى لا تض ــل حت ــب بالعق ــة القل ــلام( ملك الس
غريــزي حيــواني )لــذة× ألم( تــاه الجنــس والغــذاء. أمــا إذا ارتبــط القلــب بالعقــل المجــرد 
ــن  ــرر والتلق ــوف والمتك ــر المأل ــن الفك ــلّ م ــة، تم ــة راقي ــر إبداعي ــة تدبّ ــح ملك ــه يُصب فإنّ
الببغــاوي للعلــوم القديمــة، فتتمــرد عليهــا بوصفهــا ثوابــت عقليــة طبعهــا العقــل عــى 
ــل،  ه العق ــرَّ ــا أق ــب لم ــة القل ــة: )موافق ــل العربي ــة التأوي ــة نظري ــب آلي ــخ بحس ــن الم ط
ونقضــه في وقــت إيقاعــي شــبه واحــد، مقدمــاً الدليــل المنطقــي الجــدلي أو الحــي 

ــض(. ــقّ النق غ لح ــوِّ ــي المس التجريب

ــاب  ــة منتجــة لأدب أولي الألب ــل إبداعي ــح القلــوب ملــكات تعقّ ــة تصب بهــذه الآلي
ــام عــلي  ــك أكــد الإم ــا بأنفســنا؛ لذل ــات م ــم؛ آي ــرآن الكري ــح الق ــات( بمصطل أو )الآي
ــذي  ــب القلــب الإنســاني ولاســيما قلــب الرجــل، ال ــة وتهذي ــه الســلام( عــى تربي )علي
ــتْ  ــا أَقْبَلَ ــنْ تَأَلَّفَهَ ــيَّةٌ فَمَ ــالِ وَحْشِ جَ ــوبُ الرِّ ــه: ))قُلُ ــك قول ــاً، وذل ــياً أناني ــد وحش يول
عَلَيْــهِ(()))(، بمعنــى أنّ قلــوب النســاء أكثــر عاطفــة ورقّــة، وعليــه فهــي لا تــب 
ــا تميــل إلى الاســتقلال  الاســتقلال أو التمركــز حــول الــذات، أمــا قلــوب الرجــال فإنّه

ــذات(. ــول ال ــز ح أو )التمرك

ــرار  ــن تك ــلّ م ــي تم ــوب الت ــة القل ــى إبداعي ــلام( ع ــه الس ــام )علي ــد الإم ــد أك وق
المألــوف، وتخــوض مغامــرات فكريــة في عــوالم مجهولــة لتغــذي العقــل المجــرد بإبداعهــا، 
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ــا  ــوا لَهَ ــدَانُ فَابْتَغُ ــلُّ الأبْ َ ــاَ تَم ــلُّ كَ َ ــوبَ تَم ــذِهِ الْقُلُ ــلام(: ))إنَِّ هَ ــه الس ــه )علي ــك قول وذل
ــمِ(()5)(. كَ ــفَ الْحِ طَرَائِ

بــن  يمــع  الــذي  البــشري  القلــب  سرَّ  الســلام(  )عليــه  الإمــام  عَــرَفَ  وقــد 
أجــل  مــن  والتضحيــة  الأنانيــة×  )الشــهوة  أضــداد  ومنهــا  وحــدة،  في  المتضــادات 
الآخريــن(، و)الأنانيــة( يعدّهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( جــزءًا مــن الخــر أو الحــق 
الــذي يتبــع فيــه الإنســان غرائــزه، أو جــزأه الحيــواني فيميــل إلى )الجنــس والغــذاء( عــى 
وفــق مبــدأ )لــذة× ألم( لــولاه لمــات الإنســان وانقطــع نســله؛ لذلــك لا يمكــن مطالبتــه 
ــا( للـ)أنــت الآخــر(، أو يعمــل بمبــدأ  ــدأ )المســاواة( )الأن ــه ليعمــل بمب ــأن يرتقــي قلب ب
الأثــرة )حــب الآخــر أكثــر مــن حــب النفــس(، مــا لم نتمكــن مــن إشــباع غريزتــه الجنســية 
وبطنــه، لكــنّ هنــاك ترتيبــاً عــى المقيــاس الحــي المئــوي، يعطــي درجــة )المقبــول( لهــذا 
الإشــباع الشــهوي، وهنــاك درجــات أســمى منهــا أخلاقيــة يــب أن تُعــرف تدرجاتهــا 
عــى هــذا المقيــاس، كــما مــرّ ســابقا، وأقــى درجــة ســمو أخلاقــي هــي درجــة الامتيــاز 
)0)-))%( وهــي درجــة الأنبيــاء والصالحــن والشــهداء والصديقــن، التــي لا يب أنْ 
نقحمهــا ونفرضهــا بالقــوة عــى قلــوب عامــة البــشر فتدمرهــا؛ لأن الفــرض بالقــوة يولّــد 
ــة  ــل بالتربي ــذي يص ــذاتي ال ــر ال ــن التغي ــف ع ــرًا يختل ــاً مدم ــاً خارجي ــرًا ميكانيكي تغي
القائمــة عــى معرفــة علميــة، وهــذا مــا أكــده الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بقولــه: ))إنَِّ 
ــا فَــإنَِّ الْقَلْــبَ إذَِا أُكْــرِهَ  ا وإقِْبَالِهَ للِْقُلُــوبِ شَــهْوَةً وإقِْبَــالاً وإدِْبَــاراً فَأْتُوهَــا مِــنْ قِبَــلِ شَــهْوَتِهَ

ــيَ(()6)(. عَمِ

ــة  ــس الحيواني ــة والنف ــس البشري ــيكولوجية النف ــة بس ــة الراقي ــة العلمي ــذه الرؤي وه
الذكيــة أيضــاً، هــي نفســها مــن مكتشــفات علــم النفــس الســلوكي للإنســان أو الحيــوان 
م  الذكــي: )القــرود، الــكلاب، القطــط، الخيول....إلــخ(، كلّــما ســلك ســلوكاً حســناً كُــرِّ
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ــح  ــة، فيُصب ــتجابة الإيابي ــيط الاس ــة لتنش ــيما الغذائي ــهوته، ولاس ــبع ش ــما يُش ــه ب صاحب
القلــب مبــرًا متعلــمًا بالتجربــة، وهنــاك طريقــة مغلوطــة لتغيــر الســلوك وهــي العقــاب 
عــى كل ســلوك ســيئ، وهــذا مــا نهــى عنــه الإمــام )عليــه الســلام( لأنــه يســبب عمــى 

القلــب كبصــرة إدراكيــة الــذي يــول الإنســان والحيــوان الذكــي إلى آلــة.

تنظّــم ســلوكه بطريقــة  بالــذات، إذ  تُعــدّ هــذه الطريقــة جنايــة عــى الإنســان 
ميكانيكيــة خارجيــة مدمــرة هــي )الخــوف(، أو الشــعور بــالألم؛ لذلــك تتحــنّ القلــوب 
ــر حريتهــا، في حــن تتعاطــف  ــورة عــى مــن دمّ ــة الفــرص للانتقــام والث الخائفــة والمتألم
وتــزن عــى مــن رباهــا بالشــعور باللــذة تــاه الســلوك الحســن، وتــوّل مــن رباهــا إلى 

ــه. ــى بعــد موت بطــل أو رمــز حت

المطلب الثالث: ضلالة العلماء بسبب انفصام نظام الإدراك الداخلي عن الواقع:
ــن  ــري( اللذي ــب التدب ــرد والقل ــل المج ــلي علاقة)العق ــام الإدراك الداخ ــل نظ يُمث
ــض  ــرد ونق ــل المج ــرار العق ــب لق ــة القل ــة: )موافق ــل العربي ــة التأوي ــا بآلي ــلان مع يعم
ــى  ــب ع ــر القل ــض(، وإذا لم يعث ــق النق ــوّغ ح ــة تس ــباب موضوعي ــماس أس ــه بالت حكم
الأســباب الموضوعيــة الواقعيــة الحســية التــي تســوّغ حــق النقــض يــدث جــدل عقيــم 
بــن ملكتــي الإدراك الداخليتــن لا ينتهــي إلى يــوم القيامــة؛ لأنّ مبــدأ الســببية الواقعيــة 
هــو مبــدأ العلــم التجريبــي كنــوع مــن المعرفــة التــي تتملــك تفاصيلهــا حــواس الإنســان؛ 
لذلــك يســتطيع المشــاهد أن يكــرر التجــارب التــي شــاهدها؛ لأنّــه عــرف أســباب 
ف العلــم التجريبــي بأنّــه ))معرفــة الــيء مــن  حــدوث هــذه التفاصيــل، ومــن هنــا عُــرِّ
خــلال مســبباته(()7)(، وإذا لم نعــرف تلــك الأســباب فــإنّ العلــماء يضلــون بالاســتدلال، 
أو يؤمنــون بالأســاطر والخرافــات الشــعبية المتداولــة لمــدد طويلــة بحيــث تأخــذ شــهرتها 
ــات لا  ــماء أنفســهم وتســيطر عــى عقولهــم كمســلمات أو بدهي ــن العل ــاس أو ب ــن الن ب
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ــه عــالِم، ولاســيما في  تقبــل النقــاش؛ لذلــك وجّــه الإمــام )عليــه الســلام( مــن يدعــي أنّ
ــذي  ــي ال ــل الح ــي التعق ــة، وه ــة الإدراك الخارجي ــتعمل ملك ــية أن يس ــا الحس القضاي
قوامــه: )الملاحظــة وقيــاس المعطيــات بطريقــة مبــاشرة(، ليكــون التعقــل الحــيّ حَكَــمًا 
بــن )العقــل المجــرد والقلــب( يكــم بينهــما بكلمــة الفصــل، إذا دخــلا في حــوار جــدلي 

ــر )نقطــة العلــم(، وكثــرة النقطــة تــدلّ عــى الجهــل. عقيــم طويــل يكثِّ

وقــد أوضحنــا أنّ نظريــة التأويــل العربيــة كنظريــة معرفيــة تقــوم عــى تكويــن مثلــث 
نــه ملــكات الإدراك  الإدراك الــذي يــر الحقيقــة وســط حيِّــز ضيــق هنــدسي تكوِّ
ــي  ــل الح ــلي، والتعق ــام إدراك داخ ــري( كنظ ــب التدب ــرد والقل ــل المج ــلاث: )العق الث
كملكــة إدراك خارجيــة مكملــة وحاســمة للــراع الفكــري الدائــر في الداخــل؛ لذلــك 
ركــز الإمــام علي)عليــه الســلام( في الملاحظــة المبــاشرة لمعطيــات الحــسّ لتفنيــد نصــوص 
الحــس الشــعبي ومنهــا: نظريــة تلقيــح أنثــى الطــاووس بوســاطة التقاطهــا دمعــة فَحْلِهــا 
ــةِ  يَكَ ــاءِ الدِّ ــيِ كَإفِْضَ ــاً الطَّاوُسُ...يُفْ ــا خَلْق ــنْ أَعْجَبهَِ ــه: ))وَمِ ــك قول ــه، وذل مــن جفن
ابِ أُحِيلُــكَ مِــنْ ذَلِــكَ عَــىَ مُعَايَنَــةٍ  َ ويَــؤُرُّ ]ينكــح[ بمَِلاقِحِــهِ أَرَّ الْفُحُــولِ الْمُغْتَلمَِــةِ للِــضرِّ

ــنَادُهُ ]النقــل بالروايــة[...(()8)(. ــلُ عَــىَ ضَعِيــفٍ إسِْ لا كَمَــنْ يُيِ

والمعاينــة هــي الملحوظــة المحسوســة التــي تؤيــد حســابات العقــل بــأنّ )الطــاووس 
طــر وخصائــص تلقيحــه تشــبه خصائــص تلقيــح كلّ الطيــور(، بخــلاف النقــل بالروايــة 
)اللغــة البشريــة المنفصمــة عــن الواقــع(، التــي يمكنهــا أنْ تنقل لنــا الأكاذيــب والخرافات 
والأســاطر وتيطهــا أحيانــا بهالــة مــن القدســية عــى الرغــم مــن أنّهــا مــن نتــاج البــشر 

غــر المعصومــن الذيــن يخطئــون ويصيبــون. 

أمــا في العلــوم التــي تبحــث في الموضوعــات غــر الحســية، أي غــر الخاضعــة 
ــام  ــإنّ نظ ــات، كالقضايــا الإلهيــة والروحيــة، ف ــاشر للمعطي للملاحظــة والقيــاس المب
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ــا؛ لأنّ العقــل  الإدراك يــب أن يــذر مــن براهــن العقــل المجــرد في مثــل هــذه القضاي
المجــرد كحاســوب يعمــل بالأرقــام الثنائيــة يكــون محــدودا، وعليــه يــب إقامــة العقائــد 
عــى الإيــمان القلبــي الدينــي معــززا بــما جــاء بــه الوحــي، أو الكشــف العرفــاني الهــادئ 
ــة مثــلا، الــذي يشــبه  الكاشــف عــن إيقــاع التضــاد في موضــوع معرفــة الصفــات الإلهي
إيقــاع القلب)انقبــاض+)/ انبســاط -)= صفــر(، والــذي يتجنــب الشــطح الصــوفي، 
وذلــك يظهــر في إجابــة الإمــام عــى ســؤال بعضهــم حــن ســأله عــن رؤيتــه لربّــه، فقــال: 
))أفأعبــد مــا لا أرى؟! فقــال: وكيــف تــراه؟ فقــال: لا تُدْرِكُــهُ الْعُيُــونُ بمُِشَــاهَدَةِ الْعِيَــانِ 
ــا  ــدٌ مِنْهَ ــسٍ بَعِي ــرَْ مُلابِ ــيَاءِ غَ ــنَ الأشْ ــبٌ مِ ــاَنِ قَرِي ــقِ الإي ــوبُ بحَِقَائِ ــهُ الْقُلُ ــنْ تُدْرِكُ ولَكِ
فَــاءِ  ــةٍ صَانـِـعٌ لا بجَِارِحَــةٍ لَطيِــفٌ لا يُوصَــفُ باِلْخَ ــةٍ مُرِيــدٌ لا بِهمَِّ ــمٌ لا برَِوِيَّ غَــرَْ مُبَايـِـنٍ مُتَكَلِّ
ــو  ــةِ تَعْنُ قَّ ــفُ باِلرِّ ــمٌ لا يُوصَ ــةِ رَحِي اسَّ ــفُ باِلْحَ ــرٌ لا يُوصَ ــاءِ بَصِ فَ ــفُ باِلْجَ ــرٌ لا يُوصَ كَبِ

ــهِ(()))(. ــنْ مَخَافَتِ ــوبُ مِ ــبُ الْقُلُ ــهِ وتَِ الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتِ
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خاتمة:
خلص البحث إلى جمل من النتائج لعلَّ أهمها ما يأتي:

)ـ تبــنّ مــن البحــث أهميــة نظريــة التأويــل العربيــة كأداة بحــث في فهــم النصــوص 
ــر معانيهــا القلبيــة، ولاســيما التــي يــرد فيهــا التناقــض في الأحــكام، إذ  القديمــة، أو تدبّ
ــرد  ــل المج ــع العق ــل م ــة إذا عم ــل مبدع ــة تعقّ ــه ملك ــة تعل ــة تأويلي ــب بآلي ــل القل يعم
كنظــام إدراك داخــلي وظيفــي، وآليتــه الإبداعيــة المعرفيــة هــي )موافقــة العقــل المجــرد× 
ونقــض قــراره الــكلي المدعــي اليقــن المطلــق النقــي00)% مبينــاً أســباب النقــض 
غة لحــق النقــض(، ليحمــل العقــل المجــرد عــى تعديــل مقدماتــه الكلية  الموضوعيــة المســوِّ
ــرار  ــة(، وهــو ق ــق أو )الدوغمائي ــن المطل ــوغ اليق ــج تدعــي بل ــا نتائ ــي يســتخرج منه الت
مفــروض عــى قلــب الإنســان التدبــري العامــل بمبــدأ )الحريــة( مــن العقــل مســتعملًا 
ــن  ــب م ــرج القل ــه يخ ــا 00)% فإنّ ــذي إذا كان مطلق ــن( ال ــا )اليق ــب، وأهمه ــة القل لغ
ــا  ــة لا يرّده ــباب موضوعي ــض بأس غاً النق ــوِّ ــب مس ــه القل ــك ينقض ــام الإدراك؛ لذل نظ
العقــل المجــرد، مــا يعــل المعرفــة الإنســانية نســبية لا تبلــغ )اليقــن المطلــق(؛ لأنّ جميــع 
الموضوعــات العلميــة المحسوســة )الطبيعــة الفيزيائيــة والاجتماعيــة( التــي يبحــث فيهــا 
نظــام الإدراك خاضعــة لمبــدأ )الصــرورة( أي التحــول مــن حــال إلى أخــرى عــبر مــرور 

الزمــن.

ــع  ــي يق ــاء الت ــباب الأخط ــة أس ــل العربي ــة التأوي ــرفي لنظري ــوذج المع ــرَّ الأنم 1ـ ف
بهــا حاســوب الــرأس البــشري المشــتغل بعقلــن: )العقــل المجــرد× التعقّــل القلبــي 
ــأتي خطــأ  التدبــري( بأنهــا ناتــة مــن انفصــام العلاقــة بــن عنــري نظــام الإدراك، وي
العقــل المجــرد حــن يعمــل وحــده بــأن نتائجــه عقيمــة تمثّــل تصيــل حاصــل أو مصــادرة 

ــمًا. عــى المطلــوب، مــا يعــل الحســاب العقــلي المجــرد بالقيــاس الأرســطي عقي
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ــل  ــة، إذ يتحــول التعقّ ــا أخطــاء القلــب حــن يعمــل وحــده فهــي أخطــاء كارثي أمّ
غ الخطــأ  ع في الأزمنــة والأمكنــة الأســطورية، وتُســوِّ القلبــي إلى ملكــة أهــواء تتســكَّ
ــل  ــوفي يم ــت ص ــا ت ــاء م ــلام بفض ــواء في الظ ــوّل الأه ــن تتج ــان ح ــق والهذي والحم

ــلًا. ــا الله( مث ــول )أن ــة الق ــى ضلال ــه ع صاحب

)ـ العقــل المجــرد يمثــل رأس الإنســان الصــوري المجــرد مــن المــادة، وملكــة 
ــو الوســط  الحــس التجريبــي تُمثّــل قدمــي الإنســان الماديتــن، أمــا قلــب الإنســان فه
الــذي يمــع بــن المجــرد مــن المــادة )رياضيــات العقــل أو المنطــق الأرســطي( مــن جهــة، 
والمــادي المحســوس مــن جهــة أخــرى، ولهــذا تشــترك ملــكات الإنســان الإدراكيــة كلهــا 
ــة  ــرى خارجي ــب(، والأخ ــل والقل ــان )العق ــان داخليت ــة، ملكت ــن الحقيق ــث ع في البح
)التعقّــل الحــيّ(، لتكويــن حيــز هنــدسي ثلاثــي يــر نقطــة العلــم أو الحقيقــة في حيــز 
ضيــق هــو مثلــث الإدراك المعــرفي الســليم، الــذي اســتنبطناه عقــلًا، وعــززه نــص قــرآني 
معــرفي لتكويــن أنمــوذج معــرفي مغلــق، إذا انفتــح بإهمــال أي ملكــة إدراكيــة فــإن نقطــة 
الحقيقــة تضيــع في فضــاء لا متنــاه يكثــر حولهــا الجــدل العقيــم الــذي يــدل عــى الجهــل.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
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المقدمة:
ــن  ــة أمــر المؤمن ــة اســتراتيجية في النــص عامــة ونــص خطب ــة( بأهمي ــع )البداي تتمت
عــلي بــن أبي طالــب – عليــه الســلام – بشــكلٍ خــاص؛ لأنّهــا تمثّــل العنــر الذي يكشــف 
عــن آليــات تكــوّن النــص، وتشــكّله التدريــي عموديــا، وهــي خلاصــة تلخيصيــة لمنــاخ 
ــة أجــزاء النــص التــي تليهــا؛ مــن  ــة الــدلالي كلــه؛ إذ تمــارس دورا فاعــلا في تغذي الخطب
خــلال فتــح الأفــق الــدلالي أمــام المتلقــي بــما تمــل مــن حمولــة علاماتيــة يرتفــع – عــى 
إثرهــا - مســتوى التعالــق بــن المتــن والبدايــة الاســتهلالية لاســيما حــن يســتغرق المتلقي 
في قــراءة الخطبــة، بعــد أن يبــدأ - بوســاطة القــراءة المتفاعلــة – بربــط خيــوط العلامــات 
التــي أعلنهــا الاســتهلال مــع علامــات المتــن، فهــي عنــرٌ علامــاتي اســتشرافي يمــل 
بعــدا تفيزيــا إغرائيــا يوجّــه القــراءة نحــو مناطــق مهمــة للكشــف عــن جغرافيــة النــص 

بأكملــه.  

وقــد وظّــف الإمــام عــلي – عليــه الســلام - هــذه الاســتراتيجية في تشــكيل خطبتــه 
ــزون  ــف مخ ــى توظي ــتغلت ع ــة اش ــائل تفيزي ــا بوس ــي، وأنتجه ــو المتلق ــا نح وتوجيهه
ــديدة، ولاســيما المتلقــي المســلم  ــة ش ــوّة اقناعي ــق التلقــي للمتلقــي بق ــح أف ــاتي؛ فت علام

عامــة / والمــوالي لأمــر المؤمنــن بخاصــة.

ــق الأول  ــى عات ــع ع ــن، وق ــن مبحث ــكّل م ــة أن تتش ــة الدراس ــت طبيع ــد اقتض وق
منهــما مهمّــة الكشــف النظــري عــن مصطلــح الدراســة فــكان عنوانــه )البعــد التنظــري: 
ــد  ــم بـ)البع ــد وُسِ ــر فق ــا الآخ ــاد(، وأم ــوم والأبع ــح والمفه ــراءة في المصطل ــة – ق البداي
الإجرائــي – خطبــة الفتنــة أنموذجــا( ليشــكّل المقاربــة الإجرائيــة للدراســة وفيه اشــتغال 
ــوذج،  ــة الأنم ــا في الخطب ــن وظائفه ــف ع ــة، والكش ــتراتيجيات البداي ــى اس ــي ع إجرائ
ــة  وملاحقــة الاشــارات والعلامــات اللغويــة الُمنتجــة لحقــل العلائــق بــن المنطقــة القَبْلِيَّ
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ــة )النهايــة(. ــة )المتــن( والبَعْدِيّ )البدايــة( و المركزي

ــا عــى  ــري أســلمنا إلى ممارســة إجرائن ــه البحــث المؤتَم ــذي يتطلب ــد الايــاز ال إنّ قي
خطبــة واحــدة مــن خطــب كتــاب ) نهــج البلاغــة( لكــنّ هــذه الحركــة الإجرائيــة ســتكون 
فاتــةً لمــشروع كتــاب موسّــع ينهــض عــى مقاربــة خطــب النهــج كاملــةً بحســب آليــات 
ــا إلَِى اَللهَِّ  ــا: ))إنَِّ ــام إن شــاء الله تعــالى، وآخــر دعوان ــل الأي المنهــج الســيميولوجي في قاب
مَ  يِّبِــنَ اَلطَّاهِرِيــنَ وَسَــلَّ ــلَامُ عَــىَ رَسُــولِ اَللهَِّ صَــىَّ اَللهَِّ عَلَيْــهِ وَعَــىَ آلـِـهِ اَلطَّ رَاغِبُــونَ وَاَلسَّ

تَسْــلِيمًا كَثِــراً((.
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المبحث الأوّل
البعد التنظيري

البداية – قراءة في المصطلح والمفهوم والأبعاد والوظائف 

)ــ البداية المصطلح والمفهوم والاشتراطات في المنظور التراثي: 
يُعــدّ المصطلــح مفتاحــا علميــا للتقنــن، والتبويب، والضبــط للاقــتراب – في العلوم 
الانســانية – مــن المنحــى العلمــي الموضوعــي، والابتعــاد عــن المجانيــة واستســهال 
ــم  ــاء حــدوده واشــتراطاته، لكنهّ ــتراثُ ووضــعَ القدم ــه ال ــد عرف ــدرس النقــدي، وق ال
ــردة  ــتعملوا مف ــل اس ــوم ب ــن الي ــد المحدث ــائعة عن ــح( الش ــردة )مصطل ــتعملوا مف لم يس
)الاصطــلاح( وقــد نقــلَ المصنفــون المعنيــون بالمصطلــح مــن القدمــاء البعــد المفهومــي 
لــه فقالــوا أنــه: عبــارةٌ عــن اتفــاق قــوم عــى تســمية الــيء باســم مــا ينقــل عــن موضعــه 
الأول،  أو: إخــراج اللفــظ مــن معنــى لغــوي إلى آخــر، لمناســبة بينهــما، وقيــل: هــو اتفــاق 
طائفــة عــى وضــع اللفــظ  بــإزاء المعنــى. وقيــل: هــو إخــراج الــيء عــن معنــى لغــوي 

إلى معنــى آخــر؛ لبيــان المــراد))(.

لقــد زادت العنايــة بالمصطلــح في الــتراث العــربي بعــد أن تنوّعــت العلــوم، وكثُــرت 
الفنــون، وكان لابــد للعــرب مــن أن يضعــوا لمــا يُســتجد مصطلحــات تُعيّنــه مســتعينن 
عــى آليــات وضــع مصطلحــي أهمهــا: الوضــع، والقيــاس، والاشــتقاق، والترجمــة، 
والمجــاز، والتوليــد، والتعريــب، والنحــت، وكانــت هــذه الوســائل والآليــات ســببا في 
اتســاع قــدرة اللغــة العربيــة واســتيعابها للعلــوم والآداب والفنــون، وقــد بــذل السَــلَفُ 
جهــدا محمــودا في وضــع المصطلــح، وكان الأســاس في المصطلــح أن يتّفــق عليــه اثنــان أو 
أكثــر، وأن يُســتعمل في علــمٍ أو فــنٍّ بعينــه، ليكــون واضــح الدلالــة مؤديــا المعنــى الــذي 
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يريــده الواضعــون، ولم يــروا بأســا في أن يضــع المؤلّــف مصطلحــه فيشــيع أو يُهمــل؛ إذ لا 
مشــاحة في المصطلــح)1(.

ــن أساســيتن همــا  ــح ترتكــز عــى دعامت إنّ اشــتراطات القدمــاء في وضــع المصطل
)الاتفــاق ووضــوح الدلالــة(، وغالبــا مــا تتســاوى في منظورهــم الدلالــة المعجميــة 
ــد  ــان – ق ــح في كل زم ــأن المصطل ــأنه ش ــي – ش ــح التراث ــنّ المصطل ــة، لك والاصطلاحي
أنتــج إشــكالات متعــددة أهمهــا: الاستســهال في اســتعماله في ضــوء قاعــدة: لا مشــاحة 
ــدال عــى البعــد المفهومــي الواحــد، فقــد  في الاصطــلاح، وتعــدد المصطلــح الواحــد ال
تــد مصطلحــات عــدة لمفهــوم واحــد عنــد الناقــد الواحــد، وقــد يتكّــرر المفهــوم عنــد 
غــره دون زيــادة أو تطويــر، عــى أنّ هــذا لا يعنــي أنّهــم قــد أهملــوا اشــتراطات الوضــع 
ــا –  ــر أنن ــا، غ ــهم به ــدوا أنفس ــهلوها، ولم يقيّ ــم استس ــا، لكنهّ ــالا تام ــي اهم المصطلح
ــدروس –  ــا الم ــصّ مصطلحن ــما يخ ــيما في ــة لاس ــم المصطلحي ــن في منظومته ــد التمع وبع
نَــك مــن معرفــة اختيــار الناقــد لمصطلــحٍ بعينــه وإن تكــرّر  وجدنــا أن المعيــار الــذي يُمكِّ
المفهــوم نفســه عنــد هــذا ناقــد بصــور مصطلحيــة أخــرى يتمثّــل بالعنونــة الفصليــة، فــإذا 
وجــدتَ ناقــداً قــد عنــونَ البــاب أو الفصــل الــذي يشــتغل فيــه عــى مصطلــح )الابتــداء 
ــه يًفضّــل اســتعمال هــذا المصطلــح  ــه فــإنّ هــذا يعنــي أنّ أو الاســتهلال( بمصطلــحٍ بعين
للدلالــة عــى ذاك المفهــوم دون غــره، وإن اســتعمل مصطلحــات أخــرى في متــن 
ــه  ــن طيات ــل ب ــة يم ــة العنون ــه في منطق ــح ووضع ــه للمصطل ــته؛ذلك أنّ اصطفائ دراس
عنايــة خاصــة بهــذا المصطلــح دون غــره، ممــا يوحــي بتفضيلــه لــه، واختيــاره إيــاه مــن 

بــن البدائــل المتاحــة لــه.      

ــة  ــكاليات المصطلحي ــة – في الاش ــا – البداي ــدرس هن ــع ال ــح موض ــع المصطل ويق
الســابقة نفســها؛ إذ نعثــر عــى مصطلحــات متعــددة لمفهــومٍ واحــدٍ في الــتراث النقــدي 
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ــادِئ  ــدَأ والَمبَ ــداءات،، والَمبْ ــداء والابت والبلاغــي، فقــد اســتُعمِلَت مصطلحــات: )الابت
ــا  ــدأُ به ــي يب ــة الت ــة القَبْلِيّ ــى: المنطق ــة ع ــع( للدلال ــتهلال، والمطل ــات، الاس والافتتاح
النــصُّ الشــعري أو النثــري، ولكنهّــم لم يســتعملوا هــذه المصطلحــات عى وتــرة واحدة؛ 
إذ حقّــق بعضهــا اشــتراط الشــيوع والاتفــاق ووضــوح الدلالــة، وبقــي بعضهــا الآخــر 
في زاويــة الشــذوذ الاســتعمالي المقتــر عــى ناقــد أو اثنــن، وسنشــتغل في هــذا المبحــث 
التنظــري عــى نمذجــة مصطلحيــة مفهوميــة تُــدّد الاتفــاق المصطلحــي عنــد القدمــاء 
في المصطلــح المقــروء عــى وفــق المعيــار الــذي وضعنــاه – اعتــماد العنونــة بوصفهــا آليــة 

كشــف عــن انتخــاب الناقــد للمصطلــح التراثــي.

ولا بــدّ مــن التنويــه إلى قضيّــة غايــة في الأهميــة تتمثّــل في أنّ مســاحة اشــتغالنا عــى 
المصطلــح المقــروء ســتقتر عــى منطقــة الوعــي بالمصطلــح في الــتراث التــي تبــدأ منــذ 
ــة  ــة ومدرس ــة والبلاغي ــدارس النقدي ــور الم ــع ظه ــا، م ــس تقريب ــرن الخام ــف الق منتص
)البديعيــات( فيــما بعــد، التــي عُنيَــت بالتبويــب والتصنيــف، وعمِلَــت عــى وفــق آليــات 
ممنهجــة تســر في ضــوء ثنائيــة )التنظــر والاجــراء( بصورتهــا البدائيــة، وســتكون مقاربتنا 
للمتــن النقــدي القديــم بحســب ســنة الوفــاة حفاظــا عــى التطــوّر الزمنــي للتنظــر 
النقــدي والبلاغــي اســتنادا إلى معيــار العنونــة المذكــور ســلفا وبحســب الجــدول الآتي: 

كتابهالمصطلح بحسب عنونة البابوفاتهاسم الناقدت
العمدة))(باب الَمبْدَأ، والخروج، والنهاية56)هـابن رشيق)
البديع))(باب المبادي والمطالع)58هـأسامة بن منقذ1
المثل السائر)5( + في المبادئ والافتتاحات7)6هـابن الأثر)

الجامع الكبر)6(
ترير التحبر)7(باب حُسن الابتداءات)65هـابن أبي الإصبع)
نهاية الأرب)8(حُسن الابتداءات))7هـالنويري5
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الإيضاح))(الابتداء))7هـالقزويني6
الطراز)0)(في المبادي والافتتاحات5)7هـالعلوي7
صبح الاعشى)))(الابتداء وبراعة الاستهلال)81هـالقلقشندي8
ابن حجة )

الحموي
حسن الابتداء وبراعة 7)8هـ

الاستهلال
خزانة الادب)1)(

حسن الابتداء وبراعة 10))هـابن معصوم0)
الاستهلال

أنوار الربيع)))(

وفي ضــوء الجــدول الســابق يمكننــا أن نســجّل بعــض الملاحــظ عــى مصطلــح 
)البدايــة( في الخطــاب النقــدي التراثــي أهمهــا:

التــي  المصطلحــات  لأنّ  للنظــر؛  لافتــا  حضــورا  )البدايــة(  دلالــة  ســجّلت  )ـ 
هيمنــت عــى عناويــن الأبــواب تنتمــي كلّهــا للأصــل )بــدأ( الــذي يرجــع إليــه مصطلــح 

ــة(.  )البداي

ــن  ــدأ( لك ــذر )ب ــي للج ــي لا تنتم ــتعملة الت ــات المس ــض المصطلح ــور بع 1ـ حض
ــتهلال(. ــاح والاس ــن كـ)الافتت ــح المهيم ــة المصطل ــن منافس ــا م ــبة لا تمكنه بنس

)ـ إنّ الجمــع يُشــكّل ظاهــرة بــارزة في الاســتعمال المصطلحــي للمفــردة في عينــات 
اســتُعمِلت  إذ  المصطلــح؛  افراديــة  مســتوى  انخفــاض  ويقابلهــا  الســابق،  الجــدول 
ــداء،  ــدلا مــن ابت ــادئ( بصيغــة الجمــع ب ــداءات( و)افتتاحــات( و)مب مصطلحــات )ابت

ــرد. ــة المف ــدأ بصيغ ــاح، ومب وافتت

البــاب  يُعنــون  بثنائيــة المصطلــح، فالناقــد لا  )ـ هنــاك ظاهــرة أخــرى تتصــل 
بمصطلــح واحــد، بــل يســتعمل مصطلحــن للدلالــة عــى المفهــوم الواحــد مثــل 

والافتتاحــات(. )المبــادى 
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ــو  ــتراث ه ــاق في ال ــيوع والاتف ــار الش ــاز معي ــح في اجتي ــذي نج ــح ال 5ـ إنّ المصطل
مصطلــح )الابتــداء(، لكنـّـه ســيمرّ باختبــار آخــر يمثّلــه معيــار تراثــي آخــر هــو )وضــوح 
الدلالــة( فهــل ســيتجاوز هــذا الاختبــار ليتــمّ تثبيتــه بوصفــه مصطلحــا منتخبــا باتفــاق 

المنظومــة التراثيــة؟

لقــد وضــع النقــاد والبلاغيــون القدمــاء مفهومــاً متقاربــاً لمصطلــح )البدايــة(؛ إذ لم 
ــام  ــواه الع ــا فح ــة، أم ــاليبهم الكتابي ــة، وأس ــم التعبري ــدود مقدرته ــه إلاّ بح ــوا في يختلف
فكلّهــم أجمعــوا عــى أنّــه: أن يأتــى الناظــم أو الناثــر في ابتــداء كلامــه ببيــت أو قرينــة تــدلّ 
عــى مــراده في القصيــدة أو الرســالة أو معظــم مــراده والكاتــب أشــدّ ضرورة إلى ذلــك 
مــن غــره ليبتنــى كلامــه عــى نســق واحــد دلّ عليــه مــن أوّل عِلْــم بهــا مقصــده، إمــا فى 
خطبــة تقليــد، أو دعــاء كتــاب، فيــأتي الكاتــب في صــدر المكاتبــة بــما يــدلّ عــى عجزهــا؛ 
فــإن كان الكتــاب بفتــح، أتــى في أوّلــه بــما يــدلّ عــى التهنئــة، أو بتعزيــة أتــى في أوّلــه بــما 
يــدلّ عــى التعزيــة، أو في غــر ذلــك مــن المعــاني أتــى في أوّلــه بــما يــدلّ عليــه؛ ليعلــم مــن 
مبــدأ الكتــاب مــا المــراد منــه. وبذلــك يعــل مطلــع الــكلام مــن الشــعر أو الرســائل دالا 
ــاء، أو  ــاء فهن ــى المقصــود مــن هــذا الــكلام إن كان فتحــا ففتحــا، وإن كان هن عــى المعن
كان عــزاء فعــزاء، وكذلــك يــري الحكــم في غــر ذلــك مــن المعــاني؛ إذ ينبغــي لــكل مــن 
تصــدى لمقصــد مــن المقاصــد وأراد شرحــه بــكلام أن يكــون مفتتــح كلامــه ملائــما لذلــك 
ــتحب  ــا، ويس ــر جميع ــم والنث ــه فى النظ ــب مراعات ــه ي ــذا حال ــما ه ــه، ف ــد دالا علي المقص
ــون  ــازى يك ــى والتع ــال التهان ــذا ح ــف، وهك ــائل والتصاني ــب والرس ــه في الخط التزام
مبدؤهــا وتصديرهــا بــما يناســب ذلــك المعنــى ليكــون معلومــا مــن أول وهلــة، فحيــث 
يكــون المطلــع جاريــا عــى مــا ذكرنــاه فهــو مــن الافتتــاح الحســن، وحيــث يكــون جاريــا 

عــى عكســه فهــو معــدود مــن القبيــح.)))(
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ــاء في  ــتراطات القدم ــد اش ــو أح ــذي ه ــة( ال ــوح الدلال ــار )وض ــا إلى معي وإذا عدن
الاصطــلاح عــى تســمية مــا بوصفهــا مصطلحــا، فإننــا لا بــدّ مــن أن نبحــث في علاقــة 
الــدال الاصطلاحــي بجــذره اللغــوي المعجمــي، فـــمصطلح )الابتــداء( يعــود إلى الجــذر 
)بــدأ(: بَــدأْتُ بالــيءِ ابْتَــدَأْتُ بالأمَْــرِ بَــدْءاً ابْتَــدأْتُ بــه وبَــدأْتُ الــيءَ فَعَلْتُــهُ ابْتـِـداءً وفي 
ــمِ، وبــادِئُ  ــلِ والغَنَ ــقْيِ قبــلَ الِإبِ ــدَأُ بهــا في السَّ أَةٌ يــومَ الــوِرْدِ أَي يُبْ ــدَّ ــلُ مُبَ الحديــثِ الخيَْ
لُــهُ وابْتـِـداؤُهُ، وقــال اللحيــاني أَنــتَ بــادئَ الــرَأْي ومُبْتَــدَأَهُ تُرِيــدُ ظُلْمنــا أَي أَنــتَ  الــرأْيِ أَوَّ

أْيِ تُريــدُ ظُلْمنــا)5)(. لِ الــرَّ في أَوَّ

ولا يخفــى مــا بــن الجــذر المعجمــي والــدال الاصطلاحــي مــن التطابــق القائــم عــى 
دلالــة البدايــة، والانطــلاق، والأوليــة، والافتتــاح، فكلّهــا دلالات تملهــا الدلالــة 
الاصطلاحيــة للمصطلــح )الابتــداء( الــذي اجتــاز معيــار )الاتفــاق( بحســب الجــدول 

ــا بعــد مقاربتــه معجميــا. الســابق، واجتــاز معيــار )وضــوح الدلالــة( مثلــما تبــنّ هن

مصطلــح  باصطفــاء  تقــي  مصطلحيــة  مخرجــات  نســتنتج  هــذا  ضــوء  وفي 
)الابتــداء( عنــد القدمــاء اســتنادا إلى معيــاري )الاتفــاق ووضــح الدلالــة( اللذيــن مثّــلا 
أهــم معايــر الوضــع المصطلحــي في الــتراث، وبذلــك ننــأى بأنفســنا عــن التعسّــف في 
ــه الزمــكاني،  ــار المصطلــح التراثــي، وإخضاعــه لمعايــر معــاصرة بعيــدة عــن فضائِ اختي

ــة. ــه المعرفي ــة، وأسس ــه الثقافي ومرجعيات

ولم يكتــفِ النقــاد والبلاغيــون القدمــاء بوضــع المصطلــح وتديــد بعــده المفهومــي 
ــم  ــم مصنفاته ــىّ في معظ ــتراطات تتج ــدع( لاش ــوا )المب ــل أخضع ــي ب ــاق التراكم بالاتف
ــلوب  ــواب(، وأس ــأ والص ــة )الخط ــا إلى ثنائي ــر كلّه ــي، تُش ــدرسي تعليم ــو م ــى نح ع
)افعــل ولا تفعــل( الإلزامــي الــذي تقــوم عليــه ثقافتهــم، فقــد وضعــوا أســسَ )الابتــداء 
الحســن(، واستشــهدوا لــه بشــواهد متنوّعــة قائمــة عى اســتقراء الــتراث الإبداعــي الذي 
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ســبقهم؛ لتشــكّل معايــر إبداعيــة ياكيهــا المبدع إذا مــا أراد لعملــه النجاح، واستشــهدوا 
بنقائضهــا )الابتــداء الُمســتَقبَح(، ووقفــوا عنــد أســباب ترديــه، وقبحــه؛ ليتجنبهــا المبــدع، 
ــتراطات  ــص اش ــا أن نلخّ ــك، ويمكنن ــح تل ــببات القب ــوع بمس ــن الوق ــه ع ــأى بنفس وين

الابتــداء الحســن بالنقــاط الآتيــة:)6)(

)ـ أن يراعــي المبــدع المقــام وحــال الُمخاطَــب، فيكــون كلامــه ملائــما لمقصــده، فيفيــد 
المطلــوب مــن أول وهلــة، فــإن كان هنــاءً فهنــاءً، وإن كان عــزاءً فعــزاءً.

1ـ يتعــنّ عــى المبــدع النظــر في أحــوال الُمخَاطَبــن، وتفقّــد مــا يكرهــون ســماعه – في 
المــدح والتهنئــة خاصــة – ويتطــرون منــه، فــلا يذكــر في افتتــاح قصيــدةِ مديــحٍ مــا يُتطــرّ 

. منه

)ـ اتفــق علــماء البديــع عــى أنّ عــدم تناســب القســمن )الشــطرين( في الشــعر نقــصٌ 
ــن الابتداء. في حس

)ـ أن يتأنــق المبــدع فيــه، ويــأتي بأعــذب الألفــاظ، وأجزلهــا، وأرقهــا، وأســهلها، نظمًا 
كّــة والحشــو والتعقيد. وســبكاً، وأصحّهــا مبنــىً، وأوضحهــا معنــىً، وأخلاهــا من الرِّ

فــإذا جــاء الابتــداء عكــس مــا اشــترطوا في حُســنه نُســب إلى القبــح، ووســموه 
ــم  ــد أه ــوا عن ــري فوقف ــعري والنث ــتراث الش ــتقرأوا ال ــد اس ــتقبح(، وق ــداء الُمس بـ)الابت

الابتــداءات المســتقبحة؛ ليحــترز المبتــدئ منهــا، ويتجنبهــا في ابتداءاتــه.

ــي  ــي التراث ــدي والبلاغ ــي النق ــى الوع ــاصر ع ــي المع ــل المتلق ــدّم يي ــا تق إن كل م
بأهميــة منطقــة )البدايــة( وإســتراتيجيتها في الأعــمال الإبداعيــة في بعديهــا المكتــوب 
ــة نحــو فتــح  ــل عندهــم نقطــة إنطــلاق قَبْلِيَّ ــر( والشــفاهي )الخطــب(؛ إذ تمثّ )شــعر ونث
ــأتي بعدهــا أمــام المتلقــي، لتشــتغل عــى اســتجابته النفســية  ــذي ي ــصّي ال ــن الن ــاق المت آف
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ــابي.     ــه الاي ــن تلقي ــة، وتضم والعاطفي

)ــ البداية: سؤال الأهمية والأبعاد والوظائف في المنظور الحداثي: 

ينحــر مجــال اشــتغالنا الأجرائــي الــذي ســيأتي بمتــنٍ ينتمــي للحقــل التراثــي ومــن 
هنــا فــإن العنايــة بمصطلــح )البدايــة( مــن جهــة الــدال المصطلحــي، والبعــد المفهومــي، 
ــدود  ــارج ح ــع خ ــة تق ــي عناي ــي ه ــور الحداث ــلاف في المنظ ــاق والاخت ــات الاتف ورهان
ــة  ــكالياته المصطلحي ــم اش ــي، وتضخّ ــدي الحداث ــدرس النق ــعّب ال ــا؛ لتش ــا هن اهتمامن
بشــأن المصطلــح المــدروس، فضــلا عــن أن العنايــة بمنطقــة البدايــة بوصفهــا مصطلحــا 
ذا أهميــة بالغــة يــكاد ينحــر بأجنــاس أدبيــة بعينهــا تنتمــي لحقــل الرديــات )روايــة، 
قصــة، ســرة ذاتيــة(، لكننــا ســنعتني بالبحــث عــن إجابــات لأســئلة تتجــه نحــو تقيــب 
أهميــة البدايــة وأبعادهــا ووظائفهــا في الــدرس النقــدي الحديــث؛ لمــا في ذلــك مــن فائــدة 
توجّــه البحــث، وتــدّد مســاراته الاجرائيــة، وبتعبــر آخــر فأننــا ســنقوم بنمذجــة تنظرية 
ــا لتعميــق الصلــة بــن المــاضي والحــاضر لخدمــة الــدرس  )تراثيــة حداثيــة( في محاولــة منّ

النقــدي المعــاصر. 

ــة؟ ومــا وظائفهــا؟  ــة البداي ــة: مــا أهمي ــات للتســاؤلات الآتي إن البحــث عــن إجاب
ومــا أبعادهــا وحدودهــا؟ وهــل هــي منطقــة ملتحمــة جســديا مــع متــن النــص أم أنّهــا 
عتبــة مــا قبليــة؟ سيُشــكّل محــور عنايتنــا في هــذه الفقــرة مــن التنظــر؛ لأننــا لم نرسّــخ في 
التنظــر التراثــي الســابق هــذه الاجابــات عــى نحــو تفصيــلي انطلاقــا مــن ثقافــة الايــاز 

ــة. ــه المرحلي ــة وخصوصيت التراثي

تمثّــل البدايــة لحظــة حسّاســة تنعكــس – بشــكل أو بآخــر – عــى أفــق انتظــار 
القــارئ، مــا دامــت هــي التــي تعمــل عــى تيســر ولوجــه لعــالم النــص الحابــل بالمفاجــآت 
ــة  ــراءة المنطق ــدره  ق ــون مص ــاذ يك ــول أخّ ــتجابته لفض ــن اس ــا م ــارات، انطلاق والانتظ
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الماقبليــة )ومنهــا البدايــة( التــي تُشــكّل معــبرا حاســما  إلى عــوالم النــص، أمــا غيــاب عنر 
ــارة والتشــويق والجــذب في عنــاصر مــا قبــل النــص، فيدفــع القــارئ إلى الاحجــام  الاث
عــن خــوض مغامــرة القــراءة في حالــة )البدايــة( غــر المحفّــزة عــى متابعــة القــراءة، فــكل 
ــة نــوع مــن عمليــة ترويــض القــارئ، وهــي احــدى رهانــات البدايــة؛  بدايــة هــي بمثاب

لكســب ثقــة القــارئ، وتفيــزه عــى متابعــة القــراءة)7)(.

ــاث  ــن الب ــل ب ــة تواص ــا حلق ــن كونه ــة( م ــة العتب ــة أو )الجمل ــة البداي ــأتي أهمي وت
والُمســتَقبلِ، وعبرهــا يتــمّ تديــد العديــد مــن المنطلقــات الاوليــة التــي تهــم النــص 
وإفضاءاتــه، فالبدايــة مجازفــة وبــاب يقــود المتلقــي عــبر اللغــة وعلاماتهــا إلى عــالم النــص 

ــص)8)(. ــة الن ــق أدبي ــل تقي ــن أج ــات م ــل المكون ــاء وتتفاع ــكّل البن ــث يتش حي

وتعــد )البدايــة( – في المنظــور الحداثــي – عتبــة أولى بعــد عتبــة العنــوان، وتمثّــل بنــاءً 
إدراكيــا أوّليــاً تتشــكّل معــه أحاســيس وأُفــق انتظــار منســجم أو معــدّل عــن الأفــق الــذي 
خلقــه العنــوان – في النــص الحداثــي -، فهــي اســتراتيجية لا تنفصــل عــن اســتراتيجيات 
ــد، وهــي لا تقــل  ــق، والترابــط وطي ــات(، فالتداخــل بينهــما دقي )النــص المــوازي / العتب
اهميــة عــن بعــض العتبــات التــي تيــط بالنــص، ويمكــن تصورهــا أنهــا موقــع اســتراتيجي 
مــشروط ســواء في تعالقهــا مــع العنــوان أو مــع مــا هــو خــارج النــص أو النــص نفســه)))(.

الموقعــي  والتمظهــر  )المكانيــة(،  إشــكالية  إلى  بنــا  يُفــي  الطــرح  هــذا  ولكــنّ 
ــصّي،  ــة – كــما هــو راســخٌ في المنظــور الحداثــي - مكــونٌ خــارج ن ــة(؛ لأنّ العتب للـ)بداي
محيــط بالنــص، والبدايــة مكــوّن ملاصــق للنــص، بــل هــو جــزء لا يتجــزأ مــن تكوينــه 

ــون؟ ــا المحدث ــنِ به ــي لم يعت ــكالية الت ــذه الاش ــن ه ــرج م ــف نخ ــوي، فكي اللغ

لاشــكّ أن الخــروج مــن هــذه الاشــكالية يكمــن في وضــع حــدود )المتــن النــصّي(، 
فهــل النــص هــو )بــؤرة المضمــون( التــي يــاول المبــدع أن يوصلها لنــا؟، فــإن كان كذلك 
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فيمكننــا أن نعــد البدايــة عتبــةً بوصفهــا منطقــة قبليــة تقــع خــارج تخــوم )المتــن النــصّي(، 
وإن كان النــص هــو هــذا الكيــان اللغــوي القابــع خلــف عتبــة العنــوان ومــا ييــط بهــا من 
عتبــات أخــرى، فــإن البدايــة هنــا هــي جــزء لا يتجــزأ مــن هيــكل المتــن النــصّي، فالرهــان 
يكمــن في النظــر إلى النــص، ولعــلّ التجربــة المقــروءة تُــدّد عتبيــة البدايــة مــن عدمهــا، 
ــة الجاهــزة، ونقحمهــا  ــا القَبلِيّ ــة المقــروءة إلى تصوراتن ــدّ أن لا نُخضِــع التجرب ــا لا ب وهن
فيهــا، ففــي عينــة بحثنــا هنــا – خطبــة الفتنــة لأمــر المؤمنــن – تمثّــل البدايــة عتبــةً نصيّــة 
تقــع خــارج المتــن البــؤري المركــزي الحــاوي للثيــم المضمونيــة التــي أراد الامــام إيصالهــا، 
وقــد عملــت هــي وجملــة )مناســبة الخطبــة( - التــي نعدّهــا عتبــة أخــرى مــن صنــع جامــع 
النهــج - عــى تهيئــة المتلقــي المعــاصر لاســتقبال النــص، والانفعــال معــه، والاندمــاج في 

أنســاقه الدلالــة، والعلاماتيــة.

إن هــذا الملفــوظ الافتتاحــي )البدايــة( يعمــل عــى تنظيــم دخــول القــارئ الســلس 
في عــالم النــص، ومناخــه الــدلالي، وذلــك باقــتراح تعاقــد ضمنــي للقــراءة، يتأســس عــى 
رَة في تلقــي النــص، والتحفيــز عــى متابعــة القــراءة، إن هــذا  أهميــة بلاغــة البدايــة الُمشَــفَّ

الملفــوظ هــو بمثابــة العتبــة المفضيــة الى التخييــل)10(.

وتضطلــع البدايــة بتحقيــق وظائــف متعــددة ومتشــعبة؛ إذ تتضافــر اســتراتيجية 
خطــاب البدايــة بعمليــة القــراءة في أفــق تقيــق نــوع مــن التواصــل الخفــي المرغــوب فيــه، 
ــة  ــق تُعطــى للبداي ــة بوعــي القــارئ، وفي هــذا الأف ــط خطــاب البداي ــما يرتب وذلــك حين
ــب  ــما يتناس ــك ب ــراءة، وذل ــن الق ــن م ــط مع ــو نم ــبق نح ــكل مس ــه، بش ــة التوجي مزي
ر قــوى الأثــر  ودرجــة الوعــي الثقــافي والجــمالي لهــذا القــارئ، وبهــذا التواصــل الخفــي تُــرَّ
الكامنــة في البدايــة )لغويــة كانــت أو أســلوبية أو دلاليــة(، وتقــدّم نفســها بهــذا الشــكل 
ــه  ــصي بوصف ــدور تخصي ــة ب ــاب البداي ــع خط ــري يضطل ــتوى التعب ــى المس أو ذاك، وع
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فضــاء تتحــدد فيــه الســمات الاســلوبية الخاصــة التــي ســتطبع النــص بعــد ذلــك بطابعهــا، 
ومــن ثــمّ يبنــي النــص منــذ البدايــة بلاغتــه الكتابيــة الخاصــة، القائمــة إمــا عــى الشــفافية 
المبــاشرة، أو النــزوع الى التصويــر التشــخيصي، تُضــاف إليهــا وظيفــة تأطــر الحــدث مــن 
حيــث: مــكان وقوعــه، زمانــه، وفاعلــه، وإمــا عــى الكثافــة بــما تملــه هــذه الإســتراتيجية 

مــن تشــابك وتداخــل))1(.

ــاه  ــة التــي تعمــل عــى جــذب انتب ــة( الوظيفــة الإغرائي ومــن أهــم وظائــف )البداي
ــا  ــكل امكاناته ــة ب ــة البداي ــعى عتب ــه؛ إذ تس ــراءة لدي ــة الق ــز رغب ــك بتحفي ــارئ؛ وذل الق
الفنيــة الى وضــع القــارئ في حالــة ترقّــب قصــوى، في انتظــار مــا ســيحدث، بحيــث تثّــه 
البدايــة عــى الانغــماس في تتبــع التفاصيــل؛ لمعرفــة مــا يثــوي خلــف ســطور هــذه البدايــة 

المشــوّقة مــن أحــداث ووقائــع)11(.

ومــن إشــكاليات عتبــة )البدايــة( في الــدرس النقــدي الحديــث تأطــر حدودهــا المكانية 
وأبعادهــا الفيزياويــة عــى الــورق؛ إذ تشــكّل عقبــة عصيــة عــى الفهــم البســيط، والتلقــي 
ــي تعمــل عــى  ــة المحكمــة المداخــل، الت ــات الابداعي ــرّع لاســيما في الخطاب الســطحي المت
ــن،  ــن المت ــة م ــأتي مدمج ــد ت ــة الأولى، فق ــن الوهل ــراءة م ــاع للق ــارئ، ولا تنص ــة الق مراوغ
وقــد يــمارس المبــدع لعبــة الخفــاء والتجــلّي مــع المتلقــي، فتــارة يكشــف عــن بدايتــه، وتــارة 
يخفيها،وقــد أُنجــزت محــاولات متعــددة في الخطــاب النقــدي الحديــث للوصــول إلى إمكانية 
وضــع تعيينــات تُــدّد أبعــاد )البدايــة(، متــى تبــدأ؟ ومتــى تنتهي؟ مــن أي الأماكــن تنطلق؟ 

وأيــن تقــف؟ لكنهّــا تبقــى محــاولات نســبية تتأرجــح بــن القبــول وعدمــه.

ــي  ــية توح ــة أساس ــات نصيّ ــاك علام ــن أن هن ــن المحدث ــد الدارس ــد أح ــد وج لق
ــبية  ــات نس ــا علام ــه، ولكنه ــص إلى عرض ــة( الن ــن )بداي ــال م ــدوث الانتق ــارئ بح للق

ــا: ))1( ــة، منه ــت نهائي وليس
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استحضار الكاتب لتعيينات من نوع خطّي: نهاية فصل أو فقرة...

حضــور آثــار نهايــة الــرد الأوّلي الُمفتتــح بــه مــن خــلال مــؤشرات لغويــة مــن قبيــل: 
إذن، بعــد هــذه البدايــة، هــذا التقديم...

الانتقال من مقطع سردي إلى آخر وصفي...

وغر ذلك من التعيينات التي تنتمي كلها – كما هو واضح – إلى حقل الرد.

ــاد  ــان النق ــة ف ــة البداي ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــه  ع ــول أن ــر الى الق ــص دارس آخ ويخل
المحدثــن اختلفــوا في تديــد نهايتهــا، فمنهــم مــن قــال أنهــا الجملــة الاولى، ومنهــم مــن 
رأى – وهــم الاغلبيــة -  أن هــذه الجملــة لا تكفــي للتعــرف عــى مــا تؤديــه البدايــة مــن 
وظائــف، وقــد اهتــدى إلى وضــع الكيفيــات التــي تتعــنّ بهــا البدايــة في العمــل الروائــي 

عامــة أهمهــا عندنــا:))1(

)ـ بعــض العلامــات التــي يضعهــا المؤلــف في نصــه مثــل: الفواصــل، والنقــاط، أو 
الرمــوز الكتابيــة الموحيــة بنقلــة نوعيــة مــن البدايــة الى مــا بعدهــا.

1ـ تخصيص بياض أو فراغ من شأنه أن يفصل بن البداية وما يليها ضمنيا.

وغرهــا مــن العلامــات الُمحــدّدة لأبعــاد البدايــة غــر أنّهــا تلائــم النصــوص الردية 
الحديثة.

وبحســب ظنـّـي أن تديــد أطــر نهائيــة لأبعــاد )عتبــة البدايــة( هــو قضيــة نســبية غــر 
ثابتــة ترتبــط بالتجربــة المقــروءة أيضــا، وهــي – مــن ناحيــة أخــرى - تتصــل بوعــي المبدع 
المشــكّل للنــص، وفي تربتنــا المقــروءة – خطبــة الفتنــة للامــام عــلي – تتأطــر أبعــاد عتبــة 
البدايــة بأطــر دلاليــة، وشــكلية كــما ســيتّضح، وفي خطــب النهــج تختلــف أبعــاد البدايــات 

بحســب اختــلاف الخطبــة، ومــا وصــل منهــا إلينــا، وثُبّــت في النهــج. 
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المبحث الثاني
البعد الإجرائي

خطبة )الفتنة( أنموذجا
رقم الخطبة )1)(  

مناسبتها: ومن خطبة له )عليه السلام( يذكر ما كان تغلبه من الخوارج

نص الخطبة:

ــةِ، وَلَمْ يَكُــنْ  ــاسُ، فَــإنِيِّ فَقَــأْتُ عَــنَْ اَلْفِتْنَ ــا اَلنَّ َ ــاءِ عَلَيْــهِ، أَيهُّ ــدِ اَللهَِّ، وَاَلثَّنَ ــا بَعْــدَ حَمْ ))أَمَّ
ي بَعْــدَ أَنْ مَــاجَ غَيْهَبُهَــا)))( وَاشِْــتَدَّ كَلَبُهَــا)))(.  ئَ عَلَيْهَــا أَحَــدٌ غَــرِْ ليَِجْــرَِ

ءٍ فيِــاَ بَيْنَكُــمْ  فَاسْــأَلُونِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِي، فَوَالَّــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لاَ تَسْــأَلُونَنيِ عَــنْ شَيْ
ــةً إلِاَّ أَنْبَأْتُكُــمْ بنَِاعِقِهَــا)))( وَقَائدِِهَــا  ــةً وَتُضِــلُّ مِائَ ــدِي مِائَ ــةٍ تَهْ ــاعَةِ، وَلاَ عَــنْ فئَِ ــنَْ اَلسَّ وَبَ
ــا، وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أَهْلهَِــا قَتْــلًا، وَمَــنْ يَمُــوتُ  ــطِّ رِحَالِهَ ــا)))(، وَمَحَ وَسَــائقِِهَا، وَمُنَــاخِ رِكَابِهَ

مِنْهُــمْ مَوْتــاً.

طُــوبِ،  مُــورِ، وَحَــوَازِبُ)11( اَلْخُ  وَلَــوْ قَــدْ فَقَدْتُمـُـونِي وَنَزَلَــتْ بكُِــمْ كَرَائـِـهُ)1)( اَلْأُ
ــائلِنَِ، وَفَشِــلَ كَثـِـرٌ مِــنَ اَلْمَسْــئُولنَِ، وَذَلـِـكَ إذَِا قَلَّصَــتْ))1(  لَأطَْــرَقَ كَثـِـرٌ مِــنَ اَلسَّ
ــلَاءِ  ــامَ اَلْبَ ــا عَلَيْكُــمْ ضِيقــاً، تَسْــتَطيِلُونَ أَيَّ نْيَ ــتِ اَلدُّ ــنْ سَــاقٍ، وَكَانَ رَتْ عَ حَرْبُكُــمْ، وَشَــمَّ

ــمْ.  ــرَارِ مِنْكُ ــةِ اَلْأبَْ ــحَ اَللهَُّ لبَِقِيَّ ــى يَفْتَ ــمْ، حَتَّ عَلَيْكُ

إنَِّ اَلْفِتَــنَ إذَِا أَقْبَلَــتْ شَــبَّهَتْ))1(، وَإذَِا أَدْبَــرَتْ نَبَّهَــتْ)11(، يُنْكَــرْنَ مُقْبـِـلَاتٍ، وَيُعْرَفْــنَ 
يَــاحِ، يُصِبْــنَ بَلَــداً وَيُخْطئِْــنَ بَلَــداً. مْــنَ حَــوْمَ اَلرِّ مُدْبـِـرَاتٍ، يَُ

ــةٌ  ــاءُ مُظْلمَِ ــةٌ عَمْيَ ــا فتِْنَ َ ــةَ، فَإنِهَّ ــي أُمَيَّ ــةُ بَنِ ــمْ فتِْنَ ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ ــوَفَ اَلْفِتَ  أَلاَ إنَِّ أَخْ
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ــأَ  ــا))1(، وَأَخْطَ ــرََ فيِهَ ــنْ أَبْ ــلَاءُ مَ ــابَ اَلْبَ ــا، وَأَصَ ــتْ بَليَِّتُهَ ــا))11((، وَخَصَّ ــتْ خُطَّتُهَ عَمَّ
ــا.  ــيَ عَنْهَ ــنْ عَمِ ــلَاءُ مَ اَلْبَ

وسِ))1(، تَعْــذِمُ  ُ وَاَيْــمُ اَللهَِّ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي أُمَيَّــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوءٍ بَعْــدِي كَالنَّــابِ اَلــضرَّ
ــوا  كُ ــى لاَ يَرُْ ــمْ حَتَّ ــونَ بكُِ ــا، لاَ يَزَالُ هَ ــعُ دَرَّ ــا، وَتَمنَْ ــنُ برِِجْلهَِ ــا، وَتَزْبِ ــطُ بيَِدِهَ بِ ــا، وَتَخْ بفِِيهَ

ــرٍ بِهِــمْ.  ــمْ أَوْ غَــرَْ ضَائِ مِنْكُــمْ إلِاَّ نَافعِــاً لَهُ

ــارِ  ــلَ انِْتصَِ ــمْ إلِاَّ مِثْ ــمْ مِنْهُ ــارُ أَحَدِكُ ــونَ انِْتصَِ ــى لاَ يَكُ ــمْ حَتَّ ــمْ عَنْكُ ــزَالُ بَلَاؤُهُ وَلاَ يَ
شِــيَّة))1(،  احِــبِ مِــنْ مُسْــتَصْحِبهِِ))1(، تَــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنَتُهُــمْ شَــوْهَاءَ مَخْ ــهِ، وَاَلصَّ اَلْعَبْــدِ مِــنْ رَبِّ
ــا  ــتِ مِنْهَ ــلَ اَلْبَيْ ــنُ أَهْ ــرَى)11(، نَحْ ــمٌ يُ ــدًى، وَلاَ عَلَ ــارُ هُ ــا مَنَ ــسَ فيِهَ ــةً، لَيْ ــاً جَاهِليَِّ وَقِطَع
دِيــمِ))1(، بمَِــنْ  جُهَــا اَللهَُّ عَنْكُــمْ كَتَفْرِيــجِ اَلْأَ بمَِنْجَــاةٍ)11(، وَلَسْــنَا فيِهَــا بدُِعَــاةٍ، ثُــمَّ يُفَرِّ
إلِاَّ  يُعْطيِهِــمْ  لَا  ةٍ))1(  َ مُصَــرَّ بـِـكَأْسٍ  وَيَسْــقِيهِمْ  عُنْفــاً،  وَيَسُــوقُهُمْ  خَسْــفاً،  يَسُــومُهُمْ 
ــوْ  ــا لَ ــا فيِهَ ــا وَمَ نْيَ ــشٌ باِلدُّ ــوَدُّ قُرَيْ ــكَ تَ ــدَ ذَلِ ــوْفَ، فَعِنْ ــهُمْ)11( إلِاَّ اَلْخَ ــيْفَ، وَ لاَ يُْلسُِ اَلسَّ
قْبَــلَ مِنْهُــمْ مَــا أَطْلُــبُ اَلْيَــوْمَ بَعْضَــهُ  يَرَوْنَنـِـي مَقَامــاً وَاحِــداً، وَلَــوْ قَــدْرَ جَــزْرِ جَــزُورٍ)11(، لِأَ

ــهِ.(()5)(. ــلَا يُعْطُونَنيِ فَ

تتشــكّل بنيــة الخطبــة العيّنــة مــن ثلاثــة محــاور: عتبــة البدايــة ثــمّ المتــن فعتبــة النهايــة، 
ــة: ))1( كلمــة،  ــن: )16)( كلمــة، والنهاي ــة في ))1)( كلمــة، والمت ــة البداي وتقــع عتب
ــة  ــاء نتيج ــا ج ــة بدايته ــول عتب ــلّ ط ــة؛ ولع ــة( المطوّل ــب ذات )البداي ــن الخط ــي م وه
حتميــة لترســيخ دلالات: التنبيــه، والتحذيــر والتخويــف، والإغــراء بالمتــن الــذي 
ســيليها، وهــو العنــر الحامــل للمضمــون البــؤري، وتتحــدد أبعــاد )عتبــة البدايــة( في 
الخطبــة بوســائل تعيينيــة لغويــة وطباعيــة شــكلية، فتبــدأ بقــول الامــام – عليه الســلام -: 
...(( وتنتهــي بالتقريــر في قولــه: ))إنَِّ اَلْفِتَــنَ إذَِا أَقْبَلَــتْ شَــبَّهَتْ...  ــاسُ، فَــإنِيِّ ــا اَلنَّ َ ))أَيهُّ
ــنَ بَلَــداً((، ثــم يعقبهــا المتــن النــصّي الــذي يبــدأ بحــرف الافتتــاح والتنبيــه )ألاَ(،  وَيُخْطئِْ
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وتــأتي )عتبــة النهايــة( بعــده مبتدئــةً بعنــر مــكاني زمــاني تمثّــل بـــالظرف )عنــد ذلــك( في 
ــوَدُّ قُرَيْــشٌ...((. ــكَ تَ ــدَ ذَلِ قولــه ))فَعِنْ

ــا عــى  ــا تراكمي ــة تشريــا عمودي ــة مكتمل ــة الخطب ــح بني ــا إلى تشري وتهــدف مقاربتن
ــات(  ــن )العلام ــث ع ــة( للبح ــة النهاي ــن + عتب ــة + المت ــة البداي ــاور: )عتب ــتوى المح مس
والعلائــق التــي تشــدّ أواصر العلامــات الكليّــة في جســد الخطبــة وتــؤدي إلى انتــاج 
الدلالــة، وأفقيــا عــى مســتوى البنــاء الداخــلي لــكلّ محــور مــن هــذه المحــاور عــى حِــدة.

ــلوك  ــل، فالس ــى الفع ــابقاً ع ــزاً س ــىً جاه ــت معط ــرورة وليس ــي س ــة ه إن الدلال
الســيميائي ذاتــه، ليــس ســوى خــروج عــن إكراهــات البيولوجــي والطبيعــي والولــوج 
إلى عــالم ثقــافي مفتــوح عــى كلّ الاحتــمالات، وبهــذا المعنــى فــإن كل واقعــة تســتند مــن 
أجــل دلالتهــا إلى ســرورة داخليــة تمــع بــن العنــاصر الُمكوّنــة لهــا ضمــن ترابــط جــلّي 
ــيميولوجي  ــدرس الس ــه في ال ــق علي ــا يُطل ــي م ــرورة ه ــذه الس ــراه، إن ه ــم عُ لا تنفص
)الســيموز( – بحســب بــورس – أو الوظيفــة الســيميولوجية، فهــي في تصــوّر )بــورس( 
الســرورة التــي يشــتغل مــن خلالهــا شيءٌ مــا كعلامــة، وتســتدعي ثلاثــة عنــاصر يُنظــر 
إليهــا باعتبارهــا الحــدود التــي مــن خلالهــا تســتقيم الســرورة وتتحــوّل إلى نســق يتحكّــم 

في انتــاج الــدلالات وتداولهــا وهــي:

)ـ متواليــة صوتيــة )كلــمات( تشــتغل كتمثيــل رمــزي متعــارف عليــه عنــد مجموعــة 
لغويــة بعينهــا.

1ـ موضوع يستند إليه التمثيل من أجل انتاج الصور الذهنية.

)ـ مفهوم يوّل الموضوعات إلى صور ذهنية تُغنينا عن الوقائع)6)(.  

ولا شــكّ إنّ ))الدلالــة تكتســب إطارهــا الموضوعــي مــن شــكل )الُمرْسَــلَة( أي مــن 
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تلــك العلاقــات التــي تنتظــم العلامــات داخــل نســق دال أو داخــل ســرورة للــدلالات 
المفتوحــة(()7)(، إن فضــح البعــد الــدلالي في كل نســقٍ ســيميولوجي يقتــي – بحســب 
بــارت – البحــث عــن تفاصيــل ذلــك النســق ذاتــه عــبر الأدوات التحليليــة للســانيات؛ 
إذ تمنــح اللســانيات المشــتغل في التحليــل الأدوات الفعّالــة في تفكيــك النــص الأدبي أو 

أيّ نســقٍ مــن العلامــات)8)(.

وبنــاءً عــى ذلــك فإننــا ســنقارب بنيــة الخطبــة مكتملــةً بمحاورهــا الثلاثــة الســابقة 
عــبر تقســيم كلّ محــور منهــا لســانيا إلى مســتويات اللغــة المعروفــة: )المعجمــي + التركيبــي 
+ الــدلالي/ التصويــري( والتفتيــش داخــل كل محــور عــن الأنســاق الســيميولوجية التــي 

تكّمــت بســرورة دلالــة الخطبــة كلّهــا.

)ـ المستوى المعجمي:
ــن  ــة م ــه قائم ــى أنّ ــث – ع ــيميولوجي الحدي ــدرس الس ــم – في ال ــر إلى المعج    ينظ
ــرددت  ــما ت ــن، وكل ــص مع ــاء ن ــة أثن ــب مختلف ــتردد بنس ــي ت ــارات الت ــمات او الاش الكل
بعــض الكلــمات بنفســها أو بمرادفهــا أو بتركيــب يــؤدي معناهــا كوّنــت حقــلا أو حقــولا 

ــة)))(. دلالي

ــرٌ قــويٌّ في  ــة البدايــة( حقــلان دلاليــان كان لهــما تأث وقــد هيمــن عــى معجــم )عتب
انتــاج الدلالــة الكليّــة للخطبــة – عــى المســتوى المعجمــي - عــبر شــبكة العلاقــات التــي 
ستتشــابك فيهــا العلامــات اللغويــة – فيــما بعــد – لتبنــي نظامــا دلاليــا تــمّ تشــكيلُه بوعــيٍّ 
ــد لدلالــة النــص البؤريــة المركزيــة،  عــالٍ، وأول هذيــن الحقلــن هــو: )حقــل الفتنــة( الُمولِّ
والآخــر )حقــل الأنــا( الُمنتـِـج لــدلالات: الأحقيــة بالخلافــة، والإمامــة، والعلــم اللــدني، 
ــة )الحــق والباطــل(، وهــي دلالات  ــار بالمســتقبل، والطــرف الايــابي مــن ثنائي والإخب

ســترتبط فيــما بعــد بالدلالــة المركزيــة للمتــن النــصّي.
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لقــد تــرددت مفــردة )الفتنــة( في عتبــة البدايــة بنفســها مرتــن في قولــه: ))فَــإنِيِّ فَقَــأْتُ 
ــةِ((، وقولــه: ))إنَِّ اَلْفِتَــنَ إذَِا أَقْبَلَــتْ...(( وتــردّدت أيضــا بــما تفــرّع منهــا مــن  عَــنَْ اَلْفِتْنَ
ــن، وهــي: )الغيهــب،  ــة للفت ــج حتمي مفــردات تابعــة لهــا وهــي عــى أرض الواقــع نتائ
الشِــدة، الضــلال، القتــل، المــوت، الفقــد، الكرائــه، الحــوازب، الفشــل، الحــرب، الضيــق، 
البــلاء(، وقــد شــكّلت مجتمعــة حقــلا دلاليــا أنيــط بــه إنتــاج دلالــة )الفتنــة( عــى 
المســتوى المعجمــي في )عتبــة البدايــة( لتــؤدي وظيفــة )الترهيــب(، وتخويــف الُمخاطَــب 
مــن عواقــب الفتــن، ونتائجهــا المدمّــرة، عــى المســتوى العمــلي: )قتــل، حــرب، دمــار...( 

وعــى المســتوى النفــي: )ضيــق، ضــلال، فقــد، فشــل...(.

وبالانتقــال الى حقــل )الأنــا( نجــد أن خطــاب )عتبــة البدايــة( يُضمــر ثيمــة مركزيــة 
تختبــئ ســيميائيا تــت الســياق الاضــماري المتجــلي في ضمائــر )الأنــا( = )المتكلّــم( المهيمنة 
عــى نســق الاضــمار في عتبــة البدايــة خاصــة: اليــاء في )إنّي(، والتــاء في )فقــأتُ(، واليــاء 
في )غــري(، و)أســألوني(، و)تفقــدوني(، و)نفــي(، و)لا تســألونني(، و)فقدتمــوني(، 
والتــاء في )أنبأتُكــم(، إن كل هــذه الضمائــر الأنويــة – الضمــر هــو علامــة مضمــرة - قــد 
توّلــت في الســياق إلى )علامــات( لغويــة  ارتفعــت فيهــا نســبة الأنويــة ضــد )الآخــر( 
المنــاويء، وبالتمعــن في تكــرار )الضمائــر الأنويــة( تتكشــف لنــا حركــة الــراع الحــادة 
بــن )الأنــا( الامــام – عليــه الســلام -، و)الآخــر( = فاعــل الفتنــة والمعــادل الموضوعــي 
لهــا = )بنــو أميّــة( الذيــن يمثلــون الطــرف الآخــر مــن معادلــة )الحــق - الباطــل(، 
وتتصــل بهــذا الحقــل حركيــة الأفعــال في عتبــة البدايــة؛ فالامــام حــن يســتعمل )ســلوني 
ــة  ــة البداي ــل عتب ــي تعم ــف( الت ــب والتخوي ــر )الترهي ــرّس عن ــدوني( يك ــل أن تفق قب
ــور إن  ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــرف م ــب؛ ليع ــدى الُمخاط ــزه ل ــى تفي ــا - ع ــذ بدايته – من
هــو لم ينتشــل نفســه، ويتشــبّث بطــرف الحــق )الامــام(، ويــزداد الشــعور بالضيــاع عنــد 
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الُمخاطَــب القريــب )الجماعــة التــي يخطــب فيهــا الامــام( حــن يــؤشر )حضــوره( – عليــه 
الســلام - في: )ســلوني(، وهــو فعــل يؤســس لعلمــه اللــدني، وإخبــاره بالغيــب، الــذي 
يتاجــه الُمخاطَــب لاســتشراف المســتقبل، ثــمّ يُســجّل غيابــه في )تفقــدوني( = المســتقبل، 
ــي  ــاب الت ــة الغي ــن دلال ــب م ــاع( الُمخَاطَ ــوف(، و)الضي ــة( و)الخ ــس )الرهب ــا تتلبّ وهن
ــاء الآتي،  ــوض في فض ــبة الغم ــدت نس ــام تصاع ــاب الام ــإذا غ ــد، ف ــل الفق ــا فع يمله
وأصبــح المســتقبل أكثــر تخويفــاً وإرعابــا للمُخاطَــب؛ لمــا يملــه مــن تيــه، وعدم تكشّــف، 

ــاع. وشرود، وضي

وبالانتقــال إلى المســتوى التعالقــي بــن المتــن النــصّي للخطبــة - عــى المســتوى 
ــد  ــن؛ إذ نج ــن الاثن ــة ب ــق القوي ــا العلائ ــف لن ــة تتكش ــة البداي ــن عتب ــي – وب المعجم
ــة فيــما وقــع مــن )تكــرار( لمهيمــن  تمثــلات معجــم البدايــة الســابق في المتــن ظاهــرة جليّ
)الفتنــة(؛ إذ تــرددت المفــردة بنفســها وبضمائــر تعــود عليهــا ) اثنتــا عــشرة ( مــرّة في 
ــا  َ ــةَ، فَإنِهَّ ــةُ بَنِــي أُمَيَّ ــمْ فتِْنَ ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ ــه الســلام -: ))أَلاَ إنَِّ أَخْــوَفَ اَلْفِتَ ــه – علي قول
ــتْ بَليَِّتُهَــا، وَأَصَــابَ اَلْبَــلَاءُ مَــنْ أَبْــرََ فيِهَــا،  ــتْ خُطَّتُهَــا، وَخَصَّ فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلمَِــةٌ عَمَّ
وَأَخْطَــأَ اَلْبَــلَاءُ مَــنْ عَمِــيَ عَنْهَــا((، وقولــه: ))تَــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنَتُهُــمْ شَــوْهَاءَ مَخْشِــيَّةً، وَقِطَعاً 
جَاهِليَِّــةً، لَيْــسَ فيِهَــا مَنَــارُ هُــدًى، وَلاَ عَلَــمٌ يُــرَى، نَحْــنُ أَهْــلَ اَلْبَيْــتِ مِنْهَــا بمَِنْجَاةٍ، وَلَسْــنَا 
جُهَــا اَللهَُّ عَنْكُــمْ كَتَفْرِيــجِ اَلْأدَِيــمِ((، لا شــكّ إنّ الإلحــاح عــى ترديــد  فيِهَــا بدُِعَــاةٍ، ثُــمَّ يُفَرِّ
ــت  ــي ألق ــة الت ــا البنائي ــس لفاعليته ــو تكري ــا ه ــع له ــر التاب ــها أو بالُمضمَ ــة( بنفس )الفتن
ــا تنفتــح ويتكشّــف غمــوض  ــة هن ــة بالكامــل، ولكــن الدلال ــة الخطب بظلالهــا عــى دلال
علاماتهــا؛ إذ يُــرّح الامــام – عليــه الســلام - بمُســبب الفتــن، وفاعلهــا، فيصبــح 
الُمخاطَــب ممتلــئ الذهــن بعــد أن كان خــالي الذهــن عــى مســتوى زمانيــة وقــوع الحــدث 

ــة(. ــو أمي ــه )بن ــة الُمســبّبة ل ــة( المســتقبلي، وفواعــل الحــدث المركزي )الفتن
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وقــد زادت هيمنــة أنســاق متفرّعــة مــن حقــل )الفتنــة( في المتــن النــصّي أيضــا، حــن 
ــوّة  ــى الق ــل ع ــة تُي ــردات معجمي ــلام -( مف ــه الس ــام – علي ــب )الام ــتعمل الُمخاطِ اس
ــن،  ــط، تزب ــذم، تخب ــروس، تع ــاب، ال ــل: )الن ــن مث ــية م ــوف والوحش ــوة والخ والقس
ــا  ــن هن ــلا، وم ــة( مث ــم )الناق ــة في معج ــردات بديل ــب مف ــة(؛ ولم ينتخ ــوهاء، جاهلي ش
ــب – الامــام  ــدّ مــن معاينــة محــور الاختيــار الاســلوبي، وتشــخيص قصديــة الُمخاطِ لا ب
– عليــه الســلام -، في اختيــار المفــردات الدالــة عــى الشــدّة، والقســوة، فتوظيــف هــذه 
المفــردات أدى إلى جعــل )المتــن النــصّي( امتــداد حتمــي لـ)عتبــة البدايــة( التــي اشــتملت 
عــى كل دلالات الفتــن المؤديــة إلى عــالم مظلــم تســوده الوحشــية، وتغشــى فضــاءَه 

ظلــماتٌ معتمــة.

وعــى الرغــم مــن اختفــاء صــوت )الأنــا( في )المتــن( وانخفــاض نســبة حضــوره، 
وشــيوع ضمائــر الآخــر القريــب )الُمخاطَــب(، إلا أن وجــوده الضمنــي حــاضرا؛ إذ 
يُقــدّم أحــداث مُســتشَرفَة مســتقبلية بآليــة الســارد كلّي العلــم، ويتكشّــف أســلوب 
ــذم،  ، تع ــدُنَّ ــتقبلية: )ت ــة المس ــة والناقص ــال التام ــق الأفع ــر في نس ــكل ظاه ــرد بش ال
تخبــط، تزبــن، تمنــع، يزالــون، لا يتركــوا، ولا يــزال، لا يكــون، تَــرِدُ...( وكلّهــا تؤســس 
البنــاء الــردي القائــم عــى وحــدة الحــدث المســتقبلي، ووحــدة الشــخوص، مــع اختفــاء 
عنــري المــكان المعلــوم، والزمــان الُمحــدّد بتاريــخ )يــوم، شــهر، ســنة، عقــد، قــرن( مــا 
ــا(  ــوت )الأن ــنّ ص ــتقبال، لك ــال الاس ــر في أفع ــي الُمضم ــتقبلي الغيب ــوره المس ــدا حض ع
يُعــاود الظهــور في عتبــة النهايــة التــي تغلــق النــص ببنــاء دائــري يعــود عــى البدايــة الأولى 
)الأحقيــة في الخلافــة( مــع إشــارات فــوات الأوان حــن يقــول الامــام – عليــه الســلام 
نْيَــا وَمَــا فيِهَــا لَــوْ يَرَوْنَنـِـي مَقَامــاً وَاحِــداً، وَلَــوْ قَــدْرَ جَزْرِ  -: ))فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ تَــوَدُّ قُرَيْــشٌ باِلدُّ

ــهِ.((. ــلَا يُعْطُونَنيِ ــوْمَ بَعْضَــهُ فَ ــبُ اَلْيَ ــا أَطْلُ ــلَ مِنْهُــمْ مَ جَــزُورٍ، لِأقَْبَ
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يُفــي تليــل )المســتوى المعجمــي( لنــص الخطبــة كامــلا إلى نتيجــة واضحــة تُيــل 
ــول  ــة الق ــاذقٍ ببلاغ ــيٍّ ح ــن وع ــادرة ع ــة الص ــة للخطب ــاور الُمبنيِْنَ ــبك المح ــوّة س ــى ق ع
ــة دون  ــيابية عالي ــض بانس ــا البع ــؤدي إلى بعضه ــآزرة ت ــة مت ــاصر بنائي ــن عن ــكّلة م المتش
إقحــام مــا ليــس لهــا فيهــا، وهــي ترسّــخ مقولــة )دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلــوق 
ــى  ــة ع ــة القائم ــة البداي ــة عتب ــبرز وظيف ــل – يُ ــه – أي التحلي ــن أن ــلا ع ــهرة(، فض الش
ــة  ــة )الترغيــب، والترهيــب(، الترغيــب المتجــلي في فتــح شــهية الُمخاطَــب إلى معرف ثنائي
دلالات العلامــات الغامضــة المتموقعــة في عتبــة البدايــة، والترهيــب المتحقّــق بعلامــات 
التخويــف المتوزّعــة بــن البدايــة والمتــن والتــي تلــت عــى نحــو انتشــاري في المتــن 
النــصّي لتحقّــق مســتوى علائقــي عــالٍ بــن العنــاصر العلاماتيــة المشــكّلة لجســد الخطبــة 

ــة(.  ــن والنهاي ــة والمت في مناطــق )البداي

1ـ المستوى التركيبي:
ــب  ــة التركي ــادر جمودي ــوي أن نغ ــي النح ــتوى التركيب ــا للمس ــنحاول في مقاربتن س
المتأتيــة مــن صرامــة النظــام القواعــدي التعليمــي للنحــو العــربي الــذي حــوّل اللغــة إلى 
قطــع حديديــة مشــكّلة بانتظــام مــا إن تيــد عــن نظامهــا حتــى ينقلهــا إلى حقــل آخــر في 
ميــدان آخــر يُســمّى )علــم المعــاني(، لننتقــل إلى تفعيــل دور الجملــة المشــكّلة للتراكيــب 
اللغويــة الفاعلــة في النــص مــن حيــث فاعليتهــا في خلــق علامــات ســيميولوجية تُســهم 

في تفعيــل حركيــة الدلالــة وســرورتها عــبر جســد الخطبــة كلــه.

ــة التركيــب تتجسّــد – عــى المســتوى اللغــوي – في الجملــة التــي هــي البنيــة  إن بني
ــنتحرّك  ــا س ــذا فإنّن ــبرى)50(؛ ل ــة الك ــل البني ــذي يمثّ ــص ال ــرى وفي الن ــية الصغ الاساس
تركــن الأوّل خــاص عــى مســتوى التركيــب الجمــلي في الخطبــة – بمحاورهــا الثلاثــة 
ــة في  ــب الجملي ــن التراكي ــق ب ــتوى العلائ ــى مس ــام ع ــر ع ــابقا -، والآخ ــا س ــما فعلن ك
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ــة كلّهــا. المحــاور الثلاث

ــة،  ــة هام ــؤشّرات تركيبي ــى م ــلا ع ــة كام ــص الخطب ــلي في ن ــب الجم ــتمل التركي اش
فعّلــت دور محاورهــا، وزادت مــن شــدّ أواصرهــا، وبنائهــا الُمحكَــم، ورسّــخت فاعليــة 
ــى  ــتغالنا - ع ــنوزّع اش ــا، وس ــة به ــا المنوط ــق وظيفته ــلال تقي ــن خ ــة( م ــة البداي )عتب
المســتوى التركيبــي العــام للخطبــة - عــى بنيتــن: الأولى: )بنيــة التركيــب الجمــلي – 
الفعليــة والأســمية(، والأخــرى: )بنيــة التركيــب القَــرِي(، فنعمــد إلى مقاربتهــما 
ــتوى  ــج في المس ــب النتائ ــي إلى تركي ــمّ ننته ــدة، ث ــى ح ــورٍ ع ــة كلّ مح ــاور الثلاث في المح

ــي. التعالق

ــة  ــة الجملي ــة التركيبي ــتوى البني ــى مس ــة ع ــة البداي ــا في عتب ــتُ نظرن ــا يلف ــم م إنّ أه
ارتفــاع نســبة الفعليــة )التامــة لا الناقصــة( عــى الأســمية؛ إذ تــرددت التراكيــب الجمليــة 
ــأَلُونِي،  ، اسْ ــتَدَّ ــاجَ، اشِْ ئَ، مَ ــرَِ ــأْتُ، ليَِجْ ــال: )فَقَ ــرّة في الأفع ــن م ــعا وعشري ــة تس الفعلي
، أَنْبَأْتُكُــمْ، يُقْتَــلُ، يَمُــوتُ، فَقَدْتُمـُـونِي، نَزَلَــتْ، لأطْــرَقَ،  ــدِي، تُضِــلُّ تَفْقِــدُونِي، تَسْــأَلُونَنيِ، تَهْ
رَتْ، تَسْــتَطيِلُونَ، يَفْتَــحَ، أَقْبَلَــتْ، شَــبَّهَتْ، أَدْبَــرَتْ، نَبَّهَــتْ، يُنْكَــرْنَ،  فَشِــلَ، قَلَّصَــتْ، شَــمَّ
مْــنَ، يُصِبْــنَ، يُخْطئِْــنَ(، ولا شــكّ أن هــذا التتــالي الجمــلي الفعــلي يمــل  يُعْرَفْــنَ، يَُ
والانخفــاض(  الارتفــاع  التمــوّج،  الاختــلال،  الاضطــراب،  الحركــة،  علامــات:) 
التــي تــؤدّي كلّهــا إلى الإحســاس بعــدم الراحــة، والإفضــاء إلى الشــعور بالرهبــة، 
ــة مــا، والأمــور لديــك محاطــة بهالــة  والخــوف؛ لأنّــك إذا كنــتَ خــالي الذهــن مــن قضيّ
ــدٌ عنهــا في فضــاء مغلــق، وتســمع جلبــة، وحركــة شــديدة،  مــن الغمــوض، وأنــت بعي
وانفعــالات متتاليــة خــارج فضائــك المغلــق وملاصقــة لــه في الآن نفســه، فــإنّ هــذا كلّــه 
ســيُحرّك عنــدكَ الرهبــة، والخــوف مــن المجهــول الآتي، والمســتقبل الغامــض، ســتعيش 
في الحــاضر – والحــال هــذه – بفضــاء ســكونيٍّ مريــب، مشــوب بالترقّــب والحــذر 
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والترصّــد؛ لأنّــك تســمع كلّ ذلــك ولا تعــرف نهايتــه أو مســبباته، وكذلــك عتبــة البدايــة 
فــإنّ حضــور البنيــة التركيبيــة الجمليــة الفعليــة فيهــا، مــع مــا يرافقــه مــن دلالــة الحركــة، 
ــب(  ــة )الترهي ــق وظيف ــا تُقّ ــة، يعله ــدم الراح ــكون، وع ــدم الس ــراب، وع والاضط
الســابقة التــي حققتهــا عــى المســتوى المعجمــي؛ لأنّ الحــدث المركــزي )فتنــة بنــي أميــة( 
ــد رهبــةً فظيعــة مــن الآتي الغائــب، تزيدهــا رهبــةً  لم يــنْ الإخبــار عنــه بعــد، وهــذا يولّ
ــد،  ــوّج، الفق ــدة، التم ــدلالات: )الش ــة ل ــة الحامل ــة الفعلي ــة الجملي ــذه المتوالي ــرى ه أخ
ــار،  ــبّهت -، الإدب ــل – في ش ــق بالباط ــاس الح ــزول،، التب ــوت، الن ــل، الم ــلال، القت الض

ــكار، الحــوم حــول الشــئ(. الإن

وتنتقــل هــذه الحركيــة المخيفــة إلى فضــاء )المتــن( الجمــلي، فتُهيمــن البنيــات التركيبيــة 
ــر  ــة عــى نحــوٍّ أكث ــه في البداي ــا أحدثت ــة م ــي محدث ــة عــى مســتواه التركيب ــة الفعلي الجملي
ــتْ،  ــتْ، خَصَّ ــال: )عَمَّ ــة في الأفع ــة الجملي ــى التركيبي ــرّر البن ــة؛ إذ تتك ــا، وفظاع تخويف
جُهَا،  كُــوا، تَــرِدُ، يُفَرِّ بـِـطُ، تَزْبـِـنُ، تَمنْـَـعُ، يَرُْ ، تَعْــذِمُ، تَخْ ، أَخْطَــأَ، عَمِــيَ، لَتَجِــدُنَّ أَصَــابَ، أَبْــرََ
يَسُــومُهُمْ، يَسُــوقُهُمْ، يَسْــقِيهِمْ، يُعْطيِهِــمْ، يُْلسُِــهُمْ (، ولكــنّ حضورهــا في )المتــن( لم 
ــرى، في  ــض أخ ــارة، وتنخف ــة ت ــرة الفعلي ــد وت ــدة؛ إذا تتصاع ــرة واح ــى وت ــق ع يتحقّ
حركــة عموديــة متموجــة هبــوط ثــمّ ارتفــاع بحســب الدلالــة، ففــي قولــه – عليه الســلام 
وسِ، تَعْــذِمُ  ُ ــابِ اَلــضرَّ ــابَ سُــوءٍ بَعْــدِي كَالنَّ ــةَ لَكُــمْ أَرْبَ ــمُ اَللهَِّ لَتَجِــدُنَّ بَنِــي أُمَيَّ -: ))وَاَيْ
ــوا  كُ ــى لاَ يَرُْ ــمْ حَتَّ ــونَ بكُِ ــا، لاَ يَزَالُ هَ ــعُ دَرَّ ــا، وَتَمنَْ ــنُ برِِجْلهَِ ــا، وَتَزْبِ ــطُ بيَِدِهَ بِ ــا، وَتَخْ بفِِيهَ
ــمْ أَوْ غَــرَْ ضَائِــرٍ بِهـِـمْ.(( تتصاعــد الوتــرة لأنّ المقــام يتطلّــب التــوالي،  مِنْكُــمْ إلِاَّ نَافعِــاً لَهُ
والشــدّة، والقســوة، والتخويــف، وتنخفــض في قولــه: ))وَلاَ يَــزَالُ بَلَاؤُهُــمْ عَنْكُــمْ 
ــبِ  احِ ــهِ، وَاَلصَّ ــنْ رَبِّ ــدِ مِ ــارِ اَلْعَبْ ــلَ انِْتصَِ ــمْ إلِاَّ مِثْ ــمْ مِنْهُ ــارُ أَحَدِكُ ــونَ انِْتصَِ ــى لاَ يَكُ حَتَّ
ــمْ  ــا اَللهَُّ عَنْكُ جُهَ ــمَّ يُفَرِّ ــه: ))ثُ ــمّ تعــود لتتصاعــد مــرّة أخــرى في قول ــتَصْحِبهِِ(( ث ــنْ مُسْ مِ
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ةٍ لاَ  َ كَتَفْرِيــجِ اَلْأدَِيــمِ، بمَِــنْ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً، وَيَسُــوقُهُمْ عُنْفــاً، وَيَسْــقِيهِمْ بِــكَأْسٍ مُصَــرَّ
ــوْفَ((، إنّ هــذا التذبــذب في نســبة حضــور  ــهُمْ إلِاَّ اَلْخَ ــيْفَ، وَ لاَ يُْلسُِ ــمْ إلِاَّ اَلسَّ يُعْطيِهِ
البنيــة التركيبيــة الفعليــة مرتبــطٌ بحساســية الحــدث المــرود الُمســتَشَرف، فتتصاعــد 
بتصاعــد حــدّة الحــدث، وتنخفــض بانخفاضــه حتــى وصــول العقــدة إلى الحــل، ثــمّ تــأتي 
عتبــة النهايــة لترتبــط بالبدايــة والمتــن – عــى المســتوى العلائقــي - ارتباطــا بنيويــا فعليــا، 
ــكون:  ــرف الس ــي لا تع ــتقبلية الت ــداث المس ــا الأح ــة تتطلبه ــة فعلي ــن متوالي ــدر ع فتص
نْيَــا وَمَــا فيِهَــا لَــوْ يَرَوْنَنـِـي مَقَامــاً وَاحِــداً، وَلَــوْ قَــدْرَ جَــزْرِ  ــدَ ذَلِــكَ تَــوَدُّ قُرَيْــشٌ باِلدُّ ))فَعِنْ
جَــزُورٍ، لِأقَْبَــلَ مِنْهُــمْ مَــا أَطْلُــبُ اَلْيَــوْمَ بَعْضَــهُ فَــلَا يُعْطُونَنيِــهِ.((، وهــي عتبــة نهايــة تيــل 
ــم في  ــاء ملكه ــة، وفن ــي أُميّ ــوب بن ــتقبل بنض ــداث في المس ــة الأح ــتشراف نهاي ــى اس ع
ــة: ))وهــذا الــكلام  القصّــة المشــهورة؛ قــال ابــن أبي الحديــد )ت656ه( عــن هــذه النهاي
دَة))5( وانقــراض ملــك بنــي أميــة، ووقــع الأمر بموجــب إخباره  إخبــار عــن ظهــور الُمسَــوِّ
صلــوات الله عليــه، حتــى لقــد صــدق قولــه: » تــود قريــش...« الــكلام إلى آخــره، فــإن 
ــرَ كلهــم نقلــوا أن مــروان بــن محمــد قــال يــوم الــزاب لمــا شــاهد عبــد الله بــن  أربــابَ السِّ
عــلي بــن عبــد الله بــن العبــاس بإزائــه في صــف خراســان: لــوددت أن عــلي بــن أبي طالــب 
تــت هــذه الرايــة بــدلا مــن هــذا الفتــى والقصــة طويلــة و هــي مشــهورة(()51(، إنّ هــذه 
ــلام  ــه الس ــلي – علي ــام ع ــدني للام ــم الل ــن العل ــح ع ــة؛ إذ تُفص ــة في الأهمي ــة غاي الرواي
-، وترسّــخ مقولــة إخبــاره بالغيــب، والمســتقبل الــذي ســيقع، وعتبــة النهايــة هنــا تعــود 
بحركــة ارتداديــة إلى علامــات عتبــة البدايــة التــي تُيــل كلّهــا عــى أحقيــة الامــام بالأمــر، 
وعلمــه اللــدني الــذي لا يصلــه الآخــر الســلبي، واســتشرافه للمســتقبل الآتي، وتتجــىّ 
ــا بلاغــة الإمــام – عليــه الســلام – القائمــة عــى إحــكام صنعــة الــكلام وبنائــه عــى  هن
ــةِ في  ــةٍ تغــذّي ســرورةَ الدلال ــه في تشــكيلةٍ علاماتي ــه بانتهاءاتِ ــه ابتداءاتُ ــطُ في نحــوٍ ترتب

جســد الخطبــة كلّــه.
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وتُقّــق بنيــة التركيــب القــري حضــورا فاعــلا في جســد الخطبــة كلّــه؛ عــى الرغــم 
ــول  ــدة في ق ــرّة واح ــة م ــرد في البداي ــا، إذ ت ــي له ــور الكمّ ــتوى الحض ــاض مس ــن انخف م
الإمــام  عليــه الســلام: ))فَاسْــأَلُونِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِي، فَوَالَّــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لاَ تَسْــأَلُونَنيِ 
ــةً إلِاَّ أَنْبَأْتُكُــمْ  ــةً وَتُضِــلُّ مِائَ ــدِي مِائَ ــةٍ تَهْ ــاعَةِ، وَلاَ عَــنْ فئَِ ــنَْ اَلسَّ ــاَ بَيْنَكُــمْ وَبَ ءٍ فيِ عَــنْ شَيْ
ــا، وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أَهْلهَِــا قَتْــلًا،  ــا، وَمَحَــطِّ رِحَالِهَ بنَِاعِقِهَــا وَقَائدِِهَــا وَسَــائقِِهَا، وَمُنَــاخِ رِكَابِهَ
ــة  ــر بفاعلي ــي ت ــور النوع ــتوى الحض ــى مس ــا ع ــاً.(( لكنهّ ــمْ مَوْت ــوتُ مِنْهُ ــنْ يَمُ وَمَ
عاليــة؛ إذ تــأتي مُحمّلَــةً بعلامــات هامــة تــؤشر ثيمــة عملــت عتبــة البدايــة عــى ترســيخها 
ــات العلــم  ــه الســلام - و)إثب وهــي التخويــف مــن فقــد )الُمســتشِرف( = الامــام – علي
اللــدني( لــه؛ إذ يــأتي الاشــتغال عــى التركيــب القــري في عتبــة البدايــة ضمــن ســياقها 
العــام لتقريــر ذلــك وترســيخه لــدى الُمخاطَــب؛ لأنّ بنيــة القــر هنــا – بحســب رأيــي 
ــاً بــن )الأنــا( = )الإمــام – عليــه الســلام  ــاً يُضمــر صراعــاً داخلي ــل تشــكيلا لغوي - تمثّ
–( التــي ســتُفقد، والآخــر المنــاوئ ) بنــو أميّــة(، فقــر فعــل )الإنبــاء( عــى )المقصــور 
عليــه( = الإمــام – عليــه الســلام - الــذي يــأتي بعــد أداة الاســتثناء عــى نحــو إضــماري 
في الفعــل )أَنْبَأْتُكُــمْ( - يعمــل عــى تقيــق انتصــار المقصــور عليــه )الإمــام( عــى الآخــر، 
وترســيخ مقولــة )العلــم اللــدني( ويقتــي هــذا مــن المتلقــي إتبــاع المقصــور عليــه، ونبــذ 

الآخــر المعــادي.

وثمــة انتظــام علامــاتي مُضمــر عجيــب بــن التركيــب القــري المتموقــع في عتبــة 
ــج  ــة(، وهــو انتظــام نات ــن الخطب ــن تموضعــا في )مت ــن اللذي ــن القري ــة والتركيب البداي
ــة  ــب القــري في عتب ــة كلّهــا؛ فبعــد أن اشــتغل التركي ــة للخطب عــن الســرورة الدلالي
ــة عــى ترســيخ دلالتــي: )خــوف الفقــد( و)العلــم اللــدني( وقــره عــى الامــام  البداي
– عليــه الســلام -، جــاء التركيبــان القريــان في المتــن ليشــتغلا عــى دلالــة )الترهيــب 
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ــدُنَّ  ــمُ اَللهَِّ لَتَجِ ــم: ))وَاَيْ ــدوء بالقس ــري المب ــه التحذي ــك أن قول ــا؛ ذل ــف( ذاته والتخوي
ــا،  ــطُ بيَِدِهَ بِ ــا، وَتَخْ ــذِمُ بفِِيهَ وسِ، تَعْ ُ ــابِ اَلــضرَّ ــدِي كَالنَّ ــابَ سُــوءٍ بَعْ ــمْ أَرْبَ ــةَ لَكُ بَنِــي أُمَيَّ
ــمْ أَوْ  ــاً لَهُ كُــوا مِنْكُــمْ إلِاَّ نَافعِ ــى لاَ يَرُْ ــمْ حَتَّ ــونَ بكُِ هَــا، لاَ يَزَالُ ــعُ دَرَّ ــا، وَتَمنَْ ــنُ برِِجْلهَِ وَتَزْبِ
ــمْ(( يمــل في تركيبــه القــري دلالــة )الترهيــب( مــن الآتي بعــد فقــده،  ــرٍ بِهِ غَــرَْ ضَائِ
وعــدم اتباعــه، التــي تُفــي إلى نتيجــة حتميــة تُرســم في تصــوّر جماعــة الُمخاطَبــن تتمثّــل 
بإذلالهــم، وتقرهــم مــن لــدن بنــي أميــة إن لم ينــروا طــرف الحــق – الامــام - في ثنائيــة 
)الحــق - الباطــل(، ويــأتي التركيــب القــري الثــاني في قولــه – عليــه الســلام -: ))وَلاَ 
ــدِ  ــارِ اَلْعَبْ ــلَ انِْتصَِ ــمْ إلِاَّ مِثْ ــمْ مِنْهُ ــارُ أَحَدِكُ ــونَ انِْتصَِ ــى لاَ يَكُ ــمْ حَتَّ ــمْ عَنْكُ ــزَالُ بَلَاؤُهُ يَ
ــدت  ــي ات ــة الت ــب القري ــن التراكي ــق ب ــام والتواف ــرة الانتظ ــد ظاه ــهِ(( ليؤكّ ــنْ رَبِّ مِ
ــن،  ــة والمت ــن البداي ــي ب ــتوى التركيب ــى المس ــة ع ــم الدلال ــة تُنظّ ــبكة علامي ــكيل ش لتش
فــكأن التركيبــن القريــن في المتــن مــا همــا إلا )نتيجــة( حتميــة للـ)ســبب( الــذي تمثّــل 

ــة. ــة البداي ــب القــري المتموضــع في عتب بالتركي

)ـ المستوى الدلالي )التصويري(:
إذا كانــت فاعليــة التشــكيل التصويــري في النــص تتجــىّ في المســتوى الجــمالي الــذي 
تنــزاح بــه عــن التقريريــة وتُدخــل المتلقــي إلى عــوالم خياليــة، وتعمــل عــى تفعيــل ثنائيــة 
ــل الســيميولوجي -   ــإنّ فاعليتهــا – في التحلي ــر والاســتجابة( في ســلوكها هــذا، ف )المث
تــبرز عــى نحــو مــزدوج؛ إذ تُفعّــل الأبعــاد العلاماتيــة الُمضمــرة في تشــكيلها إلى جانــب 
تفعيــل الأبعــاد الجماليــة، ومــن هنــا فــإن الُمحلّــل الســيميولوجي يضطلــع بمهمــة ثنائيــة 
تقتــي تشريــح )العيّنــة التصويريــة( عــى المســتوين الجــمالي والعلامــاتي )لأنّ الصــورة 
لة فنيّــاً(؛ لتحقيــق هدفــه المنشــود: كيــف أُنتجِــت العلامــة في النــص؟  علامــة مُشــكَّ

وكيــف خلقــت الســرورة )الســيموز( الدلاليــة؟
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وإذا كان المعنــى يشــر إلى كــمٍّ مــاديٍّ عديــم الشــكل وســابق عــى التمفصــل 
ــادة وهــي وجهــه المتحقــق بعــد  ــج الصــافي لهــذه الم ــة هــي النات ــإن الدلال ل(، ف ــكُّ )التَشَ
ــق  ــكل نس ــا، ف ــن شروط انتاجه ــة ع ــت مفصول ــة ليس ــن جه ــي م ــذا فه ــكّل، وله التش
ــع  ــور، الوقائ ــوص، الص ــه )النص ــاج دلالات ــه في إنت ــه أنماط ــة، ول ــه الخاص ــه إرغامات ل
الاجتماعيــة...(، وليســت مفصولــة مــن جهــة ثانيــة عــن التدليــل ذاتــه، فالدلالــة ليســت 
ــل  ــن أداة للتمثي ــط تمــع ب ــة رواب ــل هــي حصيل ــا ســابقا – ب معطــى جاهــزا – كــما قلن
ــع  ــا يوض ــل وم ــن التمثي ــع ب ــط ضروري يم ــن راب ــل ضم ــع للتمثي ــن شيء يوض وب
للتمثيــل، أي مــا يضمــن الاحالــة اســتقبالا عــى الموضــوع نفســه في حالاتــه المتنوّعــة))5(، 
فمعنــى الشــمس المــادي – عــى ســبيل المثــال- ييلنــا عــى هــذا الجــرم الســماوي، ولكــنّ 
دلالتهــا لا تُنتــج إلا إذا تشــكّلت في نســق معــنّ، فحــن يقــول الســيّاب: )الشــمسُ أجمــلُ 
ــإنّ الشــمس  ــاك أجمــل فهــو يتضــن العــراق( ف ــى الظــلام هن في بــلادي والظلام...حت
تُنتـِـجُ دلالتَهــا في هــذا النســق بشــكل مغايــر لمعناهــا المــادي الأوّلي، وتكتســب بعــدا 

ــابق. ــري الأوّلي الس ــا الفط ــق في معناه ــاً لا يتحقّ علاماتي

إنّ العلامــات التصويريــة الدلاليــة الــواردة في نــص خطبــة الامــام تتشــكّل في نســق 
عــام تكمــه الســرورة الدلاليــة العامــة للخطبــة، والتــي قــد اتضــح أغلبهــا في المســتوين 
ــن  ــش ع ــة للتفتي ــاور الخطب ــة في مح ــات التصويري ــد العلام ــنقف عن ــذا س ــابقن؛ ل الس

الــدلالات المتفرّقــة التــي تُنتجهــا علاماتهــا خدمــة للدلالــة المركزيــة في نــص الخطبــة.

يتشــكل المســتوى التصويــري الــدلالي في الخطبــة – بــكلّ محاورهــا - مــن تشــكيلات 
اســتعارية، ومجازيــة، وتشــبيهية تعمــل في كلّ محــورٍ عــى حِــدة؛ لتخليــق علامــات 
وإشــارات هامــة مــن شــأنها أن توجّــه المتلقــي المعــاصر إلى نقــاط الإضــمار الــدلالي 
ــاج  ــتركة لانت ــة مش ــبكة علائقي ــل في ش ــي تعم ــة الت ــكيلات الجمالي ــف التش ــن خل الكام
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ــة. ــة المركزي الدلال

وتمثّــل )عتبــة البدايــة( – عــى المســتوى الــدلالي التصويــري – الســلطة الُمهيمنــة عــى 
الجماليــات التصويريــة المختزنــة للعلامــات، والاشــارات الدالــة في جســد الخطبــة كلّــه؛ 
هَــة –: وظيفــةَ الإغــراء بالنســبة للمتلقــي المعــاصر – أنــا  إذ تــؤدّي – بوصفهــا عتبــة مُوَجِّ
ــة الحــدث الــذي  ــه للبحــث عــن مركزي ــه، وحثّ ــع لدي وأنــت وهــم -؛ لفتــح أفــق التوقّ
ــة التوليــف بينهــا  ــة، ومحاول ــور البداي ــه الســلام – في المتــن بعــد عب ســيبثّه الامــام – علي
وبــن المتــن، ووظيفتــي )الترهيــب( و)الترغيــب( بالنســبة للمُخاطَــب الحــاضر حضــوراً 
زمانيــا ومكانيــا فعليــا وقــت إنتــاج الخطبــة في زمانهــا ومكانهــا التاريخــي الحقيقــي، فنــصُّ 
الامــام – عليــه الســلام – هــو نــصٌّ عابــرٌ للأزمنــة، يصلُــح لــكلّ زمــانٍ ومــكان، وهــو 
ــه يُعــزّز مــن  ــة المســتوى، فإنّ ــة، عالي ــات بلاغــة فاعل ــاءٍ محكــم بآلي حــن يصــدر عــن بن
طــرح عموميــة الخطــاب، الــذي يُســجّل حضــوره في كلّ زمــانٍ ومــكان، وتــذوب فيــه 
الخصوصيــة التخاطبيــة الضيّقــة أو المحليــة، وينفتــح نحــو الكونيــة الشــاملة؛ لأنّ كلام 
ــوله –  ــل- ورس ــزّ وج ــة الله - ع ــي لبلاغ ــداد طبيع ــو امت ــلام – ه ــه الس ــام – علي الام
ــة  ــا التــي لا تُدّدهــا أُطــرٌ زماني ــه -، وهــو ينتمــي لحقــل اللغــة العُلي ــه وآل صــىّ الله علي
/ مكانيــة، تقتحــمُ بتجلياتهــا البلاغيــة، وبفعاليــة حضورهــا فيزياويــة الزمــن الطبيعيــة.

ــة  ــة تصويري ــكيل جمالي ــائل تش ــذه بوس ــا ه ــة( وظائفه ــة البداي ــت )عتب ــد حقّق وق
فاعلــة يــأتي في مقدمتهــا  )التشــكيل الاســتعاري( الكامــن في قولــه – عليــه الســلام 
ــةِ(( وفاعليــة هــذا التشــكيل تــأتي مــن أهميتــه المركزيــة مــن  ــأْتُ عَــنَْ اَلْفِتْنَ ــإنِيِّ فَقَ -: ))فَ
خــلال: )الموقعيــة( - حضــوره في أول عتبــة البدايــة -، و)أَسْــطَرَة الصــورة( التــي 
أنتجــت وظيفــة )الترهيــب والتخويــف( مــن خــلال الإحالــة عــى عــوالم وهميــة خرافيــة 
قائمــة عــى الأبعــاد المثيولوجيــة الموروثــة عنــد العــرب، وإثــارة ذهــن الُمخَاطَــب بوســائل 
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تهويليــة مثّلــت عنــده هاجســاً نفســياً ماورائيــاً  )الغــول، السُــعلاة( في المنظومــة الثقافيــة 
ــل الإســلام وبعــده. قب

ــوّهة  ــة مش ــمات خَلقي ــم بس ــطورية تتّس ــة أس ــات خرافي ــي كائن ــلا وه ــلان مث  فالغي
تميّزهــا عــن الأنــس - عيناهــا مشــقوقتان بالطــول لا بالعــرض، وأمــا رجلاهــا فرجــلا 
ــة لــدى العــربي قبــل الإســلام وبعــده،  ــل أســطورة خرافيــة مرعب حمــار))5(  - كانــت تمثّ
إنّ هــذا الكائــن الخــرافي الوهمــي الــذي بــن الانســانية والحيوانيــة، بــن الذكــر والأنثــى 
ــة لــدى العــرب قبــل الإســلام بقــي في الذاكــرة الشــعبية بعــد  والــذي كان حقيقــة ذهني
ــاً  ــرا زماني ــاطر وإن كان متأخّ ــن الأس ــا م ــا وصلن ــض م ــب إنّ بع ــلام)55(، ولا ري الإس
بعــد مجــئ الإســلام لا يمنــع مــن أنّهــا حتــى في تلــك الصــورة تمــل في تضاعيفهــا 
ــة  ــة الجماعي ــة؛ لأنّ الرواي ــرة الجمعي ــن الذاك ــى م ــذي لا يُمح ــد ال ــاضي البعي ــداء الم أص
ــوّر  ــو يُص ــه وه ــه، وتداولت ــت ب ــد احتفظ ــة – ق ــة الاجتماعي ــن الرقاب ــي ضرب م – وه
لنــا العــالم الأســطوري الــذي يتــمّ اســتحضاره، ولا شــك في أنّــه قــد اســتمرّ في التاريــخ 

الإســلامي)56(.    

   وقــد تقّقــت هــذه الأصــداء الُمخيفــة في )التشــكيل الاســتعاري( الســابق بوســاطة 
آليــة الاســتبدال مــن خــلال اســتعارة مفــردة )عــن( – عنــر بــشري /حيــواني مــادي 
ــا -  ــا ملموس ــورا فيزياوي ــق حض ــدي لا يُقّ ــوي تري ــر معن ــة( – عن ــردة )الفتن - لمف
ــة تــولاتٍ  ــة(؛ وقــد أنتجــت هــذه الحركــة الانزياحي في التركيــب الإضــافي )عــن الفتن
دلاليــة عــى مســتوى الحقيقــة والمجــاز أدت إلى تفعيــل دور الأســطوري الخــرافي الُمتخيّــل 
ــك إلى أســطرة الصــورة مــن خــلال  ــد أدّى ذل ــادي الملمــوس، وق وتراجــع الحقيقــي الم
الإحالــة عــى )كائــن مرعــب مخيــف بعــن واحــدة( يماثــل الكائنــات الأســطورية 
المترسّــخة في ذاكــرة الُمخاطَــب، وهــذا يــؤدي إلى تفعيــل الإحســاس بالخــوف مــن هــذه 
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الصــورة المشــوّهة التــي ســتظهر لهــم في المســتقبل القريــب، وسيُشــر لهــا الامــام في متــن 
ــة أخــرى. ــة أيضــا بتشــكيلات جمالي الخطب

ولا ريــب أن التشــكيل الاســتعاري ليــس ))مجــرّد اســتخلاص لصفات مشــتركة بن 
طرفيــه، فقــد يكــون صــورة لمشــاعر صاحــب التعبر تــاه الأشــياء وموقفه نحوهــا(()57(؛ 
لــذا فــإنّ تشــكيل )عــن الفتنــة( الاســتعاري يــؤشّر للمتلقــي علامتــن مهمتــن أولاهمــا: 
)أحقيــة الامــام واختلافــه عــن كل المتصديــن لمســند الخلافــة(، بوســاطة مشــهد البطولــة 
ــة(  ــقءْ عــنِ )الفتن ي(( - المتحقــق بفَِ ــرِْ ــدٌ غَ ــا أَحَ ئَ عَلَيْهَ ــرَِ ــنْ ليَِجْ والتفــرّد - ))وَلَمْ يَكُ
ــن  ــر ب ــراع الدائ ــهد ال ــي في مش ــل الحقيق ــلام –، البط ــه الس ــام – علي ــدن الإم ــن ل م
ــي  ــادل الموضوع ــدة( المع ــن الواح ــة ذات الع ــل( = )الفتن ــام – و)الباط ــق( – الإم )الح
لـ)بنــي أميــة(، وقــد أشــار ابــنُ أبي الحديــد المعتــزلي لذلــك حــن قــال: ))ومعنــى فقْئِــه – 
عليــه الســلام - عــنَ الفتنــة، إقدامــه عليهــا حتــى أطفــأ نارهــا، كأنــه جعــل للفتنــة عينــا 
محدقــةً يهابُهــا النــاس، فأقــدم هــو عليهــا، ففقــأ عينهَــا، فســكنت بعــد حركتهــا وهيجانهــا. 
ــما قــال: » ولم يكــن ليجــرئ عليهــا أحــد غــري« لأن  ــاب الاســتعارة، وإن وهــذا مــن ب
ــل  ــم، ه ــف يقاتلونه ــون كي ــة، ولا يعلم ــل القبل ــال أه ــون قت ــوا يهاب ــم كان ــاس كلَّه الن
ــمون فيئهــم أم  ــزُون عــى جريهــم أم لا؟ وهــل يُقسِّ هِ يهــم أم لا؟ وهــل يُْ يتبعُــون مولِّ
لا؟ وكانــوا يســتعظمون قتــال مــن يــؤذّن كأذاننــا، ويصــلّي كصلاتنــا، واســتعظموا أيضــا 
ــاً اجــترأ  حــربَ عائشــة وحــرب طلحــة والزبــر؛ لمكانهــم في الإســلام... فلــولا أنَّ عليّ
ــل  ــرى فتتمثّ ــة الأخ ــا العلام ــا(()58(، وأمّ ــدٌ عليه ــدم أح ــا أق ــا م ــيف فيه ــلِّ الس ــى س ع
بـ)دلالــة الترهيــب والتخويــف( التــي تملهــا صــورة )الكائــن المشــوّه المرعــب= الفتنــة 
ــة عــدم اتبــاع  ذات العــن الواحــدة(؛ للوصــول إلى الهــدف المركــزي: التحذيــر مــن مغبّ

الحــق = عــلّي – عليــه الســلام-.



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني322

ومــن التشــكيلات الجماليــة التي اشــتغلت في عتبــة البداية اشــتغالا مزدوجــا – جمالياً 
رَتْ عَــنْ سَــاقٍ( في قولــه – عليــه  وعلاماتيــاً – التشــكيل الكنائــي المتمثّــل بتشــكيل: )شَــمَّ
نْيَــا عَلَيْكُــمْ  رَتْ عَــنْ سَــاقٍ، وَكَانَــتِ اَلدُّ الســلام -: ))وَذَلـِـكَ إذَِا قَلَّصَــتْ حَرْبُكُــمْ، وَشَــمَّ
ضِيقــاً(( الــذي هــو نتيجــة للــكلام الســابق المــؤدّي لدلالــة الفَقــد: ))وَلَــوْ قَــدْ فَقَدْتُمـُـونِي 
ــائلِنَِ، وَفَشِــلَ  طُــوبِ، لَأطَْــرَقَ كَثـِـرٌ مِــنَ اَلسَّ وَنَزَلَــتْ بكُِــمْ كَرَائـِـهُ اَلْأمُُــورِ، وَحَــوَازِبُ اَلْخُ
كَثِــرٌ مِــنَ اَلْمَسْــئُولنَِ((، وهــو تشــكيل متنــاص مــع الآيــة القرآنيــة: يَــومَ يُكْشَــفُ عَــنْ 
ــةِ  ــالِ وَصُعُوبَ ةِ الْحَ ــدَّ ــلٌ لشِِ ــاقٍ: مَثَ ــنْ سَ ــفُ عَ ــرها أن))الْكَشْ ــل في تفس ــاقٍقد قِي سَ
ــهُ فَيَكْشِــفَ  رَ ثيَِابَ ــيِْ وَيُشَــمِّ عَ فِي الْمَ ــرِْ ــعَ أَنْ يُ ــرْءَ إذَِا هَلَ ــهُ أَنَّ الْمَ ــبِ وَالْهَــوْلِ، وَأَصْلُ الْخطَْ
ــهُ وَإنِْ لَمْ  ــوْلٍ أَصَابَ ــنْ هَ ــةٌ عَ ــوَ كِناَيَ ــاقِهِ فَهُ ــنْ سَ ــرْءُ عَ ــفَ الْمَ ــوا: كَشَ ــاقِهِ...فَإذَِا قَالُ ــنْ سَ عَ
عَــةِ،  ــرْأَةِ الْمُرَوَّ ــرُ عَــنْ سَــاقٍ، فَقَــدْ مَثَّلُــوهُ باِلْمَ يكــن كشــف سَــاقه. وَإذَِا قَالُــوا: كَشَــفَ الْأمَْ
ــةَ سَــاقٍ(())5(، وهــذا  وَكَذَلـِـكَ كَشَــفَتِ الْحَــرْبُ عَــنْ سَــاقِهَا، كُلُّ ذَلـِـكَ تَمثْيِــلٌ إذِْ لَيْــسَ ثَمَّ
ــه  ــام – علي ــه الإم ــذي وظّف ــاقٍ( ال ــنْ سَ رَتْ عَ ــمَّ ــي )شَ ــكيل الكنائ ــى التش ــحب ع ينس
الســلام – في عتبــة البدايــة ليُســهم في تأكيــد دلالــة التهويــل والتخويــف والترهيــب التــي 
اشــتغلت البدايــة عــى ترســيخها بوســائل تشــكيل متعــددة معجميــة وتركيبيــة ودلاليــة.

فالتشــكيل الكنائــي الســابق جــاء متســاوقا مــع وظيفــة البدايــة، لا ينفصــل في 
ــدى  ــب ل ــعور بالرع ــر الش ــا؛ إذ يُفجّ ــام له ــياق الع ــن الس ــه ع ــه، وفاعليت ــه، وقيمت دلالت
المتلقــي، ويُثــر حساســيته تــاه المســتقبَل المرعــب الآتي، ويفعّــل في ذهنيتــه دلالات 
التخويــف، والترهيــب، وقــد آزر التشــكيل المجــازي المتجــلي في قولــه – عليــه الســلام – 
ــة،  ــة المطلوب ــاج الدلال ــي الســابق لإنت ــمْ(( التشــكيل الكنائ ــكَ إذَِا قَلَّصَــتْ حَرْبُكُ ))وَذَلِ
وهــو هنــا )مجــاز عقــلي(؛ إذ أســند فعــل )التقليــص( = الانقبــاض للــ)حــرب( وهــو ليس 
لهــا عــى وجــه الحقيقــة بــل للمُتحاربــن، فالفعــل )قلّــص( لغويــاً ييــل عــى: الانقبــاض 
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ــرُه، إذا  ــلُّ وغ ــص الظ ــة: ))تقلّ ــة الارتدادي ــوّج والحرك ــبقه التم ــذي يس ــماش ال والانك
ــصَ، كلــه بمعنــى انضــمَّ وانــزوى(())6(، وهــي  ــصَ وتَقَلَّ انقبــض.(()60(، ))وقَلَــصَ وقَلَّ
حــركات لا تقــوم بهــا الحــرب؛ لأنّهــا واقعــة مصنوعــة بوســاطة فاعلــن )الجنــود(، 
ــه الســلام -  ــد - في قــول الامــام – علي ــن ابي الحدي ــال اب وليســت متشــكّلةً بإرادتهــا، ق
ــون  ــه يك ــك لأنّ ــت وذل ــتْ واجتمع ــمْ(( -:  ))أراد انضمَّ ــتْ حَرْبُكُ ــكَ إذَِا قَلَّصَ ))وَذَلِ
أشــدّ لهــا وأصعــب مــن أن تتفــرق في مواطــن متباعــدة ألا تــرى أن الجيــوش إذا اجتمعــت 
كلُّهــا واصطــدمَ الفيلقــان كان الأمــر أصعــب وأفظــع مــن أن تكــون كلُّ كتيبــة مــن تلــك 
قــة متباعــدة وذلــك لأن اصطــدام الفيلقــن  الجيــوش تــاربُ كتيبــةً أخــرى في بــلاد متفرِّ

ــا بعــده(()61(.  بأجمعهــما هــو الاســتئصال الــذي لا شــوى لــه و لا بقي

إنّ الإمــام – عليــه الســلام – يُصــوّرُ – في هــذا التشــكيل المجــازي - مشــهدا عظيــما 
فيــه مــن التهويــل، والتخويــف الــيء الكثــر؛ إذ أنّ انقبــاضَ الحــرب وانكماشــها، 
وتقلّــصَ فضائِهــا المــكاني بحركــة ارتداديــة متموّجــة وعنيفــة مــا هــو إلاّ نتيجــة حتميــة 
لشــدّة التحــام الفريقــن المتقاتلــن، وقــوّة التصاقهــما ببعضهــما، إلى درجــة انكــماش الرقعة 
التــي يتقاتلــون عليهــا، وانقباضهــا بحيــث لا يــرى الناظــر إلى ســاحة المعركــة مــن زاويــة 
ــهِد  ــول يُمش ــر مه ــو منظ ــابك، وه ــم والتش ــةً للتلاح ــة؛ نتيج ــةً قاتم ــة إلا كتل ــر فوقي نظ
ــل  ــذي يفعّ ــب ال ــام الُمخاطَ ــا أم ــك ويعرضه ــل، والفت ــوف، والقت ــب، والخ ــة الرع حال
ــط  ــه وس ــل نفس ــه، ويتخيّ ــب أمام ــهد المرع ــذا المش ــوّر ه ــي فيتص ــل الذهن ــة التخيي حال
ــمْ ( اســتجابةَ الُمخاطَــب  ــر )التشــكيل المجــازي = قَلَّصَــتْ حَرْبُكُ المعمعــة، فيُحقــق الُمثِ
المتمثّلــة بشــعوره بالرهبــة والخــوف مــن المســتقبل الآتي إذا بقــي صامتــاً أو وقــف بجانــب 

طــرف الباطــل ولم يُنــاصر الحــق.

ــة  ــن الخطب ــة إلى مت ــكيلات الجمالي ــر في التش ــي الُمضم ــق التخويف ــذا النس ــدّ ه ويمت
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فيتجــىّ في تشــكيلات متعــددة أهّمهــا الاســتعارة في قولــه – عليــه الســلام – واصفــاً فتنــة 
ـَـا فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلمَِــةٌ(( وقولــه: ))تَــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنَتُهُــمْ شَــوْهَاءَ مَخْشِــيَّةً،  بنــي أميــة: ))فَإنِهَّ
وَقِطَعــاً جَاهِليَِّــةً، لَيْــسَ فيِهَــا مَنَــارُ هُــدًى، وَلاَ عَلَــمٌ يُــرَى((، والتشــبيه في تشــكيل: 
وسِ(( الــذي ســيأتي، فبوســاطة الاســتعارة الأولى: )فتِْنَــةٌ عَمْيَــاءُ  ُ اَلــضرَّ ـابِ  ))كَالنّـَ
ــت،  ــراب الُممي ــة، والاضط ــر المدروس ــة غ ــوضى والحرك ــات: الف ــج علام ــةٌ( تُنتَ مُظْلمَِ
والعتمــة الُمنتجِــة للفضــاء المظلــم، وكلّهــا علامــات تــؤدّي إلى بثّ الشــعور بالخــوف لدى 
الُمخَاطَــب، وهــو مشــهد مخيــف بغمــوض؛ لأنّ الأعمــى – عــى ســبيل المثــال - إذا أُعطِي 
ســيفاً وأُســند بســلطة تميــه وأُمــر بالفتــك بالنــاس في مــكان ذي فضــاءٍ مغلــقٍ بإحــكام 
ســيقترف مجــزرة دمويــة بشــعة؛ إذ أن فقدانــه النظــر يُفقــده رؤيــة وجــوه مــن يفتــك بهــم، 
هــذه الرؤيــة التــي قــد تُســهم في لجــم عنفــه عندمــا يــرى عيــون الأبريــاء الصامتــة تنظــر 
ــرّر أن  ــي قــد يمنحهــا لهــا؛ إذا مــا ق ــاة الت ــه، وتســتعطفه وهــي تــاول التشــبّث بالحي إلي
يُخفّــف مــن قســوته، ويــد مــن خَرَقِهــا، إنّ هــذا المثــال ينطبــق عــى التشــكيل الاســتعاري 
الســابق؛ فالفتنــة خرقــاء، تــؤدّي إلى نتائــج مدمّــرة، وتصويرهــا بهــذه الصــورة يُيــل عــى 
ــزواءه،  ــرى أنّ ان ــن، ف ــض الُمخاطب ــه بع ــئ خلف ــد يختب ــذي ق ــوص ال ــوم لا الخص العم
ــه يــولُ دون وقوعــه في حبائلهــا، والحقيقــة أن الفتنــة إذا وقعــت عمّــت.  وعــدم تدخلِ

ــمْ شَــوْهَاءَ مَخْشِــيَّةً: أي قبيحــة( بعــدا  ــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنَتُهُ وتُقــق الاســتعارة الثانيــة )تَ
علائقيــاً فاعــلا؛ إذ تعــود بحركــة ارتداديــة إلى التشــكيل الأســتعاري الأوّل )عــن 
ــة في  ــآزرَه في خلــق محــورٍ مهــمٍّ مــن محــاور الدلال ــة(؛ لت ــة البداي ــة( المتجــلي في )عتب الفتن
ــكيل  ــف(؛ إذ أنَّ تش ــب والتخوي ــور )الترهي ــو مح ــة، وه ــام للخطب ــدلالي الع ــياق ال الس
ــة  ــلا: )فتن ــا فاع ــكيلا تصويري ــج تش ــة يُنت ــدة مركّب ــورة واح ــما بص ــن، وتركيبه الصورت
بعــن واحــدة مشــوّهة قبيحــة(، يعمــل عــى تكريــس دلالــة التخويــف التــي تتــآزر كلّ 
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ــب. ــه للمُخاطَ ــى إيصال ــة ع ــتويات الخطب مس

وسِ(  الــوارد في قولــه- عليــه الســلام  ُ ويختــزن التشــكيل التشــبيهي: )كَالنَّــابِ اَلــضرَّ
ــا،  ــذِمُ بفِِيهَ وسِ، تَعْ ُ ــضرَّ ــابِ اَل ــدِي كَالنَّ ــوءٍ بَعْ ــابَ سُ ــمْ أَرْبَ ــةَ لَكُ ــي أُمَيَّ ــدُنَّ بَنِ -: ))لَتَجِ
ــن  ــدرت ع ــة ص ــة هام ــات دلالي ــا(( علام هَ ــعُ دَرَّ ــا، وَتَمنَْ ــنُ برِِجْلهَِ ــا، وَتَزْبِ ــطُ بيَِدِهَ بِ وَتَخْ
البعــد المثيولوجــي للناقــة الُمســنةّ = )النــاب( التــي انقلبــت رمزيتهــا في ظــلّ الإســلام مــن 
ــل  ــيطان والجه ــت بالش ــدّس؛ إذ اقترن ــرة اللامق ــة - إلى دائ ــدّس – في الجاهلي ــرة الُمق دائ
ــا  ــضُّ حالبَه ــي تع ــق الت ــيئة الُخل ــروس الس ــة ال ــة بالناق ــي أميّ ــبيه بن ــاق))6(، فتش والنف
هــو تأكيــد لســلبية الطــرف الثــاني مــن ثنائيــة )الحــق - الباطــل(، الــذي يمثّــل: الشــيطنة 
والنفــاق والجهــل، وهــو – في الوقــت نفســه - ترســيخٌ ضمنــيٌّ لأحقيــة طــرف )الأنــا( = 
الامــام – عليــه الســلام -، التــي أحالــت عليهــا علامــات عتبــة البدايــة، وهنــا تتكشّــف 
ــن  ــة، والمت ــة البداي ــن عتب ــدلالي – ب ــري ال ــة – عــى المســتوى التصوي ــة الارتدادي العلاق

النــصّي للخطبــة. 
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نتائج البحث وخاتمته
إنّ أهــم مــا خرجــت بــه مقاربتنــا لعتبــة البدايــة عــى المســتوين التنظــري والإجرائي 

يتلخّــص بالنقــاط الآتية:

اتضحــت للدراســة الأهميــةُ الاســتراتيجية التــي تتمتــع بهــا عتبــة )البدايــة( في 
ــم  ــت عنده ــا؛ إذ مثّل ــا، وبؤريته ــاء بمركزيته ــي القدم ــن وع ــفت ع ــد كش ــتراث، وق ال
الركيــزة الإنطلاقيــة المحوريــة التــي يتشــكّل - في ضــوء نســقها الُمنتَــج - العمــلُ برمّتِــه؛ 
لــذا اجتهــدوا في خلــق منظومــة تعليميــة صارمــة قائمــة عــى ثنائيــة )الخطــأ والصــواب(؛ 
لتنظيــم توظيــف هــذه الآليــة الاســتراتيجية مــن لــدن المبدعن، وضــمان جودة اســتعمالها.

 وجــدت الدراســة أنّ أهميــة البدايــة في الــدرس النقــدي الحديــث تنبــع مــن كونهــا 
لحظــة حسّاســة تنعكــس عــى أفــق القــراءة لــدى المتلقّــي، وتُــدّد مســاراته، وممارســاته 
ــه  ــة دخول ــتراتيجية طريق ــذه الاس ــدّد ه ــه؛ إذ تُ ــه أو عدم ــا ل ــوء إغرائه ــة في ض القرائي

ــه الأول. ــذ تلقي للنــص من

كشــفت الدراســة مــن خــلال تشريــح جســد الخطبــة كاملــة بعــد مقاربــة عتبــة 
ــاندة  ــي؛ لمس ــتوى الُمعجم ــى المس ــه ع ــرّع من ــا تف ــة( وم ــل )الفتن ــة حق ــن هيمن ــة ع البداي
عتبــة البدايــة في تأديــة وظيفتهــا المركزيــة القائمــة عــى ثنائيــة )الترهيــب والترغيــب( التــي 

ــة كلّهــا. ــة تُهيمــن عــى أنســاق الخطب ــة بؤري ســتمثّل ســرورة دلالي

 أفــرزت مقاربــة المســتوى المعجمــي في عتبــة البدايــة حقــلا آخــر تمثّــل بحقــل )الأنــا( 
الُمفــي إلى دلالات الأحقيــة في الخلافــة والعلــم اللــدني للامــام – عليــه الســلام - والتــي 

تــؤدّي كلّهــا وظيفــة )الترغيــب والترهيــب( أيضا.

ــداث  ــة الأح ــؤشّر حركي ــة ي ــص الخطب ــى ن ــلي ع ــلي الفع ــب الجم ــة التركي إن هيمن
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ــاق  ــة أنس ــي إلى هيمن ــا تُف ــد ولادته ــا بع ــولادة، لكنه ــل ال ــن( قب ــكونية )الفت ــم س رغ
الاضطــراب، وعــدم الاســتقرار، والفــوضى، وهــذا يتســاوق مــع الحركيــة الُمنتَجــة 
ــع والتراكــم يــؤدي وظيفــة  بوســاطة نســق الأفعــال التتابعــي المتراكــم، وكلّ هــذا التتاب
)الترهيــب والترغيــب(؛ لأنّ التركيــب الاســمي يُشــيع الشــعور بالهــدوء والاســتقرار لمــا 
فيــه مــن ثبــات، في حــن أن التركيــب الفعــلي المهيمــن عــى المســتوى التركيبــي في الخطبــة 
يُثــر عنــد الُمخاطَــب الشــعور بعــدم الراحــة لاســيما إذا توالــت التراكيــب عــى هــذا النحو 
ي لعِــب دوراً هامــاً في ترســيخ وظيفــة  الفعّــال، وفضــلا عــن ذلــك فــإن التركيــب الحـَـرِْ

ــة. )الترهيــب والترغيــب( المركزي

ــة +  ــي )بداي ــودي تدري ــو عم ــى نح ــة ع ــكّلات جمالي ــدلالي تش ــتوى ال ــج المس أنت
متــن + نهايــة( بوســائل تشــكيل تراثيــة نهضــت عــى محــوري )الاســتبدال(: )الاســتعارة 
لَــتْ دور العتبــة، وســاعدتها عــى إنتــاج وظائفهــا  والكنايــة( و)التماثــل(: )التشــبيه(، فَعَّ

ــة: )الترهيــب والترغيــب(. المركزي

كشــفت الدراســة عــى المســتوى التعالقــي عــن بنــاءٍ محكــمٍ ربــط محــاورَ الخطبــةِ العيّنة 
مــع بعضهــا البعــض ربطــاً محكــمًا تــآزرت فيــه كلُّ عنــاصر الخطبــة المحوريــة واللســانية 
ــن  ــداد ب ــة الارت ــه خاصي ــري تُهيمــن علي ــاء دائ ــة( في بن ــة )الإحالي ــة والميتالغوي /اللغوي

المحــاور: )بدايــة = متــن = نهايــة( و)نهايــة = متــن = بدايــة(.    

هوامش البحث:
ــه . ) ــوفى: 6)8هـــ(، ضبط ــاني )المت ــف الجرج ــن الشري ــلي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــلي ب ــات، ع ــر : التعريف ينظ

ــان، ط)،  )8))م  ــروت – لبن ــة ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــإشراف الن ــماء ب ــن العل ــة م ــه جماع وصحح
: 18 ، وينظــر : الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني 
القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )المتــوفى: ))0)هـــ(، تقيــق : عدنــان درويــش - محمــد المــري، 
مؤسســة الرســالة – بــروت، 01))هـــ : )1) – 0))، وينظــر : كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم،  
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محمــد بــن عــلي ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )المتــوفى: بعــد 
58))هـــ(، تقديــم وإشراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تقيــق: د. عــلي دحــروج، نقل النــص الفارسي 

ــروت، ط) - 6)))م: ) / 1)1 . ــاشرون – ب ــان ن ــة لبن ــدي، مكتب ــد الله الخال ــة: د. عب إلى العربي
معجــم النقــد العــربي القديــم، د. أحمــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد، ط)، )8))م . 1

.(7 / (  :
ــي . ) ــد محي ــق : محم ــرواني )ت56)هـــ(، تقي ــيق الق ــن رش ــده، اب ــه ونق ــعر وآداب ــن الش ــدة  في محاس العم

الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، ط5، )8))ه : ) / 7)1.
ــد . ) ــد عب ــدوي، ود. حام ــد ب ــد أحم ــق: د. أحم ــذ )ت )58ه(، تقي ــن منق ــامة ب ــعر، أس ــد الش ــع في نق البدي

ــة المتحــدة -  ــة العربي ــا، النــاشر: الجمهوري ــم مصطفــى، سلســلة تراثن ــد، مراجعــة: الأســتاذ إبراهي المجي
ــة، د.ط، د.ت: 185 . ــة للثقاف ــوبي - الإدارة العام ــم الجن ــي - الإقلي ــاد القوم ــة والإرش وزارة الثقاف

ــيباني، . 5 ــم الش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــر الله ب ــاعر، ن ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس المث
الجــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، المعــروف بابــن الأثــر الكاتــب )ت 7)6ه(، تقيــق : د.أحمــد 

الحــوفي، ود. بــدوي طبانــة، دار نهضــة مــر – القاهــرة، ط1، )7))م  : ) / 6) .
الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور، نــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم . 6

الشــيباني، الجــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، المعــروف بابــن الأثــر الكاتــب )المتــوفى: 7)6هـــ(، تقيق: 
مصطفــى جــواد، مطبعــة المجمــع العلمــي - بغــداد، 75))هـــ : 87) .

تريــر التحبــر، في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، لابــن أبي الإصبــع المــري )ت)65ه(، . 7
تقيــق: د. حفنــي محمــد شرف، لجنــة إحيــاء الــتراث الاســلامي، المجلــس الأعــى للشــؤون الاســلامية، 

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، د.ط، د.ت  : 68) .
نهايــة الأرب فنــون الأدب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهّــاب النوّيــري )ت))7ه(، تقيــق : د. عــلي . 8

بوملحــم، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط)، )100م : 7 : 0)) .
الإيضــاح في علــوم البلاغــة، المعــاني والبيــان والبديــع، الخطيــب القزوينــي )ت))7ه(، تقيــق ابراهيــم . )

ــة – بــروت، ط)، )100م : 11) . شــمس الديــن، دار الكتــب العلمي
ــة – . 0) ــة العري ــداوي، المكتب ــد هن ــد الحمي ــق : د. عب ــن حمــزة العلــوي )ت 5)7ه(، تقي ــى ب الطــراز، يي

بــروت، ط)، 1001م  : 1 / ))) .
صبــح الأعشــى في صناعــة  الانشــا، أبــو العبــاس أحمــد القلقشــندي )ت)81ه(، دار الكتــب المريــة – . ))

ــرة، 11))م  : 6 / 176 . القاه
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ــة . 1) ــعيتو، دار ومكتب ــام ش ــق : عص ــوي )ت7)8ه(، تقي ــة الحم ــن حجّ ــة الأرب، اب ــة الأدب وغاي خزان
الهــلال – بــروت، ط)، 87))م: ) / )) .

ــاكر . )) ــق : ش ــدني )ت10))ه(، تقي ــوم الم ــن معص ــن ب ــدر الدي ــلي ص ــع، ع ــواع البدي ــع في أن ــوار الربي أن
هــادي شــكر، مطبعــة النعــمان – النجــف الأشرف – العــراق، ط)، 68))م  : ) / )) .

ينظــر : المثــل الســائر : ) / 6)، ونهايــة الأرب : 7 / 0))، والطــراز:  1 / )))، وخزانــة الأدب : ) / . ))
)) ، وأنــوار الربيــع : ) / )) .

لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى . 5)
الإفريقــى )المتــوفى: ))7هـــ(، دار صــادر – بــروت، ط)، )))) هـــ : ) / 17 .

ينظــر : المثــل الســائر : ) / 6)، ونهايــة الأرب : 7 / 0))، والطــراز:  1 / )))، وخزانــة الأدب : ) / . 6)
)) ، وأنــوار الربيــع : ) / )) .

ينظــر : البدايــة والنهايــة في الروايــة العربيــة، عبــد الملــك أشــهبون، رؤيــة للنــشر والتوزيــع، ط)، ))10م . 7)
. (( – (1 :

ــعيب حليفــي، . 8) ــة، ش ــة العربي ــات في الرواي ــل - دراس ــاء التأوي ــات وبن ــة العلامــات في العتب ينظــر : هوي
ــورية، ))10م : )) . ــق، س ــع، دمش ــشر والتوزي ــات والن ــاكاة للدراس ط)، مح

ــة . )) ــة : 1)، و البداي ــة العربي ــل - دراســات في الرواي ــاء التأوي ــات في العتبــات وبن ــة العلام ــر : هوي ينظ
والنهايــة في الروايــة العربيــة : )5 – 55 .

ينظر : البداية والنهاية في الرواية العربية : )) .. 10
ينظر : م . ن : 5) – 6)  .. )1
ينظر : م .ن  : 0)  .. 11
ينظر : م . ن : 16 - 17  .. )1
ينظــر : فتوحــات روائيــة – قــراءة جديــدة لمنجــز روائــي عــربي متجــدّد، د. عبــد الحــق بلعابــد، ط)، ابــن . )1

النديــم للنــشر والتوزيــع، الجزائــر، دار الروافــد الثقافيــة – نــاشرون، بــروت – لبنــان، 5)10م : 78) .
الغيهب : الظلمة، وموجها : شمولها وامتدادها  .. 15
الكَلَــب محرّكــة : داء معــروف يصيــب الــكلاب، فــكل مــن عضتــه أصيــب بــه فجُــنّ ومــات، وشــبه بــه . 16

اشــتداد الفتنــة حتــى لا تصيــب أحــدا إلا أهلكتــه .وكلبهــا : شّرهــا وآذاهــا .
ناعقها : الداعي إليها، من نعق الراعي بغنمه صاح بها لتجتمع.. 17
الركاب هنا : الإبل .. 18
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كرائه : جمع كريهة . . )1
الحوازب : جمع حازب وهو الأمر الشديد .. 0)
قلّصت : بتشديد اللام : انضمت واجتمعت وانقبضت .. ))
اشتبه فيها الحق بالباطل.. 1)
لأنها تُعرف بعد انقضائها وتنكشف حقيقتها فتكون عبرة .. ))
الخطُــة بالضــم : الأمــر، أي شــمل أمرهــا لأنهــا رئاســة عامــة، وخصّــت بليتهــا آل البيــت – عليهم الســلام . ))

-؛ لأنهــا اغتصــاب لحقهم .
من عرف الحق فيها نزل به البلاء : الانتقام من بني أمية .. 5)
ــنةّ، والــروس الســيئة الخلــق تعــض حالبهــا، وتعــذم : مــن عــذم الفــرس إذا أكل . 6) ــة الُمسِ ــاب : الناق الن

ــراد : خرهــا .  ــن : أي تــرب، ودرهــا : لبنهــا، والم ــاء أو عــض، وتزي بجف
أي انتصار الاذلاء وما هو بانتصار .. 7)
شوهاء : قبيحة المنظر، مخشية : مخوفة مرعبة .. 8)
دليل يُهتدى به .. ))
بمكان النجاة من إثمها .. 0)
كما يسلخ الجلد من اللحم .. ))
مملوءة الى أصبارها : جمع صبر أي الى رأسها .. 1)
مــن أحلــسَ البعــر إذا ألبســه الِحلــس بكــر الحــاء وهــو كســاء يوضــع عــى ظهــره تــت البرذعــة، أي لا . ))

يكســوهم إلا خوفــا .
الجزور : الناقة المجزورة أو الشاة المذبوحة : أي ولو مدة ذبح البعر أو الشاة .. ))
شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )656ه(، تقيــق محمّــد إبراهيــم، الأمــرة للطباعــة والنــشر والتوزيع، . 5)

بــروت – لبنــان، دار الكتــاب العــربي، شــارع المتنبّــي، بغــداد، ط)، 1007م  : 7 / 0) – )) .
ــورية، ط1، 1005م : . 6) ــوار – س ــراد، دار الح ــعيد بنكَ ــا، س ــا وتطبيقاته ــيميائيات – مفاهيمه ــر : الس ينظ

. 15( – 158
الســيميائيات العامــة – أسســها ومفاهيمهــا، عبــد القــادر فهيــم شــيباني، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون . 7)

– بــروت، منشــورات الاختــلاف – الجزائــر، ط)، 0)10م : 6) .
ينظر : السيميائيات العامة – أسسها ومفاهيمها : 8) .. 8)
ينظــر: تليــل الخطــاب الشــعري )اســتراتيجية التنــاص(، د. محمــد مفتــاح، المركــز الثقــافي العــربي – الــدار . ))
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البيضــاء، ط)، 1005م : 58 .
ينظــر : شــعرية الجملــة في الشــعر العــربي المعــاصر، د. رابــح بــن خويــة، عــالم الكتــب الحديــث – إربــد، . 50

ط)، 7)10م : 5 .
يريد : ظهور الدولة العباسية .. )5
شرح نهج البلاغة : 7 / )) .. 51
ينظر : السيميائيات – مفاهيمها وتطبيقاتها : )16 .. )5
ينظــر : موســوعة أســاطر العــرب عــن الجاهليــة ودلالاتهــا، د. محمّــد عجينــة، دار الفــارابي – بــروت، . )5

ط)، ))))م : 1/ )) .
ينظر : موسوعة أساطر العرب عن الجاهلية ودلالاتها : 1 / )) .. 55
ينظر : م . ن : 1 / )5 .. 56
فلســفة البلاغــة – بــن التقنيــة والتطــوّر، د. رجــاء عيــد، منشــأة المعــارف بالاســكندرية، ط1، 88))م: . 57

. ((8
شرح نهج البلاغة : 7 / )) . . 58
ــد«، محمــد . )5 ــاب المجي ــد مــن تفســر الكت ــر العقــل الجدي ــى الســديد وتنوي ــر المعن ــر »تري ــر والتنوي التحري

الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى : ))))هـــ(، الــدار التونســية للنــشر 
– تونــس، )8))م : )1 / 6).

جمهــرة اللغــة، لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت )1) هـــ(، تقيــق: رمزي منــر بعلبكي، . 60
دار العلــم للملايــن – بــروت، ط)، 87))م : 1 / ))8 . 

حــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لأبي نــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت)))هـــ(، تقيــق: . )6 الصِّ
أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، ط)، 07)) هـ ــ - 87))م : ) / )05) .

شرح نهج البلاغة : 7 / 6) .. 61

ينظر : موسوعة أساطر العرب عن الجاهلية ودلالاتها : )/ 186 .. )6
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المصادر والمراجع 
أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع، عــلي صــدر الدين بــن معصوم المــدني )ت10))هـــ(، تقيق . )

: شــاكر هــادي شــكر، مطبعــة النعمان – النجــف الأشرف – العــراق، ط)، 68))م  .

الإيضــاح في علــوم البلاغــة، المعــاني والبيــان والبديــع، الخطيــب القزوينــي )ت))7هـــ(، . 1
تقيــق ابراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط)، )100م.

البدايــة والنهايــة في الروايــة العربيــة، عبــد الملــك أشــهبون، رؤيــة للنــشر والتوزيــع، ط)، . )
))10م . 

البديــع في نقــد الشــعر، أســامة بــن منقــذ )ت )58هـــ(، تقيــق : د. أحمــد أحمــد بــدوي، . )
ود. حامــد عبــد المجيــد، مراجعــة: الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى، سلســلة تراثنــا، النــاشر: 
ــوبي -  ــم الجن ــي - الإقلي ــاد القوم ــة والإرش ــدة - وزارة الثقاف ــة المتح ــة العربي الجمهوري

الإدارة العامــة للثقافــة، د.ط، د.ت.

تريــر التحبــر، في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، لابــن أبي الإصبــع . 5
ــلامي،  ــتراث الاس ــاء ال ــة إحي ــد شرف، لجن ــي محم ــق: د. حفن ــري )ت)65ه(، تقي الم

المجلــس الأعــى للشــؤون الاســلامية، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، د.ط، د.ت  .

ــاب . 6 ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر »تري ــر والتنوي التحري
ــوفى :  ــي )المت ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــد«، محم المجي

ــشر – تونــس، )8))م . ))))هـــ(، الــدار التونســية للن

تليــل الخطــاب الشــعري )اســتراتيجية التنــاص(، د. محمــد مفتــاح، المركــز الثقــافي العــربي . 7
– الــدار البيضــاء، ط)، 1005م .

التعريفــات، عــلي بــن محمــد بــن علي الزيــن الشريــف الجرجــاني )المتــوفى: 6)8هـــ(، ضبطه . 8
ــان،  ــروت – لبن ــة ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــإشراف الن ــماء ب ــن العل ــة م ــه جماع وصحح
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ط)،  )8))م. 

ــن محمــد . ) ــن محمــد ب ــور، نــر الله ب ــكلام والمنث ــر في صناعــة المنظــوم مــن ال الجامــع الكب
ــر  ــن الأث ــن، المعــروف باب ــاء الدي ــح، ضي ــو الفت ــم الشــيباني، الجــزري، أب ــد الكري ــن عب ب
الكاتــب )المتــوفى: 7)6هـــ(، تقيــق: مصطفــى جــواد، مطبعــة المجمــع العلمــي - بغــداد، 

75))هـ.

ــق: . 0) ــد الأزدي )ت )1) هـــ(، تقي ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــة، لأبي بك ــرة اللغ جمه
ــروت، ط)، 87))م ــن – ب ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك ــزي من رم

خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجّــة الحمــوي )ت7)8هـــ(، تقيــق : عصــام . ))
87))م. ط)،  بــروت،   – الهــلال  ومكتبــة  دار  شــعيتو، 

الســيميائيات – مفاهيمهــا وتطبيقاتهــا، ســعيد بنكَــراد، دار الحــوار – ســورية، ط1، . 1)
1005م.

الســيميائيات العامــة – أسســها ومفاهيمهــا، عبــد القــادر فهيــم شــيباني، الــدار العربيــة . ))
للعلــوم نــاشرون – بــروت، منشــورات الاختــلاف – الجزائــر، ط)، 0)10م.

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )656هـــ(، تقيــق محمّــد إبراهيــم، الأمــرة للطباعة . ))
والنــشر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، دار الكتــاب العــربي، شــارع المتنبّــي، بغــداد، ط)، 

1007م  .

شــعرية الجملــة في الشــعر العــربي المعــاصر، د. رابــح بــن خويــة، عــالم الكتــب الحديــث . 5)
ــد، ط)، 7)10م. – إرب

صبــح الأعشــى في صناعــة  الانشــا، أبــو العبــاس أحمــد القلقشــندي )ت)81هـــ(، دار . 6)
ــرة، 11))م  . ــة – القاه ــب المري الكت

حــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لأبي نــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري . 7) الصِّ
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)ت)))هـــ(، تقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، 
ط87))،)م.

الصناعتــن، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن ييــى بــن مهــران . 8)
العســكري )المتــوفى: نحــو 5))هـــ(، تقيــق: عــلي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم، المكتبــة العنريــة – بــروت، )))) هـــ .

الطــراز، ييــى بــن حمــزة العلــوي )ت 5)7ه(، تقيــق : د. عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبة . ))
العريــة – بروت، ط)، 1001م  .

العمــدة  في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القــرواني )ت56)هـــ(، تقيــق : . 10
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، ط5، )8))هـــ.

فتوحــات روائيــة – قــراءة جديــدة لمنجــز روائــي عــربي متجــدّد، د. عبــد الحــق بلعابــد، . )1
ط)، ابــن النديــم للنــشر والتوزيــع، الجزائــر، دار الروافــد الثقافيــة – نــاشرون، بــروت 

– لبنــان، 5)10م.

فلســفة البلاغــة – بــن التقنيــة والتطــوّر، د. رجــاء عيــد، منشــأة المعــارف بالاســكندرية، . 11
ط1، 88))م .

كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم،  محمــد بــن عــلي ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن . )1
ــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )المتــوفى: بعــد 58))هـــ(، تقديــم وإشراف  محمّــد صاب
ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تقيــق: د. عــلي دحــروج، نقــل النــص الفــارسي إلى 

ــروت، ط) - 6)))م.  ــاشرون – ب ــان ن ــة لبن ــدي، مكتب ــد الله الخال ــة: د. عب العربي

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني . )1
القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )المتــوفى: ))0)هـــ(، تقيــق : عدنــان درويــش - 

محمــد المــري، مؤسســة الرســالة – بــروت، 01))هـــ .
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ــور . 15 ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، جم ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس
بــروت، ط)،   – دار صــادر  )المتــوفى: ))7هـــ(،  الإفريقــى  الرويفعــى  الأنصــاري 

))))هـــ 

المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، نــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم . 16
الشــيباني، الجــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، المعــروف بابــن الأثــر الكاتــب )ت 
7)6ه(، تقيــق : د.أحمــد الحــوفي، ود. بــدوي طبانــة، دار نهضــة مــر – القاهــرة، ط1، 

)7))م  .

معجــم النقــد العــربي القديــم، د. أحمــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد، . 17
ط)، )8))م :  

المعجــم الــوافي في أدوات النحــو العــربي، د. عــلي توفيــق الحمد، ويوســف جميــل الزعبي، . 18
دار الأمــل – إربد، ط1، ))))م.

موســوعة أســاطر العــرب عــن الجاهليــة ودلالاتهــا، د. محمّــد عجينــة، دار الفــارابي – . )1
بــروت، ط)، ))))م .

نهايــة الأرب فنــون الأدب، شــهاب الديــن أحمد بن عبــد الوهّاب النوّيــري )ت))7هـ(، . 0)
تقيــق : د. عــلي بوملحــم، دار الكتب العلمية – بــروت، ط)، )100م.

ــعيب . )) ــة، ش ــة العربي ــات في الرواي ــل - دراس ــاء التأوي ــات وبن ــات في العتب ــة العلام هوي
ــورية، ))10م . ــق، س ــع، دمش ــشر والتوزي ــات والن ــاكاة للدراس ــي، ط)، مح حليف

المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، نــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم . 1)
الشــيباني، الجــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، المعــروف بابــن الأثــر الكاتــب )ت 
ــرة،  ــر – القاه ــة م ــة، دار نهض ــدوي طبان ــوفي، ود. ب ــد الح ــق : د.أحم 7)6هـــ(، تقي

ط1، )7))م  .

معجــم النقــد العــربي القديــم، د. أحمــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد، . ))



ط)، )8))م :  

المعجــم الــوافي في أدوات النحــو العــربي، د. عــلي توفيــق الحمد، ويوســف جميــل الزعبي، . ))
دار الأمــل – إربد، ط1، ))))م.

موســوعة أســاطر العــرب عــن الجاهليــة ودلالاتهــا، د. محمّــد عجينــة، دار الفــارابي – . 5)
بــروت، ط)، ))))م .

نهايــة الأرب فنــون الأدب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبد الوهّــاب النوّيــري )ت))7ه(، . 6)
تقيــق : د. عــلي بوملحــم، دار الكتــب العلمية – بــروت، ط)، )100م.

ــعيب . 7) ــة، ش ــة العربي ــات في الرواي ــل - دراس ــاء التأوي ــات وبن ــات في العتب ــة العلام هوي

ــورية، ))10م . ــق، س ــع، دمش ــشر والتوزي ــات والن ــاكاة للدراس ــي، ط)، مح حليف
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المقدمة 
ــة، ســواءً في أبســط  أو  ــة معين ــد مدني ــة أو عن ــد حضــارة معين ــة عن لم تســتقر البشري
ــا  ــة« عنره ــة »حركي ــبب ديناميكي ــه بس ــا إن ــدا إذا ذكرن ــس جدي ــا. ولي ــد مظاهره أعق
ــاً  ــرى طابع ــاً  أخ ــاً، وأحيان ــاً إيابي ــاً  طابع ــذت أحيان ــرد«،  أخ ــان »الف ــاسي الإنس الاس
ســلبياً. إن هــذا التغــر يعــود حتــمًا الى درجــة المعرفــة التــي أكتســبها الإنســان مــن 
ــأة.  ــة النش ــأة، أم خارجي ــة النش ــادر داخلي ــذه المص ــت ه ــواءٌ كان ــه، س ــة ل المصادرالمتاح
ــد  ــس بع ــم  إنعك ــاً،  ث ــاً كان أم زيف ــه، حقيقي ــن وعي ــرت في تكوي ــي أث ــة الت ــك المعرف تل
ذلــك في تفاعلــه مــع مجتمعــه مســاهماً في ازدهــاره أو نكوصــهِ. لقــد صاحــب الإنســانية في 
مســرتها قيــام ســلطة عليــا في كل جماعــة إنســانية، لتحمــي الافــراد بعضهــم مــن بعــض، 
وتمنــع طغيــان فئــة عــى أخــرى، في ممارســة مختلــف أوجــه الانشــطة. وكذلــك لتحمــي 

ــة.  ــرت الدول ــا ظه ــدوان خارجــي،  ومــن هن مكاســبهم مــن أي ع

هــو  وكذلــك  وبديهــي.  حتمــي  أمــر  والدولــة«  والمجتمــع  »الفــرد  ارتبــاط  إنَّ 
ارتبــاط عضــوي وجوهــري. ولكــن عندمــا نتحــدث عــن وعــي الفــرد وأثــرهِ في التغيــبِر 
ــة في احــداث هــذا  ــؤولية الدول ــن مس ــا نتحــدث ع ــك عندم ــي. ))(  ؟ وكذل الاجتماع
التغيــر؟  فــإنَّ الامــر ســياخذُ بعــداً آخــرَ، لا بــد مــن البحــث في حيثياتــه وســبر اغــواره 

ــه. ــة نتائج لمعرف

وفي الواقــع، لايوجــد فــرد أومجتمــع يرفــض العيــش في حالــة تقــدم وأزدهــار 
ــاء.  ــا الرخ ــم فيه ــة يع ــل مدني ــل في ظ ــى الأق ــانية، أو ع ــارة إنس ــل حض ــتديمٍ في ظ مس
ــا،  ــط مظاهره ــة في أبس ــى مدني ــدةً، أو حت ــارةً واح ــد حض ــخ لم نج ــا التأري ولوتصفحن
اســتقرت واســتوعبت إنســانية الإنســان بالكامــل. فــكل منهــا بُنيــت بعــد أن سَــحقت 
ــن  ــل م ــدد قلي ــش ع ــد،  ليعي ــم إلى عبي ــرى، أو حولته ــعوب أُخ ــعبها أو  ش ــل ش بالمقاب
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الأســياد في حيــاة لم تســتمر إلا لمــدةٍ قليلــة. ومــع بــزوغ فجــر الحضــارة الإســلامية، فقــد 
ــده،  ــره ورش ــت فك ــرآءة، وعظم ــه الق ــت ل ــة، واوجب ــق العبودي ــن رب ــان م ــرر الإنس ت
وغرســت العلميــة في ذاتــه.  كــما أصبــح لــكل فــرد في المجتمــع كيــان مســتقل، وأصبــح 
لوعيــه الفكــري قيمــة حقيقيــة متناســبة مــع دوره في تطورالأمــة.  إن الموضــوع الجوهــري 
يتمحــور في حقيقتــه  حــول مــدى تناســب دور الفــرد اســتناداً الى مســتوى وعيــه الفكــري 
مــع منظومتــه المجتمعيــة التــي تتأطــر بمســؤلية الدولــة. وهــل يبقــى هــذا الــدور عفويــاً 
ــة،  ومــن  ــة فكري ــة، تقــوده وفــق منهجي ــة وأخلاقي أم ســينتظم عــى وفــق منظومــة قيمي

ــة: ــة الآتي ــة المنهجي منظــور عقائــدي محــدد؟  وهــذا مــا ســنتناوله في التوطئ

توطئة منهجية: عصرنة المشروع الحضاري في الفكر العلوي
حقيقــة، لم تخــل أيــة مرحلــة زمنيــة مــن مــشروع حضــاري، او تزامــن عــدة مشــاريع  
ر لهــا أَن تطبــق عــى ارض الواقــع أم لم تطبــق، نجحــت أم  حضاريــة.  وســواء قُــدِّ
فشــلت في فلســفة التطبيــق. فــإن الموضــوع الجوهــري يبقــى مرتبطــاً بالبحــث عــن ماهيــة 
وكينونــة المــشروع الحضــاري المناســب للِإرتقــاء بالفــرد ومجتمعــه في مســرة التطــور العام 
للشــعوب. وهــل ســيتم في منظومــة مغلقــة أم منفتحــة بــكل عناصرهــا عــى المجتمعــات 
الإنســانية الاخــرى. وهــل هنــاك حتميــة لمــشروع حضــاري يرتبــط بــه الفــرد ومجتمعــه 
ويعيــش في ظلالــه، أم لا توجــد أصــلًا مثــل هــذه الحتميــة. كل هــذه الأســئلة وغرهــا 
يمكــن طرحهــا مــن قبــل الباحثــن مــن أجــل فهــم حقيقــة ســرورة التطــور العــام لأي 

مجتمــع، وهــو يســعى حثيثــاً للوصــول الى مــا أصطلــح عــى تســميتها »الحضــارة«.

ــة  ــق الصل ــي وثي ــاصرة بق ــات المع ــخ المجتمع ــإنَّ تاري ــة، ف ــة الواقعي ــن الناحي  وم
بتراثــه، ولا يمكــن فصلــه عنــه، مهــما امتــدت المدة الزمنيــة،  ونحتــت في أصولهــا العوامل 
الداخليــة والخارجيــة. ومــن هنــا، فــإن تنــاول موضــوع المــشروع الحضــاري عنــد الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام(، يكــون في غايــة نضجــه العلمــي، خصوصــاً إذا وجــد ســبيله نحــو 
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ــن  ــف يمك ــو: كي ــداً وه ــم ج ــؤال مه ــد س ــوع عن ــتوقفنا  الموض ــن  سيس ــق. ولك التطبي
إيــاد الصلــة بــن الأفــكار التــي طرحهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في عــره، وبــن 
الأفــكار التــي يتطلبهــا تنفيــذ مــشروع حضــاريّ في عرنــا الحــالي، حيــث تفصــل بيننــا 

وبينــه، مــدة زمنيــة طويلــة، تمتــد لاكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة؟ 

ــاك  ــه هن ــي ان ــة: وه ــة الآتي ــت الحقيق ــن تثبي ــد م ــؤال، لا ب ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب
واجهتــان لكلــمات وخطــب وكتــب وأفــكار الإمــام عــلي )عليــه الســلام(:  حيــث يقــول 
ــد  ــاص، و لاب ــي الخ ــلوبها الكلام ــة أس ــة فكري ــكل مدرس ــول: ل ــري وأق ــتاذ مطه الأس
ــد  ــان، ولاب ــلوبها في البي ــى أس ــرف ع ــن أن يتع ــة م ــا كامل ــدرك مفاهيمه ــد أن ي ــن يري لم
ــدرك وجهتهــا الخاصــة في نظرتهــا العامــة  ــد أن يتعــرف عــى أســلوبها مــن أن ي ــن يري لم
إلى الإنســان و الوجــود.))(   فالدراســة الدقيقــة، والبحــث المعمــق، للمــدة الزمنيــة التــي 
عاشــها الإمــام )عليــه الســلام(، والظــروف المحيطــة بــه، وفي كيفيــة معالجتــه لهــا، تُظهــر 

ــة الأولى:  ــن: الواجه ــن الآتيت ــود الواجهت وج

 وهــي الواجهــة الخاصــة التــي تختــص بعــره. وهــذه الواجهــة ظهــرت في خطبــه 
و كتبــه. مثالهــا ظهــور الكثــر مــن المخاطــر التــي كافحهــا مكافحــة عمليــة عــى عهــده، 
و مكافحــة كلاميــة بالخطــب و الكتــب و ســائر كلماتــه. مثالهــا، السياســة الماليــة، وكيفيــة 
ــات  ــة وتطبيق ــة أمثل ــتكون بمثاب ــا. وس ــي ورثه ــات، الت ــم والفتوح ــروات الغنائ إدارة ث

عمليــة، يمكــن الاعتبارمنهــا لحــل مشــاكل معــاصرة.

الواجهــة الثانيــة: وهــي الواجهــة العامــة، والتــي تعبرعــن التعاليــم التربويــة العامــة 
ــه  ــى الله علي ــم )ص ــول العظي ــمات الرس ــم و كل ــرآن الكري ــن الق ــةً م ــلام، نابع في الإس
ــر الأفــكار التــي ســترد في هــذا  ــة المبــاشرة في تطوي وآلــه(، وهــي التــى ســتكون المرجعي

البحــث إن شــاء الله تعــالى.



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني344

أسئلة البحث
ــة، وماهــو مســتوى الوعــي الحقيقــي  ــه المجتمعي ــة الفــرد بمنظومت ).  ماهــي علاق
هــذه  في  مؤثــراً  يصبــح  لكــي  بــدوره   للارتقــاء  يكتســبه  المناسب الذي يب أن  

المنظومــة؟

1. مــا هــي المنظومــه المجتمعيــة الملائمــة لتطــور الوعــي الحقيقــي للفــرد، بوصفهــا 
الحاضنــة التــي تمــر فيهــا   

        مختلف أدوار حياته، وفقاً للمنظور العلوي؟

ــة  ــة وأخلاقي ــاً أم ســينتظم عــى وفــق مقاييــس قيمي ). هــل يبقــى دور الفــرد عفوي
ــة  تقــوده اســتناداً الى منهجي

         فكرية محددة؟      

). هــل إن مســؤولية الدولــة تصبــح ضروريــة للإرتقــاء بمســتوى الوعــي الفكــري 
للفــرد، وماهــي البيئــه الفكريــة   

         والامنية والصحية والاقتصادية المناسبة لذلك؟

5. ماهو النظام الذي يص لح للانسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية؟))( 

6. هــل يمكــن اســتنتاجُ مــشروعٍ حضــاريٍّ يســتند الى منظــور وفكــر الإمــام عــلي 
ــية ؟    ــه  الاساس ــزت شروط ــلام(، إذا أنج ــه الس )علي

المنهجية العلمية للبحث

مشكلة البحث
ــر  ــم التفك ــما في صمي ــت دائ ــكلة ارتبط ــة مش ــل معالج ــن اج ــث م ــذا البح ــا ه كتبن
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الانســاني، وهــو يفتــش عــن تقيــق انســانيته في مجتمعــه. وتتمثــل هــذه المشــكلة في اختيــار 
ــلٌ  مشروعــه الحضــاري المناســب. وقــد كان للإمــام عــلي )عليــه الســلام(، إســهامٌ أصي
ــة  ــة والعقائدي ــة والأخلاقي ــه القيمي ــن منظومت ــشروع ضم ــذا الم ــيس له ــلٌ في التأس وفاع

المتمثلــة يالفكــر الإســلامي الحنيــف.

 إنِ دراســة هــذه المشــكلة ستســتدعي صياغــة كثــر مــن الاســئلة، وســتتطلب محاولــة 
ــما أَنَّ  ــث.  ك ــاً في البح ــنذكرها لاحق ــددة س ــة مح ــاع منهجي ــك اتب ــا، وكذل ــة عنه الاجاب
ــا  ــك لانه ــداً. ذل ــاً ج ــاً دقيق ــتُعد موضوع ــة،  س ــة - الحديث ــكلة القديم ــذه المش ــاول ه تن
ــلام(   ــه الس ــام )علي ــه الإم ــدد معالم ــاري ح ــشروعٍ حض ــز لم ــة التميي ــتكمن  في محاول س
بوضــوح في مواجهــة تديــات المشــاريع الحضاريــة الأخُــرى، المتصارعــة في المســرة 

ــة.  ــانية الطويل الانس

 أسباب أختيار البحث
لقــد أصبــح أمــراً ضروريــاً البحــث عــن الاطــار الجديــد لــكل دولــة مــن دول العــالم، 
لا ســيما بعــد انهيار الاتــاد الســوفيتي عام)))) ، تــاركا  الولايــات المتحدة القــوة 
العظمــى الوحيــدة في عــالم أحــادي القطــب.  إذ إنَّ مــدة الراعــات السياســية بــن هاتن 
القوتــن العظميــن، والتــي دامــت عــشرات الســنن، كانــت نتيجــةً لاختلافهــما في كيفيــة 
إدارة مــا بعــد الحــرب وإعــادة بنــاء العــالم. فخــلال الســنوات التاليــة للحــرب، انتــشرت 
ــاة  ــا إلى كل مــكان في العــالم، وإنعكســت ســلباً عــى الحي ــاردة خــارج أوروب الحــرب الب
ــراد،  ــات والاف ــدول والمجتمع ــغٍ في ال ــدوث ضررٍ بلي ــذا الى ح ــد أدى ه ــية. لق السياس
ــا.  ــدا الــدول الاســلامية في اســيا وافريقي ــة، ومنهــا تدي عــى الاخــص في الــدول النامي
ــة  ــة عميق ــات تــول انتقالي ــة بعملي ــك أدى الى  مــرور أغلــب المجتمعــات البشري وكذل
جــداً. إن هــذه العوامــل مجتمعــة، دفعــت مفكــرو المجتمعــات الإنســانية، باتــاه التفتيــش 
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ــة  ــاريع حضاري ــن مش ــي ضم ــادي والاجتماع ــور الاقتص ــدة، للتط ــارات جدي ــن مس ع
مســتقلة تنــب شــعوبها ويــلات الدمــار، النــي نجمــت عــن التبعيــة والاســتغلال. 
ولكــن هــذه المشــاريع اختلفــت في أختيــار مقدماتهــا، فانعكســت عــى نتائجهــا في حيــز 

التطبيــق. حيــث ســترد في البحــث إن شــاء الله تعــالى تفاصيــل هــذا الموضــوع.

أهمية البحث
ــه الســلام(،  ــة للإمــام عــلي )علي ــرؤى الفكري ــان ال ــة البحــث تكمــن في تبي إن أهمي
ــة إدارة الــراع  الفكــري، في عــالم يعــج  ــه التــي ســتدلنا عــن كيفي والبحــث في منهجيت
بأطاريــح وتوجهــات إيديولوجيــة أو مؤدلجــة  لا حــر لهــا. وكذلــك البحــث في إرثــه 
العلمــي،  لمعرفــة  الأطروحــة المناســبة لمرحلتنــا الزمنيــة، والتــي يمكــن ان تتبلــور بشــكل 
ــاً في  ــة حالي ــم مــع طبيعــة التحــولات الجاري ــاً، تتلائ ــة أن لم نقــل مشروعــاً حضاري مدني

مختلــف المجتمعــات الانســانية.  

إنَّ المتتبــع لرحلــة الانســانية الطويلــة ستســتوقفه حضــارات سرعــان مــا اندثــرت،  
بالرغــم ممــا ســجلته مــن مآثــر.  وأخــرى قائمــة براقــة في مظهرهــا، مملوئــة جيــوب »حفنــة 
» مــن قاطنيهــا، غرثــى بطــون غالبيــة ســاكنيها، فهــي تمــل أًفولهــا في جوهرهــا. إذاً، لا 
بــد مــن أستكشــاف الطريــق القويــم عــى الهــدي العلــوي والــذي لايكــون افضــل مــن 

ســابقه فقــط، بــل ســيمثل الحــل الامثــل في أُمــة وســطا.

هدف البحث 
ــام  ــن الإم ــر المؤمن ــا ام ــي ابدعه ــم الت ــة بالمفاهي ــث الى الِإحاط ــذا البح ــدف ه يه
عــلي )عليــه الســلام(. وذلــك لإرســاء الأســس الُمنشِــئة للمــشروع الحضــاري، والمتمثلــة 
ــو:  ــية وه ــاة السياس ــث الحي ــميته مثل ــن تس ــما يمك ــة أو ب ــة الاجتماعي ــات المنظوم بمكون
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الفــرد - المجتمــع - الدولــة. وكذلــك إســتقصاء آرائــه في كيفيــة حــدوث التاثرالفاعــل 
والمتبــادل بــن الارتقــاء بوعــي الفــرد،  ضمــن المنظومــة القيميــة العامــة المؤطــرَة  بالفكــر 
الاســلامي، وبــن اضطــلاع الدولــة بمســؤليتها في توجيــه وتنظيــم وتعظيــم هــذا الوعــي 
ــام  ــمًا الى قي ــيؤدي  حت ــل،  س ــي أصي ــر اجتماع ــداث تغي ــادف الى اح ــور اله ــاه التط بات

حضــارة مســتدامة.

منهجية البحث        
ــذي  ــه ال ــييد صرح ــاري وتش ــشروع الحض ــالم الم ــد مع ــذا في تدي ــا ه ــنعتمد في بحثن س
ارســى  معالمــه أمــر المؤمنــن الإمــام علي )عليه الســلام(، عــى المنهــج التحليلي الإســتنباطي. 
ــول الى  ــل الوص ــن أج ــة، م ــا الموثوق ــن مصادره ــوص م ــل النص ــة تلي ــتقتي المنهجي وس
ــاهمت في  ــي س ــل الت ــم العوام ــل فه ــن أج ــك م ــة. وكذل ــة الأصَيل ــة العلوي ــوز الفكري الكن

ــز الوجــود. ــرازه الى حي ــالي إب تكويــن أســس هــذا المــشروع الانســاني الضخــم  وبالت

فرضية البحث 
ــداً  ــاً مسترش ــاً حضاري ــاك مشروع ــا أن هن ــة مفاده ــث الى فرضي ــذا البح ــتند ه أس
بالمنهــج  الفكــري  الإســلامي، أختطــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. 
ولكــي يمكــن تطبيقــه، لا بــد مــن حــدوث تغيرجوهــري إيــابي في المنظومــة الاجتماعيــة 
يــؤدي الى تطورهــا. ويكــون هــذا التغيــر مشروطــاً بنهــوض الدولــة بمســؤليتها في تهيــأة 

ــه. الظــروف المناســبة للإرتقــاء بالوعــي الفكــري للإنســان الى افضــل مســتوىً ل

خطة البحث
أولاً: التأصيــل العلمــي والتأريخــي لمفهــوم المــشروع الحضــاري في فكــر الامــام عــلي 

)عليــه الســلام(
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). التدرج والترتيب في تطبيق المنهج الاقتصادي:

ــور والتعايــش الســلمي  ــاح عــى التط 1. حــث التركيبــة الاجتماعيــة نحــو الانفت
وتكريــس المتقاربــات، ونبــذ   الِإختلافــات

). إعتماد سياسة مالية عادلة ومتوازنة 

). صياغة تدابر نوعية وذات استشراف مستقبلي لسياسة الدولة 

ثانيــاً:  تديــد كيفيــة حــدوث الِإعتــماد المتبــادل للعنــاصر الاساســية في التطــور 
الاجتماعــي 

). ماهية الوعي الفكري للفرد كعنر أساسي في المثلث السياسي 

1. مســؤولية الدولــة في تطويــر الوعــي الفكــري للفــرد وإحــداث تغيــر مؤسســاتي 
لإرســاء التفاعــل الاجتماعــي الايــابي 

 1- ) مسؤولية الدولة في تطوير الوعي الفكري للفرد 

ــرد  ــر الف ــع تطوي ــلاءَم م ــاتي يت ــر مؤسس ــداث تغي ــة في إح ــؤولية الدول 1 - 1 مس
والمجتمــع 

 1 - ) مسؤولية الدولة في إحداث التأثر المباشر عى البيئة العامة للفرد 

1-)-) صياغة مفهوم مستديم  للامن الإنساني

1-)-1 بناء الإطار الصحيح للمنظومة التعليمية 

1-)-) تكييف المنظومة الصحية للمتطلبات الإنسانية

1-)-) إعتماد الأسس العلمية في التخطيط العمراني ووفقاً للمعاير الدولية                         
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ــة  ــة العام ــر في البيئ ــة للتغي ــة نتيج ــة الاجتماعي ــر في المنظوم ــدوث التغي ــاً:  ح ثالث
ــرد للف

ــة الملائمــة للتطــور إســتناداً للهــدي  ــد للبيئ رابعــاً: أثرالتغيــر الاجتماعــي في التمهي
العلــوي

أولًا: التأصيل العلمي والتأريخي لمفهوم المشروع الحضاري في فكر الامام 
علي )عليه السلام(: 

إنَِّ التأســيس للــشروط المســبّقة لأي مــشروع حضــاري، تمثــل قواعــد انطلاقــه نحــو 
تشــييد بنائِــه وتديــد آفاقــه المســتقبلية. فالمــشروع الحضــاري في الفكــر العلــوي المســتنر 
بالفكــر الاســلامي الحنيــف، تــددت خصوصياتــه، بالشــمولية والوســطية والإنســانية. 
فالتأثــر القــرآني شــديد الوضــوح في تفكــر الإمــام )عليــه الســلام(، مــن حيــث المنهــج 
ــرى،  ــره الأخ ــب تفك ــوح في كل جوان ــديد الوض ــو ش ــما ه ــون، ك ــث المضم ــن حي وم
ــق  ــا يتعل ــكل م ــتوعبةً ل ــاملةً مس ــرآن ش ــه بالق ــت معرفت ــد كان ــي. فق ــب التأريخ كالجان
ــوي،  ــه النب ــي التوجي ــل لتلق ــاً بالكام ــما كان متفرغ ــد.)1( ك ــب أو بعي ــن قري ــرآن م بالق
ــاب الله.))(    ــول الله وكت ــنة رس ــاس بس ــم الن ــد كان أعل ــاه؛ فق ــا كان يتلق ــام لم ــه الت ووعي
كذلــك فــإن المعرفــة النظريــة عنــد الامــام )عليــه الســلام( قــد اكتملــت بالمعرفــة العمليــة. 
فلــو دققنــا النــص اللاحــق )وسرت في آثارهــم (، لتبــن انــه قــد زار الآثــار الباقيــة مــن 
الحضــارات القديمــة لتضــاف الى رصيــده المعــرفي في الآثــار العمرانيــة.  كــما انــه قــد خــبر 

اربعــة مــن أقطــار الإســلام هــي: شــبه الجزيــرة العربيــة، اليمــن، العــراق وســوريا)6(.

فالمنهــج الــذي اختطــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في صياغــة 
ــوع  ــى المجم ــز ع ــوع، أو يرك ــل المجم ــرد ويهم ــى الف ــز ع ــاري، لم يرك ــشروع الحض الم
ويهمــل الفــرد، أو يركــز عــى الجوانــب الاقتصاديــة ويهمــل الجوانــب الاجتماعيــة و 
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ــه، لكــي ينســجم  ــه مــن دون أن يهمــل جزئيات الجوانــب السياســية.  فهــو يخطــط لكليّات
ــه.  ــفة تطبيق ــع فلس ــره م فك

ومــن أجــل ابــراز الخطــوط الأساســية في فكــر الإمام عــلي )عليه الســلام(، بوضوح، 
لكــي  نتمكّــن مــن فهمهــا، ومــن ثــم التوجّــه نحــو تطبيقهــا عــى أرض الواقــع، لا بــد 
لنــا مــن التخلــص ابتــداءً، مــن حالــة التزاحــم الفكــري. حيــث يبــدو وجــود تداخــلٍ مــع 
موضــوع الحداثــة، كظاهــرة عالميــة تربــت الى كل القطاعــات الانســانية المختلفــة مــن 
ــرة  ــى فك ــز ع ــن التركي ــد م ــلا ب ــن.))(  ف ــاني والدي ــل الانس ــخ والى الفع ــر الى التاري الفك
التجريــد، مــن أجــل ســبر أغــوار هــذا الموضــوع الدقيــق والحيــوي والعميــق. فلــو تأملنــا 
في قــول الإمــام )عليــه الســلام(، مــن وصيتــه إلى ولــده الإمــام الحســن )عليــه الســلام(: 
»أي بنــي، إني وإن لم أكــن عمّــرت عمــر مــن كان قبــلي، فقــد نظــرت في أعمالهــم، وفكــرت 
ــما انتهــى الّي مــن  ــل كأني ب ــدت كأحدهــم، ب ــى ع في أخبارهــم، وسرت في آثارهــم، حت
أمورهــم، قــد عمــرت مــع أولهــم الى آخرهــم، فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره، ونفعــه 

مــن ضرره«.))( 

 فســيتضح كيــف يســتخلص الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن التأريــخ، وهــو 
ــول  ــك، يق ــاً لذل ــاري. وتبيان ــه الحض ــري للتوج ــز الفك ــه، المرتك ــة ل ــة فائق ــه عناي يوج
محمــد مهــدي شــمس الديــن وأقــول: »عــى هــذا المــدى الرحــب كان الإمــام عــلي بــن 
أبي طالــب عليــه الســلام، يتعامــل مــع التاريــخ، لا كمــؤرخ وانّــما باعتبــاره رجــل عقيــدة 
ــما كان  ــة فقــط وانّ ــخ كــمادة وعظي ــة وحاكــمًا. ولم يســتخدم التاري ورســالة، ورجــل دول
يســتهدف ايضــاً منــه النقــد الســياسي والتربيــة السياســية لمجتمعــه والتوجيــه الحضــاري 

ــع«.)1( ــذا المجتم له

اســتيعاب  مــن  الســليم،  المنهــج  يتــدرج  الســلام(،  )عليــه  الإمــام  نظــر  ففــي 
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ــة  ــة والاجتماعي ــاة المتعلقــة بالجوانــب الاقتصادي حكمــة التاريــخ باتــاه فهــم واقــع الحي
والسياســية. و ســنحاول إســتقصاء كلٍ مــن هــذه الجوانــب  وكــما يــأتي:

)- التدرج والترتيب في تطبيق المنهج الاقتصادي:
إنَِّ الاقتصــاد الإســلامي هــو اقتصــاد إنســاني متكافــل، تكمــه حزمــة مــن القواعــد 

والتشريعــات القرآنيــة، ومحاطــاً في إطــار التطبيــق والممارســة بمــكارم الأخــلاق. )1)( 

لقــد اعتمــد الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، عــى تغيــر نمــط الحيــاة 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاخلاقيــة للمســلمن عــى التــدرج والترتيــب في تطبيــق المنهــج 
الاقتصــادي.)))(  كــما توخــى  لبرنامِجــه الإصلاحــي  ألا يكــون لمرحلــة محــددة فقــط، بــل 
للمراحــل اللاحقــة أيضــاً. أي فيــه صفــة الاســتمرار، وبالتــالي لم يســتهدف معالجــة حالــة 
ــع  ــد وض ــك، فق ــل ذل ــن أج ــتقبل.)))(   وم ــتشراف المس ــالة لاس ــل رس ــما حم ــة، إن طارئ
قواعــد للســلوك الاقتصــادي والاجتماعــي القويــم  للدولــة وللفــرد. فبالنســبة للدولــة، 
فقــد حــدد دورهــا بدقــة، حيــث  ورد عنــه: »واعلــم مــع ذلــك أنّ في كثــر منهــم ضيقــاً 
فاحشــاً، وشــحّاً قبيحــاً، واحتــكاراً للمنافــع، وتكّــمًا في البياعــات، وذلــك بــاب مــرّة 
للعامّــة، وعيــب عــى الــولاة – فامنــع الاحتــكار فإنّ رســول الله )صــى الله عليــه وآله( نهى 
عنــه«.)1)(  وكذلــك مــا ورد عنــه: »ثــمّ التجّــار وذوي الصناعــات فاســتوص وأوص بهم 
خــراً – المقيــم منهــم، والمضطــرب بمالــه، والمترفّــق بيــده – فإنّهــم مــوادّ للمنافــع، وجلّابهــا 
ــا ولا  ــاس لمواضعه ــم أن ــث لا يلتئ ــك، وحي ــهلك وجبل ــرّك وبحــرك وس ــلاد في ب في الب
يترئــون عليهــا » مــن بــلاد أعدائــك مــن أهــل الصناعــات التــي أجــرى الله الرفــق منهــا 
عــى أيديهــم فاحفــظ حرمتهــم، وآمــن ســبلهم، وخــذ لهــم بحقوقهــم « – فإنّهــم ســلم لا 
تُخــاف بائقتــه، وصلــح لا تُــذر غائلتــه، » أحــبّ الأمُــور إليهــم أجمعهــا للأمــن وأجمعهــا 
للســلطان «. فتفقّــد أُمورهــم بحرتــك، وفي حــواشي بــلادك. وليكــن البيــع والــشراء 
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بيعــاً ســمحاً، بموازيــن أعــدل، وأســعار لا تحــف بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع. » )1)( 

فيمكن إذاً، تلخيص نطاق عمل الدولة  بالآتي )))( :

 ضرورة تدخلهــا مــن أجــل توجيــه اقتصــادي مبرمــج يســتند الى تخطيــط دقيــق 
يســتهدف تقيــق التــوازن الشــامل في المنظومــة الاقتصاديــة. 

ــة  ــة، وذات كفاي ــوادر متخصص ــة الى ك ــرارات الحكومي ــز الق ــناد مراك ــوب إس وج
ــة مــن  ــة  المســتهدفة، لتتمكــن أدارة الدول ــة ببرنامــج السياســة الاقتصادي ــة، ومؤمن عالي

ــا. ــول الى أهدافه الوص

 تفعيــل منطقــة الفــراغ في التشريــع الإســلامي، بحيــث يكــون النــص التشريعــي مــن 
الســعة والفاعليــة لكــي يســتوعب في كل مرحلــة زمنيــة مســتحدثات الحيــاة وبــما تقــي 

بــه حاجــة الأمــة في تطورهــا. 

ــوق ويكــون في  ــراً في الس ــتحدث ضرراً كب ــي س ــكار الت ــة الاحت ــيطرة حال ــع س من
مقدمــة ضحاياهــا عمــوم الرعيــة. فهــم المســتهلكون لهــذه الســلع التــي تــم احتكارهــا.

المجتمــع  لخدمــة  الوطنــي  الاقتصــاد  في  ديناميكيــاً  دوراً  العــام  القطــاع  إيــلاء 
 )(( الإســلامي.)

 أمــا بالنســبة للفــرد، فقــد حــدد دوره بدقــة،  مــن خــلال تأكيــده عــى الوعــي 
ــا  ــل م ــلام(: »أق ــه الس ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــث  ورد ع ــرد أولاً.)))( حي ــادي للف الاقتص
ــة  ــاء الدول ــه في بن ــان أهميت ــم بي ــه«. )))(   ث ــى معاصي ــه ع ــتعينوا بنعم ــم لله ألا تس يلزمك
المســتدامة بنــاءً أمثــلَ عــى وفــق المعايــر الاخلاقيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد 
ــه الســلام(:  ــه )علي ــاً.)1)(   وذلــك يتضــح مــن قول المســتنبطة مــن الكتــب الســماوية ثاني
» أتســب أنــك جــرم صغــر وفيــك انطــوى العــالم الأكــبر«.  فالإمــام )عليــه الســلام(، 
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ــا  ــة م ــر،  ومعرف ــه والتدب ــم والتفق ــة بــرورة التعل ــة ونظري يؤســس أولاً لقاعــدة فكري
للمســلم ومــا عليــه عنــد التعامــل التجــاري. وكذلــك الايــمان بــما تعلــم وعمــل بــما آمــن 
بــه، كل في مجالــه وعملــه واختصاصــه. حيــث ورد عنــه )عليــه الســلام(: » ألا فاذكــروا 
هــادم اللــذات ومنغــص الشــهوات وقاطــع الأمنيــات عنــد المســاورة للإعــمال القبيحــة 

ــه«. )1)(    ــب حق ــى أداء واج ــتعينوا الله ع وأس

ــدةً  ــاً قاع ــد ثاني ــذا، نج ــه ه ــن قول ــلي م ــادي العم ــب الاقتص ــا الى الجان ــإذا نظرن ف
عمليــة- تطبيقيــة، تــث الفــرد عــى الِإخــلاص في العمــل والأداء العــالي لتحقيــق 
الكفايــة الاقتصاديــة في مختلــف الأنشــطة الحياتيــة والعباديــة. وكذلــك ربــط العمــل 
بالأجــر الدنيــوي والاخــروي، لأنَّ العمــل الصالــح يــؤدي الى عــدم انحــراف القطاعات 

ــلفاً.)))(  ــا س ــددة له ــداف المح ــن الاه ــة ع الاقتصادي

1- حــث التركيبــة الاجتماعية نحــو الانفتاح على التطور والتعايش الســلمي 
وتكريس المتقاربات ونبذ الاختلافات

)عليــه الســلام(، موضــوع التطــور الاجتماعــي المســتديم،  لقــد أولى الإمــامُ عليٌّ
القائــم عــى التعايــش المشــترك  بــن أطيــاف البــشر، ومختلــف القــوى، والشرائــح 
ــه.  ــوم الأول لخلافت ــذ الي ــه، من ــة في برنامــج حكومت ــةً قصــوى وأولوي ــة، أهمي الاجتماعي
ــب  ــاء إلى منص ــد ج ــا،  فق ــي ورثه ــات الت ــة بالاضطراب ــة المثقل ــن الترك ــم م ــى الرغ فع
ــت  ــا، وأصبح ــت ادارته ــا واضطرب ــت أواصره ــد تمزق ــلامية وق ــة الإس ــادة في الأمُ القي
ــث   ــة. )))(  حي ــر الأم ــن جماه ــك م ــع ش ــة ـ موض ــلطة الخلاف ــة ـ أي س ــلطة المركزي الس
كان المنــاخ الســياسي مضطربــاً أشــدَّ الإضطــراب في واقعــه؛ فقــد اســتقبل الضعفــاء 
ــن  ــتقراطية م ــة الأرُس ــا الطبق ــرور، وتلقته ــة وال ــام بالغبط ــة الإم ــون خلاف والمحروم
ــدي  ــلام وبه ــوء الإس ــه في ض ــام تخطيط ــتقبل الإم ــما اس ــة.  بين ــد والكراهي ــش بالحق قري
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القــرآن وأضــواء الســنة بكثــر مــن التقــوى والــورع. )1)(    ومــن أجــل اعتــماد الشــفافية 
ــامُ  ــنّ الإم ــد ش ــته، فق ــه وسياس ــاح نهج ــاط  جماهــر الأمــة لإيض ــن أوس ــة ب والتوعي
حملــةً توعويــةً تثقيفيــةً. فقــد روى ابــن أبي الحديــد في  شرحــه لنهــج البلاغــة عــن شــيخه 
ــوم  ــن ي ــاني م ــوم الث ــبر في الي ــد المن ــلام( صع ــه الس ــاً )علي ــكافي، أن علي ــر الإس أبي جعف
البيعــة، وهــو يــوم الســبت لإحــدى عــشرة ليلــة بقــن مــن ذي الحجــة. )1)(    فــكان مــن 
خطبتــه:«ألا لا يقولــن رجــال منكــم غــداً قــد غمرتهــم الدنيــا، فاتخــذوا العقــار، وفجّــروا 
ــم  ــك عليه ــار ذل ــة، فص ــف الروق ــذوا الوصائ ــة، واتخ ــول الفاره ــوا الخي ــار، وركب الأنه
ــي  ــه، وأصرتهــم إلى حقوقهــم الت ــوا يخوضــون في ــا كان ــا منعتهــم م ــناراً، إذا م ــاراً وش ع
يعلمــون، فينقمــون ذلــك، ويســتنكرون، ويقولــون: حرمنــا ابــن أبي طالــب حقوقنــا.  ألا 
وأيّــما رجــل مــن المهاجريــن والأنصــار مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
يــرى أن الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه، فــإن الفضــل النــرّ غــداً عنــد الله، وثوابــه 
ق ملتنــا، ودخــل في ديننــا،  وأجــره عــى الله، وأيــما رجــل اســتجاب لله وللرســول فصــدَّ
ــاد الله، والمــال  ــم عب ــا، فقــد اســتوجب حقــوق الإســلام وحــدوده، فأنت واســتقبل قبلتن
ــد الله  ــن عن ــد، وللمتق ــى أح ــد ع ــه لأح ــل في ــويّة، لا فض ــم بالس ــم بينك ــال الله، يقس م
غــداً أحســن الجــزاء، وأفضــل الثــواب، لم يعــل الله الدنيــا للمتقــن أجــراً ولا ثوابــاً ومــا 

ــرار«. )))(   ــر للأب ــد الله خ عن

ــة  ــي الدول ــة، ومواطن ــاء الأم ــن أبن ــاواةِ ب ــجِ المس ــهِ بنه ــامُ التزام ــن الإم ــد أعل  لق
ــى الله  ــد )ص ــرم محم ــول الأك ــى الرس ــى خط ــر ع ــمًا الس ــث كان مصم ــلامية. حي الإس
ــةً،  ــون دول ــن أن تك ــا لا يمك ــن دونه ــاملة. إذ م ــة ش ــة حقيقي ــة تنمي ــه(، بإقام ــه وآل علي
ولا أمــةَ مــن غــرِ مجتمــعٍ متماســك موحــد، يقيــم أفرادهــا ولاءاتهــم للممجتمــع عوضــاً 
عــن العشــرة أو القبيلــة، وبالتــالي فقــد أنجــز عنــر المواطنــة. )))(   لكــي يكتمــل أخــراً 
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ــة،  ــاته العملي ــك بسياس ــى ذل ــد ع ــة.  وأك ــع - الدول ــرد - المجتم ــياسي: الف ــث الس المثل
ومواقفــه وترياتــه العديــدة. حيــث ورد في كتابــه لمالــك الأشــتر، حينــما ولاه مــر، 
ــه الســلام  ــه )علي ذات التنــوع الدينــي، لبقــاء قســم مــن أهلهــا عــى المســيحية )))( ، قول
ــم  ــنّ عليه ــم، ولا تكون ــف به ــم، واللط ــة له ــة، والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب (: »وأش
ــن، أو نظــر لــك في  ــك في الدي ــا أخ ل ــان: إم ــم أكلهــم، فإنهــم صنف ــاً، تغتن ســبعاً ضاري
ــم  ــام ليت ــة ع ــف وأربعمائ ــن ال ــر م ــا أكث ــى صداه ــي بق ــمات الت ــذه الكل ــق«.)))(  ه الخل

ــاضر.  ــا الح ــدة في وقتن ــم المتح ــة الأم ــراً في أروق ــا أخ تداوله

)- إعتماد سياسة مالية عادلة ومتوازنة 
ــز في العطــاء التــي ورثهــا تمثــل أحــدى المشــاكل  المهمــة  لقــد كانــت سياســة التميي
في السياســة العامــة للدولــة.  حيــث أوجــدت نقمــة وســخطاً في العديــد مــن الأوســاط،  
لإنهــا ســاعدت بصــورة واُخــرى عــى تنامــي بــذور الطبقيــة بــن المســلمن، كمحصلــة 
طبيعيــة لتراكــم الأمــوال والثــروات بــن يــدي بعــض المســلمن، لاســيّما عنــد الأغنيــاء 
منهــم، ممــا اســتدعى اتخــاذ قــراره الصــارم بإلغائهــا. )1)(   حيــث ســاوى بــن النــاس، دون 
أي تفضيــل أو تمييــز. لاعتقــاده بــأن المســاواةَ مبــدأ لا يمكــن المســاومة عليــه، ولا التنــازل 
ــاً  ــن هدف ــه لم تك ــلطة لدي ــلطة، لأن الس ــرش الس ــزاز ع ــك اهت ــن ذل ــو كان ثم ــه، ول عن
ــك،  ــل ذل ــن أج ــلامية)11(.  وم ــداف الإس ــادئ والأه ــق المب ــيلة لتحقي ــل وس ــة، ب وغاي
ــال مــن اســتقرار حكمــه وســلطته.  ــد تن ــي ق ــل المضاعفــات الخطــرة الت ــرر تمّ فقــد ق
فقــد كانــت سياســته الماليــة امتــداداً لسياســة الرســول الأكــرم محمد)صــى الله عليــه 
وآلــه(، في تقيــق مبــدأ المســاواة بــن الجميــع وهــو الأســاس الــذي لا رجعــة عنــه، لبنــاء 
مجتمــع »العــدل والاكتفــاء والتــوازن–.))1(   وهــي تطبيــق لمبــدأ قــرآني، حيــث إنًِّ الأمــوال 
ــذا  ــع له ــان، ووض ــا الإنس ــتخلف عليه ــد أُس ــالى، وق ــك للهّ تع ــي مل ــما ه ــروات إن والث
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ــفَ الأرَْضِ  ــذِي جَعَلَكُــمْ خَلائِ الاســتخلاف شروطــه وحــدوده، لقولــه تعــالى: »هُــوَ الَّ
ــام  ــر الإم ــمْ«. ))1(   ولم يدخ ــا آتاكُ ــمْ فِي م ــض دَرَجــات ليَِبْلُوَكُ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــعَ بَعْضَكُ وَرَفَ
ــوني  ــا القان ــور إلى نصابه ــادة الامُ ــد اع ــال إلا بع ــه ب ــدأ ل ــداً ولم يه ــلام(، جه ــه الس )علي
ــت  ــذا أصبح ــكل اصرار. ل ــه ب ــل ب ــا عم ــو م ــول، وه ــما أراد اللهّ والرس ــي، ك والشرع
اجراءاتــه في ترســيم المعــالم الماليــة للدولــة الإســلامية، في صميــم العــدل والمســاواة بــن 
ــت  ــام إلى تثبي ــب الإم ــل ذه ــة. )11(  ب ــة الاجتماعي ــق العدال ــولا إلى تقي ــلمن، وص المس
العــدل الإجتماعــي في سياســته الماليّــة.)11(   فــإنَِّ الإســلام إنــما جاء قبــل كل شيء بقضيتن 
اثنتــن: أولاهمــا التوحيــد، وثانيتهــما المســاواة بــن النــاس. وكان أغيــظ مــا أغــاظ قريشــاً 

ــه كان يدعوهــا إلى هــذا العــدل والى هــذه المســاواة.))1(  مــن النبــي ودعوتــه، أن

)- صياغة تدابير نوعية ذات استشراف مستقبلي لسياسة الدولة  
ــة  ــم، في أي مرحل ــام الحك ــكل نظ ــياسي، وش ــع الس ــة الوض ــن حقيق ــث ع إنَِّ البح
المســتهدف تقيقــه. كذلــك  الِإســتراتيجي  المقصــد  عــن  البحــث  هــو  إنــما  زمنيــة، 
اســتقصاء حالــة التنميــة البشريــة القائمــة والمخطــط لهــا بمختلــف أشــكالها. فمنــذ تــولي 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(،  للخلافــة والحكــم،  نجــد أنــه كان مهمومــاً 
ــاة أبنــاء الأمــة، وتنميتهــا في مختلــف المجــالات. ))1(  فقــد كان الإمــام عليــه  بتطويــر حي
ــوي  ــا، ولا يس ــة وحده ــة القبلي ــح العصبي ــة، لا يكاف ــة الدول ــره سياس ــلام في تدب الس
ــما أراد أن يعــود  ــج النفــوس المتشــتتة ليــس غــر، وإن ــة فحســب، ولا يعال ــة المالي القضي
ــد  ــد ابتع ــلم. وق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد النب ــه الأولى في عه ــلام إلى ينابيع بالإس
ــلام  ــلمن إلى الإس ــودة بالمس ــة الع ــاً، ومهم ــن عام ــة ثلاث ــد طيل ــذا العه ــن ه ــاس ع الن
ــدة  ــشر العقي ــه ن ــي يعني ــم دين ــرد زعي ــن إذن مج ــم يك ــاقة. ))1(   فل ــة ش ــح مهم الصحي
ــلطته وحكمــه،  ــد س ــب، ولا مجــرد حاكــم ســياسي يهمــه توطي ــة فحس ــق الشريع وتطبي
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بــل كان صاحــبَ مــشروعٍ حضــاريٍّ يســتهدف إســعاد الإنســان وتفجــر طاقاتــه 
ــد  ــو المقص ــك ه ــاج، وذل ــة والإنت ــه إلى الفاعلي ــة، ويتج ــاة كريم ــع بحي ــه، ليتمت وكفاءات
ــية،  ــم السياس ــر بآرائه ــى الجه ــاس ع ــجع الن ــكان يش ــة.  ف ــدة والشريع ــاس للعقي الأس
ــوا مــع الحاكــم  ــترددوا في الاعــتراض عــى الخطــأ أمــام الحاكــم، وأن لا يتعامل وأن لا ي
بَابـِـرَةُ، ولا  ــمُ بـِـهِ الْجَ مُــونِي بـِـمَا تُكَلَّ بمنطــق التملــق والتزلــف.))1(  حيــث يقــول: » فَــلا تُكَلِّ
ــظُ بـِـهِ عِنـْـدَ أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ-أي عنــد أهــل الغضــب- ولا تُخَالطُِونِي  ظُــوا مِنِّــي بـِـمَا يُتَحَفَّ تَتَحَفَّ
ــامٍ  ــمَاسَ إعِْظَ ــلَ لِي ولا الْتِ ــتثِْقَالاً فِي حَــقٍّ قِي ــوا بِي اسْ ــةِ -أي بالمجاملــة- ولا تَظُنُّ باِلْمُصَانَعَ
ــهُ مَــنِ اسْــتَثْقَلَ الْحَــقَّ أَنْ يُقَــالَ لَــهُ أَوِ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْــهِ كَانَ الْعَمَــلُ بِهِــمَا  لنِفَْــيِ فَإنَِّ
ــوا عَــنْ مَقَالَــةٍ بحَِــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ فَــإنِيِّ لَسْــتُ فِي نَفْــيِ بفَِــوْقِ أَنْ  أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ فَــلا تَكُفُّ
أُخْطِــئَ ولا آمَــنُ ذَلـِـكَ مِــنْ فعِْــلِي«. )11(   كذلــك فقــد توجــه نحــو تنميــة سياســية حقيقيــة 
ــم في  ــم يق ــة.  فل ــع الأم ــوض بواق ــة للنه ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــع التنمي ــل م تتكام
ــا،  ــاشرة يصدره ــراءات مب ــبر اج ــلطة، ع ــكار الس ــى احت ــلامية ع ــة الإس ــه للدول إدارت
ويســنها ويطبقهــا بنفســه، بــل كان في صميــم قاعــدة »كلّكــم راعٍ وكلّكــم مســؤول عــن 
ــن  ــة ب ــة وليســت فردي ــأن المســؤولية هــي مســؤولية تكافلي ــه«.  فقــد كان يؤمــن ب رعيت
أبنــاء الأمــة. ولكــن في موقــع المســؤولية والإرشــاد، لم يطلــق العنــان للآخريــن ويــترك 
الأمــر لهــم عــى الغــارب، بــل كان في صميــم النصــح والتوجيــه، وإذا مــا اقتــى الأمــر 

ــك)11( . ــة إلى ذل ــت الحاج ــزل، إذا دع ــخ والع ــبة والتوبي ــاءلة والمحاس فالمس

فالنزعــة الديمقراطيــة في كتــاب »نهــج البلاغــة« أبــن مــن أن تتــاج إلى بيــان. فهــو 
فضــل العامــة عــى الخاصــة، وإنْ ســخط الخاصــة، و هــذا عرفــان منــه لخطــر العامــة و 

ــه الســلام(: مبلــغ تأثرهــم في صــلاح الأمــة وفســادها، فقــال )علي

»ان ســخط العامــة يحــف بــرضى الخاصــة، و ان ســخط الخاصــة يغتفرمــع رضــا 
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العامــة، وليــس أحــد مــن الرعيــة أثقــل عــى الــوالى مؤونــة في الرخــاء و أقــل معونــة لــه في 
البــلاء، و أكــره للانصــاف، و أســأل بالالحــاف، و أقــل شــكراًعند الاعطــاء و ابطــاً عــذراً 
عنــد المنــع، و أضعــف صــبرا عنــد ملــمات الدهــر، مــن أهــل الخاصــة. و انــما عــماد الديــن 
و اجمــاع المســلمن، و العــدة للأعــداء: العامــة، فليكــن صفــوك لهــم، و ميلــك معهــم«.  

فهــذا كلام صريــح في تفضيلهــم، والاعتــماد عليهــم)))(.

ولا بــد مــن إرســاء البحــث في الجانــب الســياسي عنــد موضــوع القطــاع العســكري. 
حيــث أنَّ المهــمات القياديــة السياســية متصلــة بالتعليــمات العســكرية. فقــد كانــت 
شــخصية الإمــامِ عــليٍّ )عليــه الســلام( الزاهــدة، يقظــة متحركــة صامــدة تمــع إلى 
الزهــد، والقــوة، والإدارة، فــكان تدبــر الجيــوش، وإدارة شــؤون الأقاليــم، وإلــزام 
الأمــراء والعــمال والــولاة بجوهــر تعليماتــه الخالــدة، التــي لم تتجاوزهــا التعليــمات 
الحربيــة العادلــة، القائمــة عــى أســس الدراســات العســكرية المتطــورة في الحــروب 
العالميــة العامــة، مــن أشــتات مهــمات الإمــام التــي جمعهــا الله لــه ســرة وقيــادة. كــما كان 
ــد  ــى الصع ــاً ع ــليمة وخصوص ــط الس ــم الخط ــلم، فرس ــربي الأس ــر الح ــذ بالتدب يأخ
الآتيــة: الأول يتمثــل بالإنضبــاط العســكري الدقيــق في تقويــم أمــراء الجيــوش، واختيــار 
الأصلــح مــن قــواد الحــرب، وإناطــة القيــادة العامــة بالأكفــاء مــن ذوي الخــبرة والدرايــة 
بشــؤون الحــرب. أمــا الثــاني  فهــو اختيــار الموقــع العســكري الأمثــل، والتدبــر الحــربي 
الأســلم، والزمــان القتــالي الأولى. أمــا الثالــث فيتــم بتهيئــة الفــرص المتكافئــة، ويوجــه 
نحــو الإعتصــام والمنعــة، ويــذر مــن الأنقســام والفرقــة.  لقــد كانــت هــذه الســنن 
ــرّ إلى  ــس، ولا تنج ــن النف ــاع ع ــدأ الدف ــن مب ــق م ــام تنطل ــا الإم ــط له ــي خط ــة الت الحربي
إرادة شــهوة الحــرب، وتنبعــث مــن صميــم تعاليــم الرســول الأعظــم صــى الله عليــه وآله 
وســلم في العفــو والتغــاضي، وتنســجم وطبيعــة النظــام الإســلامي في التوصــل إلى معــالي 
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ــراض))1( . ــه الأغ ــن تواف ــاد ع ــور، والابتع الأم

ثانياً: تحديد كيفية حدوث الاعتماد المتبادل للعناصر الاساسية في التطور 
الاجتماعي 

ســبق أن ذكرنــا أن المثلــث الســياسي يتكــون مــن: الفــرد - المجتمــع - الدولــة.  
ســنتناول في هــذا المبحــث دراســة وتليــل هــذه العنــاصر. وســنبن ماهيــة كلًا منهــا مــع 
التركيــز عــى الجــزء المرتبــط مبــاشرة بالبحــث. حيــث ســنحاول تفســر أثرهــا في تكويــن 
الثقافــة والوعــي الفكــري للفــرد؛ ذلــك لانهــا ســتكون ناتــةً مــن التفاعــل بــن المنظومــة 
الفكريــة و القيميــة في المجتمــع، و بــن مكونــات المجتمــع الأخــرى مــن جانــب، و بــن 
ــما بــن  ــة بــكل مؤسســاتها)11(  مــن جانــب آخــر. كــما يتبــن الترابــط الجوهــري في الدول
مكوناتهــا و بــن التأثــرات المتبادلــة فيــما بينهــا. وهــذا ســيؤدي إلى خلــق منظومــة قيميــة 
ــمًا أفضــل مــن  جديــدة للفــرد أفضــل مــن ســابقتها، ضمــن مجــال بيئــي جديــد – هــو حت
ســابقه أيضــاً–  ممــا ســيؤدي إلى البحــث عــن مــشروع حضــاري يســتوعب الفــرد و يتلائــم 

مــع المجتمــع. وكــما موضــح في الشــكل البيــاني الآتي:

)- ماهية الوعي الفكري للفرد كعنصر أساسي في المثلث السياسي 
بادئ ذي بدئ، يمكن وصف وعي الفرد الفكري بأنه عى نوعن )11( : 

النــوع ألاول: هوالوعــي الحقيقــي، الــذي يتحــدد  بمــدى قــدرة الفــرد عــى الاتصال 
ــس، و  ــواس الخم ــة بالح ــي المتمثّل ــذ الوع ــاطة مناف ــه بوس ــة ب ــة الُمحيط ــع البيئ ــاشر م المب
ــكار ووجهــات نظــر  ــا يمتلكــه الإنســان مــن أف ــه م ــه:  بأن ســيصبح مــن الممكــن تعريف

تتعلّــق بالحيــاة ومفاهيمهــا ومــا ييــط بــه مــن بيئــة. 

النــوع الثــاني: فهــو الوعــي بالزيــف، حيــث يتبايــن واقــع الإنســان بهــذه الحالــة مــع 
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ــاة  ــب حي ــن جوان ــد م ــى واح ــن ع ــذا التباي ــر ه ــد يقت ــكاره،  وق ــره وأف ــات نظ وجه
الفــرد أو جميعهــا. 

ن الفكــرة الحقيقيــة. وإذا  نســتخلص مــن هــذا، إنَّ الوعــي الحقيقــي هــو الــذي يكُــوِّ
أدركنــا بــأن الحقيقــة هــي الفكــرة المطابقــة للواقــع، وتبيّنــا بــأنَّ الفكــرة إذا كانــت مطابقــةً 
للواقــع في ظــرف معــن، فــلا يمكــن أن تعــود بعــد ذلــك فتخالف الواقــع.))1(   فســيتضح 
لنــا أهميــة المعرفــة وقيمتهــا الموضوعيــة، ومــدى إمٍــكان كشــفها عــن الحقيقــة. لــذا، فــإن  
الطريــق الوحيــد الــذي تملكــه الانســانية لاســتكناه الحقائــق والكشــف عــن أسرار العــالم، 

هــو مجموعــة العلــوم والمعــارف التــي لديهــا.))1(

شكل يمثل التأثرات المترابطة بن تكوين الوعي الفكري للفرد و مسؤولية الدولة في 
المنظومة الإجتماعية
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هُ بحقيقــة نفســه أولاً،  وذلــك  َ فأرتفــاع مســتوى وعــي الفــرد الحقيقــي ســيبرِّ
ــة  هُ بحقيق ــيبرَّ ــرَةٌ))1(.  وس ــهِ بَصِ ــىَٰ نَفْسِ ــانُ عَ نسَ ــلِ الْإِ ــالى:  بَ ــه تع ــاً لقول تصديق
وجــوده، وضرورة تفاعلــه إيابيــاً مــع بيئتــه والارتقــاء بهــا ثانيــاً، وذلــك تصديقــاً لقولــه 
ــالِمِ  ونَ إلَِىٰ عَ دُّ ــتُرَ ــونَ ۖ وَسَ ــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ى اللهَُّ عَمَلَكُ ــرََ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــالى » وَقُ تع
ــهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُــم بِــمَا كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ »))1(. وهــذا مــا أشــار اليــه أمــر المؤمنــن  الْغَيْــبِ وَالشَّ
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بقولــه: »كــن لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، وكــن لآخرتــك 
كأنــك تمــوت غــدا–.)11( يقــول الاســتاذ مرتــى المطهــري: إنَّ هــذا الحديــث مــن ألطــف 
الأحاديــث في الدعــوة إلى العمــل وتــرك الإهمــال، ســواء في الأمــور الدينيــة والأخرويــة 
ــا  ــرىءٍ  م ــةُ كلِّ ام ــلام(: » قيم ــه الس ــام علي)علي ــول الإم ــك ق ــة. )1)(   وكذل أو الدنيوي
يُسِــنهُ« )))( الــذي أورده الجاحــظ  في كتابــه البيــان والتبيــن وعلــق قائــلًا: »لــو لم 
ــل  ــة، ب ــة مغني ــاب إلا عــى هــذه الكلمــة لوجدناهــا شــافية، ومجزئ نقــف مــن هــذا الكت
لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة، وغــر مقــرة عــن الغايــة.)))(  وهــذا مــا يعــل رجــل 
رســالة وحاكــمًا كالإمــام عــلي )عليــه الســلام(، حريصــاً عــى أن يدخــل في وعــي أمتــه، 
التــي يمــل مســؤولية قيادتهــا ومصرهــا، نظــرة الى التاريــخ ســليمة تعلــه قــوة بانيــة لا 
مخرّبــة ولا محرّفــة. )1)(    فســتكون النتيجــة إندفــاع الانســان باتــاه التفتيــش عــن المــشروع 
الحضــاري المناســب، الــذي ســيصبح مســألةً حتميــةً، لكــي يتــلاءَم مــع مســتوى تطــوره 

عــبر المــددِ الزمنيــة المختلفــة. ولكننــا ســنقف هنــا عنــد تســاؤلات مهمــة جــداً هــي:

- هــل يســتطيع الفــرد، لوحــده، أن يأخــذ عــى عاتقــه، موضــوع إســتبصاره بجميــع 
الامــور والمســائل مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن؟

ــود  ــع، يق ــاً في المجتم ــراً جوهري ــدث تغي ــده، أنْ يُ ــرد، لوح ــتطيع الف ــل يس - وه
الى أنجــاز مــشروعٍ حضــاريٍّ أكيــدٍ ومناســبٍ، أم يتــاج الى كيــان كبــر منتظــم ومنظّــم 
إســمه »الدولــة«، والتــي تهتــدي بفلســفة محــددة، وتأخــذ عــى عاتقهــا تهيئــة البيئــة 
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ــك؟  ــبة لذل المناس

هذا ما سوف نتناوله في الموضوع الآتي:

1. مسؤولية الدولة في تطوير الوعي الفكري للفرد وإحداث تغيير مؤسساتي 
لإرساء التفاعل الاجتماعي الايجابي

ــة إزاء حصــول أي تغيــر لمجتمعاتهــا.  ــزاً للدول إنَّ العــر الحــالي، يــبرز دوراً متمي
ــة  ــتراتيجي القابل ــا الاس ــة أهدافه ــد حقيق ــلال تدي ــن خ ــابي، م ــا الاي ــز دوره ــما يميّ ك
للتطبيــق.  إنَّ ادراك أوضــاع أي بلــد،  ينطلــق مــن فهــم العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع،  
والتــي تمثــل أحــد المفاتيــح الرئيســة في ذلــك. حيــث إن كل نظريــات التغيــر الاجتاعــي 
والســياسي، قديــاً  وحديثــاً، انطلقــت مــن تصــور مــا لهــذه العلاقــة .)1)(  فقــد تعامــل ابــن 
ــق لعمــر  ــع الدقي ــر الاجتماعــي، مــن خــلال التتب خلــدون مــع موضــوع حــدوث التغي
ــا  ــورا، وضعف ــوءا وتط ــي، نش ــياسي والاجتماع ــل الس ــة للفع ــا موجه ــة، بوصفه الدول
وانهيــارا.  كــما يؤكــد أن التغيــر ســمة ثابتــة مــن ســنن العمــران البــشري، ولازمة أساســية 
ــراد والمجتمعــات والــدول إلا بهــا. حيــث يقــول:  مــن لوازمــه، ولا يصــل تطــور الأف
»إن أحــوال العــالم والأمــم وعوائدهــم ونحلهــم لا تــدوم عــى وتــرة واحــدة ومنهــاج 
ــال إلى حــال، وكــما  ــال مــن ح ــة، وانتق ــام والأزمن ــى الأي ــلاف ع ــو اخت ــما ه ــتقر، إن مس
يكــون ذلــك في الأشــخاص والأوقــات والأمصــار، فكذلــك يقــع في الآفــاق والأقطــار 

ــة والــدول«.)))(  والأزمن

القــوة  أو  والبــطء  الرعــة  حيــث  التغير،مــن  عمليــة  ديناميكيــة  عــن  أمــا 
ــما يعــد  ــة التغيــر ذاتهــا.  فبين والضعف،فهــذه ترجــع إلى جملــة الظــروف المحيطــة بعملي
ابــن خلــدون في القــرن الرابــع عــشر أن عمليــة التغير،شــديدة الخفــاء، ولاتقــع إلا بعــد 
أحقــاب متطاولــة، ولا يــكاد يتفطــن لهــا إلا الآحــاد مــن أهــل الخليقــة. فإن عــالم الاجتماع 
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الأمريكــي  ألفــن توفلــر 'Alvin Toffler   يــرى بأننــا نعيــش في مجتمــع متغــر تــدث 
فيــه التغــرات بصــورة سريعــة، ويصعــب التحكــم بهــا أو تعديلهــا. ممــا يــؤشر عــى أن 
عمليــة التغيــر محكومــة بعامــل الزمــان والمــكان. وحتــى في هــذا الزمــن، الــذي يوصــف 
فيــه العــالم بالقريــة الصغــرة، تتبايــن موجــات التغيــر عالميــا تبعــا لطبيعــة كل مجتمــع عــى 
حــدة. فبينــما تــري عمليــة التغيــر بوتــرة سريعــة في المجتمعــات الغربيــة، تظــل عمليات 
التغيــر في البلــدان الناميــة باهتــةً وبطيئــةً في كثــر مــن الأحيــان. ونتيجــة خنــق عمليــات 
التغيــر، يــدث التغيــر فجــأة بشــكل عنيــف، ويُــدث الكثــر مــن الآثــار الســلبية. )))( 
ومــن الملاحــظ أنَّ التغيــر في القيــم والمعايــر الثقافيــة، والــذي يمثــل أهــم  أنــواع التغيــر 
وأبعدهــا تأثــراً في المجتمــع يتــم ببــطء شــديد، وكثــراً مــا لا يلاحظــه أفــراد المجتمــع. 
أمــا التغيــر عــى مســتوى الواقــع الاجتاعــي اليومــي فيمثــل عمليــة مســتمرة وماثلــة في 
كل لحظــة مــن لحظــات الاجتــاع الانســاني. كذلــك فــإنَِّ تغــرُّ النُظــم الاجتاعيــة يكــون 
أوضــح وأظهــر للعيــان، كــا أنــه يتصــل بالفــرد مــن حيــث أنــه ينطــوي عــى تغيــر قواعــد 

الــدور أو تعليــات أداء الــدور. )))(

ويمكــن فهــم مــدى إتســاع  دور الدولــة ومــدى تأثرهــا في التغيــر الاجتاعــي مــن 
خــلال المخطــط اللاحــق الــذي يبــن ذلــك: 

ومــن أجــل فهــم مــدى تأثــر الدولــة في خلــق البيئــة الحيويــة المناســبة  لتطــور الفــرد 
والمجتمــع، ســنحاول إبــراز مســؤولية الدولــة في ثلاثــةِ محــاور رئيســة، تشــكل العنــاصر 

الاساســية في التغيــر الاجتماعــي، وهــي: 

1 - ) مسؤولية الدولة في تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته الحيوية 

1 - 1 مسؤولية الدولة في إحداث تغير مؤسساتي يتلائم مع تطوير الفرد والمجتمع 

1 - ) مسؤولية الدولة في إحداث التأثر المباشر عى البيئة العامة للفرد 
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1 - ) مسؤولية الدولة في تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته الحيوية 
إنَّ البحــث في موضــوع العنــر الاول مــن عنــاصر الدولــة وهــو العنر الانســاني،  
يقــود الى محاولــة استكشــاف الخصائــص الانســانية وتفيزهــا داخــل المحتــوى الفكــري 
ــو  ــه نح ــل توجيه ــن أج ــه. وم ــات في مجتمع ــل التناقض ــى ح ــاعده ع ــي تس ــرد، لك للف
ــاً مهــمًا مــن  ــه ركن ــل للبعــد الاخلاقــي كون ــأن التأصي ــه.  كذلــك ف خدمــة مجتمعــه وأُمت
ــدأ  ــاً لنهضــة الأمــة. ذلــك لأن جــزءاً مــن المب ــما يمثــل شرطــاً ضروري ــة، إن أركان الدول
الصالــح هــو الأخــلاق، وهــذا يمثــل فهــمًا حضاريــاً لصــرورة الأمــة ونهضتهــا. )))( وقــد 
عــبر عــن ذلــك الحديــث النبــوي الشريــف )إنــما بعثــت لاتمــم مــكارم الاخــلاق(.   ))5(

مخطط يبن مسؤوليات الدولة الأساسية )1)(
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ــق)))(    ــه خل ــن كل ــل إن الدي ــن، ب ــن الدي ــاحة م ــبر مس ــل أك ــلاق تت ــكارم الأخ فم
فأخلاقيــات الفــرد المســلم تتجســد في الابتعــاد عــن الاســاليب غــر النظيفــة التــي 
تتعــارض مــع المتبنيــات الفكريــة لــه.)))(  لان القاعــدة الاســاس في المبــدأ الصالــح 
ــة  ــي وترجم ــزام الاخلاق ــو الالت ــدر، ه ــد باقرالص ــهيد محم ــتاذ الش ــه الاس ــذي يعرض ال
هــذا الالتــزام الى ســلوكيات مســتقيمة.)1)(  فهنــاك في الواقــع أخلاقيــة إســلامية تعيــش 
بدرجــة وأخــرى داخــل العــالم الاســلامي، وهــي راســخة لا يمكــن اســتئصال جذورهــا 
ــن  ــوداَ م ــلاق  عم ــون الأخ ــاك ضرورة ان تك ــة.)1)(   فهن ــدة الديني ــع العقي ــرد تميي بمج
أعمــدة بنــاء الدولــة، لانــه مــا مــن مجتمــع يتمتــع بأخلاقيــات رفيعــة المســتوى، و تشــيع 
فيــه الفضيلــة، ويكــون أفــراده ذوي إلتــزام في الســلوك، إلا أن يكــون مجتمعــاَ قــد إقــترب 

مــن الإســتقامة الحقــة.)))(

1 - 1 مسؤولية الدولة في إحداث تغيير مؤسساتي يتلائم مع تطوير الفرد 
والمجتمع 

بــادىْ ذي بــدىء، لا بــد مــن توضيــح  لمــاذا اســتخدمنا جملــة تغيــر مؤسســاتي، ثــم 
جملــة تطويــر الفــرد والمجتمــع؟ 

ــو  ــون نح ــد يك ــر ق ــا، إنَّ التغي ــف هن ــر)))(، ونضي ــى التغي ــم شرح معن ــبق وت س
الأفضــل أو نحــو الأســوأ، وقــد يــؤدي الى تســن أو الى تخلــف، كــما إنــه قــد يتــم بــإرِادة 
الإنســان أو بدونهــا، كــما إنــه يمكــن أن يكــون جزئيــاً. وعمومــاً يمكــن القــول إنــه 

ــتقبل.  ــل في المس ــد أفض ــع جدي ــالي إلى وض ــع الح ــن الوض ــول م التح

أمــا التطويــر فهــو وظيفــة إداريــة.  فــإذا كان مبنيــاً عــى أســاس علمــي ســيؤدي الى 
ــة،  ــه الصادق ــإرادة الإنســان ورغبت ــم إلا ب ــه لايت التحســن والتقــدم والإزدهــار. كــما إن

ــينها)))(. ــا وتس ــوب في تطويره ــب المرغ ــع الجوان ــامل لجمي وش
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إنَّ جوهــر التغيــر المؤسســاتي المبنــي عــى البحــث المســتمر عــن الكفــاءة والفعاليــة 
وحســن اســتخدام المــوارد، يفــترض أن يكــون للدولــة دورٌ محــوريٌ فيــه. فالتغيرالمؤثــر 
هــو الــذي يهــدف الى ضــمان نجــاح وســلامة تنفيــذ التغيــرات، والى تقيــق فوائــد دائمــة 
للتغيــر. )))(  كذلــك فالتغيــر يتــاج الى متطلبــات لايمكــن تقيــق الاهــداف بدونهــا، 
ــون نابعــاً مــن الداخــل،  يــأتي في مقدمتهــا وجــود رغبــة حقيقيــة  في التغيــر، وأن يك

وتوافــر المعلومــات ثــم إتخــاذ القــرار و البــدأ في عمليــة التغيــر. )1)( 

حقيقيــة، لقــد كان الإمــامُ عــليُّ )عليــه الســلام(، ســبَاقاً باســتخدام الأســاليب 
العلميــة في الادارة والتخطيــط الإســتراتيجي. فقــد أراد )عليــه الســلام(، أن يُــدث 
رغبــة حقيقيــة  لــدى أفــراد المجتمــع آنــذاك في عمليــة التغيــر.  فبــدون هــذه الرغبــة لا 
تكــون هنــاك حاجــة للتغيــر.  أي إن التغيــر لابــد أن يكــون نابعــاً مــن الداخــل وذلــك 
  )(1( ...ْوا مَــا بأَِنْفُسِــهِم ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ تطبيقــاً لقولــه تعــالى: إنَِّ الله لا يُغَــرِّ
ــذ اللحظــة  ــدأ من ــه الســلام(، قــد ب ــة تؤكــد إن الإمــام )علي ــة التأريخي كذلــك فــأن الادل
ــل  ــة. وواص ــذه التجرب ــان ه ــة في كي ــر الحقيقي ــة التغي ــم عقلي ــام الحك ــلم زم الاولى لتس
ســعيه في ســبيل انجــاح عمليــة التغيــر واستشــهد، وخــرَّ صريعــاً بالمســجد، وهــو في قمــة 
هــذه المحاولــة، أو في آخــر محاولــة انجــاح عمليــة التغيــر، وتصفيــة الانحــراف، الــذي 
كان قــد ترســخ في جســم المجتمــع الاســلامي، متمثــلًا في معســكر منفصــل عــن الدولــة 
الاســلامية الام. )))(  كــما أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، قــد ركــز عــى موضــوع  توافــر 
المعلومــات، فبدونهــا لا ينجــم التغيــر. حيــث نفــذ نظامــاً رقابيــاً وإداريــاً وماليــاً دقيقــاً 
جــداً، يعتمــد عــى العيــون التــي يســتقي منهــا الخليفــة معلوماتــه، عــن ترفــات الــولاة 
ــا  ــة، يشــبه نظــام الاســتخبارات في وقتن ــدة عــن مركــز الدول والعــمال في ولاياتهــم البعي
الحــالي، لأنَّ هــؤلاء العيــون لا يعرفهــم ســوى الخليفــة. )))(  وممــا عــزز نظــام المعلومــات 
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هــذا هــو التطــوع مــن بعــض المســلمن. )1)(  علــمًا بــأن الخليفــة وهــو )الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام((، كان لا يأخــذ كل المعلومــات الــواردة لــه دون تدقيــق، بــل يتثبــت مــن هــذه 
المعلومــات قبــل إصــدار أيِّ حكــم.)1)(  وهــذا دليــل عــى رقــي الوعــي الفكــري لــدى 
هــذه الشريــة مــن أفــراد المجتمــع  الإســلامي المعــاصر للإمــام )ع عليــه الســلام(. لقــد 
ــيما في  ــة، لاس ــداف المراقب ــق أه ــع في تقي ــابي المتب ــام الرق ــة النظ ــذا إلى فاعلي أدى كل ه
ــة الإســلامية. )))(  وقــد أشــار الإمــام عــليٌّ  ــة ترفــات الموظفــن التابعــن للدول مراقب
)عليــه الســلام(، إلى ذلــك عندمــا أمــر الــولاة أن يســتعينوا في عملهــم بمجموعــة موثوقة 
مــن الأشــخاص، ويعلوهــم عيونــاً لهــم )جهــازاً( لمراقبــة عــمال الخــراج والجزيــة.  وهــو 
مختلــف عــن )الجهــاز( التابــع للخليفــة لمراقبــة الــولاة والعــمال أنفســهم.)))(  فمــن قولــه 
ــون  ــث العي ــم، وابع ــد أعماله ــم تفق ــتر: » ث ــك الأش ــر مال ــى م ــه ع ــه  إلى عامل في كتاب
مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإن تعاهــدك في الــر لأمورهــم حــدوة لهــم عــى 
اســتعمال الأمانــة والرفــق بالرعيــة. وتفــظ مــن الأعــوان، فــإن أحــداً منهــم بســط يــده 
إلى خيانــة اجتمعــت بهــا عليــه عنــدك أخبــار عيونــك اكتفيــت بذلــك شــاهدا، فبســطت 
عليــه العقوبــة في بدنــه وأخذتــه بــما أصــاب مــن عملــه، ثــم نصبتــه بمقــام المذلــة ووســمته 
بالخيانــة، وقلدتــه عــار التهمــة.«)))(  فلــو دققنــا في عهــد الإمــام )عليــه الســلام( لمالــك 
ــاه قــد ركــز عــى نقطــة أساســية  ــه(، حــن ولاه مــر لوجدن الأشــتر )رضــوان الله علي
عنــد بنــاء الدولــة، وهــي أن تكــون هنــاك معرفــة تامــة بالمجتمع المــراد حكمــه. )))(  حيث 
ورد فيــه: »اعلــم يــا مالــك أني قــد وجهتــك الى بــلاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك«. )1)( 

 ويُفهــم ممــا ورد في العهــد المبــارك إنــه إذا أردت النجــاح بتأســيس دولــة أقــوى ممــا 
كانــت عليــه ســابقاً، كمــر ذات الارث الحضــاري والتاريخــي،  ولان رعيتهــا قــد خــبروا 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، وجربــوا الدولــة المدنيــة، يــب تطبيــق البعــد الِإقصــادي 
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)جبايــة خراجهــا(، و البعــد التنافــي )جهــاد عدوهــا (، والبعــد الاجتماعــي )اســتصلاح 
اهلهــا (، و البعــد البيئــي )عــمارة بلادهــا(،  والبعــد المعــرفي. )1)(  وكذلــك معرفــة كافــة 

التفاصيــل الأخــرى المتعلقــة بالدولــة والتــي هــي موجــودة ضمــن نــص العهــد. 

) - 1 مسؤولية الدولة في إحداث التأثير المباشر على البيئة العامة للفرد 
ــةً  ــمًا وادارةً وحماي ــب تنظي ــة تتطل ــاة الإجتماعي ــه إن الحي ــلم ب ــن المس ــح م ــد أصب لق
للامــن الإجتماعــي، والقضــاء بــن النــاس. وذلــك التنفيــذ يتطلــب وجــود هيــأة سياســية 
عليــا تملــك الولايــة وحــق اســتعمال القــوة بتنفيــذ القانــون. )))(  وعــى المســتوى العمــلي 
فــإن هــذا الــدور منــاط بالدولــة. ومــن أجــل فهــم دور الدولــة في إحــداث التأثــر المبــاشر 
عــى البيئــة العامــة للفــرد، والــذي يوصــل الى التطــور الاجتماعــي المســتهدف، ســنحاول 
ــه الســلام(، في تراثــه العلمــي،  ــا الإمــام )علي الاســتفادة مــن الــدروس التــي بعثهــا الين

وذلــك مــن خــلال البحــث والتحليــل في النقــاط الاتيــة: 

1-)-) صياغة مفهوم مستديم  للامن الإنساني

1-)-1 بناء الإطار الصحيح للمنظومة التعليمية 

1-)-)  تكييف المنظومة الصحية للمتطلبات الإنسانية

1-)-) إعتماد الأسس العلمية في التخطيط العمراني وعى وفق المعاير الدولية

1-)-) صياغة مفهوم مستديم للامن الإنساني
إنَّ مفهــوم الأمــن الفكــري في الإســلام، والــذي يعــدُّ جــزءاً مــن الأمــن الإنســاني، 
ــواحٍ أُخــرى كالأمــن  ــد اتســع إلى ن ــك فق ــم. كذل ــرآن الكري هــو مفهــوم متجــذر في الق

النفــي والأمــن الاقتصــادي والأمــن الاجتماعــي، ولم يغفــل عــن 

الأمــن الأخــروي. )))(  وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم: قــال تعــالى: وَإذِْ قَــالَ 
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ــمْ  كْتُ ــا أَشْرَ ــفَ أَخَــافُ مَ ــا.)1)( وقــال تعــالى: وَكَيْ ــدًا آمِنً إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا بَلَ
ــقُّ  ــنِْ أَحَ ــأَيُّ الْفَرِيقَ ــلْطَانًا ۚ فَ ــمْ سُ ــهِ عَلَيْكُ لْ بِ ــزِّ ــا لَمْ يُنَ ــاللهَِّ مَ ــم بِ كْتُ ــمْ أَشْرَ كُ ــونَ أَنَّ افُ وَلَا تَخَ

 )(1( .َــمْ تَعْلَمُــون ــنِ ۖ إنِ كُنتُ باِلْأمَْ

فالمحاججــة الاولى، كانــت في التوحيــد وهــو مــدار حركــة الأنبيــاء والمرســلن 
عليهــم الســلام. حيــث إنَّ الإيــمان الحقيقــي، هــو ذلــك الإيــمان  المرتكــز عــى الإخــلاص 
في التوحيــد، وهــو الــذي يقــق الأمــن الفكــري.)))( فــلا يخفــى أنَّ التوحيــد يُعــدّ أساســاً 
مــن أهــم أُســس الديــن الإســلامي، وعليــه تبتنــي أهــمُّ تعاليمــه ونظريّاتــه بــل عقيدتــه  
ــما يشــمل  ــد الخالــص ب ــه.)))( إذ ان منطــق الإســلام المبنــي عــى أســاس التوحي وشريعت
ــاني »،  ــوم » الأمــن الإنس ــم طــرح مفه ــالم. )))(  لقــد ت ــة في الع ــوة الفاعل التوحيــد الق
ــد  ــن. وبع ــوم الأم ــس مفه ــمي بالأم ــا سُ ــا م ــتقر عليه ــي اس ــنة الت ــة المحس ــو الصيغ وه
صت التطــورات والتحــولات التــي طــرأت عليــه، وأصبــح الأمــن الفكــري في  أن شُــخِّ
ــةً  ــة متطابق ــة والإجرائي ــات التنفيذي ــأتي السياس ــي أن ت ــو طبيع ــا ه ــى م ــه، أضح مقدمت
مــع التشريعــات التــي أسســتها، وهــذا هــو انعــكاسٌ وتــلٍ للرؤيــة الفكريــة التــي قامــت 
ــر في  ــادة النظ ــدأت بإع ــلاح، ب ــق الإص ــا في طري ــارت أورب ــا س ــة.  فعندم ــا الدول عليه
قيمــة الإنســان وكرامتــه وتســاوي النــوع البــشري، الــذي أدى بشــكل طبيعــي الى التــزام 
الدولــة بتوفــر العيــش الكريــم وفرصــة المشــاركة المتســاوية للجميــع. )))(  وبالتــالي 
فــإن إعــادة النظــر في قيمــة الإنســان وكرامتــه، التــي سُــحقت لقــرون طويلــة، أصبحــت 
أمــراً لامنــاص منــه.  فالمنهــج العلمــي الــذي اختطــه  الإمــام عــليٌّ بــن أَبي طالــب )عليــه 
الســلام(، قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة عــام،  وســبق فيــه عــر النهضــة و الإصــلاح 
في أوربــا،  هــو عبــارة عــن منظومــة معرفيــة عــن حــال الأمــة وعوامــل ترديهــا وعوامــل 
ــول  ــن الرس ــه وب ــت بين ــي كان ــة الت ــن الملازم ــام م ــدى الإم ــت ل ــد تمع ــا.  وق تقدمه
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الأكــرم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــا كان لــه مــن العلاقــة مــع الصحابــة والنــاس، 
وماشــهده مــن تــولات في الأمــة في المــدد المتعاقبــة؛  فكانــت قــراءةُ الإمــام )عليــه 
ــق  ــه يتحق ــذي ب ــامل، وال ــه الش ــم مشروع ــن تقدي ــه م ــد مكنت ــك، ق ــكل ذل ــلام( ل الس
الأمــن الفكــري.)1)(  كــما بقــي هــذا المــشروع شــعلةً مضيئــةً، بالرغــم مــن محاولــة طمــس 
معالمــه منــذ القــرن الأول للهجــرة النبويــة. فهــو الــذي وضــع للُأمــة مرتكــزات تقيــق 
أمنهــا الفكــري، وذلــك بقطــع الطريــق عــى أئمــة الضــلال في اختيــار مــع مــا يتناســب 

مــع أهوائهــم. )11(

وبالرجــوع الى الأثــر الخالــد كتــاب » نهــج البلاغــة »، وإلى الدراســات والكتــب التــي 
أُعــدت حــول هــذا الموضــوع وفي مقدمتهــا كتــاب )الأمــن الفكــري في نهــج البلاغــة لمؤلفه 
الســيد نبيــل الحســني (. فــإن هنــاك رســالةً أخرجهــا الإمــامُ عليُّ )عليــه الســلام( الى الناس 
، وإن اعتمادهــا ســيكون  مُنجيــاً في هــذه الحيــاة.  وكذلــك  تتضمــن أصــولَ الأمــنِ الفكــريِّ
الإســتفادة منهــا في المســاهمة في بنــاء المجتمعــات الإنســانية. ))1(  ويمكــن تلخيــص بعــض 

مــن هــذه الأصــول والتــي لهــا صلــة مبــاشرة بالأمــن الفكــري، وكــما يأتي:
- القراءة التي تُعد من بن أهم الأصول التي توصل الى الأمن الفكري. ))1(

- التعــاون عــى الحــق. حيــث جــاء في قــول الإمــام )عليــه الســلام(: » وكونــوا عــى 
الحــق أعوانــاً«. )11(

- التفقه بالدين ومعرفة الحلال والحرام. )11(
- اعتماد النظام الِإنتخابي في الوصول الى الحكم. ))1(

وإذا تتبعنــا جــذور مفهــوم الأمــن الإنســاني في العــر الحديــث منذ الإعــلان العالمي 
لحقــوق الإنســان عــام 5)))، نلحــظ ظهــور مفهــوم الأمــن الإنســاني من خــلال التركيز 
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عــى إرســاء بعــض القواعــد الكفيلــة بحمايــة حقــوق الإنســان. كــما ظهــرت مســاهمات 
ــام  ــة لع ــة البشري ــر التنمي ــوم في تقري ــع المفه ــة لدف ــاهمة الحقيقي ــا المس ــدة كان أبرزه عدي
ــدة  ــاول الإبعــاد الجدي )))) الصــادر عــن برنامــج الامــم المتحــدة الإنمائــي. حيــث تن

للأمــن الإنســاني، مــن خــلال أربــع خصائــص أساســية هــي: 

- الأمن الإنساني شامل عالمي، فهو حق للإنسان في كل مكان.

-  مكونات الأمن الإنساني متكاملة يتوقف كل منها عى الآخر.

-  الأمــن الإنســاني ممكــن مــن خــلال الوقايــة المبكــرة، وهــي أســهل مــن التدخــل 
اللاحــق. 

- الأمن الإنساني محوره الإنسان ويتعلق بنوعية حياة الناس في كل مكان.

وتنبــأ التقريــر بــأن تــؤدي فكــرة الأمــن الإنســاني عــى الرغــم مــن بســاطتها لثــورة 
ــرة  ــذه الفك ــات له ــدد مكون ــما ح ــن. ك ــادي والعشري ــرن الح ــات في الق في إدارة المجتمع
تتكــون مــن شــقن: الأول هــو الحريــة مــن الحاجــة، والثــاني هــو الحريــة مــن الخــوف. ممــا 

يتفــق مــع مفهــوم الأمــن الإجتماعــي القــرآني. ))1(

)-1-)  بناء الإطار الصحيح للمنظومة التعليمية 
بــادىء ذي بــدىء، إذا ســلمنا بــأن النتائــج محكومــة بمقدماتهــا، فــإن بنــاءَ وتطويــر 
ــاوي، ))1(   ــق التس ــن ح ــتفيد م ــارف، ومس ــى المعـ ــائم علـ ــع قـ ــة لمجتمـ ــة تعليمي منظوم
ــه. إن  ــه وواجبات ــاً لحقوق ــرداً متطــوراً واعي ــمًا ف ــة، ســينتج حت ــات التعليمي مــن الامكاني
المســاواة في التربيــة والتعليــم في النظــام الحقوقــي الإســلامي،  تنطلــق مــن التأكيــد عــى 
ــتفادة  ــل في الاس ــم الكام ــمان حقه ــع، وض ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــاواة التام ــوع المس موض
ــة  ــث النبوي ــة والأحادي ــة الكريم ــات القرآني ــة. والآي ــة المتاح ــات التعليمي ــن الإمكاني م
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ــابه. ــم وضرورة أكتس ــة العل ــى فضيل ــد ع ــة تؤك الشريف

فالمعرفــة  تُعــد الصفــة الاساســية للمجتمــع الانســاني الراهــن. ومــن خلالهــا تققــت 
معظـــم التحـــولات العميقـــة والمهمــة في كل مجــالات الحيــاة لمــا لهــا مــن علاقــة عضويــة 
بتنميــة المجتمعــات الانـــسانية. والمعرفــة ربــما هــي المتغــر الوحيــد الــذي لا ينطبــق عليــه 
قانــون تناقــص الانتاجيــة الحديــة. فكلــما تزايــدت المعرفــة أدت الى تزايد انتاجية الانســان.  
ــاء  ــدى المكتســبات المهمــة للاقتصــاد والمجتمــع. فبن ــي احـ ــة هـ ــأن المعرفـ ))1(  كذلــك ف

القــدرات الانســانية وتطويرهــا باعتبارهــا العنر الانتـــاجي الرئيـــس والمحدد الاســاسي 
للانتاجيــة، انــما ينطلــق مــن تطويــر كفايــة وقــدرات المــوارد البشريــة. )11(  »فالعلــمُ 
مقــرونٌ بالعمــلِ«. )11)(  اذن، لا بــد مــن الانتقــال نحــو مجتمــع المعلومــات والمعرفــة. ففــي 
ــوم  ــت العل ــدول؛ اصبح ــات ال ــن اقتصادي ــديدة ب ــية الش ــة و التنافس ــر العولم ــل ع ظ
والتكنولوجيــا همــا النهــج المعــاصر الــذي يفــرز بــذور النمــو وبنــاء الثــروات والاقتصــاد. 
ونتيجــة لتطــور علاقــة الاتصــال بــن المعرفــة العلميــة والقــوة الاقتصاديــة؛ نشــأ مفهــوم 
ــه  ــذا التوج ــن ه ــدول. ولك ــات ال ــج وحكوم ــا في برام ــوم والتكنولوجي ــات العل سياس
يتطلــب اعــداد مســتلزمات مــشروع تقييــم اصــول المعرفــة الوطنيــة. بالإضافــة الى  تهيئــة 
وإعــداد برامــج تســاعد عــى تكويــن منــاخ ايــابي لإنتــاج المعرفــة، وهــذا يســتوجب حتــمًا 

تدخــل حكومــي  لتحديــد الإطــار المناســب للمنظومــة التعليميــة. ))1)(

فالمجتمــع القائــم عــى المعرفــة والــذي يســعى لتوفــر طــرقٍ جديــدةٍ ومشــوقةٍ 
ــورات  ــا التط ــي تفرزه ــم الت ــع النظ ــف م ــعى للتكي ــد أن يس ــب، لا ب ــم والتدري للتعلي
الحديثــة والتعامــل معهــا بدقــة وفي مقدمتهــا العولمــة. وقـــد أكـــد المـــؤتمر الـــدولي الثـــاني 
للتعلـــيم التقنـــي والمهنـــي ) ســـيؤل، )))) ( علـــى ضـــرورة أن تتكيـــف نظـــم التعليم 
التقنــي والمهنــي مــع التطــورات المهمــة المتمثلــة في العولمــة، والتغيــر الدائــم للمعطيــات 
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التقانيـــة، والثـــورة المعلوماتيــة والاتصاليــة. ولكــي يقــق التعليــم المهنــي والتقنــي دوره 
المنشــود في ضــوء هــذه التطــورات والمتغــرات، فــلا بـــد مـــن تطـــويره بشـــكل 

يضـــمن تميـــزه بهـــدف إكسـاب الطـــلاب والمتـدربن معـــارف ومعلومـــات نظريـة، 
ومهـــارات عمليــة ومهنيــة، والعمــل عــى تشــجيعهم عــى التعلــم الــذاتي، لتحقيــق مبــدأ 

الإســتدامة والتعلــم مــدى الحيــاة.))1)(

1-)-)    تكييف المنظومة الصحية للمتطلبات الإنسانية
اذا كان افــراد المجتمــع منــذ بدايــة ولادتهــم يأتــون غــر متســاوين في الفــرص، 
ومــن حيــث الوراثــة، ومــن حيــث التربيــة الأسُريــة، والوضــع الطبقــي ومــا الى ذلــك، 
ــالي عــدم الوصــول الى نقطــة  ــاً عــى قدراتهــم ومؤهلاتهــم وبالت وانعــكاس ذلــك لاحق
ــع.  ــي لافــراد المجتم ــب الصح ــى الجان ــق ع ــب ألا ينطب ــك ي ــإن ذل ــن المســاواة، ف م
فيجــب أن يكــون حــق تســاوي الجميــع في الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة أيــاً 
ــر  ــى حــد تعب ــة، ع ــع في الحري ــاوي الجمي ــاً حــق تس ــوازي تمام ــكلها، ي كان نوعهــا وش
جــون راولــز.)11)(   فــإذا قاربنــا بــن مفهومــي المســاواة والعدالــة،  بحيــث تكــون 
العدالــة صفــة للمؤسســات الاجتماعيــة وليســت صفــة للفــرد في العــر الحديــث، 
فــإن المصــادر الإســلامية تدثــت بكثــرة عــن العدالــة )11)(.  حيــث أكــدت آيــات قرآنيــة 
ــرُ  ــهِ تعــالى: إنَِّ اللهََّ يَأْمُ عــى مفهــوم العــدل. وقــال الإمــامُ عــلي )عليــه الســلام( في قول
ــلُ))1)(  فضــمان  حْسَــانِ.....))1)(: العَــدلُ: الِإنصَــافُ، والِإحسَــانُ: التَّفَضُّ باِلْعَــدْلِ وَالْإِ
الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة وعــدم التمايــز بــن الافــراد لا يتحقــق إلا مــن خــلال 

ــال))1)( ــذا المج ــالٍ في ه ــام فع ــي ع ــاع صح ــود قط ــل وج ــة تكف ــة حكومي ضمان

1-)-) إعتماد الأسس العلمية في التخطيط العمراني ووفقاً للمعايير الدولية                         
اذا تأملنــا قــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: »فليكــن نظــرك في عــمارة الأرض أبلــغ 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني374

مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، لأن ذلــك لا يُــدرك إلا بالعــمارة، ومــن طلــب الخــراج 
بغــر عــمارة  أَخــرب البــلاد«.))1)(

جامعــة  في  الاســتاذ  باشــون،  مايــكل  المعــاصر  البروفيســور  قــول  تأملنــا  ثــم 
ســتراثكلايد - بريطانيــا. والــذي ورد في كتابــه الجغرافيــة الحريــة  مــن منظــور عالمــي، 

والــذي نصــه:)11)( 

»The policies of the national and local state can exert an important 
influence on urban change. Regulatory and taxation policies shape 
the environments that attract or repel investors، decisions about 

public investment determine whether infrastructure will be built«.

وترجمة النص بشكل دقيق فيما يأتي:

»ويمكــن لسياســات الدولــة الوطنيــة والمحليــة أن تمــارس تأثــرا هامــا عــى التغيــر 
ــذب أو تصــد  ــي تت ــات الت ــة البيئ ــة والضريبي ــكل السياســات التنظيمي ــري. وتش الح
ــة  ــة التحتي ــت البني ــا إذا كان ــام م ــتثار الع ــة بالاس ــرارات المتعلق ــرر الق ــتثمرين، وتق المس

ســتبنى«.

ــة النصــن، ســنتبن العمــق الفكــري، والملاحظــة الســبّاقة،  ــا بمقارن ــو قمن والآن ل
والدقيقــة، والمختــرة،  التــي وردت في قــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. حيــث إنــه: 

- أولا،ً نبّــه عاملــه عــى مــر الى ضرورة اعطــاء عــمارة الأرض أولويــة بالنســبة الى 
ــاملًا  ــيكون ش ــع، فس ــا الواس ــمارة الأرض معناه ــوم ع ــا          مفه ــإذا أعطين ــراج. ف الخ

البنيــة التحتيــة، والطــرق، والمياه،.....الــخ. 

- ثانياً، إنَّ سياسات الدولة تمارس تأثرا مهمًا عى التغير الحري.
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- ثالثــاً، وبخــلاف ذلــك، أي أَنَّ السياســة التــي تهمــل العمــران، ســتؤدي الى خراب 
البــلاد، والتــي عــبر عنهــا البروفيســور مايــكل باشــون.: ستشــكل السياســات التنظيميــة 

والضريبيــة البيئــات التــي تتــذب أو تصــد المســتثمرين. 

حقيقــة، إنَّ منشــأ التطــور هــو العمــران، وهــو الــذي يقــود الى الحضــارة. وقــد عــبر 
عــن ذلــك بــن خلــدون بقولــه: 

إن الحضارة هي نهاية العمران. )1))(

إنَّ غيــاب التخطيــط العمــراني الفعــال ســتكون لــه عواقــب خطــرة في ظــل التوســع 
العمــراني الريــع الــذي يشــهده العــالم. ففــي الكثــر مــن المناطــق في شــتى أنحــاء 
العــالم، مــن الممكــن استشــعار ذلــك حقيقــة. فآثارهــا واضحــة في الإفتقــار إلى الســكن 
الملائــم، ونمــو الأحيــاء الفقــرة، والبنيــة التحتيــة غــر المناســبة والمهملــة، ســواء كانــت 
مــن الطُــرق، أو وســائل النقــل العــام، أو الميــاه، أو الــرف الصحــي أو الكهربــاء.....
الــخ. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن تخطيــط وإدارة المــدن والقــرى أصبحــت عــى قــدر كبــر مــن 
الاهميــة في أداء دورهــا كمحــرك في التنميــة المســتدامة. وهــذا مــا أشــار اليــه مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة للإســكان والتنميــة الحريــة المســتدامة والــذي ســيعقد في كيتــو بالإكــوادور في 
الفــترة مــن 7)-10  تشريــن الأول/أكتوبــر، 7)10.  أول قمــة للأمــم المتحــدة بشــأن 

التوســع الحــري العالمــي منــذ اعتــماد جــدول أعــمال0)10  للتنميــة المســتدامة.))))(  

فســيتضح جليــاً مــن هــذه المقارنــات العلميــة والعمليــة وهي واحــدة مــن المقارنات، 
بأنــه يمكــن تطبيــق رؤى  الإمــامِ عــليٍّ )عليــه الســلام(، عــى عرنــا الحــالي، والاســتفادة 

منهــا عــى أرض الواقع.  
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ثالثاً: حدوث التغيير في المنظومة الاجتماعية نتيجة للتغير في البيئة العامة 
للفرد

ــث  ــي. حي ــر الاجتماع ــي والتغي ــرُّ الاجتماع ــن التغ ــز - أولاً - ب ــن التميي ــد م لا ب
ــذي  ــول ال ــه التح ــى أن ــرف ع ــي يع ــرُّ الاجتماع ــما. ))))(  فالتغ ــاً بينه ــاً بين ــاك فرق إن هن
يطــرأ عــى البنــاء الاجتماعــي،  كزيــادة عــدد الأفــراد في مجتمــع معــن أو نقصانهــم. ويُعــد 
ــة أخــرى. ولا يشــترط في هــذا  ــة إلى حال التغــرُّ الاجتماعــي انتقــالاً للمجتمــع مــن حال

الانتقــال أن يكــون تطــوراً، وإنــما قــد يكــون تخلفــاً وانحــداراً.  

أمــا التغيــر الاجتماعــي فهــو التحــول النابــع مــن وجــود ضرورة لإحــداث تغيــر 
معــن في بيئــة اجتماعيــة معينــة أو في ناحيــة مــن نواحيهــا، بــما يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى 
حــدوث تغيــر واضــح لا ييــد.  فهــو التحــول الممنهــج المــدروس، الــذي يتــم تخطيطــه 
بشــكل حــرفي بــما يقلــل مــن الأخطــار، وتنــب الســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة 
التحــول هــذه. فالتغيــر الاجتماعــي  يتــاج دائــمًا إلى تضافــر المجمــوع مــن أجــل تقيــق 
النتائــج المرجــوة، وبالتــالي يكــون التخطيــط لــه موضوعــاً حتميــاً  يٌظهــر  الــدور الحاســم 

للدولــة في إنجــازه.  ))))(

ــة،  ــة الاجتماعي ــيحدث في المنظوم ــذي س ــر ال ــك، إن التغي ــن كل ذل ــتخلص م نس
ــي كالآتي: ــل وه ــن العوام ــن م ــةً لمجموعت ــيكون نتيج س

- المجموعــة  المرتبطــة بالتطــور الِإيــابي للوعــي الفكــري للفــرد، كنتيجــة لإعــادة 
صياغــة الشــخصية الإنســانية عــى وفــق أســاس ســليم، ومنهج قويــم، ســيحقق التكامل 

و الســعادة الفرديــة والإجتماعيــة.)1))(

- إنَّ الإســلام  قــد أوجــد القاعــدة الفكريــة الصحيحــة للانســان في بنــاء الدولــة، 
ــاس  ــدأ مطلــق الكــمال ))))(، وإنَّ المقي ــق عــن مب ــما تنبث ــة، ان إذِ أَنَّ تلــك القاعــدة الفكري
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الخلقــي الــذي يكــون ميــزان للســلوك، انــما هــو هــدف مقــدس في الوقــت الــذي يمثــل 
طريقــا مســتقيما يُنبــئ عــن عقيــدة صحيحــة. ))))(

حقيقــةً، إنَّ الســؤال الــذي ســينبثق هنــا هــو: هــل ســتنعكس هــذه القاعــدة الفكريــة 
في بنــاء الفكــر الإنســاني القويــم أيضــاً، وبالتــالي في مشروعــه الحضــاري؟ هــذا مــا ســوف 

نجــد الإجابــة عنــه فيــما يــلي.

رابعــاً: أثرالتغيــير الاجتماعــي في التمهيــد للبيئــة الملائمــة للتطــور إســتناداً 
للهــدي العلوي

بعــد أن بحثنــا في الكيفيــة التــي يــدث خلالهــا التغيــر الاجتماعــي. حيــث توضــح 
القصــد مــن خــلال التركيــز عــى الوعــي الفكــري للفــرد، ومســؤلية الدولــة إزاء ذلــك. 
نحــاول الان معرفــة الأثــر الــذي يتركــه هــذا التغيرعــى التطــور العــام للمجتمــع. 
والســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو هــل يمكــن إن تكــون قــد نشــأت في ظــل هــذا التغيــر 
حقــوقٍ مكتســبةٍ للفــرد، تنــدرج تــت عنــوان حقــوق الانســان، كنتيجــة لحصــول أرتقــاء 
في وعيــه الفكــري؟  وهــل ســتمكنه أن يصبــح جديــراً بهــا وبالتــالي تمكنه أن يصبــح ملائمًا 

للتطــور باتــاه مشروعــه الحضــاري؟ 

إن الاجابــة عــن هــذا الســؤال يتطلــب مــن الدولــة أن تأخــذ عــى عاتقهــا مســؤولية 
ضــمان الجوانــب الآتيــة:

- حق الحياة 

تُعــدُّ حيــاة الانســان قيمــةً ســاميةً طبقــاً لاحــكام الشريعــة الإســلامية المقدســة. وقــد 
بينــت مــا ينبغــي  الالتــزام بــه للمحافظــة عــى هــذا الحــق. حيــث يــب أن يكــون كلُّ فــردٍ 
في حالــة أمــان  واحــترام في تــردده، ومــكان إقامتــه، ومراســلاته، ومكالماتــه، وحواراتــه.
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- حرية الفكر

يعــد التفكــر مــن المزايــا الإنســانية العليــا طبقــاً لمــا ورد في المصــادر الإســلامية وفي 
ــادات  ــم العب ــن أعظ ــر ب ــدَّ التفك ــث عُ ــة. حي ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــا الق مقدمته

ــا. وأهمه

ــل. ))))(   ــارت الى التعق ــة أش ــاك  ))) آي ــة، وهن ــر في 8) آي ــر    التفك ــد ورد ذك فق
ــقِ  ــرُونَ فِي خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىَٰ جُنوُبِهِ ــودًا وَعَ ــا وَقُعُ ــرُونَ اللهََّ قِيَامً ــنَ يَذْكُ ــالى: الَّذِي ــال تع ق
 )((((ِــار ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَك  فَقِنَ ــلًا سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَٰ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّ السَّ
ــال  ــر«. )1))(  وق ــل التفك ــادة مث ــلم: »لا عب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال رس وق
أمــر المؤمنــن   الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: »ولا علــم كالتفكــر«. )10)(  وقــال ايضــاً: 
ــة الله (  ــق ) معرف ــوا إلى الطري ــة لرجع ــيم النعم ــدرة وجس ــم الق ــروا في عظي ــو فكّ “ول

ــه”.  ــل ب ــبرِّ والعم ــو إلى ال ــر يدع ــاً: “التفكُّ ــال ايض ــق”. ))))( وق ــذاب الحري ــوا ع وخاف
ــث  ــذا الحدي ــور في  ه ــر المذك ــث: التفكّ ــذا الحدي ــه الله( في شرح ه ــول المجلي)رحم يق
ــر في عظمــة الله الــذي  المأثــور يشــتمل عــى جميــع أنــواع التفكّــر الصحيــح. فمثــلًا التفكُّ
يمــل الإنســان عــى خــوف الله وطاعتــه. والتفكّــر في الأخــلاق المرضيــة الــذي يدعــو 
ــذي  ــة ال ــائل الشرعي ــكام والمس ــر في الأح ــا. والتفكُّ ــل به ــا التجمُّ ــان إلى تصيله الإنس

ــا.))))( ــل به ــان إلى العم ــو الإنس يدع

- المساواة والعدالة الاقتصادية

المســاواة الاقتصاديــة المطلقــة حلــم لايتطابــق مــع طبيعــة الانســان ودوافعــه، 
ويكــون ذلــك نتيجــة  لفــوارق البيئــة الاجتماعيــة والتربويــة. كــما أنَّ الدافــع الــذاتي لــدى 
ــدأ الاســاسي هــو إنَّ  ــل الى المســاواة. )1))( إنَّ المب بنــي الإنســان هــو التفــوق، وليــس المي
العمــل جوهــر القيمــة الاقتصاديــة. وفي ضــوء هــذا المبــدأ هنــاك إقــرار باختــلاف الاجور 
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ــى  ــع ع ــراد المجتم ــول كل أف ــرة حص ــيس لفك ــدم التأس ــظ ع ــث نلح ــآت. حي والمكاف
ــلًا -إنَّ الحــق الخــاص في المصــادر  ــل - مث ــدأ التشريعــي القائ أجــور متســاوية.)1))(  فالمب
الطبيعيــة يقــوم عــى أســاس العمــل، يعالــج مشــكلة عامــة يســتوي فيهــا عــر المحــراث 
ــراد،  ــى الاف ــة ع ــادر الطبيعي ــع المص ــة توزي ــدة، لأن طريق ــة المعق ــر الآل ــيط وع البس
مســألة قائمــة في كلا العريــن.))))(  كــما نلحــظ أيضــاً، إن الاهتــمام ينصــب عــى رعايــة 
ــيد  ــهيد الس ــتاذ الش ــه الأس ــذا مابين ــع. وه ــراد المجتم ــي لأف ــتوى المعي ــوازن في المس الت
ــع  ــراد المجتم ــدى أف ــوداً ل ــال موج ــون الم ــأتي: »أن يك ــما ي ــا ب ــاب إقتصادن ــدر في كت الص
ومتــداولاً بينهــم، إلى درجــة تتيــح لــكل فــرد العيــش في المســتوى العــام، أي أن ييــا جميــع 
الافــراد مســتوى واحــداً مــن المعيشــة، مــع الاحتفــاظ بدرجــات داخــل هــذا المســتوى 
ــاً في  ــاً كلي ــس تناقض ــة، ولي ــاوت درج ــه تف ــة، ولكن ــا المعيش ــاوت بموجبه ــد تتف الواح
المســتوى، كالتناقضــات الصارخــة بــن مســتويات المعيشــة في المجتمــع الرأســمالي.«))))( 
كــما أنَّ التــوازن العــام في المجتمــع الإســلامي مديــن بعــد ذلــك لمجموعــة التشريعــات 
لهــا، في حمايــةِ  الدولــة  تطبيــق  عنــد  تســاهمُ  فإنهــا  الحقــول،  الإســلامية في مختلــف 
التــوازن.))))(  كذلــك فقــد تبنــى النظــام الحقوقــي  الإســلامي عــدداً مــن الإجــراءآت 
تســتهدف موازنــة المســتوى المعــاشي بــن أفــراد المجتمــع؛ لمنــع حــدوث الفــوارق الطبقيــة 
ــي  ــع الريب ــق بالتشري ــما يتعل ــاً في ــبةٍ وخصوص ــةٍ مناس ــةٍ مالي ــاعُ سياس ــعة. فاتب الواس
وإنفــاق عوائدهــا في الحفــاظ عــى التــوازن العــام، ووضــع أراضٍ تــت تــرف الدولــة، 
وإنفــاق عائداتهــا لدعــم التــوازن العــام،))))(  تمثــل إجــراءآت أساســية للصالــح العــام، 
ــق بتوســيع القطــاع العــام.  وفي  ــما يتعل ولتحســن المســتوى المعــاشي، عــى الاخــص في
ــا مــا نصــه:   ــاب إقتصادن ــر الصــدر  في كت هــذا الصــدد يذكــر الســيد الأســتاذ محمــد باق
» وقــد يكــون أروع نــص تشريعــي يــدد وظيفــة الفــيء، ودوره في المجتمــع الإســلامي 
ــث يتضــح حــق  ــاً، هــو المقطــع القــرآني في ســورة الحــشر.)1))(  حي ــه قطاعــاً عام بوصف
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ــاع  ــخر القط ــوب تس ــك في وج ــكار، وكذل ــع الاحت ــروة، و في من ــا في الث ــة كله الجماع
ــاءَ اللهَُّ  ــا أَفَ ــالى: وَمَ ــال تع ــر. ق ــط الفق ــش دون خ ــي تعي ــات الت ــة الطبق ــام لمصلح الع
طُ رُسُــلَهُ عَــىَٰ  عَــىَٰ رَسُــولهِِ مِنْهُــمْ فَــاَ أَوْجَفْتُــمْ عَلَيْــهِ مِــنْ خَيْــلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكـِـنَّ اللهََّ يُسَــلِّ
ــهِ  ــرَىٰ فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــىَٰ رَسُــولهِِ مِ ــاءَ اللهَُّ عَ ــا أَفَ ءٍ قَدِيرٌ * مَّ مَــن يَشَــاءُ ۚ وَاللهَُّ عَــىَٰ كُلِّ شَيْ
ــنَْ  ــةً بَ ــيْ لَا يَكُــونَ دُولَ ــبيِلِ كَ ــنِ السَّ ــىٰ وَالْمَسَــاكنِِ وَابْ ــىٰ وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ سُــولِ وَلِ وَللِرَّ

  )(11( .... ــمْ ۚ ــاءِ مِنكُ الْأغَْنيَِ

وقــد ورد موضــوع الفَــيء ))))( في نهــجِ البلاغــة، في أكثــرِ مــن موضــعٍ. فقــد 
ــه:  ــتحقيهِ بقول ــى مس ــيء ع ــيم الفَ ــى ضرورة تقس ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــد الإم أك
ــكَ  ــي أَنَّ ــنْ بَلَغَنِ ــه: »...... لَئِ ــك بقول يهِ«. ))1)( وكذل ــتَحِقِّ ــى مُس ــمَهُ ع ــيءُ فقَسَّ » والفَ
ــتَ مِــنْ فَيءِ المســلِمنَ شَــيئاً......«. )11)( وجــاء في عهــد أمــر المؤمنــن  الإمــام عــلي  خُنْ
)عليــه الســلام(،  إلى مالــك الأشــتر النخعي حينــما ولاهّ بلاد مــر:  »ثــم الله الله 
ــى  ــل البؤس ــن، وأه ــاكن والمحتاج ــم، والمس ــة له ــن لا حيل ــن الذي ــفى م ــة الس في الطبق
ــه  ــن حق ــتحفظك م ــا اس ــظ لله م ــتراً. واحف ــاً ومع ــة قانع ــذه الطبق ــإن في ه ــى، ف والزمن
فيهــم، واجعــل لهــم قســمًا مــن بيــت مالــك، وقســمًا مــن غــلات صــوافي الإســلام في كل 
بلــد، فــإن للأقــى منهــم مثــل الــذي للأدنــى، وكلٌّ قــد اســترعيت حقــه، فــلا يشــغلنك 
عنهــم بطــر، فإنــك لا تعــذر بتضييعــك التافــه لإحكامــك الكثــر المهــم، فــلا تشــخص 
همــك عنهــم، ولا تصعــر خــدك لهــم«. ))11)(( حيــث يتضــح مــن النــص الســابق، تديــد 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، المســؤولية المباشرة للحكومــة في توفــر 
الحــد الادنــى الــلازم للعيــش الكريــم لــكل فــرد في المجتمــع. ))1)(  كــما توجــد مجموعــة 
مــن التشريعــات الإســلامية ذات الصلــة بمبــدأ التــوازن، مثالهــا محاربــة اكتنــاز النقــود، 
والغائــه للفائــدة، وتشريعــه لأحــكام الإرث، وإعطــاء الدولــة صلاحيــات ضمــن منطقة 
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الفــراغ المتروكــة لهــا في التشريــع الإســلامي،  وإلغــاء الاســتثمار الرأســمالي للثــروات 
ــام. ))1)( ــة الخ الطبيعي

- المساواة المدنية والإجتماعية

 اســتناداً الى الفكــر الإســلامي، فــإن جميــع أفــراد المجتمــع متســاوون في شــؤون 
ــى  ــن ع ــن المواطن ــروق ب ــدم الف ــث تنع ــة. ))1)( حي ــوق المدني ــزاء والحق ــؤولية، والج المس
ــم  ــرآن الكري ــد الق ــخ. ويؤك ــتوى الثراء......أل ــوم، مس ــم والمحك ــون، الحاك ــاس الل أس
ــنَ باِلْقِسْــطِ  امِ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ذلــك في عــدد مــن الآيــات، قــال تعــالى: يَ
شُــهَدَاءَ للهَِِّ وَلَــوْ عَــىَٰ أَنفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْــنِ وَالْأقَْرَبـِـنَ ۚ إنِ يَكُــنْ غَنيًِّــا أَوْ فَقِــرًا فَــاللهَُّ أَوْلَىٰ بِهـِـاَ 
 .ــوَىٰ أَن تَعْدِلُــوا ۚ وَإنِ تَلْــوُوا أَوْ تُعْرِضُــوا فَــإنَِّ اللهََّ كَانَ بِــاَ تَعْمَلُــونَ خَبِــرًا ۖ فَــلَا تَتَّبعُِــوا الْهَ
))1)(   فرعايــة شــؤون الافــراد، واســتحقاقاتهم  في المجتمــع الإســلامي عــى درجــة قصوى 

مــن الاهميــة.)11)( وقــد  وصــف أمــر المؤمنــن  الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، ذلــك بدقــة 
ــه: »أنصــف الله وأنصــف النــاس مــن  ــه عــى مــر مالــك الأشــتر بقول في عهــده إلى والي

نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك«.)11)(

- المساواة في التربية والتعليم: تم شرح هذا الموضوع سابقاً.

- المساواة في حق العمل:

إنَّ النظــام الحقوقــي في الإســلام أقــر هــذا الحــق، وأكــد عــى ضرورتــه وأفضيلتــه لمــا 
لــه مــن علاقــة في بنــاء الاقتصــاد والمجتمــع. بــل ومنــح حــق الاختيــار المــشروع، وتكافــؤ 
الفــرص، عــى أن تؤخــذ المؤهــلات العلميــة والقــدرات التــي أكتســبها الافــراد، في نيــل 

المناصــب الوظيفيــة لقيــادة المجتمــع لضــمان تطــوره.
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الإستنتاجات:
 لقد توصلنا من خلال البحث إلى قسمن من الاستنتاجات:

القسم الأول: الاستنتاجات النظرية، وهي: 

). إنَّ البحــث في فكــر الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، يســتوجب التمييــز بــن 
واجهتــن:

-  الواجهــة العامــة، المتمثلــة بالخطــب والكلــمات التــي حملــت رســائل لإســتشراف  
المســتقبل، ويمكــن مــن خلالهــا      اســتنتاج الأفــكار والنــماذج والأطاريــح المعــاصرة. 

  -  الواجهــة الخاصــة، التــي توجهــت لعــره، وكانــت تطبيقــات عمليــة وحلــول 
ــه مــن  ــا تمل ــة لم ــة في الأهمي ــهِ، غاي لمشــاكل  عــاصرت الإمــام. وهــي       في الوقــتِ ذات

ــا والمســائل الشــائكة المعــاصرة.      حلــول لكثــر مــن القضاي

، بفضــل الخطــب و الكتــب التــي وجههــا الإمــام  1. عــدم وجــود إنقطــاع حضــاريٍّ
ــة  ــة العام ــن الواجه ــك ضم ــور، وذل ــاس في            العص ــع الن ــلام(، الى جمي ــه الس )علي
 ، التــي ذكرناهــا. وهــذا يعنــي وجــودَ صلــةٍ تاريخيــةٍ عــى الصعيــدِ الفكــريِّ والإجتماعــيِّ

مــن شــأنها احــداث تغيــرٍ منهجــيٍّ أصيــلٍ في المجتمــع.

، يمكــن لأي مجتمع، أو  ). أرســى الإمــام )عليــه الســلام( أُسُــسَ مــشروعٍ حضــاريٍّ
أيــة أمــة، تشــييد بنائــهِ في أيــة مرحلــة زمنيــة؛ نظــراً لوجــود قواعــد فكريــة عامــة موجهــة 

للإنســانية جمعــاء، وليــس لفــرد معــن، أو مجتمــع معــن، أو أمــة معينــة.  

). هنــاك مســؤولية مبــاشرة للدولــة في الارتقــاء بالوعــي الفكــري للإنســان، وذلــك 
مــن خــلال التخطيــط، لإحــداث تغيــر مؤسســاتي، وتهيــأة بيئــة عامــة تتــلاءم مــع تطويــر 

ــرد والمجتمع. الف



383الجزء الخامس: المحور الاجتماعي والنفسي

ــر  ــروف التغي ــرت ظ ــاً، إذا تواف ــاري حتمي ــشروع الحض ــذا الم ــيكون ظهوره 5. س
ــل  ــان، وفي ظ ــري للإنس ــي الفك ــةً في الوع ــيٌّ كفاي ــورٌ نوع ــدث تط ــي، وإذا ح الإجتماع

ــة. ــةٍ  ومخطــطٍ لهــا، تقــوم بهــا الدول ــةٍ  إنســانيةٍ شــاملةٍ وهادف رعاي

القسم الثاني: الاستنتاجات العملية وهي: 

ــت  ــه، إلا إذا أكتمل ــة ل ــة إيابي ــمان نتيج ــذه وض ــن تنفي ــشروع لا يمك ــة م ). إنَّ أي
شروطــه النظريــة أولاً، وتهيئــة الأرضيــة المناســبة لــه ثانيــاً. وهــذه دعــوة للباحثــن نحــو 

ــراء الموضــوع.  ــه بحوثهــم ودراســاتهم لإث توجي

1. ضرورة تهيئــة الأرضيــة المناســبة لهــذا المــشروع لكــي يتســنى تطبيقه بدقــة وعناية، 
ومــن ثــم انجــازه عــى أرض الواقــع.  ويكــون للدولة دورٌ رئيــسٌ في كل مراحــل انجازه، 
ويتــم ذلــك مــن خــلال اعــداد علمــيٍّ متكامــلٍ وصحيــحٍ لجميــع الظــروف والــشروط 
ــةِ، والتــي  ــةِ والبيئي ــةِ والتعليمي ــةِ والصحي ــةِ والاداري ــةِ والاقتصادي السياســيةِ والتشريعي

ســنتناولها في التوصيــات الآتيــة.

التوصيات
). في الجانب السياسي:

- تعميق فكرة أن يكون الولاء للوطن وليس للعشرة أو القبيلة.

ــاعة روح  ــع، واش ــة المجتم ــق ثقاف ــو تعمي ــة نح ــلام المختلف ــائل الاع ــه وس - توجي
التســامح والحــوار بــن الأفــراد. ويتــم ذلــك مــن خــلال تشــجيع  المجتمــع عــى تقبــل 
ــؤدي الى  ــي ت ــات الت ــس المتقارب ــلمي وتكري ــش الس ــن، والتعاي ــى الآخري ــاح ع الانفت

ــرف. ــات  والتط ــذ الاختلاف ــي، ونب ــجام الاجتماع الإنس

1. في الجانب الاقتصادي
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- اعتــماد التخطيــط القصــر المــدى والمتوســط المــدى والطويــل المــدى ضمــن 
الشــاملة،الاقتصادية  التنميــة  تعجيــل  شــأنها  مــن  المعــالم،  واضحــة  ســتراتيجية 

والاجتماعيــة.

- إعــادة التــوازن بــن القطاعــن العــام والخــاص في الاقتصــاد الوطنــي، وبــما يضمن 
تفاعلهــما الإيابي.

- تبنــي سياســة اقتصاديــة، مــن شــأنها القضــاء عــى البطالــة، والتضخــم، ووضــع 
سياســة ســعريةٍ تتناســب مــع مســتوى الأجُــور.

). في الجانب الاداري

- تنمية القدرات البشرية الحالية 

- رعايــة العاملــن مــن خــلال المحفــزات الماديــة والمعنويــة بحيــث تســاهم في خلــق 
. حالــةِ اســتقرارٍ فكــريٍّ واجتماعــيٍّ

- وضــع الشــخص المناســب في المــكان المناســب، بــما يــؤدي الى مــلء مراكــز 
مناســبة. واداريــة  علميــة  كفايــات  ذوي  بأشــخاص  القــرارات 

).  في الجانب الصحي والامني والثقافي

توفر الخدمات الصحية والامنية والثقافية بشكل يتناسب مع حاجة المجتمع.

5.  في مجال التربية والتعليم

أعــداد  تكــون  بحيــث  مســتوياته،  بمختلــف  والتدريــب  بالتعليــم  الاهتــمام   -
المــدارس والمعاهــد والجامعــات          متناســبة مــع عــدد الافــراد المتدفقــن اليهــا.

ــةِ  ــةِ في تنمي - اصــلاح نظــام التعليــم ) التربــوي والعــالي(، باعتــماد الأسُــسِ الحديث
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ــعِ المراحــل. ــةِ في جمي ــمِ المعرفي ــةِ و التعلي ــة، وادخــال انظمــةِ التربي القــدراتِ البشري

- دعم البحث والتطوير كونه النشاط الاساس في خلق المعارف والابتكارات

- ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل.

6. في الجانب الإجتماعي

ــن  ــما يضم ــع ب ــات المجتم ــة طبق ــات ولكاف ــي والاعان ــمان الاجتماع ــة للض   سياس
تقليــص حــدة الفــوارق بــن        الافــراد، وباتــاه القضــاء عــى الِإنخفــاض في المســتوى 

المعــاشي العــام، ومنــع الوصــولِ الى خــطِ الفقــرِ. 
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الخلاصة
ــن  ــاً يمك ــاً حضاري ــاك مشروع ــث، إنَّ هن ــي وردت في البح ــلات الت ــت التحلي بين
اســتخلاصه مــن خطــب وكلــمات وكتــب  أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. 
حيــث توخــى مــن خلالهــا، أن يعــبّرَ عــن حالــة الرقــي والتقــدم والازدهــار، التــي يمكــن 
ــة  ــشروط الذاتي ــت ال ــوره، إذا تقق ــن تط ــة م ــة معين ــان، في مرحل ــا الإنس ــل اليه أن يص
والموضوعيــة لذلــك. وفي الحقيقــة، إنــما أراد أن يعــبّر بهــذا التطلــع عــن جوهــر عقيدتــه، 
وياكــي القــرآن الكريــم في مضمونــه، في مدرســةٍ كان معلمهــا الأول الرســول الأكــرم 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(.  فقــد كان الإمــام متوجهــاً في مشروعــهِ الى الإنســانية 
جمعــاء، وليــس الى مجتمــع معــن، أو فئــة معينــة. ومــن دون تمييــز عــى أســاس اللــون، أو 
ــى. وفي كل ذلــك، كان يناشــد اســتقامة الإنســان،  العــرق، أو الطائفــة، أو درجــة القرب
التــي تمثــل أســاس تقدمــهِ عندمــا خاطــب وعيــه الفكــري، مــن أجــل البلــوغ بإنســانيته 
الى أقــى مداهــا، والــذي عدهــا هــدف التقــدم وغايتــه ووســيلته.  لقــد نظــرَ الإمــام الى 
حركــة الإنســان، مــن خــلال تلازمهــا مــع حاضنتــه الإجتماعيــة )داخــل المجتمــع الــذي 
نشــأ فيــه(، مــن دون انســلاخه عــن أبنــاءِ جلدتــهِ، للمحافظــة عــى المزايــا والخصائــص 
الصعبــة  الحســم  بمهــامِ  الإضطــلاعِ  مــن  تمكنــهُ  والتــي  اكتســبها،  التــي  والأدوار 
والمصريــة، في ســرورة الإنســانية الطويلــة. وبعــد أن أكتملــت صياغــة الأطــر النظريــة، 
توجّــه الإمــام )عليــه الســلام(، الى رســم طريقــة تنفيــذ المــشروع الحضــاري. ولكنه وضع 
نصــب عينيــه، التخفيــف مــن اعبــاء المســؤوليةِ الفرديــة، لتصبــح مُلقــاة عــى عاتــقِ الدولة 
في تهيئــة مســتلزمات النهــوض بالأمــة. فقــد أخــذ بنظــر الاعتبــار ضرورة تســنُّم قيــادات 
ذات كفايــة عاليــة، ومؤمنــة للإنجــاز والإدارة، وتأخــذ عــى عاتقهــا المســؤولية الكاملــة، 

بإتِــاه قيــام  المــشروع  الحضــاري.
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هوامش البحث

)*( E-mail: aboforqan@yahoo.com

ــدل التغــرُّ عــى التحــول المفاجــئ في أحــوال شيء معــن، وهــو  ــر ي ــن التغــرُّ والتغي ) )(  الفــرق ب
مظهــر واضــح جــداً يظهــر عــى الــيء، وقــد يــدث لكافــة شــؤون الحيــاة، وللمخلوقــات 
المختلفــة مــن خــلال مــا يعــرف بالظواهــر الكونيــة. أمــا التغيــر فهــو التحــول الممنهــج المــدروس، 
الــذي يتــم تخطيطــه بشــكل حــرفي بــما يقلــل مــن الأخطــار، والســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة 
التحــول هــذه. وفي الكثــر مــن الأحــوال قــد لا تــدي عمليــات التغــرُّ المفاجئــة في إحــداث نقلــة 
ــا تــبرز الحاجــة إلى وجــود التغيــر،  ــة عــى أي مســتوى مــن المســتويات لعــدة أســباب، وهن نوعي
الــذي يتطلــب التغيــر وجــود خطــة واضحــة المعــالم، فــلا تغيــر مــن دون اســتشراف المســتقبل، 
ــن  ــة ع ــرف العملي ــراً وت ــد تط ــي ق ــل الت ــرات والعوام ــة المتغ ــة بكاف ــه، والإحاط ــط ل والتخطي
مســارها الأســاسي، كــما يــب توقــع حــدوث إعاقــة لعمليــة التغيــر أيضــاً، خاصــة مــن أصحــاب 

المصالــح. 
أنظــر: أ.د. محمــد الجوهــري: علــم الإجتــماع، النظريــة، الموضــوع، المنهــج، مــر، دار المعرفــة 

.(((  -  ((1 وص   ((0  -  (8( ص   ،(((8 الجامعيــة، 
com.http://mawdoo3        :أنظر كذالك في الموقع

) 1(  راجــع أ. مرتــى مطهــري: في رحــاب نهــج البلاغة، الدار الاســلامية للطباعــة والنشروالتوزيع،  
بروت،1))).

    من ص )6) لغاية ص )7).
) )(   الســيد محمــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، ط 8)))،1، ص 

.((
) )(  محمــد مهــدي شــمس الديــن: حركــة التأريــخ عنــد الإمــام عــلي )ع(، )دراســة في نهــج البلاغــة(، 

بــروت، لبنــان، ط)، 
    85))، ص )1.
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)5 (   المصدر السابق، ص )).

)6 (   المصدر السابق، ص 1).
ــراءة  ــاصر، ق ــلامي المع ــرِ الإس ــةِ في الفك ــدَ الحداث ــا بع ــةِ وم ــدلُ الحداث ــارضي: ج ــان الع ) 7(   أحس

ــة،  ــكالية العلاق ــزة في اش موج
    مركز الفكر الإسلامي المعاصر  ط )، ))10، ص 10.

)8 (   المصدر السابق، ص 17.
) )(   المصدر السابق، ص 8.

)0) (   عدنــان الحــاج كاظــم عليــان: الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )كرمــه اللهّ وجهــه( ودوره في ترســيم 
معــالم الدولــة الإســلامية، 

       ص 5). أنظر في الموقع:
:    http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/(5/book_ 1(/

najaf 1(.html     
) ))(   د. حيــدر عبــد المطلــب البــكاء: المنهــج الاقتصــادي في نهــج البلاغــة )قــراءة معــاصرة(، ص 

110. الموقــع:
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_54/main.htm

)1) (   أًنظــر أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي:  أنمــوذج لعــلاج الخلــل في التــوازن الإقتصــادي 

ــة  ــه(، مجل ــك  الأشــتر )رضــوان الله علي ــه الســلام( لمال ــام عــلي )علي العــام في ضــوء عهــد الإم
ــة، العــدد الثالــث، نيســان 7)10، ص 0).     المبــن، الســنة الثاني

http://       :(   عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( مالك الأشــتر )رضوان الله عليه(، في الموقــع(( (
bit.ly/2vKTCF9

))) (   المصدر السابق
ــدر  ــوازن......، مص ــل في الت ــلاج الخل ــوذج لع ــي:  أنم ــاس الرهيم ــر عب ــعد خض )5) (   أ. د. س

ســابق، الصفحــات: )) 
      و)) و6).
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)6) (   المصدر السابق، ص )1.
)7) (   د. حيدر عبد المطلب البكاء، مصدر سابق، ص 8)1.

) 8)(   نهج البلاغة، شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )،  ))10، ص )68.
))) (   أ.د.يوســف حجيــم ســلطان الطائــي: نظريــة الاســتدامة اللانهائيــة وأبعادهــا في فكــر الإمــام 

عــلي )عليــه الســلام( لبنــاء الدولــة 
      المســتدامة، مجلــة المبــن، مجلــة فصليــة  محكمــة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الثانيــة - العــدد 

 ،10(7 الثالث، 
      ص 66.      

)10 (   نهج البلاغة، شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )،  ))10، ص )6).
))1 (   د. حيدر عبد المطلب البكاء، مصدر سابق، ص )10.

)11 (   د. زكــي بــدوي: الإمــام عــلي )كــرًم الله وجهــه( والتســامح الدينــي والســياسي، عــى الموقــع:   
https://goo.gl/fdVMUT

) )1(   أ.د.محمــد حســن عــلي الصغــر: الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قيادتــه ســرته، في ضــوء المنهــج 
التحليــلي، ص 1)1، أنظــر الموقــع: 

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_07/main.htm      

https://goo.  :1 (   حســن الصفــار: الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ونهــج المســاواة، عــى الموقــع((
 gl/6ryQn4

) 15(  ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد: شرح نهــج البلاغــة، ج7 ص7) الطبعــة الأولى/ 87))م دار 
الجيــل - بــروت. 

) 16(  أ.د. زمــان عبيــد ونــاس: التنميــة الاقتصاديــة في فكــر أمــر المؤمنــن الامــام عــلي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام(، مجلــة المبــن، مجلــة     

    فصليــة  محكمــة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الثانيــة - العــدد الثالــث، 7)10. ص )))- 
    .(10

https://goo.  :17 (   حســن الصفــار: الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ونهــج المســاواة، عــى الموقــع(
 gl/6ryQn4
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)18 (   نهج البلاغة، شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )،  ))10، ص ))5. 
))1 (   عدنان الحاج كاظم عليان، مصدر سابق. 

 ) 0)(   حسن الصفار،مصدر سابق. ص )1.
) ))(   عدنان الحاج كاظم عليان، مصدر سابق. ص  8).

)1) (   سورة الأنعام، الآية: 65).
))) (   عدنان الحاج كاظم عليان، مصدر سابق. ص  18.

))) (   أ.د.محمد حسن علي الصغر: مصدر سابق، ص ))).
)5) (   الدكتور طه حسن: الفتنة الكبرى، دار المعارف بمر، ج) ص0).  في الموقع:

http://www.muhammadanism.org/Arabic/book/Taha_Husain/grand_

riot_1.pdf

) 6)(  أنظر أ.د. زمان عبيد وناس: مصدر سابق، ص 16).
)7) (  أ.د.محمد حسن علي الصغر: مصدر سابق، ص 0)). 

) 8)(  حسن الصفار: التنمية الإنسانية في عهد الإمام علي عليه السلام، الموقع:
      http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_9301/.html

))) (   نهج البلاغة خطبة رقم 107.
) 0)(   عبــاس محمــود العقــاد: عبقريــة الإمــام عــلي، المقدمــة، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان، 

ص:)1).      ،((67
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/ :وكذلــك أُنظر الموقــع     

book_207/abqariyat_alimam.pdf

https://goo.gl/أ.عبــد الوهــاب حمــوده:  الآراء الاجتماعّيــة في نهــج البلاغــة، الموقــع   )(( (
  JVpHk6

) 1)(   أُنظر في ذلك: أ.د.محمد حسن علي الصغر: مصدر سابق، ص )))- ))).
))) (   نظر ص 11 من بحثنا هذا.

 http://mawdoo3.com  :أُنظر الموقع   )(( (
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)5) (   السيد محمد باقر الصدر: فلسفتنا، مصدر سابق، ص 68). 
) 6)(   السيد محمد باقر الصدر: فلسفتنا، مصدر سابق، ص 5).

) 7)(   القرآن الكريم، سورة القيامة، الآية )))(.
)8) (   القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية )05)(.

ــشر  ــة والن ــلامية للطباع ــدار الاس ــة، ال ــج البلاغ ــاب نه ــري: في رح ــى مطه ــتاذ مرت ) ))(   الأس
والتوزيــع، بــروت، 1)))، 

     ص 85).
) 50(   المصدر السابق: ص 85)- 86). 

) )5(    نهج البلاغة،  شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص 6)6.
ــر  ــادر الفك ــن مص ــدراً م ــلام( مص ــه الس ــلي )علي ــام ع ــر: الإم ــم ن ــواد كاظ ــر أ. د. ج )51 (    أنظ

الاســلامي،  مجلــة المبن،الســنة الاولى، 
     العدد الثاني، 6)10، ص 70)- )7).

) )5(   محمد مهدي شمس الدين: مصدر سابق، ص 16.
                                        https://goo.gl/d3Jgbu   .5 (   أنظر: د. علي هلال: عن العلاقة بن الدولة والمجتمع((
) 55(    أنظــر: مــراد بــن عــلي زريقــات: التغــر الإجتماعــي عنــد إبــن خلــدون، ورقــة عمــل مقدمــة 

لنــدوة إبــن خلــدون التــي 
      تعقدها   الجمعية السعودية لعلم الاجتماع، الرياض 1007. في الموقع: 

        http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html        
) 56(    أنظر: المصدر السابق.

)57 (    أنظر أ.د. محمد الجوهري: مصدر سابق.، ص )8)وص 1)).
)58 (   د. عبــد الحســن عبــد الرضــا العمــري: البعــد الاخلاقــي واثــره في بنــاء الدولــة في فكــر محمــد 

باقــر الصــدر، مجموعــة
      أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر و الثقافــة،  العــارف 

للمطبوعات، 
      بروت،  لبنان،  شباط 0)10. ص 0)5.           
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 html.109/19/http://islamport.com/d/1/alb/1 :5 ( أنظر الموقع((
) 60(  انظر في ذلك: 

ــام في  ــادي الع ــوازن الإقتص ــل في الت ــلاج الخل ــوذج لع ــي: أنم ــاس الرهيم ــر عب ــعد خض -  أ.د. س
ضــوء عهــد الإمــام عــلي )ع(    لمالــك الأشــتر )رض(، مجلــة المبــن، الســنة الثانيــة، العــدد الثالــث، 

نيســان 7)10، ص )0). 
انظر كذلك: 

- د. حســن عمــر: مبــادئ المعرفــة الإقتصاديــة، منشــورات ذات السلاســل، الكويــت، ط)، )8))، 
ص 76). 

  https://goo.gl/RTTTwR :6 (   أنظر((
) 61(   عبــود  الــراضي: المنهــج الحركــي في القــرآن الكريــم، دار المنتــدى، بــروت، ط )، 1006 / 

18. عنــاصر الدولــة  
       في فكــر الشــهيد الصــدر، مجمــوع  أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا   المنتــدى الوطنــي 

لأبحــاث الفكــر 
       والثقافة،  العارف للمطبوعات،     بروت -  لبنان،  شباط 0)10، ص 0)5.         

) )6(   د. عبد الحسن عبد الرضا العمري: مصدر سابق، ص ))5.
) )6(   الســيد محمــد باقــر الصــدر: إقتصادنــا،  دار للمطبوعــات، بــروت، ط 10، 87))، ص 

.(7 -  (6
)65 (    د. عبد الحسن عبد الرضا العمري: مصدر سابق، ص ))5 - 1)5.  

)66 (   راجع الصفحات:  5 و 15  من بحثنا هذا.
) 67(   أنظر : د. عبد الرحيم محمد: التغير ومبرراته وأسباب المقاومة، موقع شبكة الانترنيت:

 http://dr-ama.com/?p=1451 

 https://ar.wikipedia.org  :68 (  أنظر موقع(
) )6(   أنظر : د. عبد الرحيم محمد،المصدر السابق
)70 (   القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية )))(.

https://      :ــت ــبكة الانترني ــع ش ــاضرة الاولى في  موق ــدر: المح ــر الص ــد باق ــيد محم ))7 (    الس
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 goo.gl/CXULJ2

)71 (   أنظــر : أ.د. حســن عــى الشرهــاني: منهــج أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في معالجــة الفســاد 
المــالي، مجلــة المبــن، مجلــة فصليــة 

      محكمة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، السنة الاولى - العدد الاول، 6)10، ص )) وص 1)).             
) )7(   أنظر :  المصدر السابق، ص )).

))7 (   أنظر :  المصدر السابق، ص 1)).
) 75(   أنظر : المصدر السابق، ص 5).
)76 (   أنظر: المصدر السابق، ص 5). 

http://       :77(    عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( مالك الأشــتر )رضوان الله عليه(، في الموقــع (
 bit.ly/2vKTCF9

) 78(    أنظر : أ.د.يوسف حجيم سلطان الطائي: مصدر سابق، ص 66. 
http://     :7 (   عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( مالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه(، في الموقــع((

bit.ly/2vKTCF9

)80 (   أنظر : أ.د.يوسف حجيم سلطان الطائي: مصدر سابق، ص 66.
))8 (   أنظــر: د. محمــد عــودة: ســيادة الدولــة ومهامهــا الوظيفيــة في فكــر الســيد محمــد باقرالصــدر، 

مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن 
ــات،  ــارف للمطبوع ــة، الع ــر و الثقاف ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهم ــن اللذي      العلمي

ــان،  ــروت،  لبن ب
     شباط 0)10. ص )66.

) 81(    الســيد نبيــل الحســني: الأمــن الفكــري في نهــج البلاغــة، دار الكفيــل للطباعــة والنــشر 
والتوزيــع، إصــدار مؤسســة علــوم 

       نهج البلاغة، ط )، 5)10 م، ص )1.
) )8(    القرآن الكريم، سورة البقرة،الآية )16)(.

) )8(    القرآن الكريم، سورة الأنعام،الآية ))8)(.

) 85(    السيد نبيل الحسني:  مصدر سابق، ص 17.
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) 86(       الســيد ابــو الحســن نــواب: الكرامــة الإنســانية، دراســة في طهــارة  الانســان عــى  ضــوء الفقــه 
الاســلامي، قــم، نــشر أديان، 

         الاول )8)) ش / )))) ق، ص 7).    
) 87(    الأستاذ مرتى مطهري:، مصدر سابق، ص )7).

)88 (   أنظــر:  نعمــة العبــادي: السياســات الامنيــة في مــشروع الدولــة عنــد الشــهيد الصــدر، مجموعــة 
ــاث المؤتمرين  أبح

ــات،  ــارف للمطبوع ــة، الع ــر و الثقاف ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهم ــن اللذي      العلمي
ــان،  ــروت،  لبن ب

     شباط 0)10. ص 610.
ــل الحســني: الأمــن الفكــري في نهــج البلاغــة، مصــدر ســابق، ص )5)  ) )8(     أنظــر:  الســيد نبي

.(7( وص 
) 0)(   المصدر السابق، ص 60 وص ))).
) ))(    المصدر السابق، ص 60 وص ))).

) 1)(    المصدر السابق، ص 87).

) ))(    المصدر السابق، ص )8).

) ))(    المصدر السابق، ص 100.

) 5)(    المصدر السابق، ص 110.
)6) (      أنظر:  نعمة العبادي: ص 617.

)7) (    راجع ص 8)  من بحثنا هذا. 
التنميــة الاقتصاديــة  )8) (    أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: الاقتصــاد المعــرفي أســاس 

العربيــة،  الــدول  في  والاجتماعيــة 
      مجلة  جامعة بابل للعلوم الرفة والتطبيقية، السنة ))10، المجلد ))، العدد )، ص 511.

 ) ))(    المصدر السابق، ص 8)5.
)00) (     نهج البلاغة، شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص 1)6.

) )0)(    انظــر في ذلــك: أ.د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: أنمــوذج لعــلاج الخلــل.....، مصــدر 



395الجزء الخامس: المحور الاجتماعي والنفسي

ســابق ص )) وص )0).
) 01)(    حمــدي محمــد ابراهيــم رجــب: بنــاء منظومــة تعليميــة قائمــة عــى التدريــب المدمــج وقيــاس 

فاعليتهــا في تنميــة مهــارات صيانــة
       الحاســب الآلي لطــلاب مراكــز التدريــب المهنــي، رســالة ماجســتر، كليــة التربيــة الأولى، جامعــة 

حلــوان، ))10، ص). 
)(0( (  Raymond Wacks; Philosophy  of Law، a very short 

introduction، Oxford University Press، N Y، 2006، P.72.

) )0)(    أًنظــر: د. الســيد عــلي مــر الموســوي و د. الســيد صــادق حقيقــت: مبــادىء حقــوق الإنســان 
في الإســلام والمذاهب 

      الأخــرى، تعريــب خليــل زامــل العصامــي، مــن إصــدارات المجمــع العلمــي العــالي للثقافــة 
والفكــر الإســلامي، مركــز

     الغدير للدراسات والنشر والتوزيع، ط))10،)، ص 5)1.      
) 05)(   القرآن الكريم، سورة  النحل، الآية )0)(.

) 06)(    نهج البلاغة، شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص 656.
) 07)(  أًنظر ص 6) - 7)  من بحثنا هذا فيما يتعلق بالقطاع العام. 

)08) (   نهج البلاغة، شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص )55.
( 109) Michael  Pacione، Urban Geography،  A global perspective، 

NY،2002،P 312. 

https://ar.wikisource.org/     :0))(  بــن خلــدون: المقدمــة، الفصــل الرابــع، في الموقــع (
/wiki

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ الموقــع:    أُنظــر      )  ((((
/habitat3

  /http://mawdoo3.com      :1)) (   أُنظر الموقع(
) )))(     راجع ص 5 وص 15  من البحث.

) )))(   د. عبد الحسن العمري، مصدر سابق، ص 1)5. 
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) 5))(   السيد محمد باقر الصدر: فلسفتنا، مصدر سابق ص )).
) 6))(  د. عبد الحسن عبد الرضا العمري. مصدر سابق، ص ))5. 

)7)) (   د. الســيد عــلي مــر الموســوي و د. الســيد صــادق حقيقــت: مصــدر ســابق، ط))10،)، 
ص ))1.

) 8))(   القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية ))))(.
) )))(   د. السيد علي مر الموسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص 110.  

)10) (     نهج البلاغة، ص )7).
))1) (   نهج البلاغة، ص )).

  https://goo.gl/TvePKF :11) (   أُنظر: دستغيب: التفكر. عى الموقع(
) )1)(   د. السيد علي مر الموسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص 150.  

) )1)(   المصدر السابق، ص )15.  
) 15)(   السيد محمد باقر الصدر: إقتصادنا، مصدر سابق، 681.

)16) (   المصدر السابق، 681.

) 17)(   المصدر السابق، 678.
) 18)(   أنظر: د. السيد علي مر الموسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص 151.

))1) (   السيد محمد باقر الصدر: إقتصادنا، مصدر سابق،665 - 666.
)0)) (   القرآن الكريم، سورة الحشر، الآية )7(.

))1)(  الفَــيء: الغنيمــة: تنــال بــلا قتــال )واردات الدولــة الِإســلامية(، أُنظــر: نهــج البلاغــة، شرح 
عــلي محمــد عــلي دخيــل، بــروت،                )- )،    ))10 . ص )6) وص 670.
)1)) (     نهج البلاغة، شرح علي محمد علي دخيل، بروت، )- )، ))10، ص 670.

) )))(       المصدر السابق، ص )6).
)))) (     عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( مالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه(، في الموقــع:     

http://bit.ly/2vKTCF9

) 5))(    السيد محمد باقر الصدر: إقتصادنا، مصدر سابق،)66.
) 6))(   أنظر: المصدر السابق، 678 - )67.
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     أنظــر كذلــك: -  أ.د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: أنمــوذج....، مصــدر ســابق، ص 6)- 7) 
.((1 -

) 7))(   د. السيد علي مر الموسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص8)1.
) 8))(   القرآن الكريم، سورة النساء، الآية )5))(.

) )))(   د. السيد علي مر الموسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص8)1.
http://      :0)) (   عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( مالك الأشــتر )رضوان الله عليه(، في الموقــع(

.bit.ly/2vKTCF9
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المصادر والمراجع
أولا: مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:

القرآن الكريم.  . )

البــكاء، د. حيــدر عبــد المطلــب: المنهــج الاقتصــادي في نهــج البلاغــة )قــراءة معــاصرة(.. 1

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_54/         :الموقع

main.htm

ــة . ) ــة، الموضــوع، المنهــج، مــر، دار المعرف ــماع، النظري ــم الإجت الجوهــري أ.د. محمــد: عل

الجامعيــة، 8))).         

الــراضي،  عبــود: المنهــج الحركــي في القــرآن الكريــم، دار المنتــدى،  عنــاصر  الدولــة  في . )

فكــر

ــدى   . 5 ــا   المنت ــن عقدهم ــن  اللذي ــن العلمي ــاث المؤتمري ــوع  أبح ــدر، مجم ــهيد الص         الش

ــباط  ــان،  ش ــروت -  لبن ــات،  ب ــارف للمطبوع ــة، الع ــر والثقاف ــاث الفك ــي لأبح الوطن

 .10(0

ــوازن الإقتصــادي . 6 ــاس: أنمــوذج لعــلاج الخلــل في الت الرهيمــي، أ. د. ســعد خضــر عب

ــه(،  ــوان الله علي ــتر )رض ــك الأش ــلام( لمال ــه الس ــلي  )علي ــام ع ــد الإم ــوء عه ــام في ض الع

ــث، نيســان 7)10. ــدد الثال ــة، الع ــن، الســنة الثاني ــة المب مجل

ــة . 7 ــة الاقتصادي ــاس التنمي ــرفي أس ــاد المع ــاس: الاقتص ــر عب ــعد خض ــي، أ. د. س  الرهيم

والاجتماعيــة في الــدول العربيــة، مجلــة  جامعــة بابــل للعلــوم الرفــة والتطبيقيــة، الســنة 

ــدد. ). ــد ))، الع ))10، المجل

ــل للطباعــة والنــشر . 8 ــل الحســني: الأمــن الفكــري في نهــج البلاغــة، دار الكفي  الســيد نبي

ــة، ط )، 5)10.      ــج البلاغ ــوم  نه ــة عل ــدار مؤسس ــع، إص والتوزي
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ــاد . ) ــة الفس ــلام( في معالج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــج أم ــلي: منه ــن ع ــاني،  أ.د. حس الشره

المــالي، مجلــة المبــن، مجلــة فصليــة  محكمــة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الاولى - 

العــدد الاول، 6)10. 

ــروت، ط 1، . 0) ــات، ب ــارف للمطبوع ــفتنا، دار التع ــر: فلس ــد باق ــيد محم ــدر، الس الص

.(((8

الصدر، السيد محمد باقر: إقتصادنا،  دار للمطبوعات، بروت، ط 10، 87)).. ))

(1 .https://goo.gl/    :الصــدر، الســيد محمــد باقــر: المحــاضرة الاولى في  الموقــع

CXULJ2

ــرته.. في . )) ــه س ــلام( قيادت ــه الس ــلي )علي ــام ع ــلي: الإم ــن ع ــد حس ــر، أ.د.محم الصغ

http://www.haydarya.com/maktaba_   :ضــوء المنهــج التحليــلي، في الموقــع

          moktasah/05/book_07/main.htm

 الصفــار، حســن:  الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ونهــج المســاواة، عــى الموقــع :  . ))

   https://goo.gl/6ryQn4

الصفار، حسن:  التنمية الإنسانية في عهد الإمام علي عليه السلام، في  الموقع:. 5)

 http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_9301/.

html   

الطائــي، أ.د. يوســف حجيــم ســلطان: نظريــة الاســتدامة اللانهائيــة وأبعادهــا في فكر . 6)

الإمــام  عــلي )عليــه الســلام( لبنــاء الدولــة  المســتدامة، مجلــة المبــن، مجلــة فصليــة  محكمــة، 

مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الثانيــة - العــدد الثالــث، 7)10.  

العــارضي، أحســان: جــدلُ الحداثــةِ ومــا بعــدَ الحداثــةِ في الفكــرِ الإســلامي المعــاصر، . 7)

قــراءة موجــزة في اشــكالية العلاقــة، مركــز الفكــر الإســلامي المعــاصر،  ط )، ))10.  

العبــادي، نعمــة: السياســات الامنيــة في مــشروع الدولــة عنــد الشــهيد الصــدر، . 8)
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مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر و 

ــباط 0)10. ــان، ش ــروت لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــة، الع الثقاف

العــربي، . )) الكتــاب  دار  المقدمــة،  عــلي،  الإمــام  عبقريــة  محمــود:  عبــاس  العقــاد، 

http://www.haydarya. :بــروت،          لبنــان، 67)). وكذلــك أُنظــر الموقــع

             com/maktaba_moktasah/15/book_207/abqariyat_alimam.pd

ــة في . 10 ــاء الدول ــره في بن ــد الرضــا: البعــد الاخلاقــي واث ــد الحســن عب العمــري، د. عب

فكــر محمــد باقــر الصــدر، مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى 

ــباط  ــان،  ش ــروت،  لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــة، الع ــر و الثقاف ــاث الفك ــي لأبح الوطن

  .10(0

الموســوي،  د. الســيد عــلي مــر ود. الســيد صــادق حقيقــت: مبــادىء حقوق الإنســان . )1

في الإســلام والمذاهــب الأخــرى، تعريــب خليــل زامــل العصامــي، مــن إصــدارات 

المجمــع العلمــي العــالي للثقافــة والفكــر الإســلامي، مركــز الغديــر للدراســات والنــشر 

والتوزيــع، ط))10،). 

بــدوي،  د. زكــي: الإمــام عــلي )كــرًم الله وجهــه( والتســامح الدينــي والســياسي، في . 11

              https://goo.gl/fdVMUT  :الموقــع

1( .https://ar.wikisource.     :ــع ــع، في الموق ــل الراب ــة، الفص ــدون: المقدم ــن خل ب

/org/wiki

حسن، الدكتور طه: الفتنة الكبرى، دار المعارف بمر، ج)، ص0). . )1

15 .http://www.muhammadanism.org/Arabic/ الموقــع:  في  وأيضــاً   

                book/Taha_Husain/grand_riot_1.pdf

16 .https://       :حمــوده، أ.عبــد الوهــاب:  الآراء الاجتماعّيــة في نهج البلاغــة، في  الموقع

               goo.gl/JVpHk6
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17 .https://goo.gl/TvePKF       :دستغيب: التفكر. عى الموقع

رجــب، حمــدي محمــد ابراهيــم: بنــاء منظومــة تعليميــة قائمــة عــى التدريــب المدمــج . 18

ــب  ــز التدري ــلاب مراك ــب الآلي لط ــة الحاس ــارات صيان ــة مه ــا في تنمي ــاس فاعليته وقي

ــوان، ))10. ــة حل ــة الأولى، جامع ــة التربي ــتر، كلي ــالة ماجس ــي، رس المهن

مــراد بــن عــلي زريقــات: التغــر الإجتماعــي عنــد إبــن خلــدون، ورقــة عمــل مقدمــة . )1

لنــدوة    إبــن خلــدون التــي تعقدهــا الجمعيــة الســعودية لعلــم الاجتماع، الريــاض 1007. 

http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html :في الموقــع

ــلام(، . 0) ــه الس ــلي )علي ــام ع ــد الإم ــخ عن ــة التأري ــدي: حرك ــد مه ــن، محم ــمس الدي ش

)دراســة في نهــج البلاغــة(، بــروت، لبنــان، ط)، 85)). 

عليــان، عدنــان الحــاج كاظــم: الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )كرمــه اللهّ وجهــه( ودوره . ))

http://www.haydarya.com/  :في ترســيم معــالم الدولــة   الإســلامية.  في الموقــع

maktaba_moktasah/15/book_29/najaf21.html

عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام(، الى مالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه(، في الموقــع:       . 1)

         http://bit.ly/2vKTCF9

عمــر، د. حســن: مبــادئ المعرفــة الإقتصاديــة، منشــورات ذات السلاســل، الكويت، . ))

ط)، )8)).

عــودة،  د. محمــد: ســيادة الدولــة ومهامهــا الوظيفيــة في فكــر الســيد محمــد باقرالصدر، . ))
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مـدخـل
يمثــل الايتــام شريــة عامــة موجــودة في كل المجتمعــات الغنيــة والفقــرة والمتطــورة 
والنامية،وهــي ايضــا احــدى الشرائــح الهشــة في المجتمــع والتــي يمكــن التســلط عليها او 
ســلب حقوقهــا او ظلمهــا بســهولة لضعــف القــدرة الدفاعيــة عنهــا كونهــا تمثــل  افــرادا  
ــن  ــل الام ــذي يمث ــل في الاب ال ــي المتمث ــند الاسري الحقيق ــدون إلى  الس ــن يفتق قاصري
الاقتصــادي والاجتماعــي للاسرة،والامــر الاخــر ان هــذه الفئــة هــي مــن الشرائــح 
ــاء  ــث البن ــن حي ــة م ــة ضعيف ــالي  شري ــي بالت ــرة  وه ــمار الصغ ــة  ذات الاع الاجتماعي
ــك  ــما في ذل ــة ب ــة الوعــي بالاوضــاع الاجتماعي والقــدرة وهــي  ايضــا لم تصــل إلى مرحل
ــر اخــر انهــا  ــاء او اســتغلال الصغــار  وبتعب ــزاز الضعف ــل ابت ــه مث ــلبية  في الظواهــر الس
شريــة تتــاج إلى الحمايــة والرعايــة والصيانــة كونهــا تمثــل أمــل المجتمــع ومســتقبله الاتي 
وعــى هــذا يفــترض ان تتوفــر لهــا الارضيــة الســليمة لنجــاح عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة   
والتــي مــن ضمنهــا تهيئــة مســتلزمات عمليــة التربيــة الماديــة والمعنويــة ممــا يكــون لهــا عونا 

عــى عبــور مرحلــة خطــرة ومؤلمــة.

ولهــذا جــاءت التوصيــات القرانيــة والاحاديــث النبويــة باهميــة رعايــة الايتــام، 
ــاعده. ــتد س ــوده ويش ــتوي ع ــما يس ــان ريث ــن وام ــم بام ــش اليتي ــي يعي ــك ك وذل

من هو اليتيم
اليتــم: الانفــراد، واليتيــم -الصبــي أو الولــد: فقــد أبــاه قبــل البلوغ..والجمــع يتامــى 
وأيتــام. فاليتــم في اللغــة لــه معــاني منهــا: الانفــراد والفقــد والانقطــاع وكلهــا معــاني تؤثــر 
عــى وضــع اليتيــم المــادي والمعنــوي عــى حــد ســواء، وبمعنــى  آخــر فاليتــم لــه أعظــم 

الأثــر عــى نفــس اليتيــم  وبالتــالي ينعكــس عــى ســلوكه.
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المعجم الوسيط))(

واليتم في الناس: فقدان الصبي أباه قبل البلوغ. 

ــن  ــل ع ــه يتغاف ــمًا لان ــم يتي ــمي اليتي ــه س ــة، وب ــم الغفل ــل اليت ــل: أص ــول المفض يق
ــره)1(. ب

اليتيم بالمعنى الاصطلاحي الفقهي
ــه اســم لمــن مــات أبــوه وهــولم يبلــغ الحلــم،  فــكل  ــد الفقهــاء بأن يعــرف اليتيــم عن
صغــر مــات أبــوه قبــل ســن البلــوغ هــو يتيــم ســواء كان عنــده مــال ام لا وقــد عــرَف 

ــه الســلام(: ــه )علي ــم بقول ــه الســلام( اليتي امــر المؤمنــن )علي

ــه قــال: »لا يُتْــم  عــن عــلّي عليــه الســلام عــن النبــيّ صــى الله عليــه وآلــه وســلم أنّ
بعــد الحلــم«))(. عــى هــذا يمكــن القــول ان اليتيــم هــو الطفــل الــذي فقــد ابــاه وهــو لم 
يبلــغ ســن البلوغ،ويكــون ســن البلــوغ للبنــت بعــد اكــمال تســع ســنوات قمريــة وللذكــر 

بعــد اكــمال خمســة عــشر عامــا قمريا،بمعنــى ان اليتيــم يكــون عمــره قبــل هــذه الســن.

ويمكن تقسيم اليتامى إلى نوعن:

). النــوع الاول هــم ابنــاء الشــهداء الذيــن استشــهد اباؤهــم امــا في جبهــات القتــال 
كــما في حــال الحشــد الشــعبي او نتيجــة مقارعــة الطواغيــت والحكومــات الظالمــة فقضــوا 

نحبهــم عــى اعــواد المشــانق او في الســجون او المقابــر الجماعيــة.

ــرض او  ــة كالم ــوادث طبيعي ــة ح ــم نتيج ــات اباؤه ــن م ــم الذي ــاني ه ــوع الث 1. والن
ــره. ــيارات وغ ــوادث الس ح
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اليتيم في القران الكريم
جــاء ذكــر اليتيــم في القــران الكريــم تــارة للتعريــف بحقوقــه واخــرى لتبنــي الاليات 

الســليمة في التعامــل معه..قــال تعالى:

الطُِوهُــمْ فَإخِْوَانُكُــمْ وَاللهُّ  ــمْ خَــرٌْ وَإنِْ تُخَ -وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْيَتَامَــى قُــلْ إصِْــلَاحٌ لهَُّ
.)((ٌيَعْلَــمُ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلـِـحِ وَلَــوْ شَــاء اللهُّ لأعْنَتَكُــمْ إنَِّ اللهَّ عَزِيــزٌ حَكيِــم

 )5(َكَلاَّ بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتيِم-

.)6(ٍيَتيِاً ذَا مَقْرَبَة :قوله تعالى-

هُ وَأَوْفُــواْ باِلْعَهْــدِ  -وَلاَ تَقْرَبُــواْ مَــالَ الْيَتيِــمِ إلِاَّ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ حَتَّــى يَبْلُــغَ أَشُــدَّ
.)7(ًإنَِّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــؤُولا

 )8(َينِ * فَذَلكَِ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتيِم بُ باِلدِّ -أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّ

ــا  -أَلَمْ يَجـِـدْكَ يَتيِــاً فَــآوَى * وَوَجَــدَكَ ضَــالاًّ فَهَــدَى * وَوَجَــدَكَ عَائـِـلًا فَأَغْنَــى * فَأَمَّ
.)((ْالْيَتيِــمَ فَلا تَقْهَــر

)(0(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَىَ حُبِّهِ مِسْكيِنًا وَيَتيِاً وَأَسِرًا -

والملاحــظ ان القــران الكريــم لم يخاطــب اليتيــم نفســه انــما خاطــب المســؤولن 
عــن تربيتــه والمحيطــن بــه كــما خاطــب باقــي شرائــح المجتمع..كــما ان القــران الكريــم 
ادان الظواهــر الاجتماعيــة الخاطئــة التــي كانــت ســائدة في المجتمــع الجاهــلي وعمــل بهــا 
ــل دع  ــم مث ــة اليتي ــة إلى رعاي ــة الداعي ــوص الديني ــزول النص ــل ن ــل قب ــلمون الاوائ المس
ــات   ــا يعلــم ان الآي ــع الطعــام  واكل مــال اليتامــى ظلــما إلى غــر  ذلك.وكلن ــم ومن اليتي
مــن ســورة الانســان  قــد نزلــت في اهــل بيــت العصمــة )عليــه الســلام( في امــر المؤمنــن 
ــن  ــه( الحس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــي رس ــه ريانت ــراء وولدي ــة الزه ــه فاطم وزوج
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ــر  ــع ذك ــاء م ــم ج ــر اليتي ــظ ان ذك ــلام. والملاح ــا والس ــل التحاي ــم افض ــن عليه والحس
المســكن والاســر وهــؤلاء كانــوا في ازمــة خانقــة بســبب الجــوع فطرقــوا بــاب الــوصي 
ــاء في  ــذا العط ــم ه ــم يعظ ــر الحكي ــزل الذك ــات فن ــال متوالي ــلام(ولثلاث لي ــه الس )علي
ســورة الدهر،وقــد جــاء الترادف)مســكينا ويتيــما واســرا( للتعريــف بالشرائــح الضعيفــة 
في المجتمــع ولالفــات النظــر إلى اهميــة برهــم واطعامهــم كــون الســورة كلهــا نزلــت في 
ــة  ــؤلاء الثلاث ــام ه ــار لاطع ــن ايث ــوه م ــا قدم ــلام( لم ــم الس ــت )عليه ــى آل البي ــاء ع الثن

رغــم انــه كلفهــم المبيــت عــى الطــوى.

اليتيم في السنة النبوية الشريفة
ــم  ــى راس يتي ــده ع ــح ي ــن مس ــه قال:م ــه( ان ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب روي ع

ــنة.)))( ــده حس ــه ي ــرت علي ــعرة م ــكل ش ــه ب ــب الله ل ترحما،كت

-وعنه )( انه قال:)ان في الجنة دار لا يدخلها الا من فرح  يتامى المؤمنن()1)(.

روي أنّــه لمــا أستشــهد جعفــر بــن أبي طالــب، أتــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
أســماء فقــال لهــا: »أخرجــي لي ولــد جعفــر جعفــر فأُخرجــوا إليــه فضمّهــم وشــمّهم)))(.

ــة إذا     عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »أنــا وكافــل اليتيــم كهاتــن في الجنّ
اتقــى الله عــزّ وجــلّ وأشــار بالســبابة والوســطى«)))(.

    -عــن عجــلان: قــال: قلــت لأبي عبــد الله عليــه الســلام: مــن أكل مــال اليتيــم؟ 
ــاَ يَأْكُلُــونَ فِي بُطُونِهِــمْ نَــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِرًا﴾- قــال هــو  فقال:«هــو كــما قــال الله: ﴿إنَِّ
مــن غــر أن أســأله- مــن عــال يتيــمًا حتــى ينقــي يتمــه أو يســتغني بنفســه، أوجــب الله 

لــه الجنّــة كــما أوجــب لآكل مــال اليتيــم النــار)5)(.

-عــن  ســماعة بــن مهــران قــال ســمعته )عليــه الســلام( يقــول: »إنّ الله عــزّ وجــلّ 
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ــا  ــة الدني ــا عقوب ــار، وأمّ ــة الآخــرة الن ــا أحدهمــا فعقوب وعــد في مــال اليتيــم عقوبتــن أمّ
ــواْ  ــا خَافُ ــةً ضِعَافً يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلْفِهِ ــواْ مِ ــوْ تَرَكُ ــنَ لَ ــشَ الَّذِي ــلّ ﴿وَلْيَخْ ــزّ وج ــه ع ــو قول فه
ــه في  ــش أن أخلف ــك ليخ ــي بذل ــدِيدًا﴾)6)(. يعن ــوْلاً سَ ــواْ قَ ــوا الله وَلْيَقُولُ ــمْ فَلْيَتَّقُ عَلَيْهِ

ــع هــو بهــؤلاء اليتامــى)7)(. ــه كــما صن ذريّت

- عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: »مــن قبــض يتيــمًا مــن بــن مســلمن إلى طعامــه 
وشرابــه أدخلــه الله الجنـّـة البتــة، إلّا أن   يعمــل ذنبــاً لا يُغفــر«)8)(.

لماذا الكلام عن اليتامى؟
سؤال يطرح نفسه دوما وربما نجد انفسنا بحاجة للوقوف عنده:

ــى كل  ــا ع ــي بتبعاته ــي تلق ــاة وه ــل الحي ــل مراح ــم واجم ــة اه ــل الطفول ــة تمث -بداي
ــة بالحــزن والاســى نتيجــة غيــاب  ــة معجون المســرة الانســانية فــاذا كانــت هــذه الطفول
ــة  ــة  التربي ــار تمتــد مــع امتــداد العمــر لان عملي ــة الاساســية فــان الاث احــد ركنــي التربي

ــاة.  ــه وتســتمر نتائجهــا مــدى الحي ــدأ مــع الطفــل حــن ولادت تب

ــة العاجــزة عــن تامــن  ــه النظــر إلى هــذه الفئ ــم يســاعد عــى توجي ــمام باليتي -ان الاهت
ــذا  ــد، وبه ــه او مايري ــن حاجات ــر ع ــتطيع التعب ــم  لا يس ــة، فاليتي ــة والمالي ــا الحياتي التزاماته
نعــرف لمــاذا وجــه القــران الكريــم الخطــاب لمــن هــم ييطــون باليتيــم وليــس إلى اليتيم نفســه.

ــاب الاب نتيجــة لســوء  ــم لا يفهــم حقيقــة المــوت فقــد يتصــور ان غي -ولان اليتي
ترفاتــه هــو كأن يكــون قــد الــح في اامــر مــا قبــل  وفــاة الاب  ممــا يعلــه يشــعر بالذنــب 
ــى  ــون معن ــم لا يفهم ــم( انه ــار منه ــة الصغ ــى  )خاص ــه، ومشــكلة اليتام ــوال حيات ط

ــدي. ــاب الاب الغي

ذوى  فئــة  ضمــن  اليتيــم  الطفــل  تصنيــف  يعلــون   التربيــة  علــماء  -بعــض 
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ــاب الاب او  ــي تســتعمل للاطفــال المعاقــن اذ يعتــبرون غي الاحتياجــات الخاصــة والت
الام  اعاقــة للعمليــة التربويــة  وبالتــالي فهــؤلاء بحاجــة إلى رعايــة مكثفــة لاعانتهــم عــى 

ــا. ــرون به ــي يم ــة الت ــن الازم ــف ضم التكي

 ان اهم مشكلتان يعاني منها اليتامى هي:

). افتقادهم لمصدر التوجيه والضبط والقانون المتمثل في سلطة الاب.

ــار ان  الاب هــو مصــدر  ــة باعتب ــة الاقتصادي 1. افتقادهــم للامــن الغذائــي والحماي
ــة. تامــن حاجــات الاسرة الاقتصادي

 بــما يعنــي ان الاسرة قــد تتعــرض للفقــر والحرمــان بســبب غيــاب الاب وهــو 
ماوجدنــاه في كثــر مــن الحــالات حيــث يعــتري اسرة اليتيــم والارملــة الفقــر ممــا يدفــع 
بــالاسرة إلى دفــع هــؤلاء اليتامــى إلى ســوق العمــل منــذ الصغــر بــما يعنــي انهــم اجــبروا 
ــي  ــن الت ــوا إلى الس ــل ان يصل ــار قب ــالم الكب ــول ع ــم ودخ ــن طفولته ــلاخ ع ــى الانس ع
يســتطيعوا فيهــا العمــل لعــدم اكتــمال البنــاء الجســدي والعقــلي والادراكــي، وتتعــرض 
الكثــر مــن البنــات اليتيــمات إلى الــزواج القهــري  مــاان تصــل إلى ســن البلــوغ   لعجــز 
اسرتهــا عــن تامــن حاجاتهــا الغذائيــة والاقتصاديــة  ولهــذا اعتــبر امــر المؤمنــن )عليــه 

ــر المــوت الاكــبر()))(. الســلام( )الفق

ــرَ،  ــكَ الْفَقْ ــافُ عَلَيْ ، إنِيِّ أَخَ ــيَّ ــا بُنَ ــة: يَ ــن الحنفي ــد ب ــه محم ــل لابن ــو القائ ). ووه
ــت!)10(  ــةٌ للِْمَقْ ــلِ، دَاعِيَ ــةٌ للِْعَقْ ــنِ، مَدْهَشَ ي ــةٌ للِدَّ ــرَ مَمنقَْصَ ــه الْفَقْ ــه، فَإنَِّ ــاللهِ مِنْ ــتَعِذْ بِ فَاسْ

). وقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: مــن ابتــلي بالفقــر فقــد اُبتــلي بأربــع 
خصــال: بالضعــف في يقينــه، والنقصــان في عقلــه، وعقله،والرقــة في دينــه، وقلــة الحيــاء 

في وجهــه.))1( 
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دور الاب في الاسرة
يمثــل الاب مصــدر الامــن الاقتصــادي والاسري ووجــوده يعنــي الحمايــة والدفــاع 
عــن الاسرة كــما انــه يمثــل القانــون والضبــط في الاسرة باعتبــار ان القواميــة مســندة اليه..
ولا ننســى ان الاب هــو القــدوة الصالحــة لاولاده ولــه دوره في تشــكيل الهويــة الجنســية 
لــلاولاد الذكــور كــما انــه الســبب وراء نجــاح البنــات في الحيــاة لمــا يعــززه مــن الشــعور 
بالثقــة والقــوة والشــجاعة  عندهــن، بالتــالي فــان غيــاب الاب يــؤدي إلى عــدة اثــار منهــا 
ضعــف الثقــة بالنفــس والــتردد والاضطــراب الســلوكي  اضافــة إلى الشــعور بالنقــص 
وتعزيــز  الشــعور بالحرمــان، وكثــر مــن الاطفــال يصابــون بالاكتئــاب حينــما يفقــدون 
ابائهــم حتــى اولئــك الذيــن يشــعرون بالفخــر في اللحظــات الاولى للرحيــل كأن يكــون 
ــة  ــاب.وفي الرواي ــم الاكتئ ــام ينتابه ــرور الاي ــع م ــم م ــهيدا لكنه ــلا ش ــدا بط الاب مجاه
ــن الباكــي لان الاخريــن  ــم  الحزي ــه الســلام (مــع اليتي ــة عــن امــر المؤمنــن )علي المنقول

ينعتــوه بانــه لا اب لــه بيــان لهــذا الحرمــان فهــو يبحــث عــن التعويــض وايــاد البديــل.

ــرة  ــاك مــآسي كث ــت هن ــاد كان ــام شــهداء النظــام المب ــر مــن ايت ــا مــع الكث وفي لقائن
ــم  ــى حياته ــا ع ــت بصماته ــد ترك ــى الان وق ــرة حت ــت مؤث ــا مازال ــا الا انه ــم قدمه ورغ
الحاليــة ويعمــق احساســهم بالتوتــر كلــما تعرضــوا إلى مفــردات حياتهــم الســابقة رغــم 

ــاب الاب.  مــرور عقــود مــن الزمــن عــى غي

حتــى عــى صعيــد العلاقــات الاجتماعيــة )خاصة عنــد الذكــور( نجد ان هنــاك  ضعفا 
ــة ســببه عــدم وجــود البديــل المناســب الــذي يســاهم في  وتلكــؤا في العلاقــات الاجتماعي
بلــورة هــذه العلاقــات  وانضاجهــا بســبب تعــدد البدلاء،ورغــم انــه في كثــر مــن الاحيــان 
تصبــح الام هــي الاب ايضــا  في وقــت واحــد  الا ان تاثــر الجــدود والاعــمام والاخــوال 

والاصدقــاء يبــدو جليــا ممــا يــؤدي إلى حــدوث تداخــل في العمليــة التربويــة.
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ويخطــئ  مــن يتصــور ان حكايــة الالم تنتهــي  حينــما يصل الاولاد إلى ســنن الرشــد..
ــة حزينة..وكثــر منهــم لطــول  انهــم يبقــون مــع الذاكــرة الاليمــة التــي عاشــوها لطفول
ــا يشــعروا  فــترة الالم يصــاب بالتوتــر عــى صعيــد الوضــع النفــي والاجتماعــي واحيان
بالاهانــة لكثــرة المســح عــى رؤســهم وبطونهــم خاويــة!!؟ بــل يشــعرون بالذلــة والاهانة 

في مواقــف تبقــى منحوتــة في العقــل الباطــن.

لــكل ماعرضنــاه يكــون الطفــل اليتيــم هــو حالــة خاصــة في المجتمــع ويكــون 
المجتمــع مســؤولا عنــه مــن خــلال توفــر فــرص الحيــاة الكريمــة لهــم. بمعنــى ان اليتــم 
)في حــال اهماله(هوعامــل مــن عوامــل ايــاد الاعاقــة النفســية والاجتماعيــة اضافــة إلى 
ــؤول  ــار ان الاب هوالمس ــع  فباعتب ــرة في المجتم ــبة الاسر الفق ــادة نس ــاهم في زي ــه يس ان
عــن توفــر ماتتــاج اليــه الاسرة مــن الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة فــان غيابــه قــد 
يدفــع الاسرة إلى دفــع الاولاد إلى ســوق العمــل وهــم صغــار وهــذا يعنــي ضيــاع فــترة 
ــؤدي  ــد ي ــه جســميا ونفســيا  وق ــل الاســتعداد ل ــار قب ــة والدخــول إلى عــالم الكب الطفول
ــدر  ــد لا ت ــة ق ــرك الطفــل للدراســة وانشــغاله باعــمال مرهق ــان إلى ت ــر مــن الاحي في كث
عليــه  المــال الكثــر  ويبقــى يــزاول هــذه الاعــمال حتــى الكــبر لعــدم حصولــه عــى التعليم 
المهنــي الــكافي. وقــد يــؤدي حرمــان الطفــل مــن الأسرة نتيجــة اليتــم إلي عــدم شــعوره 

ــة. ــودا في جماع ــو كان  موج ــى ل ــتراب  حت ــدة والاغ ــه بالوح ــه واحساس بالطمأنين

بيــد اننــا لا ننســى انــه حينــما تتوفــر الارضيــة المعينــة للايتــام والتــي تلبــي احتياجاتهم 
ــرم  ــول الاك ــاتي الرس ــا وي ــوا عظام ــد يكون ــار ق ــؤلاء الصغ ــان ه ــه ف ــية والعاطفي النفس
)صــى الله عليــه وآلــه( ليكــون النمــوذج الاســمى لليتيــم الــذي جعلــه اليتــم يستشــعر 
ــما فــآوى()11( بيــان  ــة الكريمــة)الم يــدك يتي ــه الشريفــة  وفي الاي بــالآم النــاس قبــل بعثت
لبعــض معاناتــه صــى الله عليــه والــه وســلم،وهذه الايــة تشــر إلى اهميــة المــأوى للايتــام 
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باعتبــاره احــد عوامــل الاســتقرار والشــعور بالكرامــة. 

الموت في عيون الصغار
ــاب الاب..وفي  ــاة اليتامــى هــو  فهمهــم وتفســرهم لغي واحــدة مــن اســباب معان
ــل  ــافر..ويبقى الطف ــاك س ــول ان اب ــتمر وتق ــذب المس ــأ الام إلى الك ــرة تلج ــن كث احاي
ينتظــر وينتظــر  مــع شــعوره المتزايــد بالامتعــاض الشــديد.. اذ كيــف تركــه الاب دون ان 
يخــبره؟ ولمــاذا غــاب طويــلا ؟انــه يفــر ذلــك  عــى ان الاب هجــره )بارادته(فهــو اذا لا 
يبه!!..ولذلــك تشــجع التوصيــات الحديثــة عــى ضرورة اعــلام الاطفــال بمــوت الاب 
ــة عــن القطــب الراونــدي  ــاة وان كان الامــر قاســيا لهم.كــما في الرواي مبــاشرة بعــد الوف

عــن أبي عبــد الله الصــادق عليــه الســلام قــال: 

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوذ برس ــة تل ــت فاطم ــت جعل ــا توفي ــة لم »إن خدي
ــه( لا  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــي؟ فجع ــن أم ــاه أي ــا أبت ــأله: ي ــه وتس ــدور حول وت
ييبهــا، فجعلــت تــدور وتســأله: يــا أبتــاه أيــن أمــي؟ ورســول الله لا يــدري مــا يقــول، 
ــلام  ــة الس ــى فاطم ــرأ ع ــرك أن تق ــك يأم ــال: إن رب ــلام( فق ــه الس ــل )علي ــزل جبرائي فن
وتقــول لهــا: إن أمــك في بيــت مــن قصــب كعابــه مــن ذهــب، وعمــده ياقــوت أحمــر، بــن 
ــه  ــلام ومن ــو الس ــة: إن الله ه ــت فاطم ــران، فقال ــت عم ــم بن ــون ومري ــرأة فرع ــية ام آس

ــلام«.))1(  ــه الس ــلام وإلي الس

ــة اعــلام اليتيــم بالخــبر المؤلم،انه)صــى الله عليــه وآلــه(  ــا كيفي ــة تبــن لن هــذه الرواي
اخــبر ابنتــه ان امهــا رحلــت إلى الابــد ولكنــه اعطــى صــورة جميلــة للمــكان الــذي انتقلت 
اليــه انــه  في بيــت مــن قصــب كعابــه مــن ذهب،فالطفــل يتصــور الصــورة الجديــدة ومــن 

المؤكــد انهــا اجمــل كثــرا عــما كانــت عليــه حينــما كانــت في الدنيــا فيقــل الالم.
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ــر او  ــوت طائ ــل م ــداث مث ــن اح ــهدونه م ــا يش ــوت في م ــورة الم ــع الاولاد ص يطال
مــوت الجــد الكبــر في الســن او مــوت احــد المعارف..لكنهــم لا يفهمــون المعنــى الاصلي 
لــه خاصــة اذا كانــوا في عمــر قبــل السادســة ولهــذا يكــون اليتــم اشــد قســوة عــى الايتــام 

الصغــار لضعــف الادراك عندهــم.

وكــما ذكرنــا ســابقا ان الطفــل الصغــر لا يفهــم معنــى )رحــل إلى الابد(فكلمــة الابد 
لم يســتوعبها عقلــه الصغــر  بعــد بــل انــه مــازال قــاصرا عــن فهــم ابعــاد الزمــان والمكان.

ــة  ــوت وآلي ــح للم ــوم الصحي ــال المفه ــرا في ايص ــخصية الام دورا كب ــب  ش وتلع
ــم. ــم عنده ــة التاقل ــى حال ــر ع ــي المؤث ــل الرئي ــذا هوالعام ــه وه ــليم مع ــل الس التعام

ولأن المــوت حــدث مفاجــيء في اغلــب الاحايــن فــان كثــرا مــن الامهات ينشــغلن 
ــل  ــن رحي ــاء ع ــع الابن ــث م ــكافي للحدي ــت ال ــدن الوق ــزاء ولا ي ــداد والع ــور الح بام
ــة إلى  ــا بحاج ــي ايض ــى ان الام ه ــة..ولا ننس ــدة الازم ــن ح ــف م ــذا مايضاع الاب وه
رعايــة نفســية واجتماعيــة ولكــن للاســف يهمــل هــذا الجانــب في مجتمعاتنــا خاصــة عنــد 
ــما يســاهم وجــود طــرف اخــر كالجــد والعــم والخــال والاخ  الامهــات الصغرات،ورب
الكبــر في تخفيــف الشــعور بالازمــة بالنســبة للاطفال..كــما ان ظــروف المــوت هــي ايضــا 
مؤثــرة عــى الاولاد الان شــهداء الحشــد الشــعبي ترعاهــم المرجعيــة والمجتمــع وظــروف 
ــاء شــهداء النظــام  ــاء في وضــع متــوازن احســن بكثــر مــن  ابن التشــييع ممــا يعــل  الابن
ــع  ــور وعاشــوا في اجــواء ظاغطــة كاتمــة  تمن ــن لم يظــوا باجســاد تدفــن في قب ــاد الذي المب

حتــى مــن تفريــغ الحــزن بالبــكاء. 

ــن  ــاء م ــل الاب ــما يرح ــال حين ــول الاطف ــروه يق ــما يخ ــدان ب ــال الفق ــر الاطف يف
يشــتري لي الــي الفلاني..مــن يعلمنــي الدرس..مــن ياخــذني إلى مدينــة الالعــاب..
ــب إلى  ــن يذه ــكل م ــل ف ــهد في الموص ــاذا استش ــة ف ــبب بالنتيج ــون الس ــم يربط ــم انه ث
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الموصــل يستشــهد واذا مــات في الجامعــة فــكل مــن في الجامعــة يموت..تختفــي كل هــذه 
التصــورات حينــما يدخــل الابنــاء المدرســة ويرتقــوا في العلــم والتعلم،وهوبهــذا التفكــر 
بحاجــة إلى مراعــاة لمشــاعرهم وتعزيــز الشــعور بالامــان عندهــم، ولهــذا كانــت رعايــة 
اليتيــم مؤثــرة  بشــكل كبــر قبــل وصولــه إلى ســن البلــوغ لانهــا تنتشــله مــن مشــكلات 

ــد النفســية. ــة وتســاهم في تخليصــه مــن العق الطفول

عــى هــذا فالمطلــوب ان نبــن لهــم الحقيقــة ان الاب مــات ولــن يعــود ابــدا واذا كان 
ــن  ــل الوط ــن اج ــل م ــم قات ــجاع عظي ــل ش ــه بط ــاء بان ــر الابن ــالاولى ان يفتخ ــهيدا ف ش
ــن  ــار م ــال الصغ ــر الاطف ــى..وربما يكث ــزن والاس ــدة الح ــن ح ــف م ــذه تخف ــن فه والدي
طــرح الاســئلة فلنحــذر مــن الخــوض في تفاصيــل متعبــة لعقولهــم الصغــرة كــما انــه ليــس 

مــن الصحيــح ان نتركهــم بــلا اجوبــة ولــو مختــرة.

ولعــل مــن اقســى العقــد التــي تمــر باليتامــى قبــل ســن المدرســة خاصــة واحيانــا تمتــد 
ــبب  ــد س ــر ق ــه الاخ ــل في لقائ ــة اذا كان الطف ــب  خاص ــعور بالذن ــو الش ــا  ه ــا بعده لم
ــه  ــاح الاب في وجه ــرة فص ــه الصغ ــرب اخت ــام ب ــن  كان ق ــر مع ــات او توت مشاكس
وخــرج ولم يعد!!..يبقــى الصغــر يشــعر انــه هــو ســبب الوفــاة وان الاب هجره لســلوكه 
الخاطــئء واحيانــا تذكَــر الام الطفــل بــما قــام بــه في اللقــاءات الاخــرة فيصبــح الطفــل 
اكثــر اكتئابــا واكثــر شــعورا بالوحــدة والانعــزال وكل ذلــك يــترك اثــره عــى الاداء 
الــدراسي فيصــاب بالخلــل وعــدم القــدرة عــى التركيــز..ولا ننســى انــه قــد تظهــر اثــار 
جســدية لليتــم المفاجــىء مثــل التبــول الــلاارادي والاســتيقاظ فزعــا من النــوم والاصرار 
عــى رؤيــة الاب كــما في مــا يذكــره التاريــخ لنــا مــن اصرار الســيدة رقيــة بنــت الحســن 
عليهــما الســلام  عــى رؤيــة اباهــا ولــو كان راســه في الطشــت!!..ان الاثــر النفــي لليتــم 
يبــدا اولا مــن الصدمــة في تلقــي الحــدث ثــم محاولــة تفســره ثــم التكيــف مــع الحــدث 
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والــذي يتماشــى طرديــا مــع الاجــواء المحيطــة ومقــدار الرعايــة وتوفــر البديــل المناســب 
لــلاب إلى غــر ذلــك. فالمطلــوب اذا اخــراج اليتامــى مــن الصدمــة الاوليــة لمــوت الاب 

والاثــار والتبعــات المتعلقــة بهــا. 

ويلعــب الاشــباع العاطفــي دورا كبــرا في توفــر الحاجــات النفســية للاطفــال 
ــذات  ــر ال ــعور بتقدي ــة إلى الش ــان والحاج ــة إلى الام ــب والحاج ــة إلى الح ــا الحاج واهمه

والتفــاؤل بالمســتقبل إلى غــر ذلــك.

وفي كثــر مــن الاحيــان يتــم التعامــل مــع اليتيــم باســلوب الحمايــة الزائــدة والــذي 
ــة  ــر متوازن ــماذج غ ــاج ن ــؤدي إلى انت ــذي ي ــة وال ــة في التربي ــاليب الخاطئ ــد الاس ــو اح ه
للشــخصية وفي احايــن كثــرة لا تتبنــى المؤسســات المعنيــة باليتامــى اعدادهــم مســتقبليا  
ــام  ــأة الطع ــه فج ــع عن ــم اذا انقط ــال اليتي ــيكون ح ــف س ــي فكي ــل المهن ــم التاهي ومنحه
ــتهدفون  ــن يس ــن الذي ــشر م ــداء الب ــهلة لاع ــة س ــح فريس ــه يصب ــاوى ؟ان ــذاء والم والغ
هــذه الشرائــح الضعيفــة لابتزازهــم ودفعهــم نحــو الانحراف..وقــد ادركــت العتبــات 
المقدســة هــذا الخلــل التربــوي فقامــت بتاهيــل اليتامــى للعمــل وتوفــر الاجــواء المناســبة 

لهــم حتــى بعــد ســن الرشــد.

اليتامى وقت الحروب
ــعوب  ــم والش ــا الام ــر به ــي تم ــوارث الت ــى الك ــن اقس ــدة م ــروب واح ــبر الح تعت
ــه، كــما انهــا مــن عوامــل  ــوان والكــون كل وتــترك اثارهــا عــى الانســان والارض والحي
تدمــر النســيج الاجتماعــي مــن خــلال التــشرد والنــزوح  و فقــدان بعــض افــراد الاسرة 
بالمــوت او الاسر.وبــما ان الاسرة هــي الكيــان الاجتماعــي الاول في المجتمــع فــان عوامــل 
ــة  ــية واجتماعي ــؤدي إلى اضرار نفس ــا ي ــروب مم ــال الاسرة في الح ــم تط ــكك والتهدي التف
ــا ماتكــون التداعيــات اخطــر عــى الشرائــح الهشــة في  اضافــة إلى الاضرار الماديــة وغالب
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ــى  ــون الاضرار ع ــن وتك ــار الس ــاء وكب ــال والنس ــا الاطف ــن ضمنه ــي م ــع والت المجتم
الطفولــة قاســية إلى امــد بعيــد باعتبــار ان مرحلــة الطفولــة هــي مرحلــة بنــاء الشــخصية 
واكتســاب الطفــل للقيــم الاجتماعيــة الســليمة والصحيحة..فالحــرب تعنــي تدمــر 
ــي  ــرب تعن ــة والح ــة الصحي ــم والرعاي ــاب التعلي ــي غي ــا يعن ــفيات مم ــدارس والمستش الم
ــيف إن  ــاءات اليونيس ــون، وفي إحص ــشردون والمعاق ــى والم ــال اليتام ــدد الاطف ــادة ع زي
حــروب العــالم قتلــت مليــون طفــل ويتمــت مثلهــم، وأصابــت 5.) مليــون بالإعاقــة، 
ضــت 0) ملايــن للاكتئــاب والصدمــات النفســية، الجــزء  وشردت 1) مليــون وعرَّ

ــام يقــع في بلــدان العــرب والمســلمن مــع الاســف !!. الأكــبر مــن هــذه الأرق

وبشــكل عــام تــؤدي الحــروب إلى اصابــة الاطفــال بالصدمــات النفســية والخــوف 
والشــعور بالاحبــاط  واليــاس اضافــة إلى ان الاحــداث المؤلمــة تبقــى في ذاكرتهــم عــى مــر 
ــار الحــروب عــى الاطفــال قــد لا تظهــر كلهــا وقــت الحــرب  لانشــغال  الزمــن،وان اث
النــاس بهــا لكنهــا تطفــو عــى المشــهد الســاخن حينــما تضــع الحــرب اوزارهــا  كــما هــو في 
الروايــة التــي ســنذكرها عــن امــر المؤمنــن )عليــه الســلام( والمــراة التــي فقــدت زوجهــا 

في  معركــة صفــن اي بعــد انتهــاء المعركــة.

ــر قــد تطــال بعــض اضرارهــا المدنيــن مــن  ولا ننســى ان الحــرب ومعــارك التحري
غــر المقاتلــن كــما حصــل في تريــر الموصــل حيــث احتجــزت عصابــات داعــش المدنيــن 
وجعلتهــم دروعــا بشريــة ومنعتهــم مــن الذهــاب نحــو القــوات الامنيــة وقــوات الحشــد 
الشــعبي بــل انهــا قامــت بقتــل الكثــر مــن الذيــن فكــروا بالنــزوح او اللجــوء إلى الطــرف 

العراقــي ممــا ادى إلى زيــادة اعــداد اليتامــى.

وفي حالــة وقــوع الحــرب او حصــول التداعيــات الامنيــة كالانفجــارات التــي 
حصلــت لــزوار  الامــام الحســن )عليــه الســلام( في كربــلاء والكاظميــة المقدســة  
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ــي  ــم النف ــة والدع ــة  والرعاي ــدر الحماي ــون مص ــذي يك ــن الاب ال ــال ع ــث الاطف يبح
والــذي يقــدم لهــم التفســر الســليم لمــا يدث،فغيابــه يشــكل المــا جديــدا ربــما يفــوق الالم 
الــذي احدثتــه الحــرب نفســها اذ يغيــب عمــود الامــن الاسري الــذي يمكنــه مــن انتشــال 
ــرب  ــدادات الح ــان امت ــرة ف ــن كث ــية وفي احاي ــرب القاس ــات الح ــن تداعي ــال م الاطف
تــول دون الوصــول إلى عمليــة توافــق نفــي واجتماعــي مــع الحــدث ممايعنــي اســتمرار 

ــا.  ــة وتداعياته الازم

ولا يخفــى عــى احــد ان اعــداد اليتامــى تتزايــد وقت الحــروب وفي النمــوذج العراقي 
مــن خــلال الحــرب ضــد داعــش ارتفعــت نســبة الايتــام وذلــك لان اغلــب المقاتلــن في 
الحشــد الشــعبي كانــوا شــبابا  في ربيــع العمــر وتركــوا اطفــالا صغارا،اضافــة إلى الاطفال 
الذيــن اصبحــوا يتامــى بســبب ظــروف الحــرب مــن المدنيــن او المحاصريــن في المــدن، 
ــر الموصــل اذ  ــا جــرى في حــرب تري ــون العراقــي مشــاهد مروعــة لم ــد نقــل التلفزي وق
وجــدوا اطفــالا يتامــى بقــوا بمفردهــم يبكــون في البيــوت بعــد ان قتــل الابــاء، وفي 
ــوري عــى اطفــال صغــار تــت الانقــاض  ــر الحــرس الث ــة عث ــة الايراني الحــرب العراقي
وكانــوا يهلــون حتــى اســماء ابائهــم وقــد ســلموا كثــرا مــن هــؤلاء الاطفــال اليتامــى 
إلى اسر تقــوم برعايتهــم مقابــل مخصصــات مــن الدولــة ولكــن باســماء جديــدة!!.. ولا 
ننســى ان الحــرب  وكذلــك الحــوادث والانفجــارات قــد تــؤدي إلى يتامــى فاقديــن لــكلا 
الابويــن وهنــا تكــون المصيبــة اقســى واكثــر المــا اذ تــزداد معانــاة الاطفــال وقــد تــؤدي 
إلى شــعورهم بالاكتئــاب الدائــم او الاغــتراب..ولا ننســى ان الرســول )صــى الله عليــه 
وآلــه( عــاش يتيــما مــن طــرف ابيــه فقــط وكانــت امــه معــه إلى ســت ســنوات اضافــة إلى 
كفالــة جــده وعمه..وممــا يزيــد مــن مــرارة حــال اليتيــم هــو الاميــة التربويــة التــي تعيشــها 
مجتمعاتنــا تــاه المفاهيــم التربويــة بشــكل عــام وتــاه الاســس التربويــة في التعامــل مــع 
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ــون  ــوال ليك ــمام والاخ ــه الاع ــا يتكفل ــم في مجتمعاتن ــن بلة،فاليتي ــد الط ــا يزي ــم مم اليتي
خادمــا لاولادهــم وينعــت بنعــوت غــر مناســبة ويســتولى عــى اموالــه إلى غــر ذلــك مــن 
الاخطــاء التربويــة التــي تــد لهــا رواجــا في مجتمعــات  لا تهتــم باصــول التربيــة الســليمة.

وفي وقت الحروب تزداد الحاجة إلى رعاية الايتام وذلك لاسباب منها:

). بــما ان الكثــر مــن الاولاد هــم مــن ايتــام المقاتلــن وخاصــة مقاتــلي الحشــد 
الشــعبي  والجيــش فــان الحــق الاول للشــهداء المقاتلــن هــو رعايــة اسرهــم وابناؤهــم.

1. ان الاهتــمام بالايتــام يعــل المقاتلــن يندفعــون للقتــال وهــم عــى اطمئنــان كامــل 
عــلي مصــر ابناؤهــم واسرهــم وان هنــاك يــد ترعاهــم.

ــل مــن  ــي يقات ــل نفســه الشــعور بقدســية الاهــداف الت ــدى المقات ). وهــذا يعــزز ل
اجلهــا.

ولا ننســى ان الاهتــمام باليتامــى يســاهم في التاثــر عــى الــراي العــام وتهذيــب 
ميولهــم وتعديــل اتاهاتهــم، ولهــذا نــرى انــه يســاء اســتغلال شريــة اليتامــى مــن اجــل 
الحصــول عــى مكاســب سياســية او غره،وهــو ايضــا اســتغلال لهــذه الارواح البريئــة في 

تصيــل منافــع ذاتيــة ولعلــه اقــذر اســتثمار.

ومــن شروط الصلــح مــع معاويــة  الــذي عقــده الامــام الحســن )عليــه الســلام(بنداً 
جــاء فيــه »وان يفــرق في أولاد مــن قتــل مــع امــر المؤمنــن يــوم الجمــل واولاد مــن قتــل 

معــه بصفــن الف الــف درهــم))1(

اليتيم في السيرة العلوية المباركة
- ومــن عهــده عليــه الســلام لمالــك الأشــتر لّمــا ولّاه مــر قال:«وتعهّــد أهــل اليتــم 

وذوي الرقّــة في الســن ممـّـن لا حيلــة لــه ولا ينصــب للمســألة نفســه)15(.
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 -و مــن وصيــة لــه )عليــه الســلام( للحســن و الحســن )عليه الســلام( لمــا ضربه ابن 
تكُِــمْ)16(.  ــوا أَفْوَاهَهُــمْ وَ لاَ يَضِيعُــوا بحَِرَْ ــامِ فَــلَا تُغِبُّ ملجــم لعنــه الله: اَللهََّ اَللهََّ فِــی اَلْأيَْتَ

))17((

- ويقول ايضا)عليه السلام(: انا  ابو اليتامى والمساكن)18(.

- ويقول ايضا:بروا ايتامكم وواسوا فقرائكم ))1(.

 -عن أمر المؤمنن عليه السلام، أنّه قال:«من ظلم يتيمًا عقّ أولاده)0)(.

- ويقــول )عليــه الســلام(: » مــن اوى اليتيــم ورحــم الضعيــف وادى امانتــه جعلــه 
الله في نــوره الاعظــم يــوم القيامــة)))(

-ويــوصي )عليــه الســلام( الحســنن )عليــه الســلام(بقوله:اوصيكما بتقــوى الله...
وارحمــا اليتيــم واغيثــا الملهــوف)1)(

- ويقــول )عليــه الســلام( لاحــد الــولاة » فلــما امكنتــك الشــدة في خيانــة الامــة، اسرعــت 
الكــرة وعاجلــت الوثبــة واختطفــت مــا قــدرت عليه مــن اموالهــم المصونــة لاراملهــم وايتامهم)))(

-ويقول )عليه السلام( ايضا:بئس القوت اكل مال اليتيم)))(

-يــروي الكاتــب المســيحي جــورج جــرداق القصــة التاليــة عــن مناقــب أمــر 
المؤمنــن عــلي  عليــه الســلام ويقــول معلقــاً: وأنــا أكتــب هــذه القصــة عــن محبــة عــلي عليــه 
ــت الأوراق  ــوع، فابتل ــاي بالدم ــرت عين ــام انهم ــال والأيت ــى الأطف ــوه ع ــلام وحن الس

التــي بــن يــدي وتبلــل مــا كنــت كتبته...والقصــة كــما يــلي:

ــام،  ــه الســلام بالطعــام إلى أسرة فقــدت معيلهــا وفيهــا أيت ذات ليلــة جــاء عــلي علي
فوجــد بــن الأيتــام طفــلًا لا يهــدأ، فســأله الإمــام عليــه الســلام عــن ســبب ذلــك. فقــال 

الطفــل: إن الأطفــال يقولــون لي أن لا أب لــك.
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فقال له الإمام عليه السلام: قل لهم إن علياً هو أبي.

وهذه شهادة واضحة

-وينسب للإمام علي قوله: 

ما إن تأوهت من شيء رزئت به      كما تأوهت للأيتام في الصغر

-عــن زيــد بــن اســلم: كنــت مــع عــلي عليــه الســلام امــي فانتهينــا الا امــرأة توقــد 
 تــت قــدر لهــا فيــه مــاء وأولادهــا يبكــون، فقــال عــلي عليــه الســلام: مــا شــانهم يبكــون؟
ــخ  ــه طبي ــون ان ــا اطعمهــم فافعــل هــذا وهــم يظن ــام وليــس عندهــم م فقالــت: هــم ايت

ــوا. ــى ينام حت

ــت:  ــلي، قل ــلل ع ــال: اش ــه، فق ــا الي ــق فانتهين ــا إلى دار الدقي ــر بن ــال لي: م ــال: فق ق
احمــل عنــك، فقــال مــن يمــل ذنــوبي يــوم القيامــة؟ فحملهــا عــلي عليــه الســلام وقــال: 
ــاد  ــي الرم ــه لف ــدر وان لحيت ــت الق ــخ ت ــه ينف ــد رايت ــو الله لق ــال: ف ــانك والشــحم، ق ش

ــة. ــم قــال للمــرأة: شــانك والصبي حتــى طبــخ، ث

ــما  ــم ك ــمع ضحكه ــى اس ــرح حت ــلام: لا اب ــه الس ــلي علي ــال ع ــرج؟ ق ــت: نخ فقل
ســمعت بكاءهــم.

قال: فشبع الصبية فلهوا وضحكوا، ثم انرف علي عليه السلام.

ــه قــال: »جــيء بمقدارمــن العســل إلى بيــت المــال،  - عــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنّ
فأمــر الإمــام عــلّي عليــه الســلام بإحضــار الأيتــام، وفي الحــن الــذي كان يقســم العســل 
عــى المســتحقّن كان بنفســه يطعــم الأيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا أمــر المؤمنــن مــا 

ــاء)5)(. ــة الآب ــما ألعقتهــم هــذا برعاي لهــم يلعقونهــا؟ فقــال: إنّ الإمــام أبــو اليتامــى وإنّ
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لماذا اهتم امير المؤمنين )عليه السلام( برعاية الايتام 
ــة اليتيــم  احــدى المعــالم الواضحــة في مدرســة اهــل البيــت )عليــه الســلام( هــي رعاي
ــام  لاهتمامــه بهــذه  ــو الايت ــه اب ــه الســلام( بان ــه وقــد لقــب امــر المؤمنــن )علي ــمام ب والاهت
الشريــة ورعايتــه لهــم بشــكل واضــح وصريــح ولهــذه الرعايــة الخاصــة عوامــل عــدة منهــا:

ــم  ــت حقوقه ــل كان ــام ب ــة للايت ــاك أي رعاي ــن هن ــة لم تك ــن الجاهلي ــه في زم ). ان
ضائعــة فــكان ســلوك الامــام )عليــه الســلام(مع الايتــام حتــى قبــل توليــه الســلطة هــو 
للتعريــف بموقــع ومكانــة واهميــة رعايــة اليتيــم في الاســلام وبذلــك كان للامــام )عليــه 

ــم. ــة   والظالمــة في التعامــل مــع اليتي الســلام( دور كبــر في ازاحــة الاســاليب الخاطئ

1. لا ننســى ان رعايــة الايتــام هــي صــورة حــاضرة في كل ســرة اهــل البيــت )عليــه 
الســلام( وهــي  في نفــس الوقــت صــورة غائبــة عــن كل الخلفــاء الذيــن حكمــوا ســواء 
ماقبــل الدولــة الامويــة اومــا بعدها.وقــد كان لرعايتهــم )عليــه الســلام( لهــؤلاء الايتــام 
اثــر كبــر في نــشر الفكــر القويــم لمدرســة اهــل البيــت )عليــه الســلام( وتاييــد لواقعيتهــا 

واهتمامهــا باحــوال المجتمــع.

). ان رعايــة اليتامــى تســاهم في التعريــف بمســؤولية الافــراد والمجتمــع والدولــة 
تــاه اليتيــم  ليــس كفــرد بــل كشريــة موجــودة في المجتمــع تتــاج إلى حمايــة ورعايــة.

). وتســاهم رعايــة الايتــام في التعريــف بحقــوق الطبقــة الهشــة في المجتمــع وذلــك 
لــه اثــر كبــر في حمايــة حقوقهــم ومصالحهــم واصــلاح الظــروف المحيطــة بهــم واصــلاح 

حالهــم وتنميــة مواهبهــم.

5. ولتوجيــه الاهتــمام بتربيــة الاجيــال الصالحــة ضمــن الافــراد الذيــن يعيشــون في 
اسر غــر كاملــة حيــث يغيــب احــد الابويــن او كلاهمــا ممــا يســتوجب وجــود البــدلاء. 
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ــه  ــك لان ــم وذل ــراف عنه ــواب الانح ــد اب ــام يس ــلمن للايت ــة المس ــما ان رعاي 6. ك
ــتغلون  ــن يس ــن الذي ــن والضال ــن والمنحرف ــن والطامع ــام الانتهازي ــق ام ــع الطري يقط

ــة. ــم الخاص ــة لمصالحه ــات الضعيف الطبق

7. واخــرا فــان الامــام )عليــه الســلام( هــو الصــورة العليــا للانســان الكامــل 
العابــد المجاهــد وكأنــه )عليــه الســلام( مــن خــلال رعايتــه للايتــام اراد ان يفعَــل 
النمــوذج الاســلامي بــان الاســلام ليــس ديــن عبــادة وصــلاة فقــط بــل ان المســلم 

الحقيقــي هوالــذي يتفاعــل مــع قضايــا المجتمــع والامــه ويعيــش همومــه. 

ولا ننســى أنــه حــن يقــوم أصحــاب أعــى منصــب حكومــي برعايــة اليتامــى فــإن 
ــة  ــنة وأهمي ــدوة الحس ــورة الق ــل ص ــث تفعي ــن حي ــع  م ــون أوس ــة تك ــار الاجتماعي الآث
التجــرد عــن الــذات والنرجســية والانانيــة والاهتــمام بالمجتمــع وتفعيــل مبــدأ  التكافــل 

ــي. الاجتماع

الـخـطـوط  العـشرة في رعـاية الايتام عند أميـر المـؤمنـين )عليه السلام(

)-تحديد العمر
عــن امــر المؤمنــن عــلّي عليــه الســلام عــن النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه( أنّــه قــال: 
ــم بعــد الحلــم)6)(. أي أنــه )عليــه الســلام( حــر اليتــم بمرحلــة الطفولــة الاولى  »لا يُتْ
ــة  ــم مرحل ــذه اه ــبر ه ــث تعت ــوغ حي ــن البل ــول إلى س ــل الوص ــة وقب ــة الثاني إلى الطفول
مــن عمــر الانســان لمــا لهــا مــن دور تاســيي في   بنــاء شــخصية الطفــل وتنميــة الضمــر 
ــى  ــل ع ــدر الطف ــز اذ لا يق ــة العج ــا مرحل ــي ايض ــليمة  وه ــم الس ــو القي ــه نح والتوجي
ــدرة  ــك الق ــف ولا يمتل ــه ضعي ــن لان ــتغلال الاخري ــرض لاس ــه ويتع ــة بحقوق المطالب
ــو  ــر كافــة مســتلزمات النم ــى توف ــرص الــدول ع ــة. وت ــة والقانوني البدنيــة والعقلي
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ــدى  ــى م ــتقبلية وع ــم المس ــى حياته ــار ع ــن اث ــه م ــا تترك ــة لم ــذه المرحل ــال في ه للاطف
احساســهم بالســعادة والهدفيــة. وفي الحديــث عــن امــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: يُرخــى 

ــبعا)7)(. ــؤدب س ــبعا وي ــي س الصب

ــت  ــى س ــاتي ع ــى ي ــك حت ــل صبي ــلام(: احم ــه الس ــادق )علي ــام الص ــول الامـ ويق
ــه بادبــك،  ــه في الكتــاب ســت ســنن، ثــم ضمــه اليــك ســبع ســنن فادب ــم ادب ســنن، ث

ــه)8)(. ــل عن ــح والا فخ ــل وصل ــان قب ف

فالمطلــوب تكثيــف العنايــة باليتامــى في هــذه المرحلة  وبعدهــا اي في مرحلــة المراهقة 
ــا وادراكا  ــر وعي ــح الطفــل اكث ــنوات يصب ــا مــن ســن عــش س ــدا تقريب ــي تب الاولى والت
لمفاهيــم الحيــاة  واكثــر قــدرة عــى الدفــاع الاولي عــن نفســه والاســتعانة بالاخريــن، وفي 
ــي، وفي  ــد العالم ــن الرش ــو س ــن ال8) وه ــام إلى س ــة الايت ــتمر رعاي ــدول تس ــض ال بع
ايــران تســتمر رعايــة ايتــام الشــهداء  إلى حــن موتهــم اذ تقــوم الدولــة بتوفــر الخدمــات 
الصحيــة والعلاجيــة والتعليميــة لهــؤلاء واذا ماتــوفي احــد منهــم لســبب مــا فانــه 
بالاضافــة إلى منحــه  دفــتر التامــن الصحــي الــذي يســاعد في تخفيــض الاجــور الصحيــة  
ــه قــبرا خاصــا في مقــبرة  ــه  يعطــى ل ــدة  فان وتوفــر المــكان الصحــي في مستشــفيات جي
ــة  ــة الطلب ــه، وتشــمل مؤسســة العــن التابعــة للمرجعي ــل ل ــم جمي الشــهداء وهــذا تكري
المتفوقــن بعنايــة خاصــة  حيــث تتبنــى تقديــم الاعانــة الماليــة لهــم حتــى حصولهــم عــى 
شــهادة الدكتوراه،ومــن المشــاريع التــي تقــوم بهــا بعــض المراكــز عــى ســبيل المثــال هــو 
تزويــج اليتامــى فيــما بينهــم خاصــة الذيــن لا يــدون ســكنا بعــد مغادرتهــم دور الرعايــة 
فعــى هــذا يــب ان نفــرق بــن تديــد ســن اليتــم وبــن الرعايــة لهــم وبــن الاهتــمام بهــم 
كاحــدى شرائــح المجتمــع ولعــل المــراد مــن تديد عمــر اليتيــم ان متطلبــات رعايــة اليتيم 
ــت  ــة  ت ــون مطلوب ــته  تك ــية لمعيش ــات الاساس ــر الحاج ــان وتوف ــب والحن ــباغ الح كاس
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عنــوان رعايــة اليتيــم  ولكــن بعدهــا يصبــح الاولاد ضمــن شرائــح المجتمــع المســتضعفة 
التــي تتــاج إلى رعايــة مســتمرة إلى حــن النضــج  ضمــن مبــدأ التكافــل الاجتماعــي.

1 -بيان حالهم والتعريف بانكسارهم:
ــد أهــل اليتــم  ــا ولّاه مــر قال:«وتعهّ ــه الســلام لمالــك الأشــر لّم )ومــن عهــده علي

ــه ولا ينصــب للمســألة نفســه ــة ل ــة في الســن ممّــن لا حيل وذوي الرقّ

وهــذا تعريــف بوضعهــم العــام انهــم لاحيلــة لهــم في شيء بــل انهــم لا يقــدرون عــى 
شيء لانهــم صغــار وهــذه مأســاة اليتيــم انــه طفــل صغــر غــر قــادر عــى المطالبــة بحقوقه 
او تصيلهــا  وهــو بحاجــة إلى المحامــي والمدافــع عنــه وليــس هنــاك افضــل مــن القائمــن 
عــى شــؤون الدولــة في ان يقومــوا بمراعاتهــم وانصافهــم وتوفــر فــرص الحيــاة الطيبــة 
لهــم فالاهتــمام بالطفولــة هــو اهتــمام بتنميــة المــوارد البشريــة المســتقبلية للبلــد وهنــا يكــون 
ــمام  ــه بــرورة الاهت ــاسي إلى احــد ولات ــة امــر رئ ــك الاشــتر بمثاب ماجــاء في عهــده لمال

بهــذه الشريــة وهــو ايضــا  توجيــه النظــر إلى ضرورة رعايــة  الايتــام.

ــا بالنســبة للايتــام في المناطــق   لقــد كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يمــل قلقــاً وهمًّ
البعيــدة عــن مركــز خلافتــه   ولهــذا كان يعــزز في وصايــاه لولاتــه اهميــة الاهتــمام 
ــلِ،  ــذَا الْعَسَ ــى هَ ــقَ إلَِى مُصَفَّ ــتُ الطَّرِي ــئْتُ لاهْتَدَيْ ــوْ شِ ــول )ولَ ــرة، يق ــح الفق بالشرائ
ــودَنِي  ــوَايَ، ويَقُ ــاتَ أَنْ يَغْلبَِنِــي هَ ــنْ هَيْهَ ، ولَكِ ــزِّ ــذَا الْقَ ــذَا الْقَمْــحِ، ونَسَــائجِِ هَ ــابِ هَ ولُبَ
ــرْصِ، ولا  ــهُ فِي الْقُ ــعَ لَ ــنْ لا طَمَ ــةِ مَ جَــازِ أَوْ الْيَاَمَ ــلَّ باِلْحِ ــةِ ولَعَ ِ الأطْعِمَ ــرُّ جَشَــعِي إلَِى تَخَ

ــبَعِ()11(. ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ عَهْ

فهذه التوصيات هي دعوة خالدة إلى الاعتناء باليتامى ومدارا تهم والرفق بهم.

)-اكرامهم
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آدَمَ  بَنـِـي  مْنـَـا  كَرَّ وَلَقَــدْ  البــشري بقولــه  عــز وجــل:  كــرم الله تعــالى الجنــس 
ــا  َّــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِم ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــمْ فِي الْ لْنَاهُ وَحَمَ

.)(0(تَفْضِيــلًا
و قال )صى الله عليه وآله(: اكرموا اولادكم وأحسنو ادبهم، يُغفر لكم. )))(

وقــال عــلي موصيــاً كميــل بــن زيــاد »ره«: يــا كميــل مُــر أهلــك أن يروحــوا في كســب 
المكارم)1)(

ــا،  ــد دنوه ــدائد بع ــه الش ــت عن ــوى غرب ــذ بالتق ــن أخ ــلام(: فم ــه الس ــال )علي وق
ــا«)))(  ــد قحوطه ــة بع ــه الكرام ــت علي وهطل

بــل ان امــر المؤمنــن ليدافــع عــن النــراني حينــما ســلبت كرامتــه والقــي في قارعــة 
الطريــق ففــي الروايــة: كان الإمــام )عليــه الســلام( في شــوارع الكوفــة.. فمــر بشــخص 
يتكفــف وهــو شــيخ كبــر الســن، فوقــف )عليــه الســلام( متعجبــاً وقــال )عليــه الصــلاة 
والســلام(: مــا هــذا؟ ولم يقــل مــن هــذا، و)مــا( لمــا لا يعقــل، و)مــن( لمــن يعقــل، أي انــه 

)عليــه الســلام( رأى شــيئاً عجيبــاً يســتحق أن يتعجــب منــه، فقــال أي شيء هــذا؟

قالوا: يا أمر المؤمنن إنه نراني قد كبر وعجز ويتكفّف.

فقــال الإمــام )عليــه الســلام(: مــا أنصفتمــوه.. اســتعملتموه حتــى إذا كــبر وعجــز 
تركتمــوه، اجــروا لــه مــن بيــت المــال راتبــاً)))(.

وكل انســان بحاجــة إلى تعزيــز الشــعور بالكرامــة عنــده فكيــف اذا كان طفــلا 
محرومــا ممــن كان يكســبه هــذه الكرامــة بشــكلها الواســع لــو كان حيــا !!..فــالاب لانــه 
يمثــل الامــن والقــوة والحمايــة يعتــبر احــد مصــادر الشــعور بالكرامــة لــدى الابنــاء ولهــذا 
ــن  ــم م ــة عليه ــات الكمالي ــباغ كل الصف ــابقون في اس ــل يتس ــم ب ــاء بابائه ــر الابن يتفاخ
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خــلال ســعة الخيــال التــي يملكوهــا.ان الطفــل اذا ماشــعر انــه انســان مكــرم محــترم فانــه 
يعتــز بنفســه واسرتــه ودينــه ويكــون ذلــك ســبباً لخلاصــه  مــن عقــد كثــرة اهمهــا عقــدة 

ــارة والشــعور بالنقــص. الحق

ومــن صــور اكــرام اليتيــم في القــران هــو تاكيــد القــران الكريــم عــى اهميــة رعايــة 
الايتــام وخاطــب في ذلــك عمــوم البــشر ولم يطلــب مــن اليتيــم شــيئا !!وفي ســرة الامــر 
ــه الســلام( يرســل إلى مالــك الاشــتر  ــه الســلام( مايؤكــد هــذا التكريــم فهــو )علي )علي
ــة  ــن المكان ــه م ــو علي ــم ماه ــه رغ ــما ان ــى  ك ــؤون اليتام ــة ش ــة متابع ــيا باهمي ــرا رئاس ام
العظمــى يلاعبهــم ويلاطفهــم ويقــوم باطعامهم،كــما انــه يــوصي بهــم في اللحظــات 

ــران !!. ــوصي بالصــلاة والق الاخــرة مــن عمــره كــما ي

عــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنــه قــال: –جيــئ بمقــدار مــن العســل إلى بيــت المــال، فأمــر 
الامــام عــلي عليــه الســلام بإحضــار الأيتــام، وفي الحــن الــذي كان يقســم العســل عــى 
ــا أمــر المؤمنــن مــا لهــم  ــه ي ــام مــن العســل، فقيــل ل المســتحقن كان بنفســه يطعــم الأيت

يلعقونهــا؟ فقــال: إن الامــام أبــو اليتامــى وإنــما ألعقتهــم هــذا برعايــة الآبــاء)5)(.

ــم   ــم إلى جوانــب مــن التكري ــد عمــر اليتي ــا في النقطــة الاولى حــول تدي وقــد اشرن
ولا ننســى ان ايتــام الشــهداء يكونــوا بحاجــة إلى تعزيــز الشــعور بالكرامــة عندهــم مــن 
خــلال بيــان منزلــة ابائهــم وبأنهــم شــهداء وبأنهــم ضحــوا مــن اجــل المبــاديء الســامية،  
وفي الروايــة: نظــر عــلي عليــه الســلام إلى امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء، فأخــذ منهــا القربــة 
فحملهــا إلى موضعهــا، وســألها عــن حالهــا، فقالــت: بعــث عــلّي بــن أبي طالــب صاحبــي 
إلى بعــض الثغــور فقتــل، وتــرك عــلّي صبيانــاً يتامــى، وليــس عنــدي شيء، فقــد ألجأتنــي 

الــرورة إلى خدمــة النــاس.

فانــرف وبــات ليلتــه قلقاً،فلــما أصبــح، حمــل زنبيــلًا فيــه طعــام، فقــال بعضهــم: 
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أعطنــي أحملــه عنــك.

فقال: من يمل وزري عنيّ يوم القيامة؟.

ونــرى اهتــمام الامــام )عليــه الســلام( بحــال المــراة وايتامهــا بعــد ماعلــم ان ابوهــم 
استشــهد في ماموريــة بعثــه بهــا.

)-العـدالة مع الاطـفال الاخـرين
 العــدل مطلــوب في كل جوانــب الحيــاة وهــو واحــد مــن اهــم اصــول ومبــاني التربية 
الناجحــة  وفي الحديــث: نظــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى رجــل لــه ابنــان فقبــل 

احدهمــا وتــرك الاخــر فقــال لــه النبي)صــى الله عليــه وآلــه(: فهّلا ســاويت بينهــما )6)(.

وعــن )صــى الله عليــه وآلــه(: اعدلــوا بــن ابنائكــم كــما تبــون ان يعدلــوا بينكــم في 
الــبر واللطــف)7)(.

وعــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام: »أدّب اليتيــم ممـّـا تــؤدّب منــه ولــدك واضربــه ممــا 
تــرب منــه ولــدك)8)(

 مااروعهــا مــن كلمــةّ!!.. فرعايــة اليتيــم تتــاج إلى شــعور ابــوي ســليم نحــوه ولابد 
مــن مراعــاة العدالــة خاصــة اذا كان هنــاك اطفــال اخــرون في البيــت، فالجميــع بانتظــار 
ــة كــي  ــة إلى العدال التعامــل الســليم مــن المــربي مــع الجميع.فهــذه البراعــم الغضــة تواق
ــك  ــار ذل ــى اث ــدل  وتبق ــاب الع ــليمة  ويكــر قلوبهــا غي ــة الس ــئة الاجتماعي ــا التنش تنش

مــدى الحيــاة!!.  

ينقــل احدهــم:كان عمــي هــو كفيلنــا وكان يشــتري في العيــد ملابــس لاولاده ولا 
يشــتري لنا!!قالهــا وعمــره ســتون عامــا ولنــا ان نقــدر الالم النفــي  الــذي عاشــه طــوال 

عقــود مــن الزمــن. 
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ــد  ــا عــى الذهــاب إلى الــدكان عن ــا وكان يبرن واخــر يقــول:  كان عمــي هــو كفيلن
ــام!!. ــر واولاده ني ــاح الباك الصب

ــا لا  ــا بمغــادرة البيــت لانن ــا عمن ــا فلــما مــات امرن وتقــول يتيمــة:كان جــدي كفيلن
ــا ولم نــدري ايــن نذهــب!! نســتحق ارث

ــاب  ــاة وغي ــؤدي إلى الشــعور بالغبــن وبقتامــة الحي ــة في التعامــل ي ــاب العدال ان غي
روح التفــاؤل،اذ يشــعر اليتيــم بــان الحيــاة كلهــا ظلــم حينــما مــات ابــوه وحينــما تعاملــوا 
معــه بتلــك الصــور المؤلمــة ولعــل اهــم شيء نحتاجــه في التعامــل مــع اليتيــم هــو زرع روح 
الامــل وبيــان   ان الدنيــا فيهــا ابتــلاءلات وفيهــا اشراقــات كــي يتخلــص مــن الصــورة 

الســوداوية التــي عشعشــت في مخيلتــه.

ــة الزائــدة  وهنــاك اســاليب خاطئــة في التعامــل مــع الايتــام )وغرهــم( منهــا الحماي
لــه وتدليلــه بشــكل تــذوب فيــه شــخصيته الانســانية  حيــث يصبــح معتمــدا اعتــمادا كليــا 
عــى الاخريــن كــما تضعــف عنــده القــدرة عــى تمــل المســؤولية وانخفــاض ثقتــه بنفســه 
ومــن الاســاليب الخاطئــة الاخــرى هــو تميلــه مــالا طاقــة لــه بهــا  والقــاء المهــام عليــه 
مــع اعفــاء  ابنــاء الكفيــل مــن هــذه المهــام ممــا يولــد عنــده الشــعور بالظلــم والتعاســة او 

التفريــق في التعامــل بينــه وبــن اطفــال الشــخص الراعــي 

ــو   ــر ه ــيء اخ ــلوب خاط ــاك اس ــك الاطفال،وهن ــة يرب ــذب في المعامل ــما ان التذب ك
المــن عــى الطفــل اليتيــم فالكفيــل يكــرر دائــما بانــه يرعــاه ناســيا  وان هــذا العمــل مرهــق 
لــه وبانــه لــو لم يكفلــه لــكان خــرا لــه !!..ولا ادري هــل الايتــام بحاجــة إلى رعايتنــا كــي 
ــا  ــادة روافــد الــبر كــي ناخــذ اجورن ــن بحاجــة إلى زي ــا نحــن الذي يكــبروا بصحــة ام انن
ــلام  ــه الس ــيّ علي ــال ع ــما ق ــه ك ــة الي ــن بحاج ــد مانح ــو اش ــة وه ــاة الاخروي في الحي
عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: »مــن عــال يتيــاً حتّــى 
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يســتغني، أوجــب الله عــزّ وجــلّ لــه بذلــك الجنـّـة كــا أوجــب لآكل مــال اليتيــم 
ــار«))11((. الن

ــوال  ــه ط ــش مع ــا تعي ــل انه ــمعها  ب ــي يس ــمات  الت ــزن الكل ــر يخ ــل الصغ ان الطف
حياتــه،و قــد رايــت طفــلا يتيــما ذي خمــس ســنوات يقبــل قدمــي المــربي لتهديــده المســتمر 
لــه بانــه يطــرده مــن البيــت !!.نحتــاج إلى تعلــم اللطــف والرحمــة في التعامــل مــع الصغــار  
ــلال  ــن خ ــراف  وم ــاة ودون  انح ــة دون محاب ــح في التربي ــط واض ــاك خ ــون هن ــي يك ك
ــرص  ــم وي ــر له ــروم الخ ــه ي ــى بان ــل لليتام ــدق الكفي ــا ص ــح لن ــة  يتض ــق العدال تطبي

عليهــم.

5- توفير الحاجات النفسية والعاطفية والفسيولوجية
 الحاجــة هــي حالــة مــن النقــص والعــوز والافتقــار واختــلال التــوازن تقــترن بنــوع 
مــن التوتــر  والضيــق لا يلبــث ان يــزول متــى قضيــت الحاجــة وزال النقــص ســواء اكان 
النقــص ماديــا او معنويــا، فالفــرد يكــون في حاجــة إلى الطعــام متــى اعــوز جســمه الطعــام 

وفي حاجــة إلى الامــن متــى احتــواه الخــوف وافتقــر إلى الامــن)50(.

ــس  ــام والملب ــر الطع ــط بتوف ــيولوجية ترتب ــات الفس ــان الحاج ــوم ف ــو معل ــما ه وك
وغــره في حــن ان الحاجــات النفســية والعاطفيــة تتمثــل في الحاجــة إلى  الامــن والحــب 
والتقديــر والشــعور بالانتــماء واللعــب  والحاجــة إلى المعرفــة والحاجــة إلى اكتســاب 
مهــارات الحيــاة اليوميــة والحاجــة إلى اكتســاب القيــم الدينيــة والأخلاقيــة للجماعــة 

ــك. ــر ذل وغ
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والطفــل اليتيــم يعــاني مــن تخلخــل في اشــباع هــذه الحاجــات بســبب غيــاب الاب 
وهــذا يعنــي الحاجــة إلى توفرهــا عنــد المهتمــن برعايتهم،وتــاتي الحاجات الفســيولولجية 
في اســفل هــرم ماســلو وهــي تشــمل الطعــام والملبــس والمســكن وغــره وغالبــا مايكــون 
الاب هــو المســؤول عــن توفرهــا ثــم تــاتي مســئلة الحاجــة إلى الامــان وهــي ايضــا موكلــة 

إلى الاب وبعدهــا تــاتي الحاجــات النفســية ومنهــا الحاجــة إلى الحــب

ــكل طفــل احتياجــات  ــه لغــات الحــب الخمــس: )ل يقــول جــاري تشــابمان في كتاب
عاطفيــه اساســية لابــد ان تلبــى اذا كنــا نرغــب في طفــل مســتقر مــن الناحيــة العاطفيــة 
واهــم شيء هــو احتياجــات الحــب والمــودة فالاحســاس بالرغبــة والانتــماء هــو مــا 
ــة  ــة العاطفي ــن الناحي ــا م ــخصا متخلف ــيكون ش ــب س ــدون الح ــل وب ــه الطف ــاج الي يت
انتظــار ان يمــلاء  والاجتماعية..ويضيــف..في داخــل كل طفــل خــزان للعاطفــة في 
ــه ســينمو بشــكل طبيعــي ولكــن عندمــا  ــه محبــوب فان بالحــب فعندمــا يشــعر الطفــل ان
ــر الســلوكيات  يكــون خــزان الحــب فارغــا ســيترف الطفــل بشــكل غــر ســوي فاكث
الســيئة التــي تصــدر عــن الاطفــال تكــون بســبب الرغبــة الملحــة في ملء هــذا الخــزان))5(.

وفي الروايــة: قــال لــه: يــا بنــيّ، اجعــل عــلّي بــن أبي طالــب فهــو يناديهــم يابنــي  وهــي 
ــه مــازال  أجمــل كلمــة غابــت عــن اليتامــى!!. وهــم يبــون ســماعها لانهــا تشــعرهم بان
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هنــاك مــن يبهــم.

وفي أحايــن كثــرة تســتغرق الأرملــة )أي أم الأيتــام( في مشــكلاتها الاجتماعيــة 
ــهداء  ــن ش ــر م ــال في  الكث ــي الح ــما ه ــن )ك ــرة الس ــت الام صغ ــة واذا كان والاقتصادي
ــباع  ــة إلى الاش ــي بحاج ــون ه ــر وتك ــا أكث ــات عليه ــون الصعوب ــعبي ( تك ــد الش الحش
ــل  ــا يع ــان مم ــب والحن ــه إلى الح ــل نفس ــة الطف ــة حاج ــتطيع تلبي ــذا لا تس ــي وله العاطف

ــب!!. ــزان بالح ــئ الخ ــن مل ــزا ع ــل عاج الطف

ــة  ــى أهمي ــه أعط ــرى أن ــام ن ــلام( بالايت ــه الس ــلي )علي ــام ع ــمام الام وفي دائــرة اهت
للحاجــات الفســيولوجية والنفســية  ففــي الروايــة:

عــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنّــه قــال: »جــيء بمقدارمــن العســل إلى بيــت المــال، فأمــر 
الإمــام عــلّي عليــه الســلام باحضــار الأيتــام، وفي الحــن الــذي كان يقســم العســل عــى 
ــا أمــر المؤمنــن مــا لهــم  ــه ي ــام مــن العســل، فقيــل ل المســتحقّن كان بنفســه يطعــم الأيت

يلعقونهــا؟ فقــال: إنّ الإمــام أبــو اليتامــى وإنّــما ألعقتهــم هــذا برعايــة الآبــاء)51(.

انــه يطعمهــم العســل كاشــباع غذائــي وهــو يطعمهــم بنفســه ليســد حاجــة هــؤلاء 
اليتامــى إلى الشــعور بالحــب اي اشــباع عاطفــي. 

ــا  ــدت معيله ــام إلى أسرة فق ــه الســلام بالطع ــلي علي ــاء ع ــة ج ــة:ذات ليل وفي الرواي
وفيهــا أيتــام، فوجــد بــن الأيتــام طفــلًا لا يهــدأ، فســأله الإمــام عليــه الســلام عــن ســبب 

ذلــك. فقــال الطفــل: إن الأطفــال يقولــون لي أن لا أب لــك.

فقال له الإمام عليه السلام: قل لهم إن علياً هو أبي.

وقــد التقيــت باحــد المســؤولن في الحشــد الشــعبي كان يصطحــب الاولاد إلى 
المتنزهــات والمســابح  ويضحكمهــم ويلاعبهــم  كــي يخفــف عنهــم وطء اليتــم.
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6-توجيه الراي العام نحو الايتام 
وذلــك يتجــى مــن خــلال الوصيــة الاخــرة بهــم حيــث قــال  أمــر المؤمنــن عليــه 

ــم))5(. ــوا بحرتك ــم ولا يضيع ــوا أفواهه ــلا تغبّ ــام ف ــلام: »اللهَ اللهَ في الأيت الس

ومــن البديهــي ان الوصيــة هــي الــكلام الاخــر والامــر الاخــر الــذي يــب تنفيــذه 
ــدم  ــم وكان يق ــر منه ــا للكث ــه كان راعي ــة وان ــر خاص ــم بالذك ــد خصه ــذا فق ــى ه وع
ــة  ــدة إلى رعاي ــه الســلام( دعــوة خال ــه )علي ــة اللازمــة عــى هــذا كانــت وصيت لهــم المؤن
اليتامــى والاهتــمام بهم،وهــي دعــوة إلى عــدم تضييعهــم والتضييــع قــد يكــون ماديــا مــن 
خــلال رميهــم إلى ازقــة التســول الاســنة وقــد يكــون التضييــع معنويــا مــن خــلال عــدم 
ــماء شــهداء  ضاعــوا في  ــاء عل ــا ابن توجيههــم الوجهــة الصحيحــة والســليمة ولهــذا راين
احابيــل الضــلال لعــدم تعهدهــم ومنــذ طفولتهــم بالتوجيــه الدينــي الصحيح..فالرعايــة 

ــة. ــة واخروي ــة ومعنوية..نفســية وبدنية..دنيوي مادي

7-الاستمرارية)فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم(. 
وذلــك مــن خــلال تقديــم المعونــة اليهــم باســتمرار وعــدم قطعهــا لانهــم يعتمــدون 
عــى هــذه المعونــة كليــا فليــس مــن الصحيــح ان يعيــش اليتامــى عــى مســاعدات وقتيــة  
او متقطعة،والافضــل ان يكــون هنــاك برنامــج خــاص لرعايتهــم كمثــل الــذي تقــوم بــه 
مؤسســة العــن الاجتماعيــة حيــث تخصــص لهــم مرتبــا شــهريا وهــذا  لــه اثــر في تعزيــز 
ــراف   ــول والانح ــر التس ــن مخاط ــم م ــة وفي انقاذه ــن ناحي ــم م ــة عنده ــعور بالكرام الش
كــما تســاهم في دعــم الصحــة النفســية لهــم مــن خــلال زيــادة الشــعور بالامــن المســتقبلي.

ــام الشــهداء إلى  ــدول لهــم وخاصــة لايت ــة ال ــد اشرت في النقطــة الاولى إلى رعاي وق
حــن مماتهــم.
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8-محاسبة النفس عند رؤية ايتام بلا معيل
إلى  الســلام  عليــه  عــلّي  وعمــد  فعجنتــه،  الدقيــق  إلى  الرواية..فعمــدت  وفي 
اللحــم فطبخــه، وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم والتمــر وغــره، فكلّــما نــاول 
احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئاً قــال لــه: يــا بنــيّ، اجعــل عــلّي بــن أبي طالــب في 
 حــلّ مّمــا أمــر في أمــرك. فلّــما اختمــر العجــن، قالــت: ياعبــدالله، اســجر التّنــور.
فبــادر لســجره، فلّــما أشــعله لفــح في وجهــه، جعــل يقــول: ذق ياعــلّي، هــذا جــزاء مــن 

ــع الأرامــل واليتامــى. ضيّ

ــار انهــم قدمــوا  ــام الشــهداء باعتب ــام وخاصــة ايت ــة الايت ــا مســؤولون عــن رعاي كلن
التضحيــات مــن اجــل ان تنتــر الامــة وييــا الاخــرون بكرامــة  ولهــذا فــكل قصــور في 
رعايــة هــؤلاء يمــل وزره الجميــع، والمطلــوب ان يتحــرك الجميــع كل قــدر اســتطاعته 
وضمــن الاماكــن القريبــة منــه ليكــون عونــا لهــؤلاء اليتامــى، وقــد لا يقــدر بعضنــا  عــى 
ــم  ــداراة  اليتي ــان وم ــب والحن ــباغ الح ــى اس ــادر ع ــما ق ــه حت ــره لكن ــال او غ ــم الم تقدي
ــة لليتامــى وتعريــف  ــع ارشــاد الارامــل إلى المؤسســات الراعي نفســيا،كما يمكــن للجمي
ــودة في  ــات موج ــذه المؤسس ــان ه ــد ف ــات ولله الحم ــذه المؤسس ــدى ه ــى ل ــؤلاء اليتام ه
كل مــكان وفي كل المحافظات،وحتــى اذا لم نســتطع كل هــذا فابــواب الدعــاء مفتوحــة 
فلندعــو لهــم ان يعوضهــم الرحمــن عــن فقدانهــم لابائهــم وان يرزقهــم خــر الدنيــا 

والاخــرة.

)-الحث والتشجيع
قال عليه السلام: من رعى الأيتام، رُعي في بنيه))5(

لمــاذا يوجــه الامــام )عليــه الســلام( الانظــار إلى الابنــاء ؟انهــا التفاتــة تربويــة مهمــة 
فليــس هنــاك شيء اغــى للفــرد مــن ابنائــه، فجــل تفكــر الانســان في بنيــه وفي مــا يوفــره 
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ويتركــه لهــم  وقــد يســوقه الحــب الاعمــى إلى ارتــكاب الحــرام لاجلهــم قــال تعالى)انــما 
اولادكــم واموالكــم فتنــة()55( وهــو بكلامــه )عليــه الســلام( يدعــو إلى التفكــر المســتقبلي 
في الاولاد مــن خــلال مايقــوم بــه الاباء،فمــن رعــى الايتــام رعــي في بنيــه والــكلام عــام 
ــى  ــم ع ــون حرصه ــما يك ــرون بالاخرة،فرب ــن لا يفك ــك الذي ــى اولئ ــكل حت ــمل ال يش

اولادهــم ســببا لرعايــة الايتــام.

الانـمـاط الـتــربـــويـــة 
منهــا  فأخــذ  مــاء،  قربــة  كتفهــا  عــى  امــرأة  إلى  الســلام  عليــه  عــلي   نظــر 
عــلّي  فقالت: بعــث  حالهــا،  عــن  موضعها ، وســألها  إلى  فحملهــا  القربــة 
صبيانــاً  عــلّي  وتــرك  فقتــل،  الثغــور  بعــض  إلى  طالب صاحبــي  أبي  بــن 
النــاس . خدمــة  إلى  الــرورة  فقد ألجأتنــي  شيء،  عنــدي  وليــس   يتامــى، 
فانــرف وبــات ليلتــه قلقاً،فلــما أصبــح، حمــل زنبيــلًا فيــه طعــام، فقــال بعضهــم: أعطني 

ــه عنك. أحمل

 فقــال: مــن يمــل وزري عنــيّ يــوم القيامــة؟ فأتــى وقــرع البــاب، فقالت: مــن هذا؟
قــال: أنــا ذلــك العبــد الــذي حمــل معــك القربــة، فافتحــي، فــإن معــي شــيئاً للصبيــان. 
فقالــت: رضي الله عنــك، وحكــم بيني وبن علي بن أبي طالــب. فدخل وقال: أنّي أحببت 
 اكتســاب الثــواب، فاختــاري بــن أن تعجني وتخبــزي، وبن أن تعلّلي الصبيــان لأخبز أنا.
ــى  ــم حت ــان، فعلّله ــأنك والصبي ــن ش ــدر، ولك ــه أق ــر، وعلي ــز أب ــا بالخب ــت: أن فقال
إلى  الســلام  عليــه  عــلّي  وعمــد  فعجنتــه،  الدقيــق  إلى  فعمــدت  الخبــز.  مــن  أفــرغ 
اللحــم فطبخــه، وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم والتمــر وغــره، فكلّــما نــاول 
احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئاً قــال لــه: يــا بنــيّ، اجعــل عــلّي بــن أبي طالــب في 
 حــلّ مّمــا أمــر في أمــرك. فلّــما اختمــر العجــن، قالــت: ياعبــدالله، اســجر التّنــور.
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فبــادر لســجره، فلّــما أشــعله لفــح في وجهــه، جعــل يقــول: ذق ياعــلّي، هــذا جــزاء مــن 
ــن. ــر المؤمن ــذا أم ــك، ه ــت: وي ــه، فقال ــرأة تعرف ــه ام ــى. فرأت ــل واليتام ــع الأرام  ضيّ
ــي  ــل واحيائ ــال: ب ــن. فق ــر المؤمن ــا ام ــك ي ــي من ــول: واحيائ ــي تق ــرأة وه ــادرت الم فب

ــرك...)56( ــرّت في أم ــما ق ــة الله، في ــا أم ــك ي من

حينــما نتأمــل هــذه الروايــة فاننــا نجــد ان الانــماط التربويــة التــي اســتفاد منهــا امــر 
المؤمنــن )عليــه الســلام( متعــددة منهــا:

)-التـربـيـة بالتــغافــل:
فهــو لم يعاتــب المــرأة  التــي كانــت تدعــو عليــه ولم يهاجمهــا او يثــأر لكرامته بــل تغافل 
عنهــا وكأنــه ليــس هــو المعنــي بالــكلام!!، وهــذا الامــر مهــم فكثــر مــن الاسر التــي فيهــا 
ايتــام قــد تظهــر فيهــا مشــاكل او نزاعــات او يعيــش افرادهــا تــت وطــأة الضغوطــات ممــا  
يــؤدي بهــم وبغرهــم وربــما حتــى اليتامــى  إلى  اقــوال وســلوكيات مؤلمــة فالمطلــوب عدم 
التوقــف عنــد كل كلمــة وكل صغــرة وكبــرة أي لابــد مــن التغافــل  الــذي هــو ميــزة مــن 
تكــون لهــم ســعة الصــدر والقــدرة  عــى  التحمــل فهــو تدريــب للمعاصريــن بــأن يكونــوا 
ذوو صــدر رحــب في التعامــل مــع الاخريــن وان لا يقفــوا عنــد نقــاط التانيــب ويمكــن 

ان يتداركــوا الامــر فيــما بعــد باللــن والرغبــة في مســاعدة الاخريــن.

1-الـتربـية بالـتـسامـح
ــا  ــام كلامه ــمع الام ــما س ــر حين ــل ظه ــر ان التغاف ــابق غ ــم الس ــق بالقس ــو يلح وه
ــم  ــا  ويطع ــن كان في بيته ــراة  ان م ــت الم ــد ان عرف ــو بع ــامح فه ــا التس ــاء وام في اول لق
صغارهــا  هــو امــر المؤمنــن الــذي طالمــا نالتــه بلســانها فحينــما عرفتــه المــرأة لم يؤاخذهــا 
بكلامهــا الســابق ولم يذكرهــا بــما كانــت تدعــو عليــه!! وهــذه غايــة النبــل،  يقــول القــران 
ــمٌ *  ــهُ وَلِيٌّ حَميِ ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ ــم: ادْفَ الكري
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.)57(ٍــم ــا إلِاَّ ذُو حَــظٍّ عَظيِ اهَ ــا يُلَقَّ وا وَمَ ــا إلِاَّ الَّذِيــنَ صَــرَُ اهَ ــا يُلَقَّ وَمَ

ــات  ــن اهتمام ــو م ــراني ه ــلوب  الق ــذا الاس ــظ عظيم،وه ــا الاذو ح ــم لا يلقاه نع
التنميــة البشريــة المعــاصرة التــي تســعى لترويــج مفاهيــم  التســامح بعــد ان طغــت ثقافــة 

العنــف في عمــوم المشــهد الانســاني.

ــه الســلام( لم يؤاخذهــا بكلامهــا ولم يعاتبهــا  ممــا جعلهــا تشــعر بالخجــل  ــه )علي أن
لموقفهــا  وهكــذا يــب ان يكــون التعامــل مــع هــذه الطبقــة المرهقــة المتوجعــة.

)-الـتربيـة باللعـب:
ــب  ــذ يلع ــان واخ ــغل بالصبي ــلام انش ــه الس ــن  علي ــوب الدي ــن ويعس ــر المؤمن فام
معهــم ويلاطفهــم  وهــو تأكيــد عــى حاجــة الطفولــة إلى هــذا الاســلوب التربــوي، 
واذكــر اني كنــت مــرة في حفــل تكريــم لايتــام فانشــغلت الامهــات بجمــع الثيــاب للبنات 
الصغــرات وهــؤلاء كانــوا يطالبوننــي بالدمى!!..وهــذا النمــط مــن التربيــة يســاهم في 
فتــح المنافــذ الحســية وتنميــة الاحاســيس الايابيــة وزرع روح التفــاؤل اضافــة إلى افاضــة 

اجــواء البهجــة عــى البؤســاء.

)-التـربـية بالـقـدوة
نقلــت الروايــة إلى النــاس والينــا عــى مــر قــرون مــن الزمــن وتعلــم الجميــع درســا 
ــع دون ان  ــة في المجتم ــة والضعيف ــح الهش ــع الشرائ ــليم م ــل الس ــة التعام ــدا في كيفي رائ
ــه لمــن هــم في  ــة و توجي ــع عــن ذلــك وهــو تربي يــول الزهــو والغــرور والمنصــب الرفي
مراكــز الدولــة عــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه الشريــة الصغــرة في العمــر وللاســف يلجا 
ــة  ــل الدعاي ــن اج ــة م ــم المادي ــام وحاجاته ــكات الايت ــتغلال ضح ــرار إلى اس ــاع الق صن
ــوي فحســب وليــس لمرضــاة الله وهــذا مــن  ــه بعــد دني ــة اي ان هــذا العمــل ل الانتخابي
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اكثــر الصــور ظلــما للطفولــة ولقــد رايــت ذوي المنــا صــب يمعــون اليتامــى ويدعــون 
وســائل الاعــلام لتصــور الحــدث وتنقلــه لقــاء نــزر يســر مــن القــوت لا يعــادل عــشر 

الاجــرة التــي دفعهــا ذوي اليتامــى لســائق الســيارة كــي يوصلهــم إلى هــذا المــكان!!. 

فالمطلــوب الاقتــداء بســرة امــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في التعامــل مــع الايتــام، 
فلــو كنــت معلــما اهتــم بالطلبــة الايتــام ولــو كنت مديــرا اهتــم بايتــام الموظفــن وتذكرهم 
ولــو كنــت مســؤولا فحســبك ماكتبــه للاشــتر وهكــذا  وافعــل ذلــك مــن اجــل اخــرة 
باقيــة وليــس مــن اجــل مناصــب في دنيــا فانية..نعــم لم يطلــب منهــم امــر المؤمنــن )عليــه 
الســلام( صوتــا انتخابيــا ولا درجــة دنيويــة بــل طلــب ابــراء ذمتــه فهــو المســؤول عنهــم 

باعتبــاره خليفــة المســلمن.

)-التربية بالحب:
وهــو احــوج مايكــون لــه اليتامــى  وفي الرواية)وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم 

والتمــر وغــره، فكلّــما نــاول احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئاً قــال لــه: يــا بنــيّ(

وهــي كلمــة يتمنــى ســماعها الاولاد العاديــون فكيــف بفاقــدي ابائهم!!.وقــد اشرنا 
إلى هــذه النقطــة ســابقا.

1. التربية بالترهيب:
وهــي رســالة موجهــة لــكل مــن يهمــل يتيــما  او يؤذيــه او يــأكل مالــه ظلــما او يغــض 
الطــرف عــن رعايــة اليتامــى وفي الرواية)فلّــما أشــعله لفــح في وجهــه، جعــل يقــول: ذق 
ياعــلّي، هــذا جــزاء مــن ضيّــع الأرامــل واليتامــى ) انــه انــذار ابــدي. وهــو القائــل: ظلــم 

اليتامــى والايامــى ينــزل النقــم)58(.

). التربية بالتواضع:
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وهــو امــر المؤمنــن وهــو اخــو الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وصهــره يبــن 
ــذا؟ ــن ه ــت: م ــة )فقال ــام في الرواي ــراء والايت ــع الفق ــل م ــع في التعام ــة التواض ــا اهمي  لن
قــال: أنــا ذلــك العبــد الــذي حمــل معــك القربــة( وايضــا )فلّــما اختمــر العجــن، قالــت: 
ــاس  ــكل تواضــع فالن ــك ب ــكل ذل ــام ب ــادر لســجره( نعــم ق ــدالله، اســجر التّنور.فب ياعب

يتاثــرون بالخلــق والادب اكثــر ممــا يتاثــرون بالــكلام في احايــن كثــرة.

). التربية بالدعاء
وفي الرواية:...شــيئاً قــال لــه: يــا بنــيّ، اجعــل عــلّي بــن أبي طالــب في حــلّ مّمــا أمــر 

في أمــرك.

وهوتعبــر عــن خلجــات نفســه )عليــه الســلام( وعــن المــه وهــذا درس بليــغ 
للاجيــال كلهــا.

). التربية بالاحداث:
وفي الروايــة:.. فرأتــه امــرأة تعرفــه، فقالــت: ويــك، هــذا أمــر المؤمنــن. فبــادرت 
المــرأة وهــي تقــول: واحيائــي منــك يــا أمــر المؤمنــن. فقــال: بــل وأحيائــي منــك يــا أمــة 

الله، فيــما قــرت في أمــرك.

ــه  ــتكي من ــت تش ــد كان ــها وق ــراة نفس ــى الم ــر ع ــره الكب ــه تاث ــدث كان ل كل ماح
وتدعــو عليــه فاصبحــت في خجــل شــديد حينــما عرفتــه وهــو توجيــه للاخريــن في كيفيــة 
ــاهم في  ــابي الذييس ــر الاي ــل في التغي ــار الفاع ــل إلى الس ــي تص ــداث الت ــر الاح تدوي

ــلبية. ــورات الس ــام والتص ــكوك والاوه ــن الش ــن م ــال الاخري انتش

والدلالات كثرة لا يطيقها هذا البحث المتواضع
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تجليات رعاية اليتيم على اليتيم نفسه والمجتمع

 ان رعايــة الايتــام والاهتــمام بشــانهم يســاهم كثــرا في تخليصهــم مــن العقــد 
والاضطرابــات النفســية كــما ان العنايــة باليتامــى يســاعد عــى تنميــة الادراك الصحيــح 
ــه  ــره في التوجي ــترك اث ــا ي ــداراة  مم ــق والم ــار والرف ــاة كالايث ــة في الحي ــم الايابي للمفاهي
ــئة  ــئتهم التنش ــببا لتنش ــون س ــة تك ــذه الرعاي ــة إلى ان ه ــذه القيم،اضاف ــو ه ــليم نح الس
الســليمة بعيــدا عــن اســتغلال الطامعــن والانتهازيــن ممــا يعنــي تنميــة الانســان الصالــح 

ــتقبلية. ــؤولياته المس ــل مس ــى تم ــادر ع ــع الق في المجتم

ــرا عــى القائمــن بهــا  اذ انهــا تــترك  ــام تــترك اث ــة الايت ــة اخــرى ان رعاي ومــن ناحي
ــث  ــم  حي ــام في وجوه ــى  والابتس ــى رؤوس اليتام ــح ع ــلال المس ــن خ ــا م ــرا ايابي اث
يتخلــص الفــرد مــن الطاقــة الســلبية التــي عنــده ويســتبدلها باخــرى ايابيــة وذلــك لان 
الاطفــال الصغــار يمثلــون واحــدا مــن محطــات الطاقــة الايابيــة ممــا يســاهم في تقليــل 
ــة المعــاصرة هــو اللعــب مــع  ــر والاكتئــاب والقلــق  وواحــدة مــن برمجيــات التنمي التوت
الاطفــال كــي يتخلــص الفــرد مــن الاضطرابــات النفســية بــل ان هــذه الوســيلة تعتــبر 
مــن وســائل ايــاد الحلــول المناســبة للمشــكلات التــي يعــاني منهــا الفــرد.وفي الحديــث 
ــمًا  ــدن يتي ــه، فلي ــاوة قلب ــم قس ــر منك ــن أنك ــه(: م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ع
فيلاطفــه وليمســح رأســه، يلــن قلبــه بــإذن الله، فــإنّ لليتيــم حقّــاً))5( هــذا بالاضافــة إلى 
الاجــر الكبــر والمكانــة القريبــة مــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(.. عــن النبــيّ صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم أنّــه قــال: »مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم ترحّمــاً لــه، كتــب الله لــه 

بــكلّ شــعرة مــرّت عليــه يــده حســنة«)1)(

كــما ان هــذه الرعايــة ستســاهم في بنــاء المجتمــع مــن خــلال ضــخ النــماذج الانســانية 
ــة  ــراد مــن نزعــة الاناني ــة إلى تخليــص الاف الســليمة القــادرة عــى خدمــة المجتمــع اضاف
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والــدوران عــى الــذات وتعزيــز مبــادءئ التكافــل الاجتماعــي.

تـــوصـــيــات 

ــات  ــا والمرجعي ــادات العلي ــن القي ــداء م ــكل ابت ــؤولية ال ــام مس ــة الايت ). ان رعاي
والمؤسســة الدينيــة والاجتماعيــة إلى عمــوم الافــراد كل حســب قدرتــه  ولابــد مــن 

ــام. ــع الايت ــه م ــلال تعامل ــن خ ــلام( م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرة ام ــداء بس الاقت

ــث  ــق الح ــن طري ــام ع ــة الايت ــاس في رعاي ــلام دوره الاس ــذ الاع ــد ان يأخ 1. لاب
والتشــجيع وعــرض النــماذج الايابيــة للمتطوعــن بالرعايــة واذكــر انــه انتــشرت عــى 
اجهــزة التواصــل الاجتماعــي صــورة لاحــد المتطوعــن لرعايــة اليتامــى فــكان يلــق لهــم  
ــتضافته  ــة اس ــة الخارجي ــوات الاعلامي ــب ان القن ــان ويداعبهم،والغري ــهم بالمج رؤوس

وســلطت الضــوء عــى تعاملــه في حــن قــل هــذا العــرض في القنــوات المحليــة!!.

ــذي  ــت ال ــوا إلى الوق ــى يصل ــام حت ــتمرة للايت ــب مس ــص روات ــعي لتخصي ). الس
ــة انفســهم. ــه قادريــن عــى اعال ــون  في يكون

)-هنــاك كثــر مــن المؤسســات تدعــي رعايــة الايتــام ولهــا اغــراض ســيئة اتمنــى ان 
تكــون هنــاك متابعــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة لكشــفها وحمايــة الاطفــال منهــا.

ــة  ــرا خفي ــب كام ــام   ونص ــدور الايت ــة ل ــرق متابع ــاك ف ــون  هن ــترض ان تك ). يف
ــة. ــس دور رعاي ــام ولي ــذاء الايت ــي دور اي ــا ه ــر منه ــف الكث فللاس

ــتمرار في  ــن الاس ــم م ــذي يمكنه ــي ال ــم المهن ــام التعلي ــاب الايت ــعي لاكس 5. الس
ــة. ــن القانوني ــول للس ــن الوص ــات ح ــع المعون ــد قط ــى بع ــة حت الدراس

6. الاهتــمام بــأسر شــهداء الحشــد الشــعبي والجيــش واقامــة نــدوات ودورات 
للامهــات للتعريــف بالاليــات الســليمة في التعامــل مــع ابنائهــم اليتامــى.
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7. رعايــة الموهوبــن والمتفوقــن وتوفــر فــرص للدراســة الاكاديميــة حتــى المراتــب 
لعليا. ا

والحمد لله رب العالمن

هوامش البحث:
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)1( ابن منظور،لسان العرب،الجزء 5) 

)) ( الطوسي،المبسوط،ج1،ص)18
) )( البقرة الاية 110

) 5( سورة الفجر الاية 7)
)6 ( البلد الاية5)

)7 ( الاسراء الاية ))
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))) ( نفس المصدر،ج))،ص5
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))) ( نهج البلاغة،ضبط صبحي صالح،رسالة ))

))) ( كاظم مدير،الحكم من كلام امر المؤمنن )عليه السلام(،ج)،ص)))
)5) (  الكليني،الكافي،ج)،ص 06)

) 6)( الطوسي،المبسوط،ج1،ص)18.
) 7)( الطبرسي،مكارم الاخلاق، ص))1

) 8)( المجلي،بحار الانوار،جزء7)،ص7.
))) ( نهج البلاغة،رسالة 5)
)0) ( سورة الاسراء الاية 70

))) (  الطبرسي، مكارم الاخلاق،ج)،ص78)،ح)65)
) 1)( نهج البلاغة،الحكم القصار،حكمة 157

) ))( نفس المصدر،خطبة 8))
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-احمد محمد مبارك الكندري، علم النفس الاسري، ط1،مكتبة الفلاح،الكويت 1))).
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-الحر العاملي،وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي،بروت، لبنان، ط.)0)).

 -الصدوق،محمد بن علي بن بابويه القمي، ثواب الاعمال، )قم، منشورات الرضى، د. 

بــن فضــل، مــكارم الاخــلاق، ط6، )د. م،  نــر الحســن  الديــن ابي  -الطــبرسي، رضي 
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-العامــلي، محمــد بــن الحســن الحــر، وســائل الشــيعة إلى تصيــل مســائل الشريعــة، تقيــق عبــد 
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الرحيــم ربــاني، )بــروت، دار احيــاء الــتراث.

-الكليني،ثقة الإسلام محمد بن يعقوب،الكافي؛ دار صعب ودار التعارف، بروت،لبنان.

-المجلي،محمــد باقر،بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار،  دار احيــاء 
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-المحمــودي، محمــد باقــر، نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة، )بــروت، مؤسســة 
د. المحمــودي، 

 -النــوري، مــرزا حســن، مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، تقيــق مؤسســة ال بيــت، 
)بــروت، مؤسســة ال البيــت، 87))(.

- -جاري تشابمان،لغات الحب الخمس،ط)،مكتبة جرير،السعودية.

-عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم،ط)، طهران، 60)) ه.

-عز الدين علي بحر العلوم،مع اليتيم في القران والسنة،دار الزهراء، لبنان.

علي بن بابويه. فقــه الرضــا )عليــه الســلام( تقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 
التراث، ايــران،06))

-الفيــض الكاشــاني،المحجة البيضــاء في احيــاء الاحيــاء،ط1،  دار إحيــاء الــتراث العــربي، 
ــان، )0))هـــ. بــروت، لبن

ــران،  ــلام(، ط)، اي ــه الس ــلي )علي ــن ع ــر المؤمن ــام ام ــن كلام الام ــم م ــر، الحك ــم مدي -كاظ
7)))هـ
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خمويــن الزهــراء  اليتيم،فاطمــة 

للطباعة،بروت،لبنــان، 85)).  الــدار الاســلامية  ميــزان الحكمــة،  الريشــهري،  -محمــد 
)0)) هـــ.
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